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هلآ 76 تتنصوكاء1 طفللتصطء .1 6م22 ع جقته/8 ممتطدط[ .(1 معط جمتتملدءعمط معععاوقع 
مدع02 76 13221439 غهتنا8 أعصطء81 .11 مستعاوع0مها مجه زء*متاءع؟ عتوخطدظ .1 .ج20][ 
لامتتقلمة كلنا؟ك تتمتتماوه2121220 17 0056 ه015 جمنلع 2ططتهة 5257‏ تطتلعة 56 520055622 


الك 


8 ع1 127نآ 


أ/ا 


لوالضق4 


تمسعص©) ٠6‏ عفسة رناكناطمك1 قطي وميم 


م011 تتفصتلا 17 متاك ,عواتكاحصدك علمتسعصة0 مصتحمعكل8 [1دعلتلدط آكدطمم 

كلا معلدةز تكله علمندعءعمةونل مسصماوا معدمو '''مملتماممة1 تمداع معائلء عستاءنةء) وزمعمهتم 
51> طقنتتة[عمهما 17 50105 ملهتتها تتعكلل تعلط عط متملنتدلسكلة بد .تائتكلب 011232 ممكلة 
عتدقع علناطمعا اعمعت) .عتلتعاوتاحسناة تعلا نتعالتاعل ع7 غتمدا تاعلط معتوعلاعاوع0 تمتتعاءتهكلا 1لمعءعا 
طعلعطوع اع فصنم (21.1038 / 87.427 .©6) هماد نتمم[ عد (21.950 / 8.339 .0) أطوعهة] 
لأقصطعا تماوعغاعءناع علاصمط ٠7‏ لكل ,متكلة [1عصاعاط لعتالصتحكدد متتدل1م1102 صجاه وتحصمعلكلاء 
عتاوتصاعللع: علهتدآه صنوععا تتعانناةا ع اتتدامسرجماكعلمة قع5اع رعكز مصعله أعمكعلا عتاوتصاء 
مستسصكلج كلا “ع1 (21.1111 / 11.505 .©) .022231101 لانستدآآ باط ,تمعاءع علمة اه متتفلصيظ 


.كتاأوتامطله تتعا[عمععة معوعلءاعاوعل املمعا كاتا وعصتحزهط6 تقاكاكة 


متتد1102011) *عزوقاء1 1'ناتنطقطء1”“ علمتهاه ع:001ع1 حتتدلستجداعله5 5اعكاع1 آل03726) 

[عمعع 16 ولمتصاوعل 2تإتتطامعا للطتتان علمتتعوء حاط ,00 “لتاأوتصماء كتاعا اعد 2011 (كناعادتمانا[]' 
1 1102011318 حتقطتنا5ن/8 1طلع همك مط[ 76 تأطوموط مز علوعداآه [عدة بمتجام2ملة علوعقاه 
تتاعاعا 02تاطهعا1 جنا 1510201511 عل انتقطء1”' 2322811 .لتاأجتماء اتعلمعا تتهلمه 17 كتصكلب؟ 
وطللا نووجللنك[ منطمللثم ,اكاعصعلا بتحطعلك1[ متسعلدة ,اكاعماعاط طتملتتحلصظ ‏ .متاجتحماء 
8 أ1ل:57 02 0022211 .لالتاكتتطمهم!1 تتجوقط صتتعلمعلعط 17 20ع10 ,ع1 تاكتاعمناعنا زاوعممعمصلام 


كمزاوتسعانزة5 سبكدلاه علسصتكتوجا غملتط حدتما مدملة هل 


عاعمماء عتاعاعا 15102011311 1عقطمطتة أعطاعا متم”عتحقاء1 ]'تمنطتقطء1** ,عىرقع ع 1طدااعم 


ل تتفلمدكمة كاعد ناون0 تمتتععقع0 متمتصصلا غاعنا1 زاعممتة كتلجهز ك5دد5ء صتعوط .عتللاعع0 


:7 13.© ,1988 ,واتتاتوعءع8 ,بلللن) 103101 ,1122321:8 300:1 12355 ,اع ممتن05آ ١61‏ :حاظ ,مزع أعلآط 8 ططوط 007 
1ا5/ ,تتستة-اةء علتمة]8 121*11 بسحا كلك 1 تسد[ كلداء “العللداء طتتدط!' ,مدلالزاع1 باطخ ناخ لعمصتسحطتكا83 
.9 ,2000 رعتزتعلمعء1 و1 
اثلث علنانه1 76 عممعتط) ,علتمقاء1 ا-نفتالقطء1 ,للمتجمع-اء اعسطى مط لعسصسقطسك8 مط لنسدع نمع © 
2011 يوعقلطةآ رطتماء1 غ231*1آ ,(25ططث ناطظ مما تاحطان لماخ 
1 


ع7 15738538 ,كأعمطاء ]3م15 تتقضتاكن6وتاه طع20ع1 ك1 تتصتقنا 22321 طتلطه ,كلصصمعراودا كلمن 


(0.عاءلمسرزما 1256ده تصبكنلاه للدتيهل عمعامتصسطما 


منص تاة22ه0 ,(21.1198 / 11.595 .0) لجتنظ مط[ 50201 تتاكة لتقم ,معدمد معلل تاقعجهن 

للكنتط1615) * انتقطء1' ا نننشتقطء!“ ,هلمتتها علط “#عتمعط حمرطملكا ”عزدقاءع"1 1 نطنتطقطاء1“ 
عاكلتاكط عاوتعوء نط بلكتتظ مط[ .للج عمعلمعا رعو عط 1و2 صتذتدعما تصتمج (كناعاكتمان]” 
منم7[ة22ه6 علمتعوء لله *لدكناكا [ء:'متدط هتعو-وء7 عمعائت[-اء عموعط جم 5 1معلد/8 ا'سامة» 
سماكا منمتامجه6© 76 ولمستاوعاء تمتعاونمقع نأاعلمتودء بلج ”*”عزدقاء -لن غنتقطء1» 
تلطللكتللتصهز علمتتعاونمرقع علاعصمقع ج6131 176 وتاصطونتل عشنتكا تصحدلاه02ل1 
امعو -آ01جج00- 00471 لاط جلاكلاء/ولتا" زهلصتتناهد منتط نكتققطء1 ,لجنتظ ٠ط[‏ هائدآ] .تاجتسروم]1 


111111111111111 


17 طاعكأولط 1 اعمتهمطما 91ع1ه115 1005002 ,00228[1) ,ع1ةع جمتتخلصه20 مصتلاط تلتوظ 
2 طعلا؟ 011232 صن 50ظ1 ٠ط[‏ مععاوتمتعاوقع توكتاء تدوج عوزعلع2عم 03 823002 تمتصتل تلط 
272(لتتلمعا امتاء123:215 قطهل عتتاد عاط 1طلع تجن ,غاعداع1 ,وتططواعع0 «متصتتحل خط 
7 وزاجتمتاء 
,18231015 تناعمة علطنوءعصناونا0 طاول تاكنصمءا *انتقطء1" معدهمد دعا لجتتط درط[ 
9 13358م0ك1 7 علمعلقدط لللعلا علا تتدمعا تتعاعتامنائنتل 176 “اعلاواكا تتقحتنا 2ل صتطقاج 
تمتتعاونتورقع كعلدلصاطمكا للج *نكقاء1 ]“نمنتقطء1“' من *لكنتط1 مطل تتعلتست1 .عتلعهاوسداووط 
لمتتعاونتةةقع 4لدلماطمك1 للج “ععتادقاء1 1 تانتقطء1“ معنم امعد عل اتعاتصصكعا صععلرعلكاعاوع0 


.11 وتمطعكاعاوءع0 


عتعلاء امه نصلا جضعدهد معلصتدوعصم]ئلعطاع صدلمقدوعها عفلمعستتاكن 3‏ صتخلناطصةاك] 
ضقلة تمطاقط عاعمعاعع حتطهدك بعل "تامجه راأعسصطعلطة عقللن5ك طتهط عع حمعمة علتونتم 


ع2280ع110 20103 7351تكلا؟ 011833 ماوعءو1عع 2لتتطهعا 11 ,وتلطتةتعاوقع اعلا 2متاكتتم0! *انتقطء 1“ 


,2006 ,عتتنطم؟] رمكلا أع وه 111655 رععلأعهاء 5- ونناع 21 بتطولاء5 6ه طن ألم 060 
بقمنك صمل أعطاع كا 1/1 باتاكقطء1 )-نا) تكقطء1 ,1دنا ن لم داعل ئنخ] منط لعصتطةى منئط٠ط‏ لعسسقطن34 لناعكاء برطم 040 
10135) 001000 أء* قلت فلتاء ك- 769 عممكلت-اء عسوعط فحط 11 لدعلحلة ا'ساده1 تحاظ ع1 .5.299 ,2011 ,ععتطيكا 
.6 ,1117 ,عتنطفكا ,5122131 1031*011 ,(امتفتصتصخ لعممسقطهك8ة علنا 16 ع 
ب[/0صتط أعوعدوع81 ,معدلا ١1‏ عالتروعلا 1:1 سعاكا انتاء1زنقاء1 لأاعطاسية!' ,مستنال تكاسدآ لعسمسقطن1 650 
7 ,2014 ,1/1511 
2 


7 11عالتاعل ,تاطتاكثا ,1طمنكا صتم”ع2280ء110 عل تعلصلد نظ .كتاجتح1لمعاوع01ع 105181 1لذثط ع١‏ 
عاء لتمتاعوء طتط'ع2220ع110 ,تقلطقلدب تلظ .عتاوتصسلتلء لناطدعا عاتإتتةطلا تتفلمصتحامز ‏ صتاأعدمر 


كلقمطلة 


511 4125011121111 .مر 
أوعهواء 7 طننواوآ لعو لا .للم كلتمطوتاه تاعلمعوء عاط 51قمكهنز آء اأعطاعا لتتاضتاطمك][ 
تلطاء طقتااه عضت 76 2لصتمتصصمحد 0 أعصطء11 صقئلندك طتتة1 تطدوتل2م للتقصدي© ,معصصطاة 


.11] تملح عمتاعلهءا علهتد[ه د؟مروتخ عمتاعجن 


اعم 0022017 أعتتءط ©2171 [اسل[-لء ‏ 1[ 7107/11 1710111 201 1ه0زلة1ه سترعوط 


ككل ”1111161110 


كل للطتناتز اط ع2220ع10 .هلم كلطتوتلاه معلعاعدعطط تاعداع1 1لا للتتالا ,اعد 932202 ناظ 
ع0 منط1ام0322) ,ولنطتقماعلاعد تتمتاجتتةقع 2كلدلمكلكلدط تتدابمعا اعكاع؟ منطنتمط علماكمعع1 عاعدعدم 


.ا أ وتلطلة عاء عله1دآ01 1[ دحتنتاودلتوته1 تتفلندمعا اكأقوتد؟ علا :1110201121 


دل كتاوةط *'1وعدلللمعلتدط متم ع2230ع80'' #وعاعدوع7 كلا لمطنتؤ مععجعع اعطوظ 


21116016 


413590131021111 .ثآ 
نظ .كالم2كلمصصستلاط #عامءاء5 بمكلماعاط دعلا تمع عترعصاء علكلطما تعد تحظ 
أكتتة؟ (35) متتعاوء ماصسمدعنزء2 ,تتاحسسقندة1ه منطدد علدمقاه تاأعصمنا مصداكا أكعتط معلمعامعءه 
كلاه[ علاط حطاكة:13 لاحتحطتكمختحط أععنتتلنها علتتوناط كتكلدعاط عععاطط متعلسلة معلتلء لناطهعا 


بلنا010115ع ‏ تتقتاكنملمتحل 17202 2لصتاكدة تكله تاعط صعنللاعج 2متطتقصحطن] .اكلقصصداع 52 


تأطقدط05 تعمصتلعئز معمتلتط 02 علممماه ”هنزم -ا: تراط“ 6 طنطناطا”' بط“ ,«طتتوط“ :أعسطعل8 صمالتك طتتوم © 
(1430بمط/  )6.833‏ .هذا وسسصععم! من عانوزدعصماعطاء؟ بخلبتطمة ذا .عل مداع أعصطعء8ة باكه صذآ] أمتجك8ة ,تممغلنك 
ع0 متطعصة0 المع .جلما 02 عامط أعقدلتط عتناد علط 1طزع 11/ز 30 ,وتسطع 00 عل0*عصستلط علمتطقنة) 
أ 265 تلط 2لإعطاعانا 76 تطتلا ,متطةد عتنء[نكا عاء انالا .601 وتصضصاه متطدد متمكلة1م0غ جتصعع 1غع1/اع0 اامقصدون 
لطاعطة علإعمطاء دجما مرعاء نوتلانهكا ع7 تتعاء وعقلع20 02 مقطلهة] تتغط تاعمطغط ماعطعط صناعا اع 012321 ممص مممطتز نل 
غخه71 2لمتلانز (02.1481/ 6.856) .2لماوةئز 53 كتلعءع4اعصلاط 11ل اعصوطهئز عامععاتط هتاكتصةئز متمعوكءنا!' .نا جوتممرع؟ 
-[نا*اع0-1251* تمطعانا 1 عتوإتسمصواط ا'تاعلتةئاء ه-وء ,متللعتمة 15 «نتدط [1'داطط ,ع0ة2نترمقايه1 تحاظ تتا جتمناء 
-)*نالتمء تل-اء ,تمماتاء؟ طهلانلطى مت٠ط‏ لعتستسصقطن8ة :5.70 ,1975 ,تتتتتوع8 ,أطمك 1 ناطةغتكا 1ن مهدا ,ع:زتسمصرور) 

.5.6 ,2.© ,.2 6115 ,]11/قع8 ,عكتنة 81 1021*011 ,أطةد5ظ1 تنتوك]آ-1* نل 82 صتدم سأعحطاء84 أطثئلة 1" 
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0151 ,ة0متته[متاكطعطط معتل لء015 لط ,كقتتطط أععتطلنهكا[ ندا داط صطهاه نتلكا[قعا عمزوعاتزةم 
أععنكلنكا متتدلممصسنا8/51 جللمتممصجلدب ند .اولمتتاعع جتصبمعا عاط اعلادعتدود معلمع[]اعسصسن 
0371 1811 عمضتاعاء؟ عمتاء أعمطحطلط عتزعماحقط 0 ع7 الإ[تتتحعلا؟ 832ده تملعاط جاع لسترعاعمحقط 
معئنال تصتودم اجتهعا دمتكدعتط أععتتلن[ صنده 16 عمتاعصمن ممداكا عاعاتاعارزة8 .متحمنوتسستا 
1 0132 كلتتمت0ل6251 ععطة 10362 “لماكوع012 وتمكتاعع عمتاع:5 تتمتتستئاة علط ممكلدط نا لمستحرهك 
علقمصطتةا972121 تمده علقتدآه لاعلكلطةة 1 علمستعزط عاط وتاملاكتلدب عل0صتاععنا 1مع5وء مجه 


عل عوععتاعط ماعتزع انا 


علآء ع2063230 تععامم2هعا 206351 طلا أعصاع/8 مدلتلندك طنته1 حتهقاه تتدجهتز صتطماتك] 

ملكتل01 أعتتتقطدو عاط 11مع8ع0 متماكتلمعءا علذتداه تلعلا علا 1دأءاعازعمط تمصلا علنتوناط متم'1كءدسسظ 
تمصئلة اط باكتصمدجهز 16 أوعععمعل تمصلا .عتلثاطعمعانوة5ك بعتلمشلتاط تتعقتاء) علععلصمئلا لللتوء؟ء 
ممتصطعط 02صاتكمكامط خدطمهز للتلطةا ع٠‏ علكعلطةا متصتاعوء حصمكة:5 ع1 ختطاتصهما تتطاه ,علماعطموعد 
,1063220 طهله متطدك عتإعلاط تصلا عامعجغاط ع7 .تختذاجتسماه عل تعلمععلاء اعمتلمعلمة5 ماع 
27> عتمتطاعل 502 طتصدتإقط روتصلة #اعلدقع ع1أمجغاط 2 1فلمسسطمعا ناعتتقا علمتاأعاتكعل للمتحمدرو) 
1 لاعططععة تتعوةء تتجهنز تأتععع0 ناط ,تتعلمة9 باط منط0) .تاجتتمصتكةد تمتمتل ححتهاوآ 


.“كتاجوتصماء علتكوعا لمعم 


قصتطها علاط عتلاطهلتجهلنا صطاعز 2ظلاع دومج طت٠طملك[‏ 2متتطه 50‏ لالختحمتفصحكت[ج) 
اط مماكةتمنال ممتلا ع1 اكقمماه علاوع؟ 12تلممكلدب تمعز متصلد عاء حتملمتلدتها تتقلده ,[وعصاعع 


.تتاعاء 06 تااغتامط أحلط 0211متممتكلحط 251قتقتتاك كلاجع1 


تسدعم0) ستسفمسة جدتى .0 
11 12اع1060 تمتتطاحةز ,38/32233/13 ,تاتإتاكتتطم! 1 [عطاعا بعنلمه023 “ع5 2202ةز نظ 
حتقططتة اكتللجه9 ستتعوط عتامتطدد عنععع0 عا علنائناط وجعلجلاه حتملصاكاعج معمقل كنللحه؟ عد 
17 ععصناونال0 متم'ع202230 علكعلتاعازة8 .عتأقلصمة لمطعصمق 9350152 أعصطاعكل8 صمتلك طتتوط 
علط معلمتعلزءا قمعا للسصعمة منتدزوعهداء1 «حصذاكل تممعمة1 تلممصر0© صداسمعكلةط أماعدر 
متتاعل ,وتمسمحجدعا صن علضوعل © 1طمك[ متم'ع2220ء10 تكلمنن) حعتلاعوعاتزة5 تمسبكتلاه 
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12> متمعنتللاط 2لمتكتوتدعا صاطمتعا 17 وتتصتاقع لناطدعا مملسمعاوةط أعأااع0 176 تممالراد 


.1 1021001متلناط #علمعلء أع1ع[قطدهط 2طمنك]1 وتو ترعاء:0015ع1 


.كا 'أعتصطء181 صغفئلداك طنئة1 تطه2015م للمتقدد05) ع1 طعلعلاطء تمتطتجهنز متتعوء مممكدلا 

نكدطاه منطدد ١76‏ اكتلصمنتسدم! ,كنللدقهء علمنتسعمة0 منصتعلطتاع ممماكا ع7 مقلحوهز تددو ,© 
لاط منطدد عتعقعل نصلا ع0ق2وء10 .عططدؤئ0هم عط علنتوناط معلعطاع بلناطممةز علا له 
8 6تأاؤنازقع ,ولمتاع؟ “اعلا عمتتعاونلرةقع صتتد1ه15020 “ععلل 16 090228[1) علمتترعوء 


.للأولمطاء أع7ه2ع 120233م3/( لطاعتاعا 171 ماه 1 وتتاجتلد؟ 5:2قتطماع 52 21626 2أتطر 


“نم0111 عل1126 <اعاااتاعا ع1 1506 ,جتماعاجا 901 علاط 102111 202مقمط حاط ,ع110622820 


كملع كاعمتاء لأخمطعا تتمنادة طتسادعاعداع1 مصقاكا 11[لعاتامط عاترتترعوء بام 176 


1. سنااةظ‎ 
1. 210022306 ١7 15 13 


أتتلأون! نتصلا ؟؟ ترعلنء 5ك ,26 ج112 :11022306 .1.1 


0 .لم 
فتماكن8 منللنتطتاكن81 1ل حطما عنم"70علم7 لمعمل" مملمسفلصمعلنا تاعاكعل للمفصصده© 
,ع37220ع20 .(2.1435 / 8.8538 .٠(1آ)‏ 0 عمد -اء [تدكتتاظ-آء طتلدك صنط كتاكدظ صتط 
.كتاوتتطلتمة 7712طمعلد[ "اعدقتاظ“' علاعمكتم 2ل ددتتاظ 176 وتلمع 00 علمتعطاعو ددتتاظ متم عتوك[كن]' 


عوعلتط نملا عامعمتط ع لللتحطم ,كاعد عاب ببوع8 عجتة تطوعو عوتمملدد كلقا مس8 معتوم 


(19).يزاوتمممعنة تمرطفعلها ”صتاعد اللكله“ هده 001231 صهلستكفصاه متطدد 


7 عاعععجا بكاععع:915 بلتعاوع12310 .101 تتدععن علط [طتطدد أعتكاء5 351ط63 ملم*ع2220ء110 

معلمتاتطعتط متتقلصتاط ع280دع 80‏ طعءاسسهلمل: 197‏ طتدلاصععلحمة لتلن) ‏ “عط 1طتع ‏ طصالااع 
.لولهب ع9عمتاء ع10213 علدمعطعتل عط علنالمناع 710151 متصدكدط 82‏ .لتأكتحطخصصطذله13590 
118 التتاوتصضاء طاعاعا الإعمماء لاكطها حمتلا وكطهمكلمماوةعنا علاأعتدع 1أطاع 51قطقط ع2220ء110 
علط مكنالآه متعلوأاعمحطط ١6‏ عاقعا نمتعاوعلمم! منع عتم !لوعو عط صقاآه دلصطامنز طقلتم 
عتناوتامصرقع 12تهلاطمعكله:25 7 5551 181 ع1 51 ع2220ع20 بللتمكله6ة عععتعل رهد 176 دلمممتره 
© ,ركتااطةه0د عتوتل ”1,717 ملا" عاعتاعله أعئتة؟1 تمتتداعلناء0؟ جحماكد526 ,تالاء؟ عمتاععنا متتصبظ 


وتمطاعل ”2 «براع] لاط أعزءط“ علهتهكلة6 ع7 ع22820ع110 .لتاوتططاء؟ جتقتاعه عتولل “.1ب تتماء[لل0 0 771أ1دكء 8“ 


علمتااء؟ (وعدكط) عقلامفا .عتاوسساحهئز علمتهاه (2ع1103) 2لمسضدكلمم وه[ معكتة؟ 176 وعمهكمى جوم :وع10] 0 
,922" ,”هليوط ,'”طهاه 11[جهتا“ زعتصتاعءا 1اط هله متطةد عتدلمطتمامة صعلهةتز عمعتطامزظ عتلع4[عصساء جدقتماء) 
لاعسطاعرعقة ,”وعه0ط“ علصتلتل عتتناط!' .تتا وسسصلتصمدلابها 02صتتداسحامدة "مسكلقط"“ 76 "لتقطة ,01222212" 
علة0131 معصاعمعة عملتو علمتكاءو *201معاء وعه0ط“ طاعا علقددتنا 20د [قتتده ع1 علمادوععطعا 8/1512 :02متتصفامة 
لعمصحطة طدا/ط! . 'عب ,©2نزة ه41 111:1:1 1166 161111111117 ,كماعط أتقطمعخا ,جناملمخ نحعاظ .دل هكلمتسلتمهلاتها 
7., و ,ب4.ء ,2000 كلة1 ,علماءك- 5 تاأعتم2؟ ,لمانقة الاداء مستاعك 
تلع 4 اعتماعع تمتستفامة ”ناوه“ عذ1 علع؟ب11نا1 ,مجامج ”ططة“ ملدعمهتث عسنتاعءا عزط تامععاةا 5عهط :ع220 
ةط 102101 ,ع15339كلنالسعلة انضسردمخث 1 عووتطتعد1-اء 11152 1*تاتسععسطل8 ,لعسسخطبك8ة ,ممسلاعرلتاء تحاط 
,1990 ,تنلاع 
7 اعتطاع51 0 ,111610351 تتتتكا باأعمد-اء 2992 صذط لعصصطث مط منللا لداعت مط تلط :و86 تنمطط1 
06ج هصتكةتإتطعلع كن 76 علننا1 رومخ تنكنلها! مقصحئة عللا متدهد صع14تل11لعطاع؟ ابتطصة وآ مياه مملمسضقاصد تزه 
(1459/ 863) “تلاأقتططاء؟ 022 1مزوءوع01ع22 متمادوعلع0 214 52تنا8 أعصطع ك8 موغلنذ طتتدط متآه أكتعتط ممكلقط 
7 ”لممتماع'1 غلا مدووعا 212919:261'1 215 835391“ ,1310 ش4-ا” تصتطة اع" نتته[مدات]ا .عا أوتصساء غهاء7 عل صتطتتة 
ناء تعنتما [1:ألط1!-1! نسقط1 1:1ة0-12»ه ,اتاقطلهك-5ء تممستطمتتناطاخ مط لعتصستقطبك8ة نحاظ .*”10تنا 1 8 ممم“ 
,6 ,2.ت ر3.5.6 بلاعكاتع 2ع :5.178 ,3.» ,112 ,التالاع8 ,]1133/2 1031*011 ,1كة1' 
لسصطة]8 علطا ,موعغطعط معل3 مموططة 1 رعطء2 تنم سسىء؟ ,لحمصط م٠طأ‏ لعصطة علط تتقطلةلطى طماءط [نرمع 090 
.6 ,2 ,4.2.6 بتتهكالاة9 :5.532 ,9ت ,1986 ,انتتزء8 متزوعا طط[ ,تأنا كه متكداء 
تصةأكتتطم1 ستلء 4 اعصوعع كله عناء ترك عامعمزظ عتطنزءو 176 متعلئط بتتقطسظ-اء سنللسكصسءك ع١‏ 017 
-آء طقلاتلطى صذ٠ط‏ 80151212 ,ومتطلقطا 82 نحاظ .لل مع ستتعاع الفط متمنتتقطبظ 10لززء5 020 د تنظ 
.8 ,5.ه ,2010 ,اناطقة ول 83/1571 نمث بلنحطد1 1:اةعلدطه1 هلأ لنائن”؟-1 :تع للناك بتمتاصة ]و1 
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104 011511171 اا 27011 ,تالاء9 عطللاععنا متتطتاظ .كتاجتمطاعل ”.011511711 8671171" عمة5 023 0 
اع لمندقع نتتتاة معلمتدعمماء علاعا تاصمللامز 17 لماكعادعططة ,00 836351 ,جتاحطاهد عوتل *1112اق]/ 
جتمتاء 25126 12متاكتت10 [5ع7اعاوقع 46لاء9 022 حمتكدط62 ,بطتزء؟ .لتاوتططعانزة5 لختصناكناونا0 
م020 تعاوع12120 176 636351 50222 قطة0آ[ .عتاجلاعممعلكلاء تمتكدط2 غتطتكهم اط علوعمة 
008511 11112111112 107011011 أأاق! زجما هنر هده“ ,ع5”ع32820ع10 بطتزعو هتتدهد متمكلاوداءلمتتا 


6 511111 1171ء[يء 0 هع علوعه1ل0 عالانرلاط اتتاتهي «تتدرءى -[هالدجارة- 0|111 5671171 01 


12 ,جزاوتموعل ””.[معهاه أج 61 1نج111 


7عنا 039 ,ع2220ع10 اع تزعمطاع( تاعناع تطلمل تتقمطلد م2كا مناه ارعلصطقع عزط عاء1' 

تلة1 عاءتعمعوة ‏ طلا حتأوتححهز عمتععنا مقالعةقآ لزقدط ‏ تمسفلحهتز صتعذ جكنلاه 
لتكطم) نتمتعاصئلا صدنوء8 76 تصدعء81 بلنادونآ مفكمه ,وسصجلةب علمتاعصعئئط 37 ”كت نموم 
عمتاعمسعتط مثلداءعن) مط حاط حصدالاء84 51وعمط 1و5عد5ع7لع11 عوتمدالتاك ددكتاظ «لتاجتصاء 


ناظ .لتاجتتطلة حملا عامجغاط 00352 1١76©‏ وجتصصطاء تتمكاعء) تسصتعائرعل 02 حتمهدك طعكلتلضع 


0014( 


وولطتاع لقع م1 غوعتكة .11 متفتلجاك ننه ب زع28 عاط جسذاحعل/ة معدهدك معلرعاعرمجتاعع 


كن لمة0 572 دكتتاظ ممكنطلل2ا إعاوع !1 ععمة 16 وتلتقلاوتهءا عاتإاع77هء5 تالاه غ2كت/ة .11 ممالناك 
مطعطةتل لمتاتز علنالمناع ,جتصاء موه علهتداه كتتتعلنامط عث*”زوءدوعتلع81 عتجلعو' ع1 مهد 


تملط مك *1عله7اع00 1حنتتطلتء؟ ,وتحطوةكنا علا مصتلا انز تلح علاوداكله59 01202) .تمتاوتحطداع 2 1225 


0 زا وتصعلرومايء 


علا أتاع/اء5 تطاعلنا. 1٠7‏ تمثلا ع0 علمتتصعمة0 اهتاعغلقط ص أعصطعل/8 صفلك طنتوط 


عااوتطعلع2 تتقلتمعلاة 202001 © علوعطة ,وتحماء أعته257 تتطعلنا عامععام 71”ع230دع180 مدقملاوتها 


.6. 5 ,2.2 ,ع.2.5 ,لقتهكاكة؟ :5.76 رء.ع.2 ,ع1220تامة !1251" 042 

مناه أطتطةد هاعد ,تلآ نطط 0عسسقطن8 مسهابدء]8 معمتلئط عتدمهاه ذومتلة ماع مدتتخث :كنال كوج4 نم1 دمل (03 
علتلدء10 ع0طتزوءد5ع01ع1 25ق ثم .12أولتطة20 ع لإعطتصعرعة مصتلاة 7 غع20ط1 امتلمععا علهتدل27 مدل 1ه[ مدكصا 
511 قللتطاع 1/116 [:تتطتء؟"' متسمتاهد5 صطل ممصا مةات]1 هتاوتصساء غولء؟؟ 2لصلمز (1449 .م / 853.) , وتستمة3 
بكتلقطا عرد :5.59 ,ع.ع.2 ,ع280:تامقاوه1 تحاظ .نا وتتصعااءدة اما” لاطعا 1-تاماكاعء 1 متط اجمكا متاغتسطوط 
.5.23 ,3.ء بلتاكتا؟ ناص 1لتاك 

تعمكلا تنلساعه منصوط غجدتزء8 صتط صدآط لاعمسسططبكة مباه تمق س5 للممصدو0 تعمغلت نصدكة د35 1 014 
01> 2371ج132ىم .11 جلتتكلا؟ 13512 02 50112 1ع تتامطنتااة صا 'أعسططعء]8 .1 :جناحن6103 مباع 00 57:2:02صدطى أهت/1 
.5119201 هاه مقط ع7 اع معرعة 224121د5 غ1ه1 متك عللا 21051202 تتم[طهغان5 تاصفحط 05 مع متلاط علا 1وعمطع 5 
1ن تنا 0112 متتأه 62351 صا" أعتصطع/8 صقغاجمك طغه1 .اكلفسيهاه 76 علقصحةئ عتزو ععاتوءو 5670151 مط 
نما .لكاأولاطاء غ715 ع0 عصتتلظ علصتطتتة) 1451 111201 / 855 لاعتتةطندد 3 تاعتط تاتصتاع مسبت عزظ عن جوتسلتا 
,2.© رع.3.5 ,لطتعاتكة؟ :5.324 ,3.ء ,لتاكن؟ ا'تتصطع 1 لتاك ,كتلمطك] زدل1 

:5.354 ,7.» ,ع.ع.3 | 5.339 ,3.© ,15111ا/آ-11ا 20ع1لهاك ,مكلافطا [دآ :5.77 ,ء.ع.3 ,ع11280تمقامة 1" 035 
.5.6 ,2.© ,ع.2.5 رلمطف]ا 531 
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عدهط 11022206:6 معز زوعصتع ‏ 5 'لناطمماكا تتقعلاعسحتط مئلدآ1 .عتاونسعصمعلع حتقلده 
0 53/107111 8671 2لماعناو215112ع1[ ذامتتمه 2352 لتامصطلة/8 1ادع؟ طلا متمتلناك .كتاعتمطترع؟ 
.910611115171 10نه 1أآلاى 111101ي 1171 0نز 771قج59ى 717 005711 0171© ونره 117 21156111711 561106171 
.كتاعتمطع ل 
.كتاوتتصلتة[ ع0 عمتتعاكتاععمط طتطعلنا 2م50 متهدكلتاعلاب 2متتتتحتط صتحتمتلجده ع2220ء180 
متط'ع2220ع110 ,صضقئلداد طعتورعلمتل تمتتكلددطئبطه1[ أعكصتلاط متعلحمئلة علتعاكتاععم تحظ 
ع3220ع110 .لتاأوتتطتماج عآل0121 تمتللدتاحط عمتلمععا ناه هط ,وتصتوععء6 تتمباطساكنا 2مطجتحمعا 
1 ناط ,وتاتططتكاه تتعلمتاع جعجعع علصة عغقتعه1 0" منص *تمدعمع2-7ه منللع122 هصضمئلتاد 
مت 2353 لتعطة/8 عمادعا 14 تتتاوتحطجقاكله1 عمتدعالاة وصفمللناك عععآوة8 التاأجتصمعه8 طرعو 


9 .مؤوتصسالمآ حتحتصط همدع تاعمعاكد]1 


عمتاعمنا ع2 010151 23:302ط طتاطه 536251 ختتاه5د مك010 عءامدجها[ ع2220ء110 

متط”عم1ل1 متم'ع2220ء110 .لتاجوتصمطاع ع ععتلط صتعز عاعستمعئعة 1عيء؟1ع2 ماتإفمسمتفمة حتتقلصتط 
ا“ 12فلطدكما 4ل[02مطقتاء ,636351 عصتاعجنا اكقحطهل1وئتدعا تمأكتلمعءا <اتإدتمعلنا معاعع علمة 
لاع وتماعل "ع 02 تفلم .كتاجوتصساء ع150 تستتعلاع حفط علسمتاءاعو ”7112 117ي1114 عنرعنةمهءى 
أع221 علنتوناط علة2122ءل1؟ هلتتتتحتط متطفئآتك تصتكدطةط عآل015م2ز تمتكداحظ حطهمل ,ع2220ء110 
مع اةاأعتصعتط حندلمضدللملدستعفلنا0 معز مصملصكتلةطذلم1 صتتفتمعلن ع1 تتعاوع 1220‏ .لتاوتصطمع؟ 
متط 'تتقطنا8. متللتاكطء؟ طلوء؟ ,ع2220ع110 عستاعجناً متاصمتاطا :وتاصطتل0© 2لتماككا[ اكتتلصتطتط 


70 .وتم حاعتقط تمفعادةة 


2 «معطعتل للاء علتالمع 55ع2220ع210 بصفتلناك بمعمهد معلنرعاعمموتاعع يح 

عل علإتمملن5ك دكتتاظ ع3220ع110 علدعمة ,وتصاء طاتتوها عمركناكةتتعلتامط عوتصمالناك وكنتظ 
82 5101323 502 قط غمعلد"1 .كتاجتماء للاعتعا الإقصاه “عءكادم122 دكصمكلحمساه كتتعلتاحط 
ستعل علاأعدرمع عزطة علنتؤناط علعدععلعم © ع2280ع110 ,وتمع؟ «عقع علعوع ملعم عط جل :لناطصهاذ] 


7 عمتلط فتده5 هطهئ[ “.لتتاجتصاء كختددهةا علعدع قلعم ناا تمتطامك![ 727/111 ع2220ع110 .كتاوتمطتتع؟ 


9 ,3 ,لناكنا؟-لتانتطع اناه ممتطقط] زهلة :5.78 ,ء.ع.ة ,علق نمق 1 وو 016 
:5.354 ,7.» ,ع.ع.3 لقص مطل 5.339 ,3.ء ,11ا15ا/آ-11ا 16120لناك ,متطلقط]ا [دآ :5.78 ,ء.ع.3 ,ع11280امقامة 1 07 
7 ول رع.ع.3 بتاععامع مجه :5.307-308 ,2.ء رع.ع32.8 ,لطهعا كوج 
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عمتمتلاة م أعصطءكل8 مفتلنك طننه5 ,ع0ق2مء110 معاتتنتاز تمتعاععرقع علشلمع1 جل :لناطصماذ] 


عن ونتحم عند تمتععاوعمقع علشقما سعط عدعملعم معط عا عاتمجا عدله]1 


علإلمدكلناك دكتتاظ ,ع1 علمتسرعمقل ‏ 57 أموكر أجوتزء8 .11 طفللداذك ,ع5220ع10 

2 كتتده5ك فطهآ .لتاجتصصلت1لمعااع؟1ةقع عاعتعلتهء؟ جمعطعتل عثالز علنالمناع علمزوعدعتلء11 
اننطء؟" متطتعز معل'ع2220ع110 بمدلط أجووء8 مفتلنك معدمد معاءاتةلاعع دستسععامحط وتاع1 
لتمنامكا[ا 535 37 تمتتذاكل27 علدع20 زولتتاعتااء لمادعصاء طرعو تمرتطملاعا 'ككلمرع/1 
.لتاولتطعمتاء:؟ محا خمصناط اكعللماكقط 001372 طعلمدعتماعع جممتصبحل علدعة وتصصفمفلاتطا 
8 02181هلآتها تصتاء 501 تمتتدلماع1 12021 2مقلتاط ه50 تدتتقط 02طائة:5 تنكام جلصاعو 


.من وزمم[نلعطعل ملصممر " اكتتمطسظ لتزوء5 معدمد سمعكاتناء غقاء”؟ تتاجتساء متوععل 


بكجةنزء8 أعمكلاً تملساعه علتانوناط اع صتأعصطء]8 ممعلنك طغوط مناه تصمغلن؟ بتاممم05 تأعمكفاء5 تأجدوع8 051 
7 وللطاع 8782 اصزوعع1[ة55 257:3تطخ عل متتطعطة1 متصدئة 82 .تنا و سطع 00 عل عمعتلظ ملستل (1452.مم /6ذؤة.0) 
7 فطعانا ,عته؟ ستل مأوسعلب مقطةا معصسعم ه*صعغان5 عه زوع0ته! 02 همتدهد معكلتاء غولء تموطوط 
2 «(20.1512 /6.918) “تتاأوتحطمةئ8 اعاطتاع؟ عامعجغاط 02 صتتداتتة:01 سبحا علستسعمةق مناه معلهةتز عتعلتاء؟ 
1 بل ,3.8.6 متمفاكةو-اء :5.123 ,10 بع.ع.ة ,لقصل ططل :هاي هنا وتصاء عله 02" اباطمةذا عاععع معءاستطاعج 
ركئنة ,صلخ سملم قلع مل* مس8 بتمنزء دنتاداء تلخ صنتط لعسطعك< طبوع؟ معمتلاط علممماه «تتقطن8 لتووعو» 09 

.5.69 رعء.2.5 ,ع101280مق1و13 اط .11 ولالطمتطانا6 علسترعااء:122117 20 ونا متناه ,تطتطدد هتكلةا 
مطل :5.339 ,3.ء ,لتاكتا؟ -لنانصطع للن5 نطامقط؟! زدآ] :5.76-85 رع.ع.ة ,علق نمق ايه نعاظ ,منعز أعلتط 8 قطو© (20) 
مذ٠ط‏ ((تطانتلطى لعتصمصسحطبك8ة ,تلمتكط-اء :5.306-308 ,2.ء ,ع.ع.3 بتمهاكهؤ-اء :5.353-355 ,2.7 ,ع.ع.3 سآ 
باتتالاع8 بتتوعاظط-!'أطط صن٠ط‏ تعلاط 01* 1ه[ ,ع77عصمط ['تسسعوعء1 15 عرتطعظ ['نلتووع1-1ء ,ستامط[ لطم 
1 10311 ,112 لاعسططا ا'تتسسمععسططة ,103ا تتمدم0 يعلقططىز :5.24/7 ,7ه ,ع.ع.ة بتاعتعضجء :5.351 ,1998 
01 117 ,01طعل منل ل تتطتادن8 ع220دع80' ,عوةقكا أعكة5 :5.290 ,12.ء ,طتنا ,التتزعظ ,اطهدتك 1: 11112511 
00 ع1 ,لله لةسسوطعية1 علء 115 -«سقاع1 ,تتموء٠ط‏ <ناط1ن© :5.207 ,18.ء ,(خام) 2151 
.8 ,2011 رنتفكلصكث ,تتملمدجهلا كتاط ,نا502135 زوعاء و11 دسقاكا بلمعنا؟ أعصتطء]3 :40 -5.30 ,2015 بمتمامم 
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(1تترو ار و1 .18 
0 1م 022817 1 تروط تررع عه اتا 11 4517ل ”1 77111111 -1 
:220 ريع[ مهل[ 99111 014 ءنرةو1818 -2 
.3915:5101 متصمتاعدء 2011 ككلةجع27/1 1 'نطاء؟ 011 تمقعمنان) كتتء؟ .5 راعوء ناظ 
2307 [ررور[ و1 1:1[ :1نم 1 11:1هي؟ 014 عنرتجوة8 -3 
.لالتصقاعع1 تاكتتدامع] ,متآه تطتعة متمتعوء للد تلةع1 منص تمقاع5ز1 مماتا نظ 
240 وررزلموعز [نتر[و[] اع سقاعع! عصده عاأعاطه1 8[ 016:زى -4 
.020 طكلكل12 1ا15ل01 آئط حمنلدعا 90152 201 5015 (متتوطلة؟) متصتدمقاععا مد *طهلات ,تاكتتصه ]ا 
250 وررووجز [زا' “بم )-آء ادامقادلا 1 الملط ثز 11016 -5 
لمعل متمتتعلصتء) طناطنها-مقئبط علا تعاعتصتعمة للكاوتاء؟ب 176 وجللطهت9آ ,نتع00 ,تاكتتطه ل[ 
متملاط ظللكلد ,ركتلقماه صتلاآه #علرعععل 221 76 علدلاتجط متتقلصبد6 ,مكلفصصطدا لعج 
0 ءلقمطلاوتاتة) 1ع8ععء:زعمتمصتلاط 
260 كزع[ مهار[ ['ء1ه 71011141 -6 
تصقاعءا ,متلاأه طاتعو عاط دككا طعلامهتز عمتعدوء لاله ككلة7ع81 صتط تمقععنان) كتاءج .5 ,تاكلاطه >[ 
.عا لتالاعلا عاتوتصلا 
200 ول قعو[[مارز 1:1[ ج11 1104:0111 9011 414 ءدرةي170 -7 
للممماكخث خالتطتعو متمتتعدوء لآللد عمعلتاط اتاء:و 21103‏ صتم'ع1711012220 ,ممنكآ[ يحظ 


لماطمكا اط <تعللكاعو 21015 طملتماممكا كعناع [الاوء؟ ,ع2280ء 20‏ .لاكلتائعدة 


,103101-11 ,طنا )نكا 1 لتممطكط لعتصصة طن/1 مذط 0111216 طخ ,ع7230 105:50 5.8 .28 ,1280ام قا 35 1" 20 
متكتيخ 22019:3601:1 ,لعصسسقطن]8 صنط لتهدطؤ! ,8350201-اء :5.354 ,7.ء ,ع.ع.3 ,30ق0طا طط[ا :5.107 ,1983 ,5.3 
ناطث :5.433 ,2.ء ,112 ,انتتلاء8 ,أطهتث 1ن 1125 ]1 02101[ بستكتصصح كططط-1 تسد مآ ١‏ سكاتللط8ة ا'تتحدددعر 
2002 ,10112ل1آ ركتواءل 100111 ,لاعصعكل-اء تسقصط 11[ تطعلط ل'نءعطصعلا-1ء ,لعمسحقطبكة طقلهوكذ ,زهكحاء 
.5.34-7 ,ع.3.5 ,خلطعجآ 1617نت :5.208-209 ,18.ء ,ع.ع.2 رعوةقكاآ أعاكهذ صاظ ,صتعز علقساة 1علاط حطدد[ .5.539 

-205 12211351202عع10 1ع1ع11531 1202قتمتتته 2119 ,لتطنناةط 1ل0طعغط طهلابصهن .1 ,ادع صقطم 0 نكا ع '(لممسصروعل نك 6 
كالعغتطة؟ 15 مناه وكلفمصلة عتز مل ستتمك[ة7 211 

«كللعلتطة 5 175 كلهت 55 ,12/111 11021202اه 1597 ,لاحطتتاة6 952 تناخ لتطاء؟ ,تدع صق طم نا تتا ع ممح ع1 ناك ا 

1 206121251202 اعاع2[1 115 ,2111021202 3782/10 ,تلطنناة6 1لصعغط 2ك ,ادوع صقطم :نا نكا ع تزلممططزعا ناك 4 
.نابا علهتداه علتطةد كلا 17212142 

90-1 1221251202ع1206 1ع1ع11531 ,021202تاه 1143/18 ,لتسننتاةط 1لمعغط 8520 ,أدعصمطم نكا عنزلممطزعا ناك ا 
1لل2116؟ 4 تمتهامه] ,مناه وكلقصصطلة نزعز 2ل مسضسملكلة21١‏ 

-109 251202 تللاععط2 1ع1[ع11531 ,ناكانهدكا ع134/1”0 ,نتطتناة6 1لمعلط طملاتضم) .ا ,أدعصقطم نكا ع نإلممصزع1 ناك 9 
.ملعاطة: 19 تتهام0] ,مناه وكلقصطلة معز ه0مامهتة تتمللوعة؟؟ .115 

.1غلع11طة؟ 90 علوقكة؟ .45 ,مناه تاختزدا ع536/1”0 ,تتاسنناةط 1المعغط أعل13ط ,ادع صم طم نا نكا ء ممص رع[ ناك 2 
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علب عاعلة0 وتصماع ع؟1 ؟1 ب,معتعادقع 7تعكاعاع1 علا تاتتتتتصتوباه صتصيعلخ .كتاوتساءعمعل 
.كلا ولتلتلتتسمتاك عل10كاعو عزا اعجناع 

250 زر[ م1 ]'ث 1215416 -8 
كلققة 5ت ,ر(ص) 530 ,(م) لقتمطة تعلرعدء علط متوتوقسطاه للاعط بكدلآاه غتده عصكا متمعلةكنك]آ1 
لاط وتمطلحةتز عاعلمتاعط كاعلماوعتاءوقء؟ أعوتطممط ع7 مزاع ,لناعن؟ متقصلد 2الإتمحمطلدكدا 
علة0122 تق طعلصتحصطاكا صتط'ع2230ع110 ,هاستتممععا صتاعلط .عتلماعلقسدقما اهكتلاعدة تتعلمعا 
نل ماكلقطلة ععنز ع0 [1تعلمماكا عاعتتزع/ قصقااع87/1 ع7 مسقعناج فمقاتمع1/1 

290 [/[: هلز آ'عم أعالل ['أعر[ه8 قر 81:01 -9 
> لللتمتةا طنا "لتنا قط 76 اعلا كلملصم سمصقاء >1[ 11001عء1 متم 151 1010-1 ناكدلا ,علةكل]ا[ 
“كاأوتلطلحة:5 عمتتععنا 51 ععلاطماه 1ثناقمط عل ماتزعم باعللا ماتوعم 

(09 رو رززن) [تإوبوموةلناءلاآ أومكا أاناعط قله عمطا 51:1 بجله[آه' 196 «ناءاهكةع -10 
أءطكتط أعطء 2”طقللث 1122121212 12تالمتقها اط ع7 تلصمتطما 2طة:5 ,اكتاته؟ طتتعلمة:9 ,تاكتتطه ا[ 


.1 710اعاطتحط اطانتعاجنتةقع متم'ع2220ء10 منهتزمعا هاده عأاتتعااتاعل تاعله أاماععء:زعممعلتلء 


-12 251202 1التاع عمط “اعاع1ة 115 ,مناه 1223:1611 111021202 2206 ,للمطنناة6 25012نزم ,ادع مقطم نا نتكا ع نإلممص رع[ ناك 8 
للعل1طة5 16 22251202 تتملدكلة731 20 
و0111 1231611 251202 لاتتاعع102 اع1ع11581 ,2111221202 1161/6 ,تتاطننتاةط المعقغط 20م ,ادع صق طم نا نكا ء ممص رع[ ناك 0 
كللعلتطة5 4 مل212 ٠‏ 2 
و0111 1231611 1351202اللاءع102 1ع1ع21 115 ,2111121208 2350 .ك1 ,للمطنناة6 0152 كهنزث ,ادع مقطم نا نكا ع نإلممصرع1 ناك (30) 
.كتلعلتطة: 17 ملومة 9 
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لاع اعمستلم عترععء 2 فلسملءلمط أكتلزوك1 نسل .© 


71 13لاعتاوقلتوته![ عاتزعاعدوعممط غلا امي تلماعت صلا تحاط اموعمط متط*ع2220ء180 


(31 مو وتمررع ل *”. اررترتي نبول ء: اررثاءى بأعللى" عاعتعلعلكم1 


عمتاع 2 1اكنت01؟5 **(1/1411111/27 [11051 أن 20002006 ,3ل 'تاعونكا الث ,أعصصاء81 متمتلناك طنتة1 


ا ا ا 1 000 


00 070517106 “#هامه47؟ أعصاعلط! مهمالك طكه"1 عمتاعجنا 61ه/اعه 611 متام تابونك[ الأ 


(33. وزاجتممعلكاة عتوتل ”.ه01 611 1ط 


:كأولمطعل عأآلزة؟ 50222 مكلت لنكاآه تمتطملكا 72727111 متط'ع2220ع10 تموحكددا-لهء ممداحعل1 


اا لاط ع[ه712ه :017117111101011 1نته771جهثز صهماق! هلنلاتتمء! لاط ,11لاكأ0 1021 01100171 [ه1ا ل" 


(5340”, وررررل:ررر[ن [زجه:1 1711أ0نزك تجهنز ©0712 20771160011 


117 171 اأهااك تعمل أعتتتعءع 1111 ,81 1ه عانتهم!ل“ :متاجتصمعل عانزة؟ علمعنةمقعايه 1 


(35” ررررو[ن رورقع[ء :111 011171 01051 0ك رأ تزع عدر 


#كتاأوتمطع0 عاتزة؟ (تاعاءن) منند>ا) طحلسلطث صنط حلكماكن18 «معملتط علدعداه علتلمط اعوط 


(36*” زر[ز[عررورر ورزدا بعتتقاله ,أحمر ءاره“ 


ة ة |[ |[ ا ا ا اك 


2- 


5.4 ,ل ,ع.ع.3 بلققصآ مطل :5.77 بء.ع.2 ,عل ة متمق لوو 061 

.5.09 ركع 65 1تتلر 1م 020 

.5.9 راع وع 1نقلر 80 

64 ؟ باع وه 1نتلر 94 

6 ناه وه النزم (05 

,9 ,3.ه ب.ع.ع.2 بتلقط] زواع 066 

.9 ؟ ,2002 ,اتتاتوع8 ه11 دمل ونطتتاللا ”1م120 ,صو علل510 0لعسصسصفطه]8 طتنوتوه1'اء باطط ,أعتتصمكاداء 07 
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م815 ”11022206 ١‏ تلن اأالقطءع1 )0طدنك] .1.2 
عسمترعدنا تلح انققطء] انقطمان1 .4 


عللكاء؟ عام علاعد 02معدمه! متتعدء دمجهت9ز عنا معلتلء لناطدعا عكلتكلطما اط 201 متطاماب] 
اك 4ل3935102 تمتطهكمنا 176 تصتعجة صتتعدء ,(لودكئتم) تتقلمم[دي0؟ اعوط .عتاوتسلتلء علم1 
.12101 جتممكهتا 


05 ”انتقطاء] منم”ع0قجدءم] :(لى) ملمعدمما ماكتته أعمضزق ٠‏ 


ذو 'علتوقاء7 1-نا)نقتقطعء1 متم'ء2220ء110 عصقللخ :(28) دلمعدمدا قطكتته أعمكلاً ٠‏ 


اطمات] انقتقطء]” متمنعلقجمء0] :(0©) لمقدمها ملكتته ناعمتنج] ٠‏ 


نا التاولططاع؟ كلا 2لمكللقط أكتاء؟1 ٠‏ 201 ماطهاتا علماجتاع ماطماتكا ,ع2220ء10 

منط لم032 حممصة علا كهتتها اعملعاط معلء لتكصع) تمتع مكلا مهضدلاه1502 علجج2وءم0 عاوضتيع 
0 التأولحام5773 532ئةاو2ل12551 21251202 13121 اعمكعلا أكتناء اأكدطعا عل **غزدقاء"1 1 ناناتقطاء 1“ 
1 عمتماع[12مء95 (35) طتاعلمء طصمعوءم 7 طهاه تاعدط عوعأاءداعع ٠7‏ أعمعلتط* ,تكلتما [عماعاط 
علتأمتقطط 2لزء1 عللتأهمتعتصط ,كلنا15لمعطتاصط تتقلصرد 8‏ .كتاجتحمزلمعاعاتم علهتتد[ه **متضع حتحعلب؟ 
2 عألهبب ع1 2لمتطفلة غتوحتطهلا :2د علصتءعلسلاط غدتطها تطمل عفلدكاه نمعمل علمتعتصسلام 
نتعلصتلة معمئلاط علهتقاآه امممعلن 1٠7‏ تتعكلنوناط متاعصصنا ,عكز مقلمعها أعمكلاً .عتلعماوسسمور 
8 لتللطء غع191[ه0 ؟ غ103 معلاع معلصاوعم متمتعللهجقط ١76‏ ععمنتاونال 1لمعا عكلتلاعدة 
لعمستقطن8 منط لعتسسقطد81 تنصدآط نط حصولول اناعءعن11 مدملمملصاظ عتلنعاجتصدع؟ وى 
عللاعدة5 علتإعمناء 1هام1 تمتمعلدطعال[ة5 متصتيعامتطدد أاعصلئط علا لمطعغصةز5 1لمع! ,ع1 002322811 -]1ء 
متتد1510201 علمترعدوء اط ,0 للتأولصطجهتز 1مترعدء هاه "علزكقاعء"1 1-نانتقطء1”“ كمه 


“كا أو1لطول[2ت؟ 1203100232 0113372 22541151 1عاع100اعلدمعغدةز ع٠‏ تحكلممعا اع لستعاء لكا 


.كللع4اعصاعع تمسطتقاصة متقلدعج21 7 ه0119 29251 ,آأ5عد1؟00 متتوعو خلا 76 عمتاعع صعل متاق ع-ه6 ]ع1[ :انكتقطه] 057 
[-ناانشقطء 1“ .0201 متتطفاصة ناج صترعا وتتدقع ,”عاأعاقطء 1“ .211510212101م1 ٠7127005112‏ ,”اماعط طتاحسصواع]“ 
علناعا6011315' ,[وعتصتاع! '“الشقطع““ ,وعتتموث .1ل2كلمدسلنصدلابها ه0متتطدامة نهو 7 تاحصتتاة متتماصدة كما ,تصحما 
وانتقطعا علهتداه علتلاوتهكا ع؟1011 عتلاطعلةملءه علهتدآاه 'تمملتطما ,تمختطمة' باطلع 0110151ء عامستاعنةء) علهتداه 
بلعمطتطذى عمنظ لاعصسقطد]8 ,تحتممطاء :اط .1ل ددمل ودامة علفتدآه تتعامتقتطة تصترعل لمعا لمعا مصيد11 م1102 
تتطقطدك ع١‏ دعناآ انتاعة1 طقطدكدوع ,تتمطرع-لهء :5.131 ,6ه ,2001 باتتابوع8 بوتتطل 2*01د ,مس1 اعنتط تعطاء]؟ 
لسطععسة8 ,تتإتتاء7 صخط لقسصطخ ,كقمةط صطل :5.270-271 ,1.ء ,1987 بأتتلزعء8 بتصتلا ان*عدط عطه1 ,عووتطوسةى 1 

.19 رع.2.5 ,0617 0012112 :5.57 ,6.ه ,1979 واتتاتزع8 علاط 103101 ,دكنهآ-1 :نا ئتجقءا11 
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طنط تلة00272) تمتتعدوء مهد متمكلددل:ز10 011235 تمترعكلتلاءدة متلمعما كلا ع2220ء10 

“لتأجلاطاء 1806 عاتناة؟ تتصتاط () .تتاجتتصعهةت9ز عاعتعلهء كتمهما عزرقع عل عامقاء1 1 'تنانتتقطء1”“ اطماكا 
701+ 710/011 ©110ان[ 71[ج1 021110111[ 11142 517 1227زء5 0116 072 77لللء| أتد دودر انيلم" 
['عموء6 عممععلقططاط 81 علتحقاء1 1'نمنتقطء 1“ دطمكا عامعماء؟د دح .21110110171 نجه جمدر 


.كنا ونمطلتع؟ بلج 0390 ”«مسصوععلجة] 6*1 تلقتعه0 


815 76 102230 سترء وا .]1 
تتصتاظ كتاكاعواعع علط غأاطة5 1١6‏ علا تاكتتطمكا[ 2لامتاكناطم! تاعمكتم علتلاعتاحط مترعوط 
.عله غدمذا علا اتاعل جنا عاع2ئنا 10510لنءةقع 29381012 
.“تااوتتصلحة؟ عللكاعو عاط علاعج تداك مأك تلاعنامط 2ل ممتهلقات(تة5 عللا متتعدء مجهت( عنا جع8 -1 
1 عالالاطء صا أعمصتاع/8 متقتلددك طتند طاعمئلاة علمتماه متفئلدد [عمتلعنز متعوط -2 
.كاأوتحصطة122 معنا تدكا مكتلاعن84 عا جتمعلمعم 
.1 اوتمطوعاوء2720ة عاكلتاءز6 علا 11[ااعنامط مرمكتكا اط دلمتتماممك! طلتته]' -3 


).مز وسصلصة عاعلنائط جاتمعهةن9 301 صدطمك] بط دلصتعه؟ متدتماممةا معلتلء عسناءى] -4 


377نلة 1:1 ةتاطاهلا/ا ا'تتطععن8 ,مدنزاخ صذط لع5نامك؟ ,و5عاتدك :5.40 ,2.ء ,التاكنالآ -1[نا تمعلانك ,مقطا زدل1 )09 
رع.2.5 يعلقططفزا :5.247 ,7 رع.ع.3 ,تامع جه :5.1249 ,2.ء ,1928 ,2/1511 ,2351 طاأهدط د5ع5211 ,8قعسلة لمع 
,12 

أ 5تلتوكا تصتلا 6 تتعاتءىه مكدتتقط متم'ع2220ه110 مصسدكطا أعمتز8ظ :عاظ ,معز عتمسلة أعلتط مطو٠©‏ (40) 
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أطعطء5 مسستحد؟ 7 نسعم) صن انققطء1 أنلنطمك1 .1.3 
نمسعص©) سنانغتلقطء1 اأنقطماك]1 .4 


ع5 ,برتاكتا10 طتلاعد5ء زكتقلصلاظ .جلعتلتطملده عاء «علمصتةئز قل تمتصسسعمة صتطماك] 


.111101 علا تطتتةا مضحهتز متطماكا 1٠‏ ,عتصاء ستعاوتلا همك حمصلحة:ز ,1 1ااعناصر 


منص “تلةجه0) علكلتلاءعدة تاكتتصمكا صتتعئوط تلتتسعطة «طفلاستسطلقط تاكتصمء! سدطداك] 

علقط للماعصة 2طه5ك طعلمتدعمماء عتلكاعا حتد11م15102 علصتعدء للج ”عزحقاءط1 1 نانتقطء1“ 
عأط اوتهعا عوعاعواع1 21051002 تت[متدكمة 505 2عل0 تانتقطء 1 منص "لم022 هلد .لتاجتصصاعع 
مطل متفعهتز تسرطمن! *انكقاء1 )'نققطء1“ ٠76‏ معاعع معدهد عزعج علط 21ط ناط ,كوتشتوتلآه علساعلتقه5 


.لاأولمتاء جمدععل لدعا ع* 11150 


طع تتمتكده5 مداع عامعغاط ٠76‏ وكلقصلهة عاء #زعاعدعممة كلا لمصعتز ,تطمنك1[ متم”*ع2220ء180 
لتاعتط متقلنصهما تمصلة عاء علتتعوط .هلدكل[مستتطجوتكم1 دوتاعلاعجد علقتهجهه5 تتفلممضساوداروتدعا ع١‏ 


.كااوتمطلتلء ع1650 عللكاعو عاط ناءه ع علاعد معلعممع؟؟ ناعز 1182عاداعتحط 


هاه اطتطم؟ عتعلظ تع 00 76 تمناعد ١‏ حلعلخط ,تعد :لتطاعدطة «تسملسسسطلقط تتمعدر سنطداك]1 
أعمتلئط ع7 1كمعاء2 بلصلا 91 ع22820ع80 أعصطعاط ممتلندك طتكه1 ختاكتة ع 1كعوساظ اء ع2220ء10 
103280 .تتاأوتتطقتاج عل01212 تمتللدبحط 1١76‏ دوعمط عمتلمععا عأاتوزاعماء5 1اعجتتعلد؟ كمنتطلتصمعا 


“كتأوتمطلد 7اع2قع عأوجعاط علستاأعاتكعل للمتفمرو 0 


11 اع1ء1 خلالاء تلاكفتصلحة9 متتعكط :51قتصآه جتدطلتل:1221ء تتتستمحتصلحة58 سنطواك]1 

مةلمظهيها (529) لاعصسفط131 112 بصفلامهتز تطاعغ صصقاكاً علدب صء علصتصسيعمقل0 
0 ,10111111071 2ج أآ ع 071116 0111111ع1 0211 ©2111[ 1111) 111اع[ع 0112© [أا عل 1111111010 0|15 101151011117107 
طنتة1 16 طقصسطتاط كتلط حلصعللقط عاععلتحة علمتاكلءو  41١‏ بوره لمعلتع 76 07011 


.ا *أقعت/طا متا أعمصطاعل/ةا تسمعللنه للمقددة) [إعمتلعز اعملاط جاتورطععلطا 


1 برعلة كتكاتء دع 55ع141 ,2571011 متكحاء 133:6 علطا بلعد كسطلاداء ,اع امد صنط 4عمصصتقطن)3 صئط لاعصتطخ صتحطا 417 
15 ,2ط ,5ط ,ع تإلمطاتزء 1 نط ,تأطعك1 ['تاتسععد-1ء ,تممتوطه1 :5.287 ,31.ء ,18957 :مط كتلفط ,2001 
كا 103101 ,لاوعطتطء هد 213:5 ع1ع:نلع) ددن -1ء ,كلد داء طهللد0طخ4 ناث ,تتتاطد كتلط :5.38 ,2.2 ,1216 :20 
حآء ولتقتطتاج 2طع12015120 ,لطتمقطتمطكااء +8151 صل٠ط‏ طقلاتسلطخ ,5.468 ,4.ء ,85300 :20 ك5تللهط ,1990 ,أتحروعظ 
كاأمتطة 5 ء105قع 20021 [اعطاءت مناه 2015ط علط تحدع 00 52201ا عدقع ع سكتلدط 
15 


علمنتتسعمة0 صا أعمصطاع/طا مقتلنك طتتدط متعئط :لسعصة تفلاسسطلقط ستجدح ستطداك]1 

سقاذا علصاعاء<1 للممددر0© عأاوتتوطتلا تتمعنمةز ٠76‏ تمل ,تعد منتم'ءع2220ء110 .عاسوسسلحمر 
17 لاعوء كا .للاأوتلتطونا135[ عمنا عتلحكة5 اتنتاحط عل«تطعمةق0 0 صتطه عاعمعءة عمتوعاعناع] 
1 حمتاط ,وتاتطتاقع لتاطما طتملمتكلقتها 1اعاناع0 للممدد05) 17 متقللنادك لتمتعامة5 متم'ع2220ء180 


.19]11متقلطله متمعل؟ 
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أطعطء5 فمسلههك؟ .آ 
أعمتلعنز هتدهد معلصتطاع متخلناطمما؟ز بعد ,بتطنع عتصستعنلعلاعدة علصاوقاع صرطماتك] 
لإقسطعلنا 76 طمعتءع؟ دعمة عمطلا عاسسسماجهنز عانؤسس مث أعصطءك8 صمئلناك طنند1 صمئلناد 
تتاعاعا ممد[1م2ملة حلمتطمكن1 **عزمقاء2 1'ناانتقطء1”» منط” تلقمجه «نتقصل بمؤكلداك معنرعكاعاوعل 
لاتععع0 كلا صاعا 1كقمصلامة59 عدطعءعلمطبجسط 2لمصاكوتجح 15020151 1 00322211 001335 تاعلمزوعساتلء 
أكأعصعلا بتكدوسظ-آاء علمقعوء110 منللتطتاكد31 أكتعمعتط صملعدلمنه ‏ 42 .عتاجتمطسء؟ عتم عصئتلة 
8 غنتقطء!اء" نمنسكا ,ونممتئط حلنتد دق ستطمان1 علؤعوعوع .مزل زوونء نتلخ منللءقام 
تماطمك1[ ع15 651 1'حاء تلخ .لتاوتماعامتاء6 :01 *”تمتععلبط 7*1 0322211) |]'عمتزعط مرممععلقطتا8 اء 


10 وزاوتستع؟ نصنلة *عتتطب2 2ع" عمتعوء عاعتععقتط 202 ناج 


طتنه1 .كتاوتتصلتلء طاعتعا داجذ1 حطهل حتملصاطدك1[ متمناكة]'-اء تالخ اطماكا متم'*ع2220ء10 
ركلمتاع؟1 طتاعطانتل مط نه علتلاعنادم كلا “عط 2لمكنتلاوتمءا تتعاتزءوء تقلجهة؟ راعسصطعللطا فاتك 


7 .مونإونصساء عتلعط سمتئمعا عذط ممعوعنطتهد عنز”علمقعدء10آ] علدعصة 


ب1.ء ,1941 ,82380814 ,241152223 03111] ,للتتطتاط 501 تطاتتكة 1 تتصدمظ تنج صتتصنادط1 1“ تزاوعك1 ,متاطكا (113 2 


5.509, 

عمو ل تهماتعميءد ,أطتطد5د أعملتط بتمعكلهة01ةظ-اء 057 اه 0عسسقطنك8 صنط منطحلء دلاث :1ئن1 زج (043 
عل صصغط غممنك8ة أعمفلا معغلنك صصعط علممقلها عتناد عزط متحت 02 ”اباطصجؤذا1 باه معلصتعاطكلة؟ متصتطع دعر 
2 5857 ,وتللطناع ع:112طع1 50212 213ئآ “تتا وتدساتتتاعع تدطعاممط علط 171 مهل مكمه أعصطاع لطا صمغابد طلغه]1 
,”طتحاع[ناء 218 عتزاومط“ ,”ععتطولطحلعء" 2لمامقتة تتقاصة نآ[ تتأولمتاء أهاء؟ 1202جةئ8ز جلمتاعئز 62 أطم[1عدروعد 
ر.2.5 ,ع11280امقاوه1 حاظ .42011لقسطصبطنط *لمووع كا 1 بتطمء؟ هله ع:1؟83“ ,'لتكلة :5131 1 بتطرءج هله ع 1و8“ 
. بع.2.5 ,متطعل 7ناطننا0 بذة5.18 ,لىء رع.ع.3 ,علقططمكا :5.9 ركه ,ع.ع.ة ,تلمكليعضدء :5.60 

بءلإنصسلا انط:ة2 ,ع52030 معط علط ,1ئ10اء متللعق1خ معط م1نججلج ”عتتمقاء1 1'ناأتققطء1“ ممعكا نه 040 
1 1983 / تاعلط 1403 ,امعط 

.5.403 ,2ت بلناكنا”؟ ا'تاتدع للها متنامقط] زمكط :5.61 ,ء.ع.ة ,علق نمق 1و1 (05 

17 


ستتان2 .11 


1112 7 علتكلطة1 .2 


تسقلرجة؟ ؟؟ علتاع02 مسفلقطكتاه تلهملا .2.1 


كاه اعستناظ .4م 
قطكتته خاط ك4اعلصتمنتناةط طفللتمد منصتوعممطمن)ن؟1 عتوتممسروعلنة5 14 هل :لناطصماذ] 
.تنتاكلنائن01 >01؟ 01321 هأاهط متنآه ططكتتم عزط 1921 مطكتاه ناظ .عتاوتمملتلء أعندوا عل ”فم“ ,عكلكلطةا 
”ع23220ع110 نانتتقطء1“ 201 متطماكا عللتعاعة غغناط علاعجد ,نتصعكلب معلمتاء 1لمعءا ممتلاعنك/13 
 1© 107011111 11 3‏ 161/11 171 [هاالى' حل0تتتتاهذك صتماعط تكلمنان) .عتاجمصلحه5 علمتكاعو 
لد 2ه طعلمتطتتة) حمنلاة مطتلاعنحط بطتتما تدظ .عتلماكلقصملد ع5 1وعلملا **.117ي7711اقآط ‏ 10111106 
.لتنا اكقطكتتط 3511 صتم'ع2220ء120 141 *متوترعاوقع علط 02 ناظ .تلع كاعمماء أعتهوا عتؤزععمة 
علة0121 مطكتتم 2511 علتتدسمتكعلكلطة) 1٠7‏ علتلمطللتها علقتداه علقصه:ز02 تتقطكتاتط اط 2اتوركت0015آ1 
51 ,تقثلاة6 ,ملآ ,12م50) متلأه وتتصلحه؟ علا 2ط للوتدد تتملجدلا >علتناء لتاطدعا 
علا علمع1ة حتصكها “تعاعمصتاءء[ 1طع (عمماء جهن ؟ عرقع عمعتزعاتزة5 ,لمتلعاتزة5 ,مع ىتتلع5:1ة5 
7 عاصتنتسنتناةط طمللتمد أوعصحطمن)ن؟1 عوتممسروعلن5 لناطمماكا بفطكتاتم نظ .عاكدستلجمر 


هكلقصمتملك[د5 علا حصلا متلتحط لتلدودد 
نترعلءلتلاء02) سسمطكنام س1 


2 تتقامم] علوتقاه وكتاصلحهتز تحتا علا عط ,كلمعته؟ عط .عتل(98) جتكاءد مندى1[مل 351ة5 علدتة؟ .1 
ملقاتزة5 (196) قله حنتدكعا[مل 

.ا وتمطلحة9 عللكاعو عاط المعجنال ععتلدد (21) علط تتمعتز 5391502 ع8 .2 

“1لاتاء2065 عتصلاععا (11) ععاط مه تممطهلدانه 502د5 ع8 .3 

.01ع0متاكاعو داع مك 12,4 :ئإ60 مك 17,1 بعلقمته؟ رع .4 

1 0ع متاكاء؟ داع مك 8,4 ,نآ60 حك 13,3 بتأكتاجا[ة متاعمط كله 53550 عاط عا .5 

“تتلاكتتة1 1م غ112 .6 

0ع ءاعطتاعجذ مستحاملز عه امقتزده 7 عللأ .7 


.”1478 01ظاتمط / 583 تاعلط لطلتتها لمتحملا .8 
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نقطكتته أعسنل[ .8 


15 قطكتاه مقلد “ع:ز علمنتتستئاةط تاعلم1 متمتوعمحطمنكنا؟1 علزتممسروعلنا5 كلدل لناطمهاو] 

كتامتطةد دولاعلاعج 7 غدعلءلتل عناقع 2تتقطكتتط كاععمطة ع .تتاوتسلءعاوقع علمتاكاعو ”8“ عكلكلطةا 
انا علاحقاء1 ]'تمتنطقطء1”“ 201 ماتطماكا عللكاعو عاط علاعجة ,كتصعلاب علمتاء 01مع1 متتمدمما 
0171[ 1-آه ‏ ,21-1111“ ,لقتتطهد مطتحمنتططلة/8 .كتاجتدملتاعماء6 علمتاءاعو *”ع2220ع20 عصقالاد 
بقطكتتط تاظ عتلتلحهةن8 أدعلمقلا ”.اي 71ااط علمت[انها1 914 اعمط أعررتجم معن 11211 116 017111 7هنز 
وتتصلحةن(ز علا أقط طقتدد تتفلجملا “تتاجتتصلحجهتز كعطه5 321 عاط لمصعاتز معلمصتطعتةا حصنتاة صطتلاعناحم 
.كتاوتتصلتمطللتها “#عاعصتاععا علتاعنك[ ععما أقط متملة عمتكلعج1 عكعجاء؟ احتمهها ,قاتقد5 “عط متلآه 
1 نا .لتاوتتصلحهتز علا علمعة احتصمكتها “تعاعدمتاءء[ 1طاع (حمئئلاة6 17 ممتصمولامط ,معده5) 
علذ صلق وععائم بتلدجدده 2169 علصنتنمسنئلاةط تاعلمآ أوعمصقطمن)ن>1 عبوتممسرزعلن5 لتاطصماول 


:01ل ممتطتق عله 
لانلاء02) سسمطكناه سد 


ناا متهامم1 علقتدآه وتصلجه؟9 تحنتز 4لا تغط علهتهة؟؟ “عط ,(97) 01ع5 متدككامل اكتجه5 علدكهةا؟ .1 
.لنلقاتزة؟ (194) ترق مدكا[مل 

.ا وتمطلحة9 عللكاعو عاط المعجنال عمتندد (21) علط تتتز 5391502 نزعا] .2 

.تا أأتاء1069 عتصتاععا (11-12) كلا هعلط مه تممهلمتنه 05د5 ع8 .3 

لع لمتلكاع؟ لاع مه 12,8 ,5603 مك 17,5 علقتة؟ رع .4 

كلل '0طكه 7,2 ع15 داع ,له 13,2 ,نآ50 :1علنتاعاة متاأعطط 535:20 ع1 .5 

“تتلاكتتة1 1م غ112 .6 

.كتاكلةم1]2 اماتة ا .7 

.كن 1508 1لللتمط / 914 تختعنط خطلتتما ممحدلا .8 


.لع ]كاعم عمصمتلا (مططلمعم؟) تطاكةل< .9 
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تقطكتام تأعستاونا .© 
ناط مهلج تعز علمتتمتاةط 2/مكهتوخ متمتدعمقطامن ك1 علوتممستوعلن 5‏ كلدل لناطصماكا 
باعم عطقل عتاقع تإقطكتتم كل كاععمة علظ .عتاوتتسلتلء أعنتدؤا علمتاكاعو ”0 عكملكلطما ,فطكتتم 
”ع2230ع10 انتقاء!' 1-طمنتكك“ 201 من٠طدلكا‏ مكلدمهءا 015[ .كتاجتتصلحة9 عاعلتاجتانا ١‏ أعجتاع كلاعة 
11115110 1“ تتاونتطلحة( 3201 منتمتوعا ماعلء ككله؟ عاكلتاءةة علا 201 متصمعهئز 2لصامقت52 اعمكلاً ع١‏ 
71 10/011 لاانا ,أطتطودى عتدعل 1 عم نمع 1/13 ,تتو 111217121 انيه /اءكداه تو 01-7071 
0بب-111 1 1 11101 
21 117 41127 102111114117 107071110011 عممد معي 7120ل عله 71111/1115 1170م 
صحعها قتتدد تغط متلآه كوساجديز علا تفط طدتزتة تفلحةز دلمطكتته د ”.يواه عمترع ارهز 
ناظ .اواسلتتمتطللتكا منعلها حتحصعهكا حلمكناود حمئلاةط عط ,وتمصصلد عماكلمع؟ج1 عرعورءب عمما 
صلق مععاتصم تتلحوجدد 2204 علمنتستئاةط ملمكهنوخ أدعمدام كنك[ عرتنمصمدوعلنك لناطمماكا حطكتم 


لقمتمقاكلده غ11 
:ع لانلاء02) سمسعمطكناه نظ 


2 طتتقامم1 علة0121 وكتتصلجهتز نحثانز كلا “تغط ,كلوعة؟؟ “تغط ,(113) جنا 2ه مثالا اكدود5 علقتدلا .1 
عتلقاتزة5 (226) كله تمتكار 

.لااأوتمطتلاحة5 عللكاعو عناط الاعجنال عتثهد تغط ع7 تتتلكتة؟؟ تنتلدد (19) جتك[مل زه 5351502 ع8 .2 

تاخاناء1ع270 عصتاععا (11-12) كلا نه عاط مه لممطهلدكنه 05د5 ع8 .3 

.لع لمتاكاءو داع مده 12 ,603 مك 17,5 علقته؟ ع8 .4 

.001 ءاعو داع ملك 5 ,603 مك 12,8 #1علتاعاة متاعدم 5351202 ع1 .5 


كا 'طتوء ل 1منا غ8 .6 


2 وه 06112 .051110111 1115121912 .11 ممغانك مناه صمل ممفلصمغلان؟ ماعل نالممدد0 :صعمل؟ لسسطواح 06 
سفغلنة“ 0012/1 معلمذدعصسلئلء عمعاء) ج2ع!1 عنا متمتوعصستاعا صعغلنددى مع اعلعهل2 تمنتصة] عت وتدعلب مغطة) 
اطاط مكلة1 <لإعطاععد1ط-ا: ااستلدط صاع1 0110151 طتاع1 ه017 «الإعمسعموط ع0 ستسعصمة1 مأوسصلج تصتطعمكلدا 
501 عوعة اتمطترودعة4 ,مدمدآ1 منط ممسصطهنلطكى بغمبطعملاء يعاظ معتاجتصاء غقلء7 ولصتلاتز 1168 وسناج 
لعصتطك علط غترعط لعسسقطدط8 :5.406 ,3.ء ,5.291 ,1.ء ,قطنا ,أتتتاع8 ,لنت 102201 ,عتوططة 521 تسسعدمرع1' 
.5.20 ,1981 بأتتالقء8 ,كتقكء!! 12100 ,علوإتسمصرو0-كء عتوتلة 1نمعارء2 لننسطتيه! ووم غتع] 

متكة 2111 5 نا .كتأوتصمطاء طاععا الإعصاع كله عنزاعصقطم نكا علمتسعمقل نلمعا! دطمنةا ناط مك1 اتسطدك8 مغلنك 047 
1 5نلمكطفتة] تتقاصة قتلدب عل0صتمعاناعم3ك1 50212 معلل ملطعصة0 صفغلند دلزء7؟ علمتسعمة0 صمغلندى 
لناعل حصتاظ .2011 كلقدطاه ولتطصهج[ناع01؟ [أعتصعتط 72زتتطعان 76 حمتلا متسمخغابد عللكاء؟ ب .تلع اعمصطا نام نا 005 
.كا وتتطلتط هاندا تأخهط طزوعط ع 15 1202 تأطقطط ,أكتته1 21213102 د ندط علهته1ه 
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[-ععلكاءع/1 7 لادتوقط متطتكهم علدعصث ‏ .تتاجتتمعدملتاساءط 02دنتططمطط خطتتها طمحملا .7 
لتتتةاتغطقطط 2لسكتلصلد عتدعلكل01 طتتها عنامهتز معىقع علومماه 1له! عل عمرعتع 13/1 
“لخلعكءاعصاناصنائنةل علدعمداه 1023 8/1201 تلتتما 


ل نطازء؟ لعصطك 1ل متطادة21 .8 


201 ,لطنتتلكداء لعتصسطقطدك8 متا 0عسطخث «معمتلاط علهتهاه تسسكاحاء ع230 طبوعج :ع230 طوعج5 لعصسطة 057 
ع1نل0ل12 علستتعلل عمعتلط 76 دكتداظ ,عكلاء81 ,دطو؟ ناه معلل صتتعلطكلة ااعطدعمط تعصفط 76 تدوع 1 نامر 
نخطتء؟ هله ملبإزود“ :سقاممكتك1 “تتاوتساء غ5اء 02 "اباطصةؤول علصتطعة) (1624بط/ 1033.) .تاأعتساموز 
5.246 ,1.ء ,لتاكتا7آ انتتضطء [لياك ,مكلافطا [113 ا .علل”” 151218 1 تاوعططء321 هله علد كن ,سانا 1 نتطمكتا8 
و12 تتتاتزع8 ,201 كتدنآ ,نتة ؟عخ 1501-لء منتما ا'تصديوخ 15 عاء 15 [نداء كقلنطط ,ااتمسحطداء مط لعتصسط ط مك83 
.9 ,2.© رع.3.5 يقلقططفز :1,5.172-173.ء 
21 


لللتعغاة؟ تستحرملا 6؟ علتعلطة1 .2.2 
للرعادةل علتكلطد1' .م 


تستلسمطللبه] علقتماه هطكتتهم 1ك اتإقطكتاط معمعلاععهج1 عل ف“ صملعدتلفطكتتم مملحدملا 

111 للماعمة كله0متتملوتة علهتهتتاوهلروتهعا علا اتملطاكنتط *”ل»' عرد ”8 اللاكقطكنتط ”م“ 
لامها علدتهآه 517اء8ع0 17 تتتتوهمماه أككلاء كاعلطااعجنا متطماتكا ماع علفحمتفصمت2ن1 .ستمتاعط 
7 كطقتاعاع1 للكاعتعع ‏ جما15ل11طدوهلنا «متصعظ ملمتلعممعكممعمة ‏ تتدلكلتة1 51د حصركلتكناء 
['نمنطقطء1”' منص “تلقعدت) اكنلصداتدته:ز متتلاعن/8 .ستلعاععمة اطدلتكعا علمتهمهتة 0‏ كتتملكلدموةا 
صتط جما لاء صنل0تمطوط 6 ”)قطتطمعء1 أ'ع؟ تمندوللاء» علا ”تو -وء' مسنقمزك مطل ,”عزوماء] 
حمتناء علاء جعلماكتلمععا صتماعطط 1تملبعلناط حصكاوحانآ .««صتلعتجدلروتدعا علا تتمامماتا 
2 لاعلا بتمتلجةز م801 حمصتتدلالدتتكا حلصا طتتعلممم تماعم علمتكلكلطة)ا متممنتمطدل/1 
اعكطتتها عله01215ه «<طعغمة5 ,ع1 2لمتطهطاة 17 2لماكتحطداكعلاعجح متماعك/طة .مصبحلتزمعا. معلاع هجا 


110 تقلت اتمتسطعغمة5 عمسعتلمعاععاءم 


لللاع انلا لتتتحرملا .لآ 


للع“ اعتماعع1 اتتداكتائتاط عله393810 حمنناة6 يبظ 


.عمممتاعط تتعاعتتاد 7 122011512 12قمصتط امتتعلاء:25 ممترع كا 1-ممسكز .1 

12 كتلهط وتلتملتلء لناطدعا 1١‏ عمتتعلةكة1 علهتدصدللتكا «صطعنمةز اعكصمتلاتط رع820151 .2 
.عمماء 15020 

.عمماكعتاءعط تتعلتعوء معبوعع 201 هامملت]ا .3 

بتطتاع 00 مصتتعلصتلة ٠7‏ هدهزهم!1 0112382 تمتدعاكنا متتعلمعلاط 17 مماعلنا معععع 301 ,ماممنت] .4 
.عمتامتاعط تمتنتدام متكا ع٠‏ عتاعو انتدلء529301 ,ممتلاة 

.عمتاء لامروعا استتعاتع:ز منتتداممك! عاعتعلء أعتدوا عطاتعامتطة5 جنثدة0 .5 

عل11212تن؟و53 كمتتدام داتعا 011 صتكعاوتلاة ه2متتدلممقلمة متتعاعتهد1 1٠7‏ ع150 طتتمع 7 1عموطولا .6 


121 فتطقاعلاجعة 
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لتكلتكلطها »؟ سناع 01 .2.3 


توجّهنا إلى جنابك» وقصدنا نحو بابك؛ يا واجب الوجودء ويا مُفيض الخير والجود. 
واعتصمنا بحولك» وتمسّكنا بحبلك» يا مَبدأ كل موجودء ويا غاية كل مقصودء أفضٍ علينا من أنوار 
قُدسِكء وهَب لنا من نفحات أنسكء يامَن لا يخيب!”/ سائله؛ ولا ينقطع برّه ونائله» يا موضّح 
الطرائق» ويا كاشف الحقائقء وَفْقَنَا لسلوك سواء السّبيل بفضلك الغير المتناهي5: وأرنا بنور 
هدايتك(1© صور حقائق الأشياء!2© كما هي» وخّصص سيّد أنبيائك وأكرم أصفيائك محمّداً المبعوث 


للهداية إلى سواء الطريقء بأفضل صلواتكء وآله واصحابه المهتدين بأنوار الهداية ومشاعل 


التوفيق» بأطيب تحياتكء إِنّك على ما تشاء قدير» وبإجابة رجاء المؤمنين جدير» وبعد. 


فإنّ العقل577 والنقل متطابقان على أنْ أكرم ما يناله قوى البشرء وأنفس ما يتنافس فيه أهل 


الوَبر والمَّدر!*© هو معرفة المَبدأ والمعاد وما بينهماء على ما أشار إليه أمير المؤمنين علئ65(7 


(©© في (8): يا مَن يُجيب. 

(الغير المتناهي): وردت هذه الصيغة في كتاب خوجه زاده أكثر من ثلاثين مرّة؛ والمشهور في اللغة عدم دخول (أل) 
على (غير)؛ لذا فالأدق أن يقال: (غير المتناهي). 

('" في (8): الهداية. 

(؟ في (8): صور أشياء الحقائق. 

0 العقل: جوهر بسيط مُدرك للأشياء بحقائقهاء ويحسن التمييز به بين الأمور القبيحة والحسنة. ينظر: أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق الكندي ت (256ه).: رسائل الكندي الفلسفية (رسالة في حدود الأشياء ورسومها): ص165» تحقيق: محمد أبو 
ريدهء دار الفكر العربي- مصرء 1950م, وابن سيناء كتاب الحدود: ص27» ترجمة وتحقيق: ايكون اكيول؛» اجلال 
أرسلان» مطبعة اليس- أنقرة» 2013م. 

(4؟ أهل الويّر: هم البدو سكان الخيام وسمّو بذلك نسبة إلى المادّة التي بُنيت بها بيوتهم من الوبّر وهو صوف الإبل» وأهل 
المَدّر: هم سكان البيوت المبنيّة. ينظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ت (711ه).» لسان العرب: 
(4752/6).: دار المعارف- القاهرة؛ وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير ت (606ه).» النهاية 
في غريب الحديث والأثر: (309/4).» دار الكتب العلمية- بيروت» 1979م. 

'** (عليّ): ساقطة من (0). 
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كرّم الله وجهه- بقوله: (رحم الله امرأ عرف نفسه؛ واستعد لِرّمْسِه(6”, وعلِم من أين وفي أين6”77 


وإلى أي؟)681. وقد اضطربت فيها الآراء»ء وتصادمت الأهواء؛» بحيث لا يُرَجى أن يتطابق عليها 
أهل الزمان» أو يتصالح فيها نوع الإنسان؛ إذ الوهم يعارض العقل في مأخذهاء والباطل يُشاكل 
الحقّ في مباحثهاء فمن اقتدى بما جاءت به الشرائع فقد استقام وهدىء. ومن ترك هداه واتخذ آلهته 
هواه ضّلّ وغوى. 

ومِن جُملة مُخالفي شرائع الأنبياء -عليهم السّلام- الطائفة المنتمون إلى الحِكمّة والفلسفة» 
فإِنّهم وإن أصابوا في علومهم الهندسيّة والحسابيّة والمنطقيّة؛ لعدم التباس الحقّ بالباطل في مبادئهاء 
وعدم استيلاء غوائل الوّهم في بواديها؛ لكونها سَهل المأخذ قريب المُتناوّل لا يُعارض فيها الوّهم 
العقل بَل يحكم بها على طاعة7”” منهء لكنهم أخطأوا في علومهم الطبيعيّة يَسيراً والإلهيّة كثيراً: 
وإن اجتهدوا فيها بعقولهم غايّة الاجتهاد» وارتادوا طرق الوصول إليها كمال الارتياد؛ لكون مبادثها 


بعيدة عن العقول والأوهامء وأعلام طرقها خفيّة عن البصائر والأفهام. 


“تف فظماء الؤلة زر علماء الأمة دزنو 487 الكلاءالكيتفر ا لفيا معت لاه والفوا ذبراً 
مطوّلة ومختصرةً وحقّقوا فيها قواعد عقائد الإسلام» وروا على كلّ من يُخالفهم من أهل البدع 
والضلال خصوصاً على الفلاسفة الصائرين إلى ما قادته أوهامهم من الخيالء فإِنّهم تتبعوا جُملة 
أقاويلهم وأحاطوا بكلّ ما يرومونه9 من مقاصدهم ودلائلهم» حتى لم يبق من مرامهم في شيء من 


علومهم عليهم خافية» وأنحّوا!!) بالقلع على ما خالفوا فيه الشرائع بإيرادات كافية بل زادوا عليه. 


(5 الرَمْسنُ: تراب القبرء وهو في الأصل مصدرء يُقال: رَمَسْتْ الشيءء إذا واريته بالتراب» وَالمَرْمَسنُ: موضع القبر. ينظر: 
الفراهيدي؛ كتاب العين: (254/7)» والجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (936/3). 

7 (في أين): ساقطة من (3). 

(8؟ ينظر: سعد الدين مسعود بن عبد الله التفتازاني ت (791ه)؛ شرح المقاصد في علم الكلام: (5/1) دار المعارف 
النعمانية- باكستان» 1981م. ووردت بصيغة: (رحم الله تعالى امرأ نظر لنفسه؛ واستعد لرّمسه؛ ومهد لمصرعه؛ ووطأ 
لمضجعه قبل فوات الفوت» وهجوم الموت,ء وانقطاع الصوتء واعتقال اللسان» وانتقال الإنسان). ينظر: أحمد بن علي 
القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا: (20/13)» دار الفكر- دمشق» ط[» 1987م. 

(6 في (0): طاقة. 

7 الرّوْمُ: هو طُلَبُ الثنيءٍ» ورام الثنّيء: طلّبهء رغب فيه؛ أراده ورجاهء والمَرام: المَطلَبُ. ينظر: الفراهيديء كتاب العين: 
(291/8)» وابن الفارسء معجم مقاييس اللغة: (462/2). 

"© في (8): وألَحوا. 
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وتعرّضوا لكل27© ما زلّت77 فيه أقدامهم أو طغت أقلامهم؛ خالف الشرع أو لم يخالفه» شكر الله 


)64( 


تعالى مساعيهم وحقّق أمانيهه!*) ومباغيهم؛ فصار قواعد الشرع ومعالم الدين بحسن اهتمامهم في 


بروج مشيّدة وحُصن حصين لا ينالها أيدي الشبه والارتياب» ولا يطمع في الوقوع فيها ذوو 


الضلالة والاختّلاب677. 


وإنّ الإمام المُحقق ححّة الاسلام أبا حامد محمد بن محمد الغزالي -برّد الله مضجعه ونوّر 
مهجعه- ابتدع من بينهم طريقة غَراءء واخترع) رسالة عذراء في إبطال أقاويل الحُكماءء وسمّاها 
"تهافت الفلاسفة" وبيّن فيها تناقض عقائدهم وضعف قواعدهم وبطلان معاقدهم» واودع غَرائب 
نكت كاتت77© كامنة تحت الأستارء وأوضح لمن بعده طرقً!ة©) فجاجاً كانت مختفية عن الأبصارء 


جزاه الله تعالى عنّا وعن كافة المسلمين خير الجزاء في دار القرار. 


30 
5 


ثم إني. أمرث من جانِب677 جناب من تجب طاعته ولا يُسمع إلا موافقته9" - وما هو إلا 
حضرة السلطان الأعظم والخاقان!!7 الأعلم الأكرم؛ مُحرز مَمالك طوائف المع فين العرب 
والعجم, جامع مكارم الاخلاق» مالك سرير الخلافة بالاستحقاق» ظل الله تعالى على العالمين» غياث 


الحقّ والدنيا والدين» مَلاذ الخلائق أجمعين السلطان أبو الفتح77) محمد خان777 ابن السلطان مُراد 


© في (8): بكل. 

(© في (©): زالت. 

(4© في (2): مآلهُم. 

(©6 الخلابّة: هي الخديعة باللسان» ويقال: رجلٌ خلابٌ أي خدَاغٌ وكذابٌ. ينظر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية: (122/1)؛ ومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت (721ه)؛ مختار الصحاح: (196/1)» تحقيق: محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون- بيروت؛ 1995م. 

(©© في (18): واقترح. 

(كانت): أثبتها من (0)18). 

6*7 في (2): سبلاً. 

7 (جانب): أثبتها من (0)18). 

(" في (8)(©): مطاوعته. 

7" خَاقانُ: هي لفظة تركيّة ُطلق على كل رئيس أو ملك من مُلوك التّرك؛ وَمنه أَخِدَ "خان" لملِك الرُوم؛ و"قان" لملك العَجّم. 
يُنظر: الزبيديء تاج العروس: (494/34)» والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربيةة (248/1). 

(2 في (©): الفتوح. 

(7" مُحَمَّد خَان: هو السلطان العثماني السابع المشهور ب(محمد الفاتح) فاتح القسطنطينية الكبرى» سبق التعريف به في مدخل 
الكتاب. 

25 


خان ابن السلطان!*4/ محمد خانء لا زالت سِدته السنيّة ملجأ لطوائف الأنام وعَتَّبته العليّة ملاذاً عن 
حوادث الأيام إلى قيام الساعة وساعة القيام بالنبيئ وآله الكرام؛ وهو الذي بَسط بساط الأمن على 
بسيط الغبراء» ورفع رايات العلم والكمال بعد انتكاسها إلى محيط الخضراءء وعمّر رباع الفضل 
والافضال بعد اندراسها حتى أصبحت مُخضَرّة الأطراف والأرجاء»ء وشيّد قواعد العدل والإنصاف 
وهدم أساس الجور والاعتسافء ومّحى آثار أهل الكفر والضلال وجعل بيوت أصنامهم مساجد 
يُذكر فيها اسم الله بالغدوٌ والآصالء وإن قصدّت777 أن أصفه حقّ وصفه كنت كمن يقصد(©) 
مساحة السّماء بذرعه» فالسكوت عن مَدحِه مَدَحُهُ؛ والإقرار بالعجز عن وَصفه وَصَفْهء خلّد الله 
تعالى أيام سلطنته الزهراء وأيّد بدوام دولته نظام الشريعة الغرّاء من قال: "آمين"» أبقى الله مُهجته 
إلى يوم الدين - بأن أملي كتاباً على مثالهاء وأنسج ديباجاً على منوالهاء فبادرث إلى مقتضى 
الإشارة» وامتثلتُ بواجب الطاعة» على حسب الطاقة» مع قلّة البضاعة وقصور الباع في الصناعة؛ 
وتورّع البال وتشتّت الحال وتراكم الأشغال» وبذلتُ في تحريره جهد المستطيعء وإن لم يدرك 
الظالع7” شاء الضليع؛ فإن وقع في حيّز القبول فهو في غاية المأمول ونهاية المسؤولء وإِلا فإنّي 
لست أوّل من طمع في غير مَطمع. 
مُنىَ إن تكن حقّاً تكن أحسن المُنى وإلا فقد عِشْنا بها زمناً رغداً!ة” 


والمّرجو مِمّن جُبل على الإنصاف طبعه؛ وعصم من الاعتساف نفسه؛ أن يعذرني7”" فيما 
زلت فيه القدم أو طغى به القلم؛ فإنّ استكشاف أسرار الدقائق واستيضاح أنوار الحقائق مِمَا يتعذر 
مع العوائق والعلائق» لا سِيّما إذا كانت الفكرة كَليلة91© والبضاعة قليلة على أنّ من يَحكم بالتخطئة 
لا لأجل الحسد والعناد ولا عن هوى يعدل به عن سنن الرشاد لعلّه يجد مخرجاً صالحاً لو دقّقَ 


( (السلطان): ساقطة من (8). 
(7 في (8)(©): أرَدّت. 
9" في (0()8): يُريد. 
('" (الضالع): أثبتها من (0()183))» في (4ر): الضائع. 
( وهو بيت شعري مشهور قيل من قبل شعراء الأعراب. ينظر: أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري ت(276ه)» عيون 
الاخبار: 371/1» دار الكتب العلمية- بيروت؛ 1418ه: وأبو الهلال العسكريء جمهرة الأمثال: 221/2. 
(9 في (8): يعذر. 
9 في (0): كاسلة. 
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النظرء ومنهجاً واضحاً لو لاحظ المَقصد المُعتبر» ومن تجئّب طريق العدل والإنصاف وركب مَتن 
البَغي والاعتساف ترقع عن القبول بشامخ أنفه. وإن أوتِي7!© الحقّ الصّريح الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ ومع ذلك ما أَبرّيء نفسي عن التّقص والتقصير ولا أزكّيها مِن أن تكون 
محلا للملام والتعيير؛ فإنَ الإنسان جُبِلَ على التقصان ولكن رُفِع عن الأمة الخطأ والتّسيان. 

ثم إن وَقعَ في أثناء المقال ما يشير إلى سَهو القلم من الإمام حجة الإسلام فذلك والعياذ بالله 
ليس إزراء به بإبراز هَفواته أو وضعاً من رفع قدره بإظهار سقطاته» وكيف وإِنْي مُعترف بأني 
مُغْترِفت من فضالته؛ ومُسترشدٌ بدلالته» ومستفيد من فوائده» ومنتفع بفرائده» ومهتد بأنواره» ومُقتف 
بآثاره» بَل تَبِيِينُها على المرام حسب ماعَنَّ لي من الردّ والقبول والنقض والابرام» وما أحمل ذلك إلا 
على الغلط من الناسخ لا الراسخ أو على أنه أفرط اهتمامه بالمباحثة والإفادة ولم يتفرغ للمراجعة 
والإعادة» مع أنّ تصانيف المتقدّمين والمتأخرين لا تخلو عن أمثال ذلك» ومصداقه ما قال عر من 
قائل: ( وَلَوْ كانَ من عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلَافًا كثيرًا 8214 وإلى الله أتضرع في أن يهديني 


سبيل الصّواب» ويعصمني ممّا يصم من الخَطَّأ والاضطراب؛ وهو حسبي ونعم الوكيل. 


وَاعلَمِ أنّ الفلاسفة وضعوا الموجودات أنواعاً وأجناساًء وبحثوا عن أحوالها حسب ما 
وصل إليه عقولهم؛ فحصل لهم علوم متشغبة وفنون متكثّرة» وبيانها على الإجمال هو أنّ الحكمة 
تنقسم بالقسمة الأولى إلى: نظريّة» وعمليّة؛ لأنها إن تعلّقت بما لقُدرتِنا تأثير فيه فهي الحكمة العمليّة 
وإِلّا فالنظريّة» والعمليّة: إِمَا أن تختص بالشخص وحده أو لا تختصنء فالمختصة: هي علم الأخلاق» 
وغير المختصة إن كان باعتبار مشاركة أهل المنزل فقط فهو علم تدبير المنزل وإلَا فهو علم تدبير 
المدينة. والنظريّة: إِمَا أن تكون علماً بما يتجرّد عن الماّة الجسمانيّة في الوجودين أو لا تكون؛ 
والأول: هو العلم الأعلى ويُسمَى أيضاً بالعلم الكُلّي وبالفلسفة الأولى وبعلم ما بعد الطبيعة والعلم 
الإلهي والذي لا يكون إن صمح تجرّد معلومة عنها في الذهن فقط فهو الحِكمّة الوسطى وَيُسمَى 
('؟ في (0): أوفى. 


(2© سورة النساء: 82. 
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بالعلم الرياضي أيضاًء وإِلّا فهو العلم الطبيعي ويُسمّى أيضا[** بالعلم الأسفل» وهذه هي أصول 
الحكمة. 

وأمّا فرُوعها: فالعلم بكيفيّة الوحي وعلم أحوال المعاد الروحاني وهما فرعان للعلم الأعلى؛ 
وعلم الجمع والتفريق وعلم الجّبر والمقابلة وعلم المساحة وعلم جر الأثقال وعلم الأوزان 
والموازين وعلم الآلات الجزئية وعلم المناظر والمراية؟ وعلم نقل المياه وعلم الزيجات657 
والتقاويم وعلم اتخاذ آلات الألحان وعلم الجيل الهندسية وهي فروع العلم الرياضيء وعلم الطب 
وعلم أحكام النّجوم وعلم الفراسة وعلم التعبير وعلم الطلسمات وعلم التِيرَنحِيّات660 وعلم الكيمياء 
وهي فروع العلم الطبيعي””2. 


وليس يتعلق#757ضينا با القلالى في كود الة الالاييمين جف اعني: ملكي والإلهي؛ 
لأنّ مخالفة ما ثبت من القواعد الشرعيّة والعقائد الدينيّة مقصورة عليهماء وأمَا الحكمّة الوسطى 
فالهندسيّات والحسابيّات منها لا تعلّق لها بالشرع أصلاً” مع كون مبادئها متّسِقة منتظمة لحكم 
الوهم فيها على طاعة من العقل فلا يقع فيها الغلطء وأمَا الهيئة فأكثر ما ذكروا فيها من عظم أمر 
السّماوات وعجيب خلقها وبديع صنعها أمر شهدا”” به الأمارات ودلَّ عليه العلامات من غير 
إخلال بما ثبت من القواعد الشرعيّة والعقائد الدينيّة» بَل قد تنتفع ببعض مسائلها في الشرعيّات: 


كتعدد المشارق والمغاربء واختلاف المطالع؛ وأمر القبلة» وأوقات الصلوات» وغير ذلك؛ وبعضها 


(0 (أيضا): أثبتها من (0()13). 

0 علم المرايا: علم تتعرّف منه أحوال الخطوط الشعاعيّة المنعطفة والمنعكسة والمنكسرة؛ ومواقعها وزواياها ومراجعها. 
ينظر: محمد بن علي ابن القاضي محمّد صابر التهانوي ت (1158ه)؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: (59/1)» 
مكتبة لبنان ناشرون- بيروت»؛ ط[ء 1996م. 

65 علم الزيجات: علم تتعرّف منه مقادير حركات الكواكب السيّارة. ينظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون: (63/1). 

59 النيرنجيّات: جمع نِيرّنج وهو أخدٌ كالمبّحر وَليس به أي ليس بحقيقته إِنما هُو تشبيه وتلبيس. ينظر: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي ت (817ه).؛ القاموس المحيط: (207/1)؛ مؤسسة الرسالة- بيروت» ط2» 1987م. والزبيديء تاج 
العروس: (236/6). 

(7؟ لمزيد بيان عن اقسام الحكمة؛ ينظر: القاضي احمد نكريء دستور العلماء: (34/2)» والتهانوي» كشاف اصطلاحات 
الفنون: (52/1). 

7 (يتعلق): أثبتها من (18)(©). 

لأصلاً): ساقطة من (8). 

في (8): يشهد. 
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مِمَا يُعين على التفكّر في خلق السماوات والأرض المؤدي إلى مَزيد اطلاع ببالغ حكمة الصانع 
وباهر قدرته؛ وإن وقع فيها شيء مِمَا يخالف ظاهر الشرع فإِنّهم نوا إثبات ذلك على مقتمات 
طبيعيّة وإلهية لا يتيسّر لهم إثباتهاء فلا يثبت ما يَبتنى عليها من مسائل الهيئة فلا حاجة لنا إلى 


التعرّض لها بالاستقلال. 


فنريد أن نحكي في هذه الرسالة من قواعدهم الطبيعيّة والإلهيّة ما أورده الإمام حجّة 

الإسلام مع بعض آخر مِمَا لم يورده بِأدلّتِها المُعوّل!!” عليها عتّدهم على وجهها ثم نبطلها إِرغَاماً 
للمُتفلسفة المُبطلين وإعظاماً لأهل الحقّ واليقين» وانتقاماً من الذين أجرمواء وكان حقّاً علينا نصر 
المؤمنين. وهي مشتملة على اثنين وعشرين فصلا: 

« الأول: في إبطال قولهم: المَبدأ الأول موجب بالذات لا فاعل بالاختيار. 

ه الثاني: في إبطال قولهم: بقده!”" العاله!30©. 

الثالث: في إبطال قولهم: في أبدية العالم. 

« الرابع: في إبطال قولهم: الواحد(04 لا يصدر عنه إِلَّا الواحد. 

ه الخامس: في إبطال قولهم: في كيفيّة صدور العالم المركب!/” من المختلفات عن المَبدأ 

الواحد. 


ه السادس: في تعجيز هم عن الاستدلال عل وجود الصانع للعالم. 


('؟ في (): المعقوله. 

(2 القدَمُ: يطلق لفظ القديم على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره وهو القديم بالذات» ويطلق القديم على الموجود الذي 
ليس وجوده مسبوقًا بالعدم وهو القديم بالزمان» وكل قديم بالذات قديم بالزمان» وليس كل قديم بالزمان قديمًا بالذات؛ فالقديم 
بالذات أخص من القديم بالزمان» وقيل: القديم هو الذي لا أول ولا آخر له. ينظر: ابن سينا: كتاب الحدود:. ص67» 
والغزالي» معيار العلم في فن المنطق: ص372»؛ تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف- مصرء 1961م: وعلي بن محمد 
الجرجاني ت (816ه).؛ التعريفات: ص172.» دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط[» 1983م. 

7 العَالّم. هو مجموع الأجسام الطبيعية كلهاء وقيل: كل ما سوى الله من الموجودات. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود. ص47» 
والغزالي» معيار العلم ص366» والجرجانيء التعريفات: ص145. 

(4؟ (الواحد): ساقطة من (8). 

( المُركب: هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه» وقدتّمه الغزالي على قسمين: تام وناقصء وقال: المركب التام: 
هو كل لفظ منه يدل على معنىء والمجموع يدل على دلالة تامة» والمركب الناقص: هو كل لفظ منه يدل على معنى» 
والمجموع منه لا يدل دلالة تامة. ينظر: الغزالي» معيار العل. ص374» والجرجانيء التعريفات: ص210» والسيوطيء» 
معجم مقاليد العلوم في الحدود الرسوم: ص118. 
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« السابع: في بيان عجزهم عن إقامة الدليل على وحدانيّة الواجب. 

« الثامن: في إبطال أنّ الواحد لا يكون قابلآ وفاعلاً لشيء واحد. 

ه التاسع: في إبطال قولهما؟”: في نفي الصفات. 

« العاشر: في تعجيزهم عن إثبات قولهم: إِنَّ ذات الأول لا ينقسم بالجنس/”2 والفصل80©. 
« الحادي عشر: في تعجيزهم عن إثبات قولهم: إِنَّ وجود الأول عَين ماهيّته. 

« الثاني عشر: في تعجيزهم عن إثبات أن الأول ليس بجسه7””. 

« الثالث عشر: في تعجيزهم عن القول بأنّ الأول يعلم غيره. 

ه الرابع عشر: في تعجيزهم عن القول بأنَ الأول يعلم ذاته. 

ه الخامس عشر: في إبطال قولهم: إِنَّ الأول لا يعلم الجزئيات على وجه كونها جزئيات!090. 

ه السادس عشر: في إبطال قولهم: إِنَّ السماء متحرك بالإرادة. 

« السابع عشر: في إبطال ما ذكروه من الغرض المحرّك للسماء. 

ه الثامن عشر: في إبطال قولهم: إِنَّ نفوس السماوات مطلعة على جميع الجزئيات الحادثة في 


هذا العاله209!7, 


ه التاسع عشر: في إبطال قولهم: بوجوب الاقتران وامتناع الانفكاك بين الأسباب العاديّة 


والمسبّبات. 


(؟؟ في (8): مذهبهم. 

( الجِنْسُ: المَفول على كثيرين مُختلفين بالحقائق في جَوَابِ ما هوّء ويدخل في ماهية الشيء المحدود ويكون مقوماً لذاته. 
ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص15» والغزالي» تهافت الفلاسفة: ص95. 

7 القصل: كلي يحمل على الشنّيء في جَوَاب أي شّيء هو في جوهره؛ وقيل: ما يتميز به النوع عن الآخر بذاته. ينظر: 
الخوارزميء مفاتيح العلوم: ص166» وابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص15» والسيوطيء معجم مقاليد العلوم: 
ص119. 

( الجِمئم: ما كان مؤلفاً من مادة وصورة؛ ولا الصورة مستغنية في وجودها عن المادة ولا المادة عن الصورة؛ ويقال: جسم 
لجوهر مؤلف من هيولى وصورة بهذه الصفة. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود: ص41» والغزاليء معيار العلم ص355» 
وجعفر آل ياسينء الفرابي في حدوده ورسومه: ص180», عالم الكتب؛» ط]ء 1985م. 

07" (على وجه كونها جزئيات): ساقطة من (8). 

('"" (في هذا العالم): أثبتها من (0©). 
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ه العشرون: في تعجيزهم عن إثبات أنّ نفس الإنسان جوهر7*"/ مجرّد قائم بذاته. 


ه الحادي والعشرون: في إبطال قولهم: باستحالة الفناء على النفوس البشريّة. 


« الثاني والعشرون: في إبطال قولهم: بنفي البعث وحشر الأجساد. 


والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 


(22 الجوهر: جمع جَوَاهِر وهو حقيقة الثنيء وذاته أو أصله وماذثه» (وفي الفلسفة): ما قام بنفسه» فهو متقوّم بذاته ومتعيّن 
بماهيّته» وهو المقولة الأولى من مقولات أرسطوء وبه تقوم الأعراض والكيفيات ويقابل العترض: ينظر: الكندي؛ رسائل 
الكندي الفلسفية:. ص166 ؛ ومحمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستاني ت (548ه)» الملل والنحل: (14/3)؛ دار المعرفة- 
بيروت؛ 1984م؛ والمعجم الفلسفي: ص64. عالم الكتب- بيروت؛ 1979م. 
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القصل الأَوَلُ 
فِيْ إِبْطَالٍ قَولِهم: المبْدأ الوّلُ مُوْجِب بالدَأتِ لَا فَأْعِلَ باخْتيَارٍ 


ذهب أرباب الملل والشرائع من أهل الإسلام وغيرهم إلى أنه تعالى قادر مختارء على 
معنى أنه يصحّ منه إيجاد العالم وتركه» وليس شيء منهما لازماً لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه؛ 
وترجيح الفعل إِنّما هو بإرادته. 

وخالفت الفلاسفة في ذلك وقالوا: إنّه تعالى موجب بالذاتء لا بمعنى أنّ فاعليته كفاعليّة 
المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانيّة كإحراق النار وإشراق الشمس بَل على معنى أنه تعالى تام 
في فاعليّته. فيجب منه ما تمّ استعداده للوجود من غير انبعاث قصد وطلب مع علمه بمعلوله 


وصدوره عنه؛ فهو الجواد الحقّ والفيّاض المُطلق. 


وما يتوهّم مِن أنه لا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة في كونه تعالى قادراً مختاراً فإنّ الكلّ 


متفقون عليه؛ بَل الخلاف في أنّ الفعل هل يجامع القدرة والإرادة أو لا؟ 


فذهبت الفلاسفة إلى أنّ الفعل يجب مقارنته للقدرة والإرادة؛ لامتناع تخلّف المعلول237) 
عن العِلّة التامّة» وذهب المتكلمون إلى أنه يجب تأخّر الفعل عنهما؛ لوجوب عدم الفعل حال ما 
يقصد إليه وإلا يلزم طلب حصول الحاصلء وليس بشيء بَل الخلاف ثابت بيننا وبينهم في القدرة 
بمعنى صحّة الفعل والتّركء فإِنْهم يقولون: إِنّ تمل نظام جميع الموجودات من الأزل إلى الأبدٍ في 
علمه تعالى مع الأوقات المترتبة غير المتناهية التي يجب ويليق أن يقع كل موجود منها في واحدٍ 
من تلك الأوقات لازم لذاته لا يتصوّر تخلّفه» ويقتضي إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتيب 
والتفصيل بحيث لا يجوز عدم إفاضته أصلاًء وهذا التمثيل يسمونه "عناية أزليّة"» وبعضهم يُسمّيه 


"إرادة". 


0 المعلول: هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره؛ ووجود ذلك الغير ليس من وجوده. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود: 
ص 63. والغزالي» معيار العلم: ص379. 
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ونحن نقول: بصحّة الترك وعدم لزوم الإفاضة والصدور بَل نقول: لزوم الصدور بحيث لا 
يصحٌ منه تركه نقص لا يليق بجناب كبريائه. نعمء قد يقع في كلامهم أنه تعالى قادر مختار لكن لا 
بمعنى صحّة الفعل والتّرك على ما يقول به المِلَيُون بل بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل؛ 
وهذا المعنى متّفق عليه بين الفريقين إِلَّا أنَ الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل لازمة لذاته فيستحيل 
الانفكاك بينهماء فمُقدم الشرطيّة الأولى واجب صدقه ومُقدّم الشرطيّة الثائيّة مُمتنع صدقه؛ وكلتا 
الشرطيّتان1" صادقتان في حقّ الباري تعالى؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يقتضي صدق الطرفين ولا 
صدق أحدهماء وهذا هو المراد من قول بعض الفضلاء: إِنّ الحكماء لم يذهبوا إلى أنه تعالى ليس 
بقادر مختار بَل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته وأنّ فاعليته ليست كفاعليّة 
المختارين من الحيوانات(0075, 

وأقوى ما احتجوا به عليه هو أنّ المَبدأ الأول إن7"" كان فاعلاً بالقدرة دون الإيجاب فتعلّق 
قدرته بأحد مقدوريه دون الآخر إن افتقر إلى مُرجّح ننقل الكلام إلى تأثيره في ذلك المرجّح بِأنّ 
نسبتها إليه وإلى ضده على السّواء فيفتقر إلى مرجّح آخر وَهَلّمَ جَرَ)77", فيلزم التسلسل في 
المرجّحاتء وإن لم يفتقر لزم استغناء المُمكن عن المؤثرء لأنّ نسبة القدرة إلى الضّْدين على السّويّة 
وقد تعلقت بأحدهما من غير مرجّح؛ وأنئه يس باب إثبات الصانع إذ يجوز حينئذا”"" أن يترجّح 


وجود المُمكن من غير مرجّح. 


07 الشرطيّتان: وردت في الاصلء والصواب: الشرطيتين. 
(7 ينظر: ابن رشدء تهافت التهافت: ص215. 
9" في (8): لو. 1 
(17" وَهَلْمَ جَرَ1 تغبير يُقَال لاستدامة وامتداد الأمر واتصاله. ينظر: الفيومي: المصباح المنير: (96/1)» والمعجم الوسيط: 
(993/2). 
7" (حينئذ): ساقطة من (8)(©). 
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وجوابه: أنا لا تُسِلّم أنّ تعلق الإرادة”1 بأحد المقدورين دون الآخر إن افتقر إلى مرجّح 
لزم التسلسل؛ لجواز أن يكون المُرجّح هو الإرادة التي تتعلق بأحد المتساويين لذاتها من غير احتياج 
إلى مُرجّح آخر. 

فإن قلتَ: نسبة الإرادة إلى الضِتّدين إن كانت كنسبة القدرة إليهما على السّويّة فتعلقها 
بأحدهما إن لم يحتج إلى مُرجّح فقد ترجّح أحد المتساويين على الآخرء وأئه يسد"!!) باب إثبات 
الصانع وإن احتاج لزم التسلسل وإن لم تكن نسبتها إليهما على السّويّة بَل كان تعلّقها بأحدهما لذاته 
لم يتصوّر تعلقه!!!!) بالآخر؛ لاستحالة زوال ما بالذات وترجيح الضدين معاً فيلزم الإيجاب. 

قلت: نختار أنّ نسبة الإرادة إلى الضدّين على السّويّة. قوله: فتعلقها بأحدهما إن لم يحتج 
إلى مُرجّح فقد ترجّح أحد المتساويين على الآخرء مَمنوع, بَل اللازم ترجيح القادر أحد المتساويين 
على الآخر من غير داع يدعو إلى ترجيحه واختياره» وهو غير الترجيح بلا مُرجّح أي بلا مُؤثر 
أصلاً مغايرة ظاهرة وغير مستلزم له فلا يلزم انسداد باب إثبات الصانعء فإنّ العلم بوجود الواجب 
مبني على بطلان الترجيح بلا مُرجّح أي بلا مُؤثر لا على بطلان ترجيح القادر المريد أحد مقدوريه 
المتساويين على الآخر بإرادته من غير أمر داع إلى تلك الإرادة إذ الغمدة فيه أنه لا شك في وجود 
موجودء فإن كان واجباً فهو المطلوب وإن كان مُمكناً فلاب له من موجد ضرورة امتناع تُرجّح أحد 
طرفي المُمكن بلا مُرجّح فيُنقل الكلام إلى موجوده؛ فأمًا أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي إلى 
الواجب وهو المطلوب. 

فإن قَلتَ: ما ذكرته من ترجيح الفاعل أحد المتساويين على الآخر إنّما هو بالنسبة إلى الفعل 
المقدورء وأمًا بالنسبة إلى تعلّق الإرادة فالترجيح بلا مُرجّح لازم قطعاً؛ لأنه أمر مُمكن وقع من 


في (8): القدرة. 
(9!" في (0): سَد. 
07 (بأحدهما لذاتها لم يتصور تعلقها): ساقطة من (8). 
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قلتُ: إن أريد بوقوع تعلّق الإرادة من غير مُرجّح وقوعه من غير فاعل فممنوع, بل ذاته 
تعالى فاعل لتعلّق إرادته» وإن أريد وقوعه من غير داعية فمُسلّم ولكن ليس يلزم منه الترجيح بلا 
مُرجّح بمعنى حصول المُمكن بلا فاعلء بَل اللازم هو الترجيح من غير مُرجّح أي2!) بلا داعية 
ولا تُسِلّمِ استحالته. 

فإن قلت: إذا كان تعلّق الإرادة لأحد الضدّين فعلاآً لذات المُريد فتأثيره فيه إمَا بالإرادة أو 
بالإيجاب إذ الفعل الصادر عن الفاعل لا يخلو عنهماء فإن كان الأول: لزم التسلسلء وإن كان 
الثاني: يلزم كونه موجباً؛ لأنّ الفعل إذا كان واجباً بتعلّق الإرادة الحلصلة من الفاعل بالإيجاب لا 


يتصوّر التمكن من الثّرك فلا يكون قادراً(13) بمعنى صحة الفعل والترك وهو المعني بالإيجاب. 


قلث: نختار أنّ تأثيره فيه بالإرادة ولا نُسلّم لزوم التسلسل وإئّما يلزم لو احتاج تعلّق الإرادة 
إلى تعلّق آخر وهو مُمنوع. فإِنّ الفاعل بالاختيار إذا أوجد شيئاً بإرادته فالمفعول قصداً هو ذلك 
الشيء فهو محتاج إلى إرادة تُرجّحهء وأمَا الاتصاف بتعلّق الإرادة فهو وإن كان أثراً لذلك الفاعل 
لكن لا لذاته بّل لذلك الشيء فلا يحتاج فيه إلى إرادة أخرى بَل تلك الإرادة إرادة للمراد قصداً 
وإرادة لنفسها بتبعيّة المراد. فكما أن الموجب إذا أوجد شيئاً بالإيجاب لا يحتاج في الاتصاف بها 


إلى إرادة أخرى. 


فإن قلتَ: نحن نعلم بالضرورة أنّ تعلّق الإرادة لا يدخل في علّة نفسه وإلّا لزم توقف 
الشيء على نفسه.ء فإذا لم يكن للفاعل أمر داع إلى تحصيل ذلك التعليق كان نسبته إليه وإلى عدمه 
سواءء وكان تحصيله وعدم تحصيله وصدوره عنه وعدم صدوره سواءء فلا يجوز أن يكون ذلك 


التعلّق فعلاآً لذلك المريد إذ الضرورة العقليّة حاكمة بأئه إذا كان صدور الشيء ولا صدوره عن 


الفاعل متساويين يمتنع صدوره إلا لمُرجّح من خارج. 


(012 (أي): ساقطة من (8). 
(3!؟ (قادرا): أثبتها من (8)(©). 
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قلث: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من القضيّة على كُلَيّتها بَل ذلك فيما إذا كان الفاعل موجباًء 
وأمَا إذا كان مختاراً فلا يبعد أن يُدعى العلم الضروري بصدق نقيضها فأنّ الشخص الجائع الذي 
يشتد به الجوع إذا وضع بين يديه رغيف فإنّه يبتدئ بأكل جانب معين منه دون سائر الجوانبء لا 
لأمرٍ اقتضى إرادة ذلك الجانب وترجيحه على سائر الجوانب. 

فإن قلت لا تلم أنه يبتدئ بأكل جانب معين منه لا لأمر اقتضى إرادة ذلك الجانبء ولِمَ لا 
يجوز أن تكون إرادة ذلك الجانب؛ لكونه أقرب إليه أو أحسن لوناً أو أكثر نضجاً.؟ 

قلتث: نفرض الكلام فيما اشتركت جوانبه بأسرها في كل ما ذكر فحينئذ إِمَا أن لا يبتدئ 


بأكل شيء من جوانبه إلى أن يموت جوعاً وذلك بيّن الاستحالة» وإمًا أن يبتدئ فيتم المقصود. 


واعترض عليه بعض الأفاضل: بأنًا لا نُسلّم إمكان وجود رغيف يتساوى جميع جوانبه في 
الأمور التي ذكرت من القرب والبعد وحسن اللون وكثرة النضج وغير ذلكء. كيف؟! فإن فرضه 
بحيث يكون البُعد بين الجائع وبين كلّ جزء من أجزائه بُعداً واحداً مُحال. أمَا إذا كان المقابل للجائع 
أحد جوانبه فظاهرء وأمَا إذا كان المقابل أحد وجهيه فلآنَ البُعد بينه وبين كلَ جزء من جوانبه هو 
ؤُتر لزاوية قائمة وبينه وبين مركز الرّغيف ووتر لزاوية حادة وؤتر القائمة أعظم من ؤتر الحادة» 
وإن رض رغيف متساوي الجوانب والأجزاء في الأمور المذكورة وإن كان مُحالاً. 

قلنا: لا يبتدئ الجائع حينئذ بأكل شيء من جوانبه وأجزائه إلى أن يموت جوعاً إذ المحال 
جاز أن يستلزم محالاً آخر هذا ما ذكروه وهذا كما ترى لا يضرّنا؛ لأنّ جوابنا عنهم قد تم بمنع كليّة 
تلك المُقدّمة ومنع ضروريّتها ولا حاجة لنا إلى إثبات عدم المرجّح فيما ذكر من الصورة. نعم؛ إن 
ثبت ذلك يكون نقضاً لتلك الكليّة التي ادعوا ضروريّتها وتجويزهم المرجّح في المثال الجزئي بَل 
إثباته لا يقدح فيما هو المقصود بَل عليهم أن يُثبتوا تلك المُقثمة وضروريّتها وأئى لهم ذلك؟, ثم إن 


فنا لكر وو مق الكقتية الكلية متفوضية يصون مفيا: 
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أنه لا شك أنّ جميع النقط المفروضة في الفلك147) متساوية في الماهيّة» وكذلك جميع 
الدوائر المفروضة فيه متساوية في الماهية» وكذلك القول في جميع الخطوط المفروضة فيه فتعيّن 
ثقطتين معينتين لأن تكونا قطبينء وتعيّن دائرة معيّنة لأن تكون منطقة» وتعيّن خط معين لأن يكون 
محوراً دون سائر النقط والدوائر والخطوط ترجيح من الفاعل المحرّك لأحد الأمور المتساوية على 
الأخر من غير أمرٍ مرجّح. 

ومنها: أنه لا شكَ أنّ نسبة الفلك إلى الحركة(17) إلى جميع الجهات على السويّة وكذا إلى 
الحركة المختلفة المقادير في السرعة مع أنّ كل واحد من الأفلاك اختص بحركة بسئرع5!!) معينة 
إلى جهة معيّنة دون سائر الحركات ودون سائر الجهات» وما ذلك إلا ترجيح من الفاعل المحرّك 
لأحد الأمور المتساوية على الأخر من غير مخصتص. 

ومنها: أنه لا شك أنّ نسبة كلّ واحد من الأفلاك الشاملة للأرضء وكلّ واحد من التداوير 
وهي الأفلاك الغير الشاملة للأرض المذكورة في الأفلاك الشاملة بسيطة متشابهة الأجزاءء وكذلك 
كل واحد من الكواكب مع أنّ كل واحد من الكواكب اختصّ بموضوع معين من التدوير إن كان 
مركوزاً فيه كالمتحيّرة77!!) والقمرء وبموضع معيّن من الفلك إن كان مركوزاً في الفلك كالشمس 
وسائر الثوابت» وكذلك كل واحد من التداوير اختص بموضع معين من الفلك دون سائر المواضعء 
وكذلك اختص جانب معيّن من الفلك بكونه أوجاً والجانب الآخر بكونه حضيضاً دون سائر الجوانب 
مع تساوي الجوانب بأسرها في الماهية لكون الفلك بسيطأًء وكلّ ذلك ترجيح من الفاعل لأحد 


الأمور المتساوية على الآخر من غير مرجّح. 


0 الفلك: جسم بسيط كرّي غير قابل للفساد متحرك بالطبع» يحيط به سطحان ظاهري وباطنيء وهما متوازيان مركزهما 
واحد. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود. ص45». والغزالي؛ معيار العلم: ص366» والجرجانيء التعريفات: ص169. 

(17» الحركة: تبدّل وانتقال من حال إلى آخرء وقيل: الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. ينظر: الكندي» رسائل 
الكندي الفلسفية: ص167» والجرجانيء التعريفات: ص84. 

('2 (بسرعة): ساقطة من (8). 

0 المتحيرة: هي الكواكب التي ترجع وتستقيم وهي خمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطاردء وورد ذكرها في 
القرآن الكريم ب(الحُنّس)» قال تعالى: (فَلَا أَقسِمُ بالخُنْسِ)(التكوير:15). ينظر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة: (925/3)؛ 
وأبو عبد الله الخوارزميء مفاتيح العلوم: (250/1). 
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وأجابوا: عن النقوض المذكورة بأنًا لا نُسِلِّم أنَ في شيء من الصور المذكورة ترجيحاً 
لأحد الأمور المتساوية على الأخرى من غير مرجّح. فإنّ تعيّن نقطتين للقطبين وتعيّن دائرة لأن 
تكون منطقة وتعيّن خط لأن يكون محوراً دون ساتر النقط والدوائر والخطوط من توابع تعيّن 
الحركة» فإنَ الحركة المعيّنة للفلك يمتنع وقوعها إلا أن يكون القطبان بهاتين النقطتين المعنيتين 
والمنطقة بتلك الدائرة المعينة والمحور. ذلك الخط المعين» وتعيّن الحركة لأحد أمور ثلاثة: إمَا لأنّ 
مذ كل قلكمن الأفلتك لذ تقبل إلا تلك الحركة المحصوهعة بالشوعة والبطؤ البعيتية إلى الجية 
المعينة أو لأنها وإن كانت قابلة لسائر أنواع الحركات وإلى سائر الجهات لكن العناية بالسّافلات لا 
تحصل إلا(115) من تلك الحركة المخصوصة أو لأنّ تشبّه كلَّ فلك بالجوهر المفارق الذي هو 

معشوقه لا يحصل إِلَّا بتلك الحركة. وأمًّا اختصاص الكواكب والأوجات!117) والحضيضات120) 

والتداوير!!2) بالمواضع المعينة من الفلك دون غيرها فإنما يرد نقضاً لو قلنا: إنّ الفلك الذي مركزه 

مركز العالم حصل أولاً ثم حصل فيه الفلك الخارج المركّز بحيث يُماس سطحه الأعلى على(22) 

الستطح الأعلى من ذلك الفلك على نقطٍ مشتركة بينهما التي هي الحضيض ثمّ حصل التدوير في 

الخارج المركز وأحدث فيهما نقرة لكنّا لا نقول به(73' بَل نقول: الفلك الموافق المركز والفلك 
الخارج المركز والتدوير والكوكب حصلت معاء ولزم من ذلك حدوث هذه الأمور في تلك 
المواضعء ولمّا حدثت الأمور المذكورة على الوجه المخصوص امتنع الانتقال عليها لامتناع الخرق 
على الأفلاك هذا ما قالوه. وستعرف أنت فيما بعد بطلان ما ذكروه في سبب تعيّن الحركة من 

الأمور الثلاثة» وبذلك يبطل جوابهم عن النقضين الأولين. 

(5'" (إلا): ساقطة من (8). 

0 الأوجات: جمع أؤْج» وفي الفارسية "أوك" تعني قمَّة وذروة أو علو وارتفاع وهو: أعلى نقطة في مَدار الكوكبء ويقابله: 
الحضيض. ينظر: نشوان بن سعيد الحميري ت (573ه)؛ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: (39/1)؛ دار الفكر 
المعاصر ‏ بيروت» طلء 9م ومعجم اللغة العربية المعاصرة: (137/1). 

( الحضيضات: جمع حضيضء وهو مقابل الأوج وهو أخفض موضع في هذا الفلك وأقربه من الأرض. ينظر: 
الخوارزميء مفاتيح العلوم: (242/1)» والسيوطيء معجم مقاليد العلوم: (142/1). 

0 التداوير: جمع تدويرء وهو فلك صغير لكل كوكب ولا يحيط بالأرض ويكون فيه سير جرم الكوكب. ينظر: الخوارزمي» 
مفتاح العلوم: (244/1)» والتهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: (242/1). 

(على): أثبتها من (13)(©). 


(220 في (8): بذلك. 
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وأمّا جوابهم عن النقض الثالث فركيك جداً؛ لأنَ حصول الأمور المذكورة معاً لا يدفع 
الترجيح بلا مرجّح؛ لأنَّ حصول الفلك الموافق المركّز(”' على وجه يكون ميل الفلك الخارج 
المركز إلى جانب منه كحصوله على وجه يكون ميله إلى جانب آخر منه؛ وكذلك حصول الخارج 
المركّز على وجه يكون التدوير في ذلك الجانب كحصوله على وجه يكون التدوير في/777) جانب 
آخرء وكذلك حصول التدوير على وجه تكون الكواكب في ذلك الجانب كحصوله على وجه يكون 
في جانب آخر منه؛ فكان حصول كلّ من الأمور المذكورة على ذلك الوجه ترجيحاً من الفاعل لأحد 


الأمور المتساوية على الأخرى757". 


ثم إن أشكل عليك ما ذكرناه واختلج في قلبك شيء من وساوس الوهم وأَبَيْتَ إلا أن تذعي 
ضروريّة تلك القضية فلك أن تتخلص عن احتجاجهم بالتزام التسلسل في التعلّقات2777: والقول بأنَ 
تعلّق الإرادة إلى أحد الضدين محتاج إلى مرجّح آخر وهو تَعلّق آخر للإرادة مُتعلّق بذلك التَعلّق(128) 
وَهَلْءَ جَرَأً إلى غير النقلأية؛ ويمنعاإإطلان/شئل هذا التتملسل؛ لأث/تسلسل في/الأمور الاعتبارية التي 


لا وجود لها في الخارج. 

فإن قلتَ: نحنُ نعلم بالضرورة أنا متى أردنا شيئاً لا نريد إرادتناء فظهر أنّ تعلّق الإرادة لا 
يكون بتَعلّق آخر. 

قلتُ: عدم احتياجنافي إرادتنا إلى إرادة أخرى؛ لأنّ إرادتنا ليست من فعلنا بل من فعل الله 
تعالى» وأمَا إرادة الله تعالى فلابْدَ وأن تكون من فعله فلا يلزم من عدم إرادتنا لعدم كونها من فعلنا 


عدم إرادته تعالى لإرادته. 


وقد يحتج على إيجابه تعالى بأنَ الفاعل بالقصد والإرادة لابْدَ له من أمر باعث على الفعل 
ليترجّح الفعل على الترك عنده؛ فذلك الباعث لابْدَ أن يكون حصوله أولى بالنسبة إلى الفاعل من لا 


(؟ في (0): كمركز. 
0 (في ذلك الجانب كحصوله على وجه يكون التدوير في): ساقطة من المتن» وكُتبت في الحاشية» من (8). 
6 في (8): الأخر. 
70 في (8): العقليّات. 
0 (التعلّق): ساقطة من المتن وكُتِبّت في الحاشية» من (8). 
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حصوله. وإِلّا لم يكن باعثاً على الفعل ضرورة أن ما(17) كان حصوله ولا حصوله بالنسبة إلى 


الفاعل سواءء لم يكن باعثاً له على الفعل(130)؛ فحينئذ يلزم استكماله بالغير وأئه مُحال. 


والجواب: أنَا لا نُسلّم أنّ الفاعل بالقصد والإرادة لابْدَ له من أمر باعث على الفعل سوى 
القصد والإرادة» ولو سلّم فلا تُسلّم أنه يلزم أن يكون حصوله بالنسبة إلى الفاعل أولى من لا 
حصوله. ولِمَ لا تكفي الأولويّة بالنسبة إلى الغير في كونه باعثاً على الفعل؟ والأشاعرة(!13) يوافقون 
الحكماء في أنّ الباعث على الفعل لابْدَ أن يكون حصوله أولى بالنسبة إلى الفاعل من لا حصوله 
ويدّعون فيه الضرورة ويقتصرون في الجواب على منع المقتمة الأولى» والمعتزل7”1' يوافقونهم 
في أنّ الفاعل بالاختيار لابْدَ له من أمر باعث على الفعل؛ لكنهم يمنعون لزوم كونه أولى بالنسبة 


إلى الفاعل» ويكتفون في الجواب بهذا المنع. 


0 (ما): أثبتها من (58). 

(سواء لم يكن باعثاً له على الفعل): ساقطة من المتن وكُتِبّت في الحاشية» من (8). 

01 الأشاعرة: هي مدرسة إسلامية ظهرت في البصرة:؛ وسُمّيت باسم مؤسسها أبي الحسن الأشعري ت (0324)» اتبع 
منهاجها عدد كبير من أئمّة وفقهاء أهل السنة» ومنهم: البيهقيء والباقلاني» والجويني؛ والنووي» والغزالي» والرازيء وابن 
الجوزي...؛ وأهم ما نص عليه منهجم في الاستدلال إلى جانب نصوص الكتاب والسنّة هو العقل والنقل والتأويل للألفاظ 
الموهومة للتشبيه. ينظر: الشهرستاني؛ الملل والنحل: (94/1) » وغالب عواجي؛ فرق معاصرة: (1025/3)» المكتبة 
العصرية الذهبية جدة» ط4» 2001م؛ وحماد السعديء أبو حسن الأشعري: ص57. 

0 المعتزلة: اسم يطلق على فرقة كلامية ظهرت في أوائل القرن الأول الهجريء سمّوا بذلك؛ لاعتزال مؤسسهم واصل بن 
عطاء ت (131ه) مجلس الحسن البصريّ -رحمه الله بشأن مُرتكب الكبيرة» وهذه الفرقة اعتمدت على العقل المجرّد في 
فهم العقيدة الإسلامية» ومن أبرز معتقداتهم: نفي الصفاتء والقول بخلق القرآن» ونفي الرؤية» ونفي القدرء والقول بأن 
مرتكب الكبيرة بين المنزلتين. ينظر: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الإسفراييني ت (429ه). القرق بين 
الِرّق: ص98. دار الآفاق الجديدة بيروت» ط2» 1977م.: والشهرستانيء الملل والنحل: (47/1)؛ والموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (64/1). 
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القصل الثاني 
فِيْ إِبْطَالِ قَولِهِمْ: بقدم العَالّم 


اتفقت أرباب الملل والشرائع من أهل الإسلام وغيرهم على أنّ العالم مُحدّث» وخالفهم في 


ذلك جمهور الفلاسفة» وتوقف جالينوس337) فيه على ما حُكي عنه أنه قال في مرضه الذي توفي 


فيه لبعض تلاميذه: (أكتب عنّي: ما علمث أنّ العالم قديم أو حادث)!234. قال الإمام الرازي(035. 
وهذا دليل على أنّ جالينوس كان منصفاً طالباً للحىّ فإِنّ الكلام في هذه المسألة قد يقع فيه 


التغتر256 والضعوية إلى حيث يضمحل لكثر العفؤل:فيد0871, 


واعلم أن للفلاسفة في أمر العالم وتعيين ما هو القديم منه آراء متشئّتة وأقوالاً منتشرة لا 
فائدة للإطناب بذكرهاء فلنقتصر على بيان مذهب مقدّمهم الذي هو الفيلسوف المطلق والمعلم الأول 


وهو أرسطاطاليس(138) عندهم؛ وهو قد رد على كلّ من قبله وخفّف عنّا مؤنة إبطال آراء 


(33" كلوديوس جالينوس: هو طبيب وفيلسوف يونانيء يُعد أحد عظماء الأطباء في العصور القديمة» قال عنه ابن جلجل 
الأندلسي: "لولاه ما بقي الطب"؛ ولقبه أبو بكر الرازي ب"ثَانِي الفَاضِلَيْن"» ألف في الطب مؤلفات كثيرة» مات في صقلية 
نحو سنة (200 بعد الميلاد) وقيل عاش ثمانيًا وثمانين سنة. ينظر: ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء: ص41» والمعجم 
الكبير» مجمع اللغة العربية: ص260. 


07 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص35» وعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ت (756ه).» كتاب المواقف: 
(617/2)» تحقيق: عبد الرحمن عميرة:؛ دار الجيل- بيروت؛ ط[ء 1997م. 

(225 الرّازي: فخر الدين محمد بن الحسين التيمي البكريء وهو إمام مفسر متكلم فقيه أديب طبيب» قرشي النسبء أصله من 
طبرستان؛ ولد في الري- إيران سنة (544ه) وإليها نسبته» ويقال له "ابن خطيب الريّ"؛ رحل إلى خوارزم وما وراء 
النهر وخراسان؛ وتوفي في هراة سنة (606ه).» كان يحسن الفارسية» وله مؤلفات كثيرة بمختلف العلوم منها "مفاتيح 
الغيب". و"لوامع البينات", و"معالم أصول الدين". ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: (249/4)» والذهبيء سير أعلام 
النبلاء: (21/ 500)» والزركليء الأعلام: (313/6). 


6 في (0()8): العسر. 

0 لمزيد بيان ينظر: فخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: (669-651/2).» انتشارات 
بيدار- ايران» ط[» 1951م. 

0 أرسطاطاليس: أو أرسطوطاليس ويقال اختصاراً "أرسطو"؛ فيلسوف يوناني مشهورء لقب بالمعلم الأول؛ لأنه واضع 
التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» تتلمذ على يد أفلاطون وناقش فلسفته فيما بعد وقال كلمته المشهورة: 
"أفلاطون صديقء والحق صديقء ولكن الحق آثر لدينا من أفلاطون"؛ وكان أرسطو يلقي دروسه على تلاميذه وهم 
يمشونء لذا لقب أتباعه بالمشائين» توفي سنة (322 ق.م). ينظر: ول ديورانت؛ قصة الفلسفة: ص73» والمنجد في 
الأعلام, ص34»: وجميل صليباء المعجم الفلسفي: (373/2). 
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أوائله!177), فنقول: ذهب هو ومن تابعه من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم إلى أنّ العالم إمَا 
مجردات أو ماديات؛ والمجردات: منها ما هي قديمة كالعقول والنفوس الفلكية» ومنها ما هي حادثة 
كالنفوس البشرية» وأمَا الماديّات: فالفلكيّات قديمة بموادها وصورها الجسميّة70*) والتوعية/!4) 
وبعض!”*!) أعراضها من الشكل والضوء*4!) واللون7*!) دون الحركة والوضع. وأمَا 
العنصريات: فإئها قديمة بموادها وصورها الجسميّة بالنوع لا بالشخص57*) وصورها النوعية 
بالجنس على معنى أن مادة العناصر لا تخلو من صورة نوعيّة لعنصرها لكن خصوصيّة الناريّة أو 
الوؤائكة أن النائنة أو الاررضكة لا ينرم أن تكوى قديينة! فولاء الصور# مقا كه في جنشها دون 
ماهيّتها النوعيّة» فيكون جنسها مُستمرّاً لوجود يتعاقب أنواعه؛ ولهم لإثبات قدم العالم وجوه 


أرب (046. 


الوجه الأول: وهو عمدتهم العظمى وعروتهم الوثقى أن جميع ما لابْدَ منه في ايجاد الباري 
للعالم إن كان حاصلاً في الأزل كان الإيجاد حاصلاً فيه» وكان وجود العالم الذي لا يتخلّف عن 
الإيجاد كذلك إذ لو لم يحصل لكان حصوله بعده إِمَا أن يتوقف على شرط حادث فلا يكون جميع ما 
لابْدَ منه حاصلاً في الأزل وهو خلاف المفروضء أو لا يتوقف فيلزم الرجحان بلا مرجّح؛ لأنّ 
المؤثر المستجمع لجميع الأمور المعتبرة في الايجاد مشترك الاثر بين ذلك1477) الوقت الذي حصل 
فيه الإيجاد وبين ما قبله» فوقوعه في ذلك الوقت دون ما قبله رجحان لأحد المتساويين على الآخرء 
وإن لم يكن جميع ما لابْدَ منه في الإيجاد حاصلاً في الأزل كان بعضه حادثاً قطعاء فإن لم يحتج هذا 


الحادث إلى تأثير مؤثر لزم ا ستغناء الحادث عن المؤثر وهو ضروريّ الاستحالة وإن احتاج فإمًا 


(2 (عندهم وهو قد ردّ على كل من قبله وخقّف عنًا مؤنة إبطال آراء أوائلهم): ساقطة من المتن وكُتِبّت في الحاشية» من 
8). 
اي الجسميّة: جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادئ النظر. 
ينظر: الجرجانيء التعريفات: ص135. 
('4؟ الصورة النوعية: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه. ينظر: الجرجانيء التعريفات: ص136. 
(42» (وبعض): أثبتها من (183)(©). 
(42؟ في (8): كالضوء والشكل. 
0 (واللون): أثبتها من (©). 
( (لا بالشخص): أثبتها من (8). 
(6 (أربع): ساقطة من (0()8). 
71" (ذلك): ساقطة من (0(08). 
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أن يكون جميع ما لابْدَ منه في تحصيله حاصلاً في الأزل فيلزم قدم الحادث أو لا يكون» فبعضه 


حادث بالضرورة وينقل الكلام إليه فيلزه1*457 التسلسل. 


وأجيبٌ عنه بوجوه: 


ه أحدها: وهو المشهور فيما بين القوم وعليه اعتماد الأكثر هو أنًا لا تُسلّم أنّ جميع ما لابُدَ 
منه في إيجاد الباري للعالم إن كان حاصلاً في الأزل كان الإيجاد حاصلاً فيه قولهم. إذا كان جميع 
ما لابْدَ منه في الإيجاد حاصلاً في الأزل ولم يتوقف التأثير على شرط حادث لزم من عدم حصول 
الأثر فيه الرجحان من غير مرجّح. مَمنوع؛ وإِنّما يلزم ذلك إذا لم يكن من جملة ما لابْدَ منه الإرادة 
التي من شأنها الترجيح والتخصيص متى شاء الفاعل من غير احتياج إلى مرجّح ومخصتّص14) 
من خارجء وأمًا إذا كان من جملة ما لابُدَ منه الإرادة فاللازم ترجيح المختار أحد المقدورين1507) 
من غير مرجّح من خارج واستحالته ممنوعة. 

واعترض عليه بأئه لاشك أنّ نفس الإرادة غير كافية في حصول المراد بَل لابْدَ من تعلّقها 
فإن كان ذلك التعلّق قديماً يلزم أن يكون الأثر الذي يكفي في وجوده هذا التعلّق قديماً أيضاً إذ لو 
اختصّ بوقت دون آخر/!25 لزم الرجحان بلا مرجّح؛ لأنّ الرجحان الحاصل من ذلك التعلّق يعمٌ 
الأوقات كلها وإن كان حادثاً نقلنا الكلام إليه فإن أُسنِدَ حدوثه إلى حادث آخر وهكذا لا إلى نهاية: 
سواء كان ذلك الحادث تعلّق إرادة أو غيره لزم التسلسل في الحوادث وإلَّا استغنى الحادث عن 


مؤثر يخصّصه بوقت حدوثه فيلزم الرجحان بلا مرجّح. 


47 في (0()8): ويلزم. 
(4 (متى شاء الفاعل من غير احتياج إلى مرجّح ومخصّص:: ساقطة من المتن وكُتِبّت في الحاشية» من (8). 
(279 في (0()8)): المتساويين. 
('*؟ في (0()8): وقت. 
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واجيب: بأنه يجوز أن تتعلق الإرادة القديمة في الأزل بوجود العالم في وقت معيّن فلا يعمٌ 
الرجحان الحاصل من ذلك التعلّق بجميع الأوقات. فلا يلزم رجحان من غير مرجّح. وَرُدَ بأنه 


يتوقف وجوده على حضور ذلك الوقت الحادث فينقل الكلام فيه17”21) ويتسلسل. 


ولقائل أن يقول: إِنّ(253 حضور ذلك الوقت الذي هو حادث يتوقف على وقت آخر حادث 
سابق عليه وهكذاء فاللازم منه تسلسل الأوقات الماضية المتوقمة التي لا وجود لها في الخارج 
أصلا؛ لأنّ الكلام في أوقات قبل وجود العالم» ولا نُسلّم استحالة مثل هذا التسلسل» وليس حدوثه 
عبارة عن وجوده بعد عدمه بَل المراد كونه غير أزلي فليتأمل» وبأته يجوز أن يكون ذلك التعلّق 
حادثاً مستنداً إلى تعلّق آخر وهكذا إلى غير النهاية؛ لأنها أمور اعتباريّة والدليل ما قام على 
استحالته فيها. 

وَرُدّ هذا الجواب بأنّ تعلّقات الإرادة وإن كانت أموراً اعتباريّة لا وجود لها في الخارج إلا 
أنها ليست من الاعتبارات التي ينقطع التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار بل يتوقف وجود العالم حينئذ 


عليها فيجري فيها برهان التطبيق/174) باعتبار حصولها في الموصوف بها على سبيل الترتيب. 


ولقائل أن يقول: جريان برهان التطبيق إِنما يكون إذا كان لها وجودات مترتبة إمَا في 
الخارج أو في العقل؛ لامتناع الانطباق فيما لم يوجد فيها أصلاً واتصاف المحلّ بها لا يستلزم كونها 
موجودة بأحّد الوجودين؛ ولو سُلّم فَلِمَ لا يجوز أن تكون تلك التعلّقات أموراً متعاقبة ويكون كلّ 
سابق منها شرطاً للأاحق إلى أن ينتهي إلى تعلّق هو شرط لحدوث الأجسام؟ وبطلان التسلسل في 


الأمور المتعاقبة لم يثبت عندهمء وللمتكله17”7 أن يلتزه1767 في مقام المنع صحته فلا يتمٌ الدليل على 


(52؟ في (0(0)8): إليه. 

0 (إنّْ): أثبتها من (18). 

(54» برهان التطبيق: وهو أشهر الأدلة عند المتكلمين لإبطال التسلسل»؛ خلاصته: أن مالا يتناهى إذا فرض فيه حد كزمن 
الطوفان» وفرض حد آخر كزمن الهجرة: وقدر امتداد هذين إلى مالا نهاية له فإن تساويا لزم كون الزائد مثل الناقص وإن 
تفاضلا لزم وقوع التفاضل فيما لا يتناهى وهو محال. ينظر: التفتازاني؛ شرح العقائد النسفية: ص60» وفخر الدين محمد 
بن عمر الخطيب الرازي ت (606)هه الأربعين في أصول الدين: ص10» دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد» ط1» 
4 أم. 

0 في (): وللمتكلمين. 

(56؟ في (): أن يلتزموا. 
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ما هو المطلوبء وبأنّه: يجوز أن يكون ذلك التعلّق حادثاً لا يستند حدوثه إلى حادث آخر قوله. 
فيستغني الحادث عن مؤثر يُخصّصه بوقت حدوثه فيلزم الرّجحان بلا مرجّحء مُسَلّمٌ لكن استحالته 
هاهنا ممنوعة؛ لأنّ ذلك الحادث أعني تعلّق الإرادة أمر عدمي لا يحتاج إلى مؤثر يُخصّصه بوقت 
حدوثه وضعفه ظاهر؛ لأنّ بديهة العقل حاكمة بأنّ كل حادث سواء كان وجوديّاً أو عدميّاً محتاج 
إلى أمر يخصّصه بوقت وجوده!”27, وإنكاره مكابرة ومخالفة لما يقتضيه العقل بصريحه(258 فلا 
يلتفت إليهاء وقد تقتم ما يتعلآق بهذا المقام فليتذكر وبأنّه يجوز أن يكون المخصنص بتعلق إرادة الله 
تعالى بوقته المعين هو علمه تعالى الأزلي17”7) بإيقاع العالم في ذلك الوقت الذي أوقعه فيه» وما علم 


الله تعالى يجب وقوعه ويمتنع خلافه فلا جرم تعلّق إرادته في الوقت الذي أوقعه فيه!060. 


وَرّدَ:ٍ بأنَ العلم تابع للمعلوم على معنى أنْهما يتطابقان» والأصل في هذا التطابق المعلوم؛ 
لأنّ العلم ظلّ له وحكاية عنه» فالعلم بإيقاع العالم في الوقت المعين الذي أوقعه فيه إِنّما يتحقّق إذا 
كان هو في نفسه بحيث يوقعه فيه» ولا يتصوّر أن ينعكس الحال بينهماء ألا ترى!!9" أن صورة 
الفرس مثلآً على الجدار إنْما كانت على هذه الهيئة المخصوصة لكون الفرس في حدّ نفسه هكذا إلا 
أنّ الفرس إنّما كانت على هذه الهيئة[2122؛ لأنّ صورته المنقوشة على الجدار هكذاء فلا مدخل للعلم 
بإيقاع العالم في الوقت الذي أوقعه فيه في وجوبه ولا في استحالة خلافه» فلا يكون موجباً لتعلّق 


إرادته بإيقاعه في ذلك1537) الوقت الذي أوقعه فيه. 


('* في (0()8): حدوثه. 

50 (ومخالفة لما يقضه العقل بصريحه): ساقطة من المتن وكُتِبّت في الحاشية» من (8). 

0 الأزلي: هو ما لا أول له» سواء كان موجدا أو معدوماً فهو ما لا أول لوجوده أو عدمه» وهو استمرار الوجود في أزمنة 
ماضية لا متناهية ويقابله الابدي. ينظر: الكندي» رسائل الكندي الفلسفية: ص169» والقاضي الأحمد نكريء جامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون: (58/1)» والمعجم الفلسفي: ص9. 

0 (وما عَلِمَ الله تعالى يجب وقوعه ويمتنع خلافه فلا جرم تعلّق إرادته في الوقت الذي أوقعه فيه): ساقطة من المتن وكُتبت 
في الحاشية» من (0). 

('6" في (0()8): يرى. 

( (المخصوصة لكون الفرس في حدّ نفسه هكذا إلا أنّ الفرس إنْما كانت على هذه الهيئة): ساقطة من المتن وكُتَبّتت في 
الحاشية» من (8). 

21 (ذلك): ساقطة من (0()8). 
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ويُمكن أن يقال: لا تلم أن كلّ علم فهو تابع لمعلومه بّل ذلك إِنّما هو في العلم الانفعالي» 
وعلمه تعالى بإيقاع العالم في وقته علم فعلي» فلا يكون تابعاً لمعلومه بل متبوعاً له فيجوز كونه 


متكستضا له 


فإن قلت: لو كان العلم حاصاة0©0 للتخصيص لم نبت الإرادة؛ لأن إثباتها إثما هو 
للتخصّص فإذا صلح العلم مخصّصاً استغنى عن الإرادة» وأيضاً لو أفاد تعلّق العلم بالفعكل وجوبه 


وامتناع خلافه يلزم الإيجاب وسلب الاختيارء وهو خلاف مذهبكم. 


قلت: ليس ما ذكرناه من كون العلم مخصّصاً مذهبنا حتى يرد ما ذكرتم بل المقصود إبداء 
احتمال؛ لدفع دليل الخصم على قدم العالم لإثبات الإرادة وسلب الإيجابء فلابُْدَ له في إتمام دليله من 
نفي هذا الاحتمال؛ ولا يُفيده كونه مخالفاً لمذهب السائل إذ لا يلزم في سؤاله رعاية مذهبه. 

وزعمت المعتزلة أنّ المرجّح هو المصالح المتعلقة بإيقاع العالم في ذلك الوقت للمُكلف فإِنّ 
الله تعالى قد علم أنه لو خلق العالم في الوقت الذي خلقه فيه حصل للمكلفين1577) في خلقه في ذلك 
الوقت نوع مصلحة:؛ ولو خلقه في وقت آخر لم تحصل تلك المصلحة؛ فلذلك تعلّق إرادته بخلقه في 


ذلك الوقت دون سائر الأوقات. 


ورد بأنا نعلم ضرورة أنّ الله لو قدّمِ خلق العالم على الوقت الذي خلقه فيه حصل للمكلّفين 
في خلقه في ذلك الوقت1567 بمقدار جزء من ألف جزء من لمحة واحدة لم يختل شيء من مصالح 
المكلفين على أنّ الأوقات متساوية في أنفسهاء فجعل بعضها مُنشّأ لمصالح المكلفين دون بعض إن 
لم يكن لمخصِّص يلزم التحكّم» وإن كان لمخصّتصء فذلك المخصّص إمَا أن يكون قديماً أو حادثاً 
فإن كان قديماً تكون نسبته إلى جميع الأوقات على السّواء» وإن كان حادثاً ينقل الكلام إليه ويلزم 
التسلسل ثمّ إن جعل خلق العالم في وقته المعين تابعاً لمصالح المكلفين قول بأن فعله تعالى تابع 
0 في (8): خالصأء وفي (0): صالحا. 
(62؟ في (0): للمكلف. 


66" (حصل للمكلفين في خلقه في ذلك الوقت): أثبتها من (8). 
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لغرضء وهو مستحيل إذ يلزم منه استكماله بالغير ضرورة أن م170 كان حصوله ولا حصوله 


بالنسبة إلى الفاعل سواءً لا يكون غرضاً من فعله وباعثاً له عليه. 


« الوجه الثاني: من وجوه الجواب عن أصل استدلالهم ما ذكره المحقّق نصير الدين 
الطوسي/128 وهو أن يقال: نختار أن جميع ما لابْدَ منه للباري تعالى في إيجاد العالم حاصل في 
الأزل من غير أن يتوقّف الإيجاد على أمرٍ حادث. قولهم: فحينئذلو لم يكن العالم أزليّاً لزم الرجحان 
بلا مرجّح؛ ممنوع؛ لأنّه لا وقت محققاً قبل العالم حتى يطلب لحدوثه في وقته مرجّح بَل الزمان1677) 
هناك وسمّي محض لا وجود له إِلَّا مع أول وجود العالم؛ ولا تمايز بين أجزائه الوهميّة إِلّا بمجرد 
التوهّم كالمكان خارج العالم» فكما أنه لا يقال: لِمَ كان العالم في مكانه الذي وقع فيه؟ كذلك لا يُقال: 
لم لا يوجد العالم قبل الوقت الذي حدث فيه؟ لا يُقال هذا؛ إِنْما يدل على أن لا يطلب وجه الترجيح 
فيما بين الأوقات التي قبل الحدوث إذ لا زمان هناك إلا في الأوقات التي بعده» فاختصاص الحدوث 
بهذا الوقت دون ما عداه من الأوقات التي بعده ترجّح بلا مرجّح. 
لأنا نقول:. حدوث الزمان إِنّما هو مع حدوث العالم؛ لأنه مقدار حركة الفلك الأعظمء فلا 
وجه لطلب وجه الترجيح لاختصاص حدوث العالم بجزء منه دون آخر إذ ل71) يتصوّر تقدّم 
بعض أجزائه على حدوث العالم حتى يُقال: لِمَ حدث العالم في الجزء الأول منه دون الثاني أو 
الثالث؟ 
ه الوجه الثالث: من وجوه الجواب عن أصل استدلالهم هو النقض بالحادث اليومي إذ لا شبه 


في وجوده مع جريان الدليل فيه بعينه إذ يُقال: جميع ما لابْدَ منه في إيجاده إن كان حاصلاً في 


© (ما): ساقطة من (8). 

0 نصير الدين الطوسي: هو محمد بن الحسن؛ فيلسوف وبرع في العلوم العقلية» يُعرف بالمحقق وبالخواجة» اهتم بمؤلفات 
ابن سيناء» علت منزلته عند (هولاكو) فكان يطيعه فيما يشير به عليه» ولد بطوس وتوفي ببغداد سنة (0662)» له مصنفات 
عديدة منه: "شكل القطاع", و"تحرير أصول أقليدس". و"تجريد العقائد" و"شرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا". 
ينظر: صلاح الدين» فوات الوفيات: (246/3)» وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ت (774ه)). البداية والنهاية: 
(313/13)» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط1ء 1988م,: والزركليء الأعلام: (30/7). 

الزّمَان: مُدّةَ تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاء مثل حركة الأفلاك وغيرها من المتحركات. ينظر: الكندي» رسائل الكندي 
الفلسفية: ص167» والخوارزميء مفاتيح العلوم: ص159. 

'""" (إذلا) في (8): فلا. 
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الأزل كان الإيجاد أزلياً فكان وجود ذلك الحادث اليومي/2171 أزلياً إذ لا يتخلف الوجود عن الإيجاد؛ 
لأنه لو لم يكن الإيجاد أزليًّا حينئذ لكان حصوله بعده؛ إمَا أن يتوقف على شرط حادث وهو خلاف 
المفروض أو لا يتوقف فيلزم الرجحان بلا مرجّح؛ وإن لم يكن جميع ما لابْدَ منه في إيجاده حاصلاً 
في الأزل كان بعضه حادثاً قطعاً فإن لم يحتج ذلك البعض الحادث إلى تأثير مؤثر لزه(172) استغناء 
الحادث عن المؤثرء وإن احتاج فإمًا أن يكون جميع ما لابْدَ منه في تحصيله حاصلاً في الأزل فيلزم 
قدم الحادث أو لا يكون فبعضه حادثء وينقل الكلام إليه فيلزه737!) التسلسلء فلو صمح هذا الدليل 
لزم أن يكون الحادث اليومي قديماً. 

واعترض عليه بأنّ التسلسل اللازم في الحادث اليومي هو التسلسل في الأمور المتعاقبة» 
وذلك ليس بمُمتنع بخلاف التسلسل اللازم في حدوث العالم» فإنّه تسلسل في الأمور المرتبة 
المجتمعة في الوجودء وهو محالء فلا يكون الدليل بعينه جارياً فيه» وملخص كلامهم في هذا المقام 
هو: أنّ العلّة قد تكون مُعدَّة وقد تكون مؤيّرة: 

أمَا المُعدّة: فمتقتمة على المعلول؛ لأنها مفيدة لاستعداد المعلول لقبول الأثر من العلّة 


المؤثرة واستعداد الشيء هو كونه بالقوّة فلا يجامع الفعل. 


وأمَا المؤيرة: فيجب أن تكون مقارنة للمعلول موجودة معه. ثم لما كان المَبدأ الأوّل دائم 
الوجود كان معلوله الأوّل أيضاً دائم الوجود وهكذا إلى أن تنتهي سلسلة المعلولات الدائمة إلى 
أجرام الأفلاك ونفوسها فحرّكت نفوسها أجرامها حركة دوريّة إراديّة وهذه الحركة أيضاً دائمة 
الوجود لدوام سببها وعلَّتِها إِلّا أئها لعدم استقرارها تَتبّل أوضاع أجزاء الجسم المتحرّك بهاء 
ويكون وضع من تلك الأوضاع مُعَدَاً الحصول وضع آخرء ولدوامها يكون كلّ وضع منها مسبوقاً 


بوضع آخر لا إلى أوّلء وبسبب تَبِدَل تلك الأوضاع تحصل للمادة استعدادات مختلفة لقبول 


07 (اليومي): أثبتها من (8). 
0 (لزم): أثبتها من (8). 
(72؟ في (0()8): ويلزم. 
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الصور 17 والأعراض فتفيض من مبادئهاء فالحركة الدوريّة: هي الواسطة بين عالمي الثابتات 
والمتغيرات» ولولاها لما انتهت سلسلة المبادئ الدائمة إلى الحوادث ولّما ترقت سلسلة الحوادث إلى 
المبادئ الدائمة» وعلى هذا الوجه يمكن حدوث الحوادث عن الباري تعالى2777)؛ والتسلسل اللازم 
فيه هو التسلسل في الأوضاع والاستعدادات المتسابقة التي لا يجامع المُتقدّم منها المتأخرء ومثله 
غير مُمتنع» ولا يمكن أن يكون2797) صدور العالم عن المَبدأ الأول على هذا الوجه؛ لأنّ الصدور 
على هذا الوجه لا يتوقف إلا270" على الحركة» والتغير والحركة من عوارض الأجسام؛ فتلك 
الأجسام التي هي معروضة لتلك الحركات استحال أن يكون صدورها عنه بواسطة الحركات 
المعارضة لهاء وإلّا لتأخّرت عن الحركات العارضة لها المتأحّرة عنها؛ فيلزم تأخّرها عن نفسها 
بمرتبتين بل لابْدَ من صدور بعض الأشياء عنه على سبيل الإبداع(178). وذلك هو العقول المجرّدة 


والنفوس الفلكيّة وأجرامها. 


وأجِيب: بأنّ بعض البراهين الدالة على بطلان التسلسل كالتطبيق والتضايف!279 يجري 
فيما يدخل تحت الوجود على سبيل الترتيب سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة» فالفرق بين محلّ النزاع 
وصورة النقص بأنّ التسلسل اللازم في أحدهما تسلسل في الأمور المجتمعة» وفي الآخر في الأمور 
المتعاقبة لا يجدي نفعا» ولو سُلِْم صِحّة ما ذكرتموه من الجواب!150 لكن لا يمكنكم مع القول 


بصحته إثبات قدم العالم لاحتمال أن يقال: إن واجب الوجود لذاته(!؟!2 مريد بإرادات حادثة غير 
متناهية لا أوّل لهاء وكلّ إرادة سابقة علّة لحصول الإرادات اللاحقة على الوجه الذي ذكرتموه في 


0 الصورة: هي هيئة الشيء وشكله التي يتصوّر الهيولي بها وبها يتم الجسم. ينظر: الخوارزميء مفاتيح العلوم: ص158» 
وابن سيناء كتاب الحدود: ص33. 

(275" في (0): عزّ اسمه. 

0 رأن يكون): ساقطة من (8)(©). 

0 (إلا): ساقطة من (8)(©). 

(2 الإبداع: إيجاد الشيء من لا شيء ولا بواسطة شيء. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود: ص65.» والجرجانيء التعريفات: 
ص8» وجعفر آل ياسينء الفارابي في حدوده ورسومه: ص57. 

(279 برهان التضايف: وخلاصته: أنّه إذا تسلسلت العلل ولم يكن في الوجود واجب الوجودء فكلَ واحد ممّا هو فوق المعلول 
الأخير متّصف بالعلَّيَة بالقياس إلى ما تحته» وبالمعلوليّة بالقياس إلى ما فوقه» فجميع ما فوق المعلول الأخير متصف 
بالعلَيّة والمعلوليّة مع والمعلول الأخير متّصف بالمعلوليّة فقطء فيلزم زيادة عدد المعلوليّة على عدد العلَيّة بواحد وهو 
محال. ينظر: محمد التهانويء كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: (432/1). 

00 (من الجواب): ساقطة من (8). 

07 (لذاته): ساقطة من (8). 
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الحركات والأوضاع. ثم إن تلك الإرادات الغير المتناهيةمن طرف المَبدأ انتهت من الطرف الآخر 
إلى إرادة حادثة تعلّقت بإيجاد العالم» ولو سلِّم أنَ ما ذكر يستحيل في حقٍّ الباري تعالى لكن لا 
يمكنكم مع القول بصحه ذلك الجواب/*15) إثبات قدم العالم الجسمانيء إذ يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون 
الباري تعالى علّة لموجود غير جسم ولا جسماني ثم يكون لذلك الموجود إرادات حادثة جزئية غير 
متناهية وتنتهي تلك الإرادات الجزئية الحادثة إلى إرادة جزئية حادثة تعلّقت بأحداث الأجسام؟ لا 
يُقال: لو كان للباري تعالى أو لذلك الموجود المُجرّد إرادات جزئيّة غير متناهية يلزم أن تكون 
الأجسام قديمة؛ لأنّ المقصود(53 الجزئية لا تحصل إلا مع الإدراكات الجزئيّة والإدراكات الجزئيّة 
لا تحصل إل(154) مع الآلات الجسمانية فيلزم بالضرورة مِن لا أوَليّة تلك الإدراكات لا أوّلية 
الأجسام؛ لأنا نقول: لا نسلّم أن الإدراكات الجزئيّة لا تحصل إلا بحاصل0553 الآلات 
الجسمانية21560, ولا يقال أيضاً. تعاقب الحوادث إنما يصحّ في الجسمانيات دون المجرّدات 
المحضة(”15)؛ لأنّ كلّ حادث مسبوق بالمادة» لأنا نقول(557): ذلك ممنوع وسيجيء الكلام عليه عن 


قريب إن شاء الله تعالى. 


قال الإمام الرازي: واعلم أنّ هذا الاحتمال مِمَا ذهب إليه قوم من قدماء الفلاسفة القائلين 
بحدوث السّماء؛ وكان محمد بن زكريا الرازي1”7) ناصراً لهذا القول» ولم يشتغل أحد من أصحاب 
أرسطو بإبطال هذا القول» وفي جريان برهان التطبيق والتضايف فيما دخل تحت الوجود على 


سبيل التعاقبء أمّا برهان التطبيق: فلن آحاد السلسلة إذا لم يجتمع في الوجود الخارجي لم يتصوّر 


7 (ذلك الجواب): ساقطة من (8). 

(3 في (): الوجود. 

(4؟ وإلا)» أثبتها من (1)(©). 

(55؟ في (0()8): بواسطة. 

(256 في (ى): الجزئية» وفي (0()8): الجسمانية. 

0 (المحضة): أثبتها من (18)(©). 

0 (لأنا نقول): أثبتها من (013)(©). 

0 الرَازَيّ: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب وفيلسوف مشهورء ولد ونشأ في الرِيّ- إيران» اشتغل في صغره 
بالعلوم العقلية والأدبية وكان صائغاً ومغنياًء سافر إلى بغداد وتعلم الطب ثمّ عاد إلى طهران» خدم بطبّه الأكابر من ملوك 
العجم» وكان يلقب ب"جالينوس العرب"؛ صنف كتبًا كثيرة منها: "الحاوي" في الطب وهو أعظم كتبه وأنفعهاء عمي في 
أواخر عمره؛ وتوفي ببغداد سنة (311ه). ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: (157/5)» والذهبيء تاريخ الإسلام وَوَفيات 
المشاهير والأعلام: (247/7)» ومعجم المؤلفين: (6/10). 
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بينها انطباق بحسب الخارج ضرورة أن وقوع شيء بإزاء شيء آخر يتوقف على وجودهما في 
الخارج معاً في زمان الوقوع ولا يتصوّر التطبيق بحسب الذهن أيضاً؛ لاستحالة وجودها في الذهن 
مفصّلة في زمان واحد(”", ولا يكفي الوجود الإجمالي في الذهن ضرورة أنّ وقوع بعضها بإزاء 
البعض لا يتصوّر إلا إذا كانت موجودة معاً تفصيلاً. وأمَا برهان التضايف: قَلِأْنَ آحاد السلسلة إنْما 
تكون!!”!) معروضة للعدد المعين إذا وجدت في الخارج أو في الذهن على سبيل التفصيل إذ ما لم 
يوجد شيء في الخارج أو في الذهن لم يكن موصوفاً بشيء ما اعتبارياً كان أو حقيقياً لأنْ تبوت 
الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له. وأمَا الوجود الاجمالي فهو بالحقيقة ليس لتلك الآحاد 
المعروضة للعدد بل للمفهوم الكلي الواقع عنواناً» ولم سُلّم أن الوجود الإجمالي وجود لذلك الآحاد 
إلا أنه لا كثرة فيها باعتبار ذلك الوجود(2”2 فلا يكون باعتبار هذا الوجود معروضة للعدد الذي هو 
الكثرة. 

فإن قَيْلَ: هم معترفون بأنّ هذه الحوادث بأسرها ثابتة معآ[2) في علمه تعالى وفي عِلَّم 


المَلا الأعلى» وذلك يكفينا في إتمام البرهانين. 


قلنا: لعلّهم يثبتون تلك العلوم على نحو آخر غير الوجود الذهنيء وقيل: أو لعلّهم لا يثبتون 
لها ترتّباً في تلك العلوم؛ لعدم دخول الزمان في تلك العلوه(*”2): وفيه نظر؛ لأنّ ترتب هذه الحوادث 
ليس بمجرّد ترتّب أجزاء الزمان بَل بينها ترنّب طبيعي؛ لتوقف بعضها على بعضء لكون كلّ سابق 
عِلَة مُعدةَ لحصول اللاحق؛ ولأنّ عدم دخول الزمان في تلك العلوم إِنّما هو باعتبار أوصافه الثلاث 
لا مطلقء فالترتيب باق بحاله؛ ولا يقال: الترتيب الطبيعي بينها إِنَما هو في الوجود الخارجي دون 


العقلي» فلا يلزم كونها مترتبة في تلك المبادئ» لأنا نقول: علم المبادئ العالية للأشياء عندهم بسبب 


(في زمان واحد): أثبتها من (8)(©). 
1" في (0()8): تصير. 
(ذلك الوجود): أثبتها من (18)(©). 
7 (معاً): أثبتها من (0©()183). 
(24 (تلك العلوم) في (8): علومهم. 
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العلم بعلّلهاء فكما أنّ بين الأشياء ترتيباً في الوجود الخارجيء فكذا في وجودها العقلي في تلك 


المبادئ. 


ه الوجه الرابع: من وجوه الجواب أن يقال: إِنَا لا نُسِلّم أن جميع ما لابْدَ منه في إيجاد الباري 
تعالى للعالم إن كان حاصلاً في الأزل كان الإيجاد حاصلاً في الأزل؛ وإئما يلزم ذلك لو أفككن 
وجود العالم في الأزل» وهو ممنوع. ولِمَ لا يجوز أن يكون العالم قابلاً للوجود فيما لا يزال ولا 
يكون قابلاً للوجود الأزلي والإيجاد كما يعتبر فيه وجود المؤثر بقيّة فيه إمكان الأثر فإذا لم يكن 
الأثر مُمكن الحصول في الأزل لم يكن الإيجاد حاصلاً فيه؟ لا يُقال: إمكان العالم أزلي وإِلّا لزم 
الانقلاب: فيكون مُمكن الوجود في الأزلء لأنا نقول: أزليّة الإمكان لا تستلزم إمكان الأزليّة 
وسيجيء تمام الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وَرُدَ هذا الجواب بأنه إذا كان جميع ما لابْدَ منه في إيجاد الباري تعالى للعالم حاصلاً في 
الأزلء ولم يكن العالم حاصلاً فيه لامتناع أزليّته يلزم الترجيح بلا مرجّح: أيضاً؛ لأنّه لو وجد العالم 
قبل الوقت الذي وجد فيه بمقدار ما يسع فيه ألف دورة لا يصير بذلك أزليّاَء فحدوثه قبل الوقت الذي 
حدث فيه مُمكنء وعلّته التامّة حاصلة أزلاً على ما هو المفروضء فتخصّص حدوثه بالوقت الذي 
حدث فيه ترجّح مِن غير مرجّحء وإن ذفع بأنّ الأوقات التي قبل حدوث العالم متوهمة لا تميّز فيها 
فلا وجه لطلب وجه التّرجيح لحدوثه في وقته يكون رجوعاً إلى الجواب الأوّل/77/ الذي ذكره 


اله صمي اا 1 الدين الطوسي للا وجهاً تقلذٌ فليتأمل0960, 


الوجه الثاني من وجوه استدلالهم على قدم العالم: هو أنه لا يجوز أن يكون الزمان حادثاًء 
وإِلّا لكان عدمه سابقاً على وجوده سَبقاً يمتنع أن يُجامع معه السابق المسبوق؛ وهذا السبق هو السبق 


الإمفج ها ويكريمصية رادا زهو دعو امام دوجو تنا فوط عدوا نا 


(الأوّل): ساقطة من (0()8). 
0 (فليتأمل): أثبتها من (©). 
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خُلّف, وإذا كان الزمان قديماً وهو مقدار الحركة كانت الحركة أيضاً قديمة فيكون محلّها أعني 


الجسم قديماً وهو المطلوب. 


وجوابه: بأنَ الزمان أمر وهمي ثقدر به المتجددات؛ وباعتباره يكون وجود الحادث مسبوقاً 
بعدمه» وليس أمراً موجوداً ليلزم من انتفاء حدوثه قدمه فيلزم قدم العالم. 

فإن قَيْلَ: الحكماء قد استدلوا على وجود الزمان» فيكون منعه بعد قيام الدليل عليه خارجاً 
عن قانون المناظرة. 

قلنا: نعم؛ إلا أنَ2971 ما ذكروه من الدليل عليه تموية وتلبيس لا يدل على مطلوبهم الذي هو 
وجود الزمانء فالمنع بالحقيقة راجع إلى مُقدّمات دليله78') وإن شئت إيضاح الحال فاستمع لما يتلى 
عليك من المقال» فنقول وبالله التوفيق ما وصل إلينا من الاستدلال من قبلهم على وجود الزمان 
وجهان: 

« الأول: أنَا نفرض حركة معيّنة في مسافة معيّنة بقدر من السرعة؛ وحركة أخرى في تلك 

المسافة مثل الأولى في السرعة فإن توافقنا مع ذلك في الأخذ والترك بأن ابتدأتا معاً ووّققتا معاً 
فبالضرورة تقطعان المسافة معاً وإن تَوافقّتا في الترك دون الأخذ بأن كان ابتداء الثانية متأخراً عن 
ابتداء الأول فبالضرورة تقطع الثانية أقلّ مِمَا قطعته الأولى» وكذا إن توافقتا في الأخذ والترك 
وكانت الثانية أبطأ فإئها تقطع أقِل؛ فبين أخذ السريعة الأولى وتركها إمكان قطع مسافة مُعينة 
بسرعة معينة وإمكان قطع مسافة7””) أقلّ منها بِبْطْء معين» وبين أخذ السريعة الثانية وتركها إكان 
أقلَ من الإمكان الأول000, وبتلك السرعة المعينة فهناك أمر مقداري - أي قابل للزيادة والنقصان 
بالذات - تقع فيه الحركة وتتفاوت بتفاوته ضرورة أنّ قبول التفاوت ينتهي إلى ما يكون بالذات وهو 


الذي عبّرنا عنه بالإمكان وسمّيناه بالزمان فيكون موجوداً؛ لأنّ ما كان قابلآً للزيادة والنقصان يكون 


2*7 (نعم إلا أنَ): ساقطة من (8). 
0 (إلى مُقدّمات دليله): أثبتها من (183)(©). 
( (معينة بسرعة معينة وإمكان قطع مسافة): أثبتها من (0)18). 
97 (الأول): ساقطة من (8). 
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موجوداً؛ لامتناع كون العده(0!1 الصرف قابلاً لهما بالضّرورة؛ وليس هو نفس السرعة إذ 
الحركتان قد تتساويان في السرعة مع التفاوت في ذلك الأمر المقداري وبالعكسء ولا في(2027 امتداد 
المسافة إذ الحركتان قد تتساويان في السرعة مع التفاوت في ذلك الأمر المقداري وبالعكسء ولا 
امتداد للمسافة إذ الحركتان قد تتساويان737 في مقدار المسافة(04 مع تفاوت هذا الإمكان 
لاختلافهما بالسّرعة والبُطء وبالعكسء والامتداد المتحرّك إذ قد يختلف امتداد المتحرك مع الاتحاد 
في الإمكان كحركة الجسم الصغير والكبير مسافة معينة في ساعة لتساويهما في السّرعة وبالعكس. 
« الثاني: من الوجهين اللذين استدلوا بهما على وجود الزمان وهو7”0© كون الأب مُقَدَماً على 
الابن ضروريّ لا يَشْكَ فيه عاقلء فإن الأب موجود مع عدم الابن ثمّ وجد الابن فاذا أعثير الأب من 
حيث إِنْه كان مقارناً لعدم الابن الذي يعقبه الوجود كان مقدماً عليه كما أنه إذا أعثبر من حيث إنّ 
وجوده مقارن لوجود الابن كان معه وليس ذلك التقدّم نفس جوهر الأب؛ لأنّ التقّم أمر إضافي لا 
يعقل إلا بين شيئين بخلاف جوهر الأب؛ ولأنّ جوهر الأب قد يكون مع الابن كما صوّرناه» وتقدمه 
على الابن لا يوجد مع معيّته له فيكون أمراً زائداً عليه» وليس أيضاً عبارة عن مجرد اعتبار عدم 
الابن مع الأب لأنْ الأب يعتبر مع عدم الابن الطارئ عليه بعد وجوده؛ ولا تقتم للأب عليه بهذا 
الاعتبار بَل هو بهذا الاعتبار مُتأخّر عنه مع اتحاد العدمين في كونهما نفس7057 العدم؛ وكما أنّ 
القبليّة ليست نفس الأب وحده ولا مأخوذة مع عدم الابن» فالبعديّة أيضاً ليست نفس الابن وحده ولا 
مأخوذة مع وجود الأب بَل هما أمران زائدان على الأمور المذكورة: ولكونهما أمرين اضافيّين لا 
يقومان بذاتيهما بَل لابْدَ لكل منهما مِن مَحلٌ موجود يقوم به ويكون معروضاً له بالذات وهو الزمان. 
فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز أن يكون المَحل الذي يقومان به ويعرضان له بالذات ما يقال له في 
الغرف: إِنْه مُتقتم ومتأخّر كوجود الأب والابن مثلاآً؟ 
"2 في (8): المعدوم. 
1" (في): ساقطة من (0()13©). 
7( (في السرعة مع التفاوت في ذلك الأمر المقداري وبالعكس ولا امتداد للمسافة إذ الحركتان قد تتساويان): ساقطة من (©). 
0 (إذ الحركتان قد تتساويان في مقدار المسافة): ساقطة من (8). 
(7* (وهو): ساقطة من (8)(©). 


7" (نفس): أثبتها من (13)(©). 
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قلث: لأنّ ما تعرض له القبليّة بالذات امتنع أن يكون: مع وبعد؛ لأنّ ما يقتضيه ذات الشيء 
يستحيل انفكاكه عنه؛ والأشياء التي يقال لها في العُرف: إنْها مُتقدتمة لا يمتنع فيها ذلكء فإِنًا لو 
فرضنا جوهر الأب من حيث هو لا يمتنع أن يوجد بعد الابن» فظهر أنّ الأشياء التي يقال لها في 
العغرف: إِنْها مُتقثمة ليست معروضة بالذات للمُتقم بَل لابْدَ من أمر آخر يعرض له التقدم بالذات» 
ويكون تقدّم سائر الأشياء لكونها فيه وهو الزمان. 

فإن قلت7©: ما تعرض له القبليّة بالذات امتنع أن يكون بعد. إن أريد به أن يكون ذاته 
سبباً لثبوت القَبليّة له امتنع أن يكون بعد فمُسلم» ولكنّ من أين يلزم للقَبليّةمثل ذلك المعروض الذي 
يكون ذاته سَبباً لعروض القبليّة له؟ وإن أَرِيْد أنّ ما يكون معروضاً حقيقة للقبليّة من غير أن يكون 
تابعاً في قبليّته لقبليّة!05© اشيء آخر امتنع أن يكن بعد(©», فلا تُسلّم,لمتناع أن يكون بعد؛ وما 
ذكروه من الدليل لا ينتهض عليه؛ إذ لا يلزم من كون الشيء معروضاً حقيقياً لوصف أن يكون ذلك 


0 


الوصف مقتضى ذاته حتى يمتنع الانفكاك. 

قلتُ: المراد الأول قولك: من أين يلزم للقَبليّة مثل ذلك المعروض؟ 

قلنا: لأنَ هذه القبلية ليست كقَبليّة الواحد على الاثنين» بَل قَبليّة قبل لا يجامع فيها القبل مع 
البعدء والقبليّة التي كذلك لا تعرض حقيقة إِلّا لامتداد غير قادر يمتنع اجتماع اجزائه في الوجود 
باعتبار امتناع اجتماع أجزائه!19© لا يجامع القبل البعد. وما ليس بامتداد كالحركة مثلاً لا يعرض 
فيه أجزاء إِلّا بواسطة الامتداد» فلا يكون معروضاً أولياً لهاء والامتداد القار لا يمتنع اجتماع أجزائه 
فمعروضه الحقيقي ليس إلا الامتداد غير القار الذي إذا فرض فيه أجزاء تقدّم بعضها على بعض 


لذاته لا لأمر آخر وهو الزمان. 


7 (لقبليّة): ساقطة من (8). 
9 (متنع أن يكون بعد): أثبتها من (8). 
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فإن قلت لا تسلّم أن القبليّة التي لا يجامع فيها القبل مع البعد لا تعرض حقيقة إِلّا لامتداد 
غير قارء وَلِمَ لا يجوز أن يكون أمران مختلفان بالماهيّة يمتنع اجتماعهما لتنافيهما لوجود(!!©) 
الحادث وعدمه؛ ويكون أحدهما معروضاً حقيقياً للقَبليّة والآخر للبعديّة بإعطاء الفاعل إيَاهما تينك 
الصتفتين؟ 

فلت ليل معتى إغطاء الفاعل القبلية لعدم الحادث مكلذ إلا أله لم يفعل الوجود أو لزاه كذ 


فعله» وذلك يقتضي أن يوجد شيء أوّل لم يقع فيه الوجود بَل وقع فيه العدم(127: فكان أوّل لوقوعه 


فيه فلا يكون معروضاً حقيقياً للقَبليّة هذا غاية توجيه هذا الدليل7137 ما قبل في وجود الزمان. 


والجواب عن الأوّل: أن هذه الإمكانات المذكورة أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج؛ 
وما ذكر من أنّها قابلة للزيادة والنقصان إن أَرِيْد قبولها لهما بحسب الخارج فممنوع,؛ وإن أَرِيْدَ في 


الذهن أو في الجملة(14© فمسلّم» ولكن لا يلزم منه وجودهما في الخارج. 

وعن الثاني: بِأنّ القَبلِيّة والبَعديّة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج أصلد(715, فلا 
يلزم وجود معروضهما بالذات في الخارجء كيف والقبليّة والبَعديّة إضافتان والمضافان لا يوجدان 
إلا معا ذهناً وخارجاًء فلو وجدتا يلزم وجود معروضيهما معأ فيلزم اجتماع أجزاء الزّمان وهو 
باطل؛ لكونه أمراً غير قارء وأيضاً هذا الامتداد الذي تعرض لأجزائه القبليّة والبعديّة إذا امتنع 
اجتماع أجزاته في الوجود لم يكن موجوداً في الخارج؛ لأنّ وجود الكل في الخارج مع امتناع 


اجتماع أجزائه فيه محال بديهة. 


ثم إنه قل عن أرسطاطاليس أنه قال: للمتحرك فيما بين المُبتدىء والمنتهي حالة 


مخصوصة معلومة بمعاونة الحسن. وهي صفة واحدة شخصيّة من مَبدأ المسافة إلى مُنتهاها تستلزم 


2 


اختلاف نسب المُتحرّك إلى حدود المسافة» وهذه الحالة تُسمّى "الحركة بمعنى التوسّط" وهي 


('! في (0()8): كوجود. 
70 (لم يقع فيه الوجود بَل وقع فيه العدم) في (8): لم يوجد فيه العدم. 
77" (هذا الدليل): أثبتها من (18). 
1 (فممنوع وإن أَرِيْدَ في الذّهن أو في الجملة): ساقطة من (8). 
7 و(أصلاً): ساقطة من (8). 

56 


باعتبار ذاتها مستمرة» وباعتبار اختلاف نسبها إلى تلك الحدود سيّالة» فهي باستمرارها وسيلانها 
تفعل في الخيال أمراً مُمتداً غير قار بمعنى أنّه يجزم العقل بأنّ ذلك الأمر المُمتد لو وجد في الخارج 
وفرض فيه إجزاء امتنع أن توجد تلك الأجزاء معاً بَّل كان بعضها متقدماً وبعضها متأخّراً وهذه 
تُسمَى "الحركة بمعنى القطع" والأوّل موجود في الخارج بديهة بخلاف الثاني ضرورة أنّ الامتداد 


الذي يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود لا يكون موجوداً في الخارج. 


وكما أنَ الحركة ثقال لأمرين/19© كذلك الزمان يُقال لمعنيين: المعنى الأول: أمر بسيط غير 
منقسم مطابق للحركة بمعنى التوسطهء المعنى الثاني: أمر متصل مطابق للحركة بمعنى القط»ء(17©, 
وهو بهذا المعنى لا وجود له في الخارج أصلاً بَل هو أمر مُرتسم في الخيال ونعلم أنّ ذلك الأمر 
المُرتسم في الخيال» بحيث لو فُرض وجوده في الخارج وفْرضن فيه أجزاء لامتنع اجتماعها معاًء 
ونعلم بالضرورة أنّ الامتداد الخيالي لا يكون كذلك إلا إذا كان في الخارج شيء مستمر غير مُستقر 
يحصل في الخيال(15!) بحسب استمراره وعدم استقراره ذلك الامتداد. ولا كان هذا الامتداد 
الخيالي ظاهراً في بادئ الرأي ودالاً على ذلك الأمر الذي فيه نوع خفاء أقيم مقامه وبحث عن 


أحواله. 


ولقائل أن يَقول: لا تُسلّم أنّ الامتداد الخيالي لا يكون كذلك إِلَا إذا كان في الخارج شيء 
مستمر غير مستقرّء ولِمَ لا يجوز أن يحصل ذلك الأمر في الخيال ابتداء من غير أن يكون هناك 


أمر بسيط سيّال؟ 


نعم, قد يكون سيلان أمر خارجي سبباً لحصول مثل ذلك الامتداد في الخيال كما في 
القطرة النازلة والشعلة الجوّالة لكنَّ كون كل امتداد خيالي كذلك حاصلاً من الأمر الموجود 


الخارجي مَمنوع ودعوى الضرورة غير مسموعة. 


0 لمزيد بيان ينظر: عضد الدين الإيجيء المواقف: (2229/2).» والتفتازاني» شرح المقاصد: (270/1). 
70 (الثاني: أمر متصل مطابق للحركة بمعنى القطع): ساقطة من المتن وكُتِبّت في الحاشية» من (8). 
(15© (لا يكون كذلك إِلَا إذا كان في الخارج شيء مستمر غير مُستقر يحصل في الخيال): ساقطة من المتن وكُتِبتت في 
الحاشية» من (8). 
57 


وقد يجاب عن استدلالهم الثاني على قدم العالم بأنا وإن سلّمنا أنّ الزمان موجود ولكن لا 
ُسلّم أنه لو كان حادثاً لكان عدمه سابقاً على وجوده سبقاً زمانياً. قوله: لأنّ سبق عدمه على وجوده 
سبق لا يجامع فيه السّابق المسبوق» وكلّ سبق كذلك فهو زمانيء مَمنوع. أوَلا ترى أن أجزاء 
الزمان سابق بعضها على بعض سَّبقاً يمتنع أن يُجامع فيه السابق المسبوق مع أنه ليس سَبقاً زمانياً 
وإلا لكان للزمان زمان» وقد ينقضون عن هذا الجواب بأنّ أقسام السّبق منحصرة في خمسة: التقدّم 
بالعليّة» وبالطبع؛ وبالشرفء وبالرتبة» وبالزمان؛ لأنّ المُتقدم إن توقف عليه وجود المتأخّر فإن كان 
المُتقدّم مؤثراً في المتأخّر فبالعليّة وإلا فبالطبع وإن لم يتوقّف فالتقدم إن كان بالنظر إلى كمال 
المُتقدّم فبالشرف وإِلا فان كان بالنظر إلى مَبدأ محدود فبالرتبة وإِلا فبالزمان. وليس تقدّم عدم 
الزمان على وجوده بالعليّة ولا بالطبع إذ لا توقف لوجوده على عدمه ولا بالشرف إذ لا كمال للعدم 
ولا بالرتبة إذ ليس تقتمه بالنظر إلى مَبدأ محدود فهو بالزمان. وأمًا أجزاء الزمان فتقتم بعضها على 
بعض تقدم زماني لكن ليس بزمان زائد على ما هو مُتقدم ومتأخّرء لأنَ التقّم والتأخر من 
العوارض الذاتيّة الأوّلية للزمان» فهما إتما يعرضان لأجزاء الزمان بالذات ولما عداها بواسطة 
وقوعه فيهاء فلا يلزم من كون تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض تقدماً زمانيّاً أن يكون للزمان 
زمان آخرء والمتكلمون يمنعون الحصر””!7؛ وما ذكر لبيانه فوجه ضبطٍ لا حصر عقلي؛ لكون 
القسم الأخير مرسلاً إذ لا يلزم من عدم كون السّبق باعتبار التوقف والكمال والمَبدأ المحدود أن 
يكون بالزمان لجواز أن يكون بوجه آخرء ويكون تقتم عدم الزمان على وجوده منه» وأمَا أجزاء 
الزمان فقد ذكر في الجواب سنداً للمنع فلا يضرّ درجة في السّبق الزماني؛ لأنّ اندفاع المّند لا 
يستلزم اندفاع المنع هذاء والتعويل على الجواب الأول فليُتأمل2201, 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي في تقرير الاستدلال الثاني القائل: بأنّ الباري تعالى مُتقدّم 
على العالم والعالم متأخر عنه: إن أراد أنه مُتقدّم عليه لا بالزمان بَل بالذات إِمَا بالطبع أو بالعليّة 
فيلزم أن يكونا حادثين أو قديمين» واستحال أن يكون أحدهما قديماً والآخر حادثاً؛ لأنّ المُتقدّم بأي 
(7” ينظر: التفتازاني» شرح المقاصد في علم الكلام: (333/1). 


7( (فالنتأمل): ساقطة من (28). 
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وجه كان إذ لم يكن له تقدّم زماني لا يكون حالة تقدمه مُفارقاً في الوجود عن المتأخّر فيكونان 
قديمين أو حادثين» وإن أراد أنه مُتقدّم عليه بالزمان فيلزم أن يكون قبل وجود الزمان زمان كان 
العالم فيه معدوماًء وهو متناقض!71©. وجواب ما ذكره من التقرير أن يقال: المراد أنّه مُتقدّم عليه 
بالذات لا بالزمان» وإِنْما يلزم كونهما قديمين أو حادثين لو كان عدم تقدمه عليه بالزمان لمقارنته له 


فق اقل 131 لم يكونا قديمين أن خادفيق ب كان الباري صائى فديما: والعالم حادنا يكون 
وجوده تعالى متقدماً على وجود العالم تقدماً لا يُجامع فيه المُتقدّم المتأخر؛ء وكلّ تقدّم كذلك فهو 
زماني. 

قلنا: لا مُسلّم ذلك رفيا يار ااقكك 222 لابن كان كود المتفؤل اللقارناً للؤاظاق أو نختار 
أنه تعالى مُتقدّم عليه بالزمان لكن لا بزمان موجود محقّق حتى يلزم ما ذكر من التناقض بَل بزمان 


مُقدر 2220© مَوَهُوم؛ فلا تناقض أصلاً. 


وأجاب -رحمه الله عمّا ذكره من التقرير: بأنّ الزمان مخلوق وحادث وليس قبله زمان 
أصلاًء ومعنى تقدُم الباري تعالى على العالم هو أنْه كان ولا عالم ثم كان ومعه عالم» ومفهوم قولنا: 
(كان ولا عالم) وجود ذات الباري تعالى وعدم العالم فقط(774؛ ومفهوم قولنا: (كان ومعه عالم) 
وجود ذاتين فقطء وليس من ضرورة ذلك تقدير شيء ثالثء وإن كان الوهم لا يسكن عن تقديره 


شيء ثالث250, فلا التفات إلى أغاليط الأوهاء2261, 


فإن قَيْلَ: إنَا لو قدّرنا عدم العالم في المستقبل كان وجود ذات الباري تعالى وعدم العالم 


حاصلاًء ولا يصح أن يقال بهذا الاعتبار: (كان الله تعالى ولا عالم) بل الصحيح أن يقال: (يكون الله 


0 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص64. 
0 (وانما يلزم ذلك): ساقطة من (©). 
07 (مقتر): أثبتها من (8). 
0 (وجود ذات الباري تعالى وعدم العالم فقط): ساقطة من المتن وكُتِبّت في الحاشية» من (8). 
271 رشيء ثالث): أثبتها من (0()13©). 
(6* ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص46. 
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ولا عالم)» فدلٌ على أن بينهما فرقاًء وإن كان إِنْما يُقال على ما مضىء فأنتجت لفظة كان مفهوماً 
ثالثاً هو الماضيء والماضي بذاته هو "الزمان"؛ والماضي بغيره هو "الحركة", فإنّها تمضي 
بمضي الزمان» فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى حتى انتهى إلى وجود العالم. 

قلنا: المفهوم الأصلي من اللفظين وجود ذات وعدم ذاتء والأمر الثالث الذي به افتراق 
اللفظين نسبة لازمة بالقياس إليناء بدليل أنّا لو قدذرنا عدم العالم في المستقبل ثم قدّرنا لنا بعد ذلك 
وجوداً ثانياً صحّ مِنَا حينئذ(27© أن نقول: (كان الله ولا عالم) سواء أردنا به العدم الأول أو العدم 
الثاني» وآية أنّ هذه نسبته أنّ المستقبل بعينه يجوز أن يصير ماضياً فيُعبّر عنه بلفظ الماضيء وهذا 
كله لعجز الوهم عن فهم وجود مبتدأ إِلّا مع تقدير قبل له» وذلك القبل الذي لا ينفك الوهم عنه يظن 
أنه شيء موجود هو الزمان وهو كعجز الوهم عن تقدير تناهي الجسم من غير أن يكون ورائه بعد 
خلاء أو ملاء(28. وفيه نظر؛ لأنّ النسبة التي بها افتراق اللفظين ليس إلا الماضي والاستقبال إذ لا 
تعقل هنا نسبة بها يفترق هذان اللفظان عن سواهماء وهم( وصفان ذاتيان للزمان واتصاف 
غيره بهما بواسطته فيلزم بالضرورة أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى حتى انتهى إلى وجود 


العالم» فالسؤال عائد بعينه. 


فإن قلتَ: ذلك الزمان مَوَهُوم لا مُحفّق» فلا يلزم من تقتمه تعالى عليه بزمان مَوَهُوم ما 
ذكر من المحذور. 

قلث: فحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره من التطويل وارتكاب ما يعد مكابرة من أنّ قولنا: (كان 
الله تعالى ولا عالم) لا يدلّ إِلّا على وجود ذات وعدم ذات» فليتأمل. 

ثم قال -رحمه الله تعالى- صيغة ثانية لهم لإلزام قدم الزمان» وذكرنا مُحصّله!39: هو أنه 


لو كان الزمان حادثاً لأفكن قبل خلق العالم وجود حركتين: إحداهما تنتهي إلى ابتداء خلق العالم 


(7*© (حينئذ): أثبتها من (0). 
50 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص47. 
9 (وهما): ساقطة من (8). 
ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص49. 
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بمائة دورة» والأخرى تنتهي إليه بمائتي دورة مع كون الحركتين متساويتين في السرعة؛ لأئه لو 
امتنع وجود حركتين شأنهما ما ذكرناه قبل خلق العالم فإمًا لذاتهماء وإمَا لأنَ الخالق عاجز عن 
خلقهماء والأول باطل؛ لأنهما كانتا مُمكنتين بعد خلق العالم فلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي: وكذا الثاني؛ لأنه تعالى قادر على خلقهما وقت خلق العالم فلزم انقلاب الباري 
تعالى من العجز إلى القدرة» وكلّ منهما محالء ولا يمكن أن تبدأ الحركتان معاً؛ لاستحالة أن تبتدئ 
حركتان متساويتان في السرعة والبطء ثم تنتهيان إلى وقت واحد مع كون أعداد دوراتهما متفاوتة؛ 
لاستلزامه أن يكون الزائد مثل الناقص فقد حصل قبل خلق العالم امتدادان: أحدهما بحالة لا يمكن 
أن تحصل فيه إلّا مائة دورة» والآخر بحيث يمكن أن تحصل منه31© مائتا دورة» وهذان الامتدادان 
المتفاوتان بالزيادة والنقصان لا حقيقة لهما إِلّا الزمان» فيلزم أن يكون قبل وجود الزمان زمان وهو 
محالء فتعيّن كون الزمان قديماًء وهو مقدار الحركة وهي صفة قائمة بالجسم فيلزم قدم العالم. 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: الاعتراض عليه أن كل هذا من عمل الوهم وأقرب طريق في 
دفع المقابلة للزمان بالمكان» فإنا نقول: هل كان في قدرة الله تعالى أن يخلق الفلك الأعلى في سمكه 
أكبر مِمَا خلقه بذراع؟! فإن قالوا: لا؛ فهو تعجيزء وإن قالوا: نعم؛ فبذْرَاعَين وثلاثة أذرُع؛ فكذلك 
يرتقي إلى غير نهاية. 

ونقول: في هذا إثبات بعد وراء العالم له مقدار وكمّية إذ الأكبر بذْرَاعَين لا يشغل ما شغله 
الأكبر بذرّاع فوراء العالم بحُكم هذا كمّيّة فيستدعي ذا كمّيّة وهو الجسم أو الخلاءء فوراء العالم 
خلاء أو ملاء. وكذلك نقول: هل كان الله تعالى قادراً على أن يخلق كرة العالم أصغر مِمَا خلقه 
بذراع ثم بذرّاعين؟ وهل بين التقديرين تفاوت فيما ينتفي من الخلاء والشغل للأحياز؟! إذ المَلاء 


المُنتفي عند نقصان ذراعين أكبر مِمَا ينتفي عند نقصان ذراع فيكون الخلاء مقدّر!(72©: والخلاء 


(21© في (0): فيه. 
(22© في (8)(©): مقداراً. 
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ليس بشيء» فكيف يكون مقدراً! وجوابنا في تخييل الوّهم تقدير الإمكانات الزمانية قبل وجود العالم 


كجوابكم في تخييل الوّهم تقديراً لإمكانات المكانية وراء وجود العالم ولا فرق(233. 


فإن قيَْلَ: نحن لا نقول: بأنَ ما ليس بمُمكن فهو مقدورء فكون العالم أكبر مِمَا عليه أو 
أصغر منه ليس بمُمكن فلا يكون مقدوراً. 


قلنا(*ة7: وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه: 


« الوجه الأول: أن هذا مكابرة العقل فإنَ العقل في تقدير العالم أكبر أو أصغر مِمَا هو عليه 
بذراع» ليس هو كتقدير الجمع بين السواد والبياض والوجود والعد!”77, والمُمتنع هو الجم»!6) 
بين النفي والإثبات؛ وإليه ترجع المحالات كلها فهو تحكّم فاسدا”23. 

« الوجه الثاني: أنه إذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أصغر منه ولا أكبرء 
فوجوده على ما هو عليه واجب لا مُمكن» والواجب مُستغن عن العلّة فقوله بما قاله الدهريون/238) 
من نفي الصانع ونفي سبب هو مسبّب الأسباب وليس هكذا مذهبكم. 

« الوجه الثالث: هو أنّ الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله» فنقول: إِنّْه لو لم يكن وجود 
العالم قبل وجوده مُمكناً بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة ولا نقصانء فإن قُلتُم: فقد انتقل 
القديم من العجز إلى القدرة» قلنا: لأنّ الوجود لم يكن مُمكناً فلم يكن مقدوراًء وامتناع حصول ما 
ليس مُمكناً لا يدل على العجزء وإن قلتم: إنه كيف كان مُمتَنعاً فصار مُمكناً قلنا: ولم يستحيل أن 


يكون مُمتنعاً في حال مُمكناً في حالء وإن قلتم: الأحوال متساوية» قيل لكم: والمقادير متساوية؛ 


7( ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص50. 

(4*© (قُلنا): أثبتها من (8)(©). 

0 (والعدم): أثبتها من (8)(©). 

1 (هو الجمع): ساقطة من (03. 

01 (فهو تحكّم فاسد) في (8): بحكم فاسد. 

50 الدهريون: هم طائفة يقومون بإسناد الحوادث إلى الدهر واستقلال الدهر بالتأثيرء والدهر عندهم: هو حركات الفلك» وأن 
العالم يدار بمقتضى تأثير هذ الحركات؛ وهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني» وقد 
حكى القرآن منهجهم بقوله: ( وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَائنَا الدنيَا تفوث وَنَحْيَاوَمَا يُهَلِكُنَا إلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ علْم إِنْ هُمْ 
إلا يَظْنُونَ ».الجاثية24. ينظر: الشهرستاني» الملل والنحل: (61/2)؛ وجمال الدين عبد الرحمن بن محمد الجوزي ت 
(597ه)» تلبيس إبليس: (59/1).» دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت؛ 2001م» ومحمد الفيوميء» تأريخ الفكر الديني 
الجاهلي: (476/1). 
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فكيف يكون مقداراً مُمكناً وأكبر منه أو أصغر بمقدار ظفر مُمتنعاً فإن لم يستحل ذلك لم يستحل هذاء 
فهذا طريق المقاومة. 

والتحقيق في الجواب أنّ ما ذكروه من تقدير الإمكانات لا معنى له؛ وإنّما المُسَلّم أنّ الله 
تعالى قادر قديم لا يمتنع عليه الفعل أبداً أو أزلا(”©, وليس في هذا القدر ما يوجب إثبات زمان 


مُمتد إِلّا أن يضيف الوهم إليه بتلبسه شيئاً آخر انتهى كلامه(240©. 
وفي كلّ واحد من الوجوه الثلاثة التي أبطل بها عدم إمكان كون العالم أكبر مِمَا هو عليه: 


« أمَّا الاول: فلانًا لا نُسلّم أنّ مرجع المحالات كلها هو الجمع بين النفي والاثبات ولو سُلّم 
فيمكن أن يرجع ما نحن فيه إليه لأنهم يزعمون أنّ هيولى/!*” الأفلاك لا تقبل مقداراً أصغر أو أكبر 
مِمَا هي عليه فلو كان العالم أصغر أو أكبر مِمَا هو عليه لكانت مادة الأفلاك قابلة وغير قابلة لمقدار 
هو أصغر أو أكبر مِمَا هي عليه الآن. 

« وأمًا الثاني: فلأئه لا يلزم من وجوب كون العالم على القدر الذي هو عليه وامتناع أن يكون 
أصغر أو أكبر منه أن يكون مستغنياً عن السبب الموجودء فإنّ معنى وجوب مقداره المخصوص له 
وامتناع أن يكون أصغر أو أكبر مِمَا هو عليه أنه إذا وجد بإيجاد الفاعل لا ثقبل مادته إِلّا هذا 
المقدار المخصوص دون ما عداه مِمَا هو أكبر أو أصغرء وهذا المقدار من لوازم وجوده؛ء وأين هذا 
من استلزام الاستغناء عن السبب الموجود؟ 

« وأمًا الثالث: فلأنَ القول بأنّ العالم لم يكن قبل الوجود مُمكناً بَلَ وافق الوجود الإمكان 
يستلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» ولا نزاع في استحالته بخلاف القول بإمكان 
مقدار للعالم دون ما هو أزيد منه أو أنقص فإئّه لا استحالة فيه؛ لاحتمال أن لا تكون المادة قابلة 


لغير ذلك المقدار كما ذكروه فلا نَتمَ المقابلة؛ لظهور امتناع أحدهما دون الآخر. 


7 رأزلاً): ساقطة من (8)(©). 

(7 ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفةة ص50. 

47 الهيولى: لفظ يوناني معناه أصل الشيء ومادته» وهي جوهر تقبل الصورة الجسمانية وليس لها في ذاتها صورة. ينظر: 
الغزالي» معيار العلوم: ص382»؛ محمد عبد الرؤوف المثاوي ت (1031ه)» التوقيف على مهمات التعاريف: ص345» 
تحقيق: عبد الخالق ثروت عالم الكتب- القاهرة» ط1ء 1990م: وجميل صليباء المعجم الفلسفي: (536/2). 

63 


لا يُقال: معنى قوله: لم يكن وجود العالم قبل وجوده مُمكناً هو أنّ الوجود المقيّد بالحمصول 
في الزمان السابق غير مُمكن» وهو أخص من الوجود المطلق ومغاير للوجود المُقيّد بالحمصول في 
الزمان اللاحقء ولا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعَمَ» ولا من امتناع أحد المتغايرين امتناع 
الآخرء فجاز أن يمتنع وجوده المُقِيّد بالحصول في الزمان السابق» ولا يمتنع وجوده مطلقاً في 
الزمان اللاحق» وليس فيه انقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بل الوجود المقيد بالحصول 
في الزمان السابق مُمتنِع دائماًء والوجود في الجملة في الزمان اللاحق مُمكن دائماً» لأنا نقول: لو 
جاز كون الشيء الواحد مُمكن الوجود في زمان مُمتنْع الوجود في زمان آخر بناء على أنّ الوجود 
في زمان سابق أخصن من الوجود مطلقاًء ومغاير للوجود في زمان لاحق بحسب الإضافة» فلا يلزم 
من امتناع الوجود الأول امتناع ما هو أَعَمَ منه» أو امتناع الوجود اللاحق لجاز استغناء الحوادث 
عن المُحدث لجواز أن يمتنع وجودها في زمان كونها معدومة وواجبة لذواتها حال كونها موجودة؛ 
فلا حاجة لها إلى صانع يحدثها بَل ذواتها كافية في حدوثهاء وفيه سد لباب إثبات الصانع بالاستدلال 
عليه من مصنوعاته. 

فأؤجه الاكتفاء في الجواز بما ذكره من التحقيق من أنّ الإمكانات المقدّرة أمور وَهمِيّة لا 
وجود لها في الخارج أصلاً» فلا يلزم قدم الزمان بَل المُسلّم أنّ الله تعالى قديم قادر لا يمتنع الفعل 
عليه أبدأء وهذا لا يقتضي وجود الزمان قبل وجود العالم؛ لأنّ معنى قدمه: هو أنا لو قدرنا أزمنة لا 
نهاية لها كان الله تعالى موجوداً معها بأسرهاء لا أنه موجود فيها؛ لأنّ ذاته تعالى مُنر هة عن أن 
تكون زمانيّة أو مكانيّة» ولا يلزم من تقدير الشيء وفرض وجوده وتحققه» ومِمَا يؤيد ذلك هو أنّه لو 
اعتبر في ماهيّة القديم والحادث تحوّق الزمان؛ فالزمان المعتبر: إمَا أن يكون قديماً أو حادثاًء فإن 
كان قديماً فإن اشترط في قدمه أن يكون له زمان آخر لزم أن يكون للزمان زمان» وإن لم يشترط 
فقد صار القديم معقولاً من غير اعتبار تحقّق الزمان» وإذا عقل القديم في موضع من غير اعتبار 


وجود الزمان؛ فليعقل مثله في حقّ الله تعالى وفي سائر الماهيات القديمة. وإن كان حادثاً: مع أنّه لا 
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يشترط في كونه حادثاً وجود زمان آخر لامتناع أن يكون للزمان زمان آخرء فاذا تحقّق تصوّر 


حدوث حادث من غير اعتبار وجود زمان» فليتصوّر مثله في حقّ العالم وفي جميع الأمور الحادثة. 


الوجه الثالث من وجوه استدلالهم على قدم العالم: هو أنّ العالم مُمكن الوجود في الأزل 
وإِلّا لكان إمَا واجباً في الأزل فيلزم قدمه وهو المطلوبء أو مُمتنع21* فيلزم الانقلاب من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي وهو باطل بالضرورة:» وكذلك صحة تأثير الباري تعالى في العاله/242) 
أزلي وإِلَا لكان في الازل إمَا واجباً أو مُمتنعاًء والأول يستلزم المطلوب والثاني الانقلاب» وهو 
أي(4*” ما ذكر من أزليّة إمكان العالم وأزليّة صحة تأثير الباري تعالى فيه يبطل دلائل القائلين 
بوجوب الحدوث. ثم نقول: لو كان العالم حادثاً لزم ترك الجود الذي هو إفاضة الوجود عليه مدة لا 
تتناهى؛ وذلك لا يليق بالجواد المطلق57. 

وأُجِيبُ: بأنا لا تُِلّمأامتناع ترك الجودامدة لا تتناهقء فإنّ المَبدَاعِنذنا فاعل مختار لا غاية 
لفعله ولا علّة لصنعه؛ فيجوز أن يفعل كيف يشاء في أيّ وقت شاء. وأمَا الدليل على خلافه ولو ملم 
فاللازم مِمَا ذكر أزليّة الإمكان وهي غير إمكان الأزليّة وهي 7 غير مُستلزمة له» وذلك لأنا(”21) 
إذا قلنا: إمكانه أزلي أي ثابت أزلاً كان الأزل ظرفاً للإمكان» فيلزم أن يكون ذلك الشيء مُتصفاً 
بالإمكان اتصافاً مستمراً غير مسبوق بعدم الاتصافء وهو ثابت للعالم ولتأثير الباري تعالى 
وتقدس7" فيه أيضاًء وإذا قلنا: أزليّته مُمكنه كان الأزل ظرفاً لوجوده على معنى أنّ وجوده 
المستمر الذي لا يكون مسبوقاً بالعدم مُمكن» ومن المعلوم أنّ الأول لا يستلزم الثاني؛ لجواز أن 


يكون وجود الشيء في الجملة مُمكناً إمكاناً مستمراًء ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار مُمكناً 


(2*” (لكان إِمّا واجباً في الأزل فيلزم قدمه وهو المطلوب أو ممتنعاً): ساقطة من (8). 
0 (في العالم): ساقطة من (8). 
(4” (والثاني الانقلاب وهو أي): أثبتها من (©). 
6457 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص1 5. 
(6© (وهي): أثبتها من (8). 
70 (ِلأنا نقول): في (8). 
0 (تقدّس): ساقطة من (0©()8). 
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أصلاً بَل مُمتنعاً. ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من قبيل المُمتنعات دون المُمكنات؛ لأنّ 
المُمتنع هو الذي لا يقبل الوجود بوجه من الوجوهء هذا هو المشهور بين القوم/”7. 


وَرَدُ على هذا الجواب50© بعض الأفاضل من المتأخّرين بإقامة الدليل على أنْ أزلية 
الإمكان مستلزمة لإمكان الأزليّة» وقال: إمكان الشيء إذا كان مُستمراً أزلاً لم يكن هو في ذاته مانعاً 
عن قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل؛ فيكون عدم منعه منه أمراً مُستمِرّاً في جميع تلك 
الأجزاءء فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من اتصافه بالوجود في شيء منهاء بل جاز 
اتصافه به في كل منها لا بَدلاً فقط بل ومّعاً أيضاء وجواز اتصافه به في كل منها مَعاً هو إكان 
اتصافه بالوجود المُستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته» فأزليّة الإممكان مُستلزمة لإئكان 
الأزليّة. نعم رُبَما امتنعت الأزليّة بسبب الغير» وذلك لا ينافي الإمكان الذاتيء مثلاً: الحادث مُمكن 
أزليّته بالنظر إلى ذاته من حيث هوء ومُمتنع إذا أخذ الحادث مُقَيْداً بحدوثه؛ فذات الحادث من حيث 
هو إمكانه أزلي وأزليّته أيضاً مُمكنة» وإذا أخذت مع قيد الحدوث لم يكن لهذا الجميع إمكان وجود 
أصلاًء لأنَ الحدوث أمر اعتباري يستحيل وجوده في الخارجء فالمجموع من حيث هو مجموع 


ور هوء. لا مُمعن. 


و 


فإن قلتَ: نحن نأخذ ذات الحادث لا وحده بَل مع الحدوث على أنه قيد لا جزء ونقول: إِنّْه 
مُمتنٍع/771 في الأزل ومُمكن فيما لا يزال. 


فلت الإمكان الذاتي معتبر بالقيامن إلى ذات"الشىء من حيث هوه فإق أخذ ذات#الحاديث 
وحده أو ذات المجموع فقد عرفت حالهماء وإن أخذ ذات الحادث مقيّداً بقيد خارجي لم يتصوّر هناك 


إمكان ذاتي» هذا ما ذكره بعبارته. 


(2 في (©): القول. 
( (وَرَدَ على هذا الجواب) في (0()8): واعترض عليه. 
)651 (فإن قُلت: نحن نأخذ ذات الحادث لا وحده بَل مع الحدوث على أنه قيد لا جزء ونقول إِنْه مُمتنع): ساقطة من المتن 
وكُتِبَت في الحاشية» من (8). 
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واعترض عليه بأنَ الأعراض السيّالة كالحركة وما يتبعها لا شك أنّها يمتنع اجتماع 
أجزائها في الوجودء وإِلّا لكانت قارّة ولكلّ واحد من تلك الأجزاء إمكان مُستمر أزلاً وإِلّا لزم 
الانقلاب مع امتناع استمرارها أزلاً» وإِلّا لم تكن طبيعتها على النقض وعدم الاستقرارء فثبت فيها 


أزليّة الإمكان بدون إمكان الأزليّة» فانتقض الدليل بها. 


إذا عرفت هذاء فنريد أن تُسمعك بعض ما سنح لنا في هذا المقام» فنقول وبالله التوفيق: 
الموجود من الحركة والزمان وغيرهما من الأعراض السيّالة ليس له هويّة اتصاليّة» بَل أمر بسيط 
غير قابل للقسمة مستمرٌ وغير مستقرء وبحسب استمراره وعدم استقراره يحصل في الخيال أمر 
مُمتد يحكم العقل بأنه لو وجد ذلك الأمر المُمتد في الخارج امتنع اجتماء/72”© أجزائه في الوجود. 
وهذا معنى كون تلك الأعراض غير قارة» فليس الأعراض السيّالة الموجودة في الخارج أجزاء لا 
خارجاً ولا فرضاً حتى ينتقض بهاء وأمَا نفس تلك الأعراض فإنّها مستمرّة ويجوز استمرارها أزلاً 
نظراً إلى ذاتهاء وإن استشكل هذا المعنى في الصوت واستبعد أن يكون الصوت الواحد المستمر 
بسيطاً غير منقسم,؛ فاعلم أنّ السبب للقول بكون الحركة أمراً بسيطاً غير منقسم هو أنّه لو انقسم 
امتنع اجتماءع737© أجزائه في الوجودء وإِلا لكان قارَاً» وما يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود لا يكون 
موجوداً بالضرورة» فيلزم أن لا تكون الحركة موجودة في الخارج وهو باطل بالضرورة. وهذا 
البرهان جارٍ في جميع*7© الأعراض السيّالة صوتاً كان أو غيره؛ فلزم القول بكونه أمراً بسيطاً 
غير منقسم ومستمراً؛ لأنّه لمَا كان معلولاً لتموّج الهواء الذي هو حركة مخصوصة حاصلة من 
قرع أو قلع مخصوصينء وكانت الحركة مستمرّة كان معلولها أيضاً مستمراً بحسب استمرارهاء 
فإذا انقطع تمؤّجه ينعدم الصوت الحاصل فيه وإذا أدى تموّجه إلى تموّج هواء آخر مجاور له 


حصل صوت آخرء وَهَلْمَ جَرَاً إلى انقطاع التمّجات» وليس الصوت الحاصل في التموّج الثاني هو 


(2*© (اجتماع): أثبتها من (0()18). 
(50 (اجتماع): ساقطة من (8). 
(74© (جميع): أثبتها من (13)(©). 
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الصوت الأول الحاصل في التموّج الأولء وإلّا لزم انتقال العرض75537, وهو مستحيل وكأنّ 
الاستبعاد إِنّما نشأ من تِوّهُم كون الصوت الواحد عبارة عن الأصوات القائمة بالأهويّة المتجاورة 
إلى أن تنقطعء وليس كذلك فإنْها أصوات متعددة لتعدّد محالهاء وكذلك الصوت المعروض للحروف 
المتعددة فإنّه في الحقيقة أصوات متعددة كلّ منها مُستمر زماناً» وحاصلة من تموّجات متعدّدة 
تحصل من آلات معدة(06© في الحَلق لتموّج الهواء يتصل بعض تلك الأصوات بالبعض حِسّاً فنظن 


فإن قيَلَ: الحروف الآنية التي تعرض الأصوات عند انقطاعها كعروض الآن للزمان 
والنقط للخط لا شك أنْها موجودة؛ لكونها مسموعة ومُمكنة أزلاً» وإِلّا لزم الانقلاب مع أنها لا يمكن 
وجودها إلا في الآن ولا يتصور استمرارها زماناً فضلاً عن استمرارها في الأزمنة الغير المتناهية 


فما ذكره منقوض بها. 


قلنا له: إنه يمنع كون امتناع وجودها في الزمان بحسب ذاته» ونقول: لم لا يجوز أن يكون 
عدم تصوّر استمرارها لأمر خارج من ذاته وإتمام النقض بها يتوقف على إثبات امتناع وجودها 


على الاستمرار نظراً إلى ذاتها فليتأمل؟ 


لكن بقي في كلام ذلك الفاضل اشكال وهو أنّ إمكان الشيء ليس معناه جواز اتصافه بجميع 
أنحاء الوجود بَل معناه جواز اتصافه بوجود ما في الجملة؛ فيكفي في إمكان الشيء جواز اتصافه 
بالوجود الواقع في زمان متناه» فاللازم من كون إمكان الشيء مُستمِرَاً أزلاآً هو أن لا يكون ذلك 
الشيء في ذاته مانعاً في شيء من أجزاء الأزل عن قبول الوجود الواقع في زمان متناهء فيكون عدم 
المنع عن قبول الوجود الواقع في زمان متناه مُستمِرَاً في جميع تلك الأجزاءء ولا تُسلّم أنه يلزم من 
ذلك أن لا يكون مانعاً عن قبول الوجود المُستمر الواقع في جميع أجزاء الأزل فإنّ هذا اللزوم ليس 
(55) العقرض: هو الذي ليس وجوده شرطاً لوجود الشيءء وما قام بغيره كاللون والطولء ويقابله الجوهر والذات فالجسم 
جوهر واللون عرضء والعرض ملازم لا ينفك عن الماهيّة» كالضّاحك بالنسبة إلى الإنسان. ينظر: ابن سيناء كتاب 
الحدود: ص43» والغزالي» معيار العلم ص363» وأحمد مختار» معجم اللغة العربية: (1483/2). 


6560 في (2): مُتعدّدة» في (0)): معدودة. 
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بضروري ولا قام عليه بُرهانء بَل اللازم هو جواز الاتصاف بالوجود في كل جزء بدلاً» ولا يلزم 


منه جواز الاتصاف في جميع الأجزاء مَعاً. 


ومَحصول ما ذكره الإمام الغزالي في تقرير هذا الوجه: هو أنّ إمكان وجود العالم أزلي» 
وإِلّا لزم الانقلاب فإذا كان الإمكان أزليّاً فالمُمكن على وفق الإمكان لم يزل بمعنى إذا كان الإمكان 


أزلياً كان المُمكن أيضاً أزلية!57©. 


ولم يُبِيّن هذه الملازمة مع أنها غير ظاهرة في نفسهاء وبيّنها بعضهم بأنه لو لم يكن أزليَاً 
بَل كان حادثاً استحال أن يكون أزليّاً لاستحالة كون الحادث أزلبَاً» فلا يكون إمكانه أزليَأّء وقد نبت 
أّه أزلي. وخلله ظاهر فإنّ المستحيل كونه أزليَاً على تقدير حدوثه هو ذات العالم من حيث إنّه مقيّد 
بقيد الحدوث لا ذاته من حيث هوء واللازم من كون إمكانه أزليّاً على تقدير تسليمه هو أن يصح 


كون ذات العالم من حيث هو أزليّاً وهو لا ينافي في(2757 استحالة أزليّته من حيث هو الحادث. 


ثم إننه -رحمه الله تعالى- لم يزد في الجواب على أن قال: العالم لم يزل مُمكن الحدوث فلا 
جرم ما من وقت إِلّا ويتصوّر إحداثه فيه وإذا أخذ0”© موجوداً أبداً© لم يكن الواقع على وفق 
الإمكان» فليتأمل في توجيهه. وقد يجاب بأنّ قولنا: في كل العالم كقولهم في الحادث المعين فإن 
حَكَمتُم في الحادث المعين أنه كان مُمتنعاً في الأزل ثم انقلب مُمكناً فيما لا يزال فنحن نقول: في كلّ 
العالم كذلك وإن حكمتم أنه كان مُمكنً!61© في الأزل مع أنه لم يجب حصوله في الأزل فكذلك 
هاهناء وهذا الجواب لا يتم على ما ذكرنا من التقرير؛ لأنّ المُمكنات عندهم قسمان: قسم يكفي 
إمكانه الذاتي في فيضان الوجود عليه من المَبدأ من غير احتياج إلى الإمكان الاستعدادي؛ وقسم 


يحتاج إلى استعداد المادة لحصوله فيها أو معها. 


(7 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص53. 
1 (في): أثبتها من (0()583). 
7 في (8): قثر. 
( رأبدا): أثبتها من (8). 
0" (ممكناً): أثبتها من (0()8). 
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قالوا: والقسم الأول مُتهِيّىء27© الوجود أزلاً لا نقصان في تهيّؤهء والمبدوء تام في فاعليته 
فلو لم يفض عليه من المَبدأ وجوده لزم ترك الجود. وأمَا القسم الثاني: فهو في الأزل غير مُتهيّىء 
لقبول الوجودين637© من المَبدأ بَل يتوقف على استعداد المادة فعدم إيجادها في الأزل لا ينافي 
الجود؛ لأنْ الجود إفادة ما ينبغي لمن ينبغي لا بعوض ولا بغرضء وقيل: تمام استعداد المادة لوجود 


الحوادث لا يكون إيجادها إفادة ما ينبغي لمن ينبغي حتى يكون ترك الإيجاد وترك الوجود. 


الوجه الرابع من وجوه استدلالهم على قدم العالم: هو أنّ كل حادث مسبوق بالمادة» فلو لم 
تكن الملاة قثيمة لكان كل مادة مسيوقة بأخرى لا إلى 'نهاية وله التسبلسلفي المؤاد المترقية 
المجتمعة في الوجودء وكل تسلسل267 باطل بالبرهان والاتفاق» قالوا: فثبت لنا بهذا المقدار أنّ لنا 


قديماً سوى الله تعالى وصفاته(60©: وإن شئنا إثبات قدم الأجسام. 


قلنا: المادة الأولى القديمة التي هي المُسمَاة بالهيُولى لا تخلو عن الصورة الجسميّة 
والنوعيّة فتكونان أيضاً قديمتين فيلزم قدم الجسم؛ لأنّ الجسم عبارة عمّا تركب من هذه الثلاثة» وإذا 
كان جميع الأجزاء الماديّة والصوريّة للشيء قديماً كان ذلك الشيء قديماً بالضرورة وهذا الاستدلال 
موقوف على إثبات الهيولى والصورة وأنّ الهيولى لا تخلو عن الصورة وإثبات6567 أنّ كلّ حادث 
مسبوق بالمادة» فلنذكر ما عوّلوا عليه في اثبات هذه المقتمات من الأدلّة, وما يتوجّه عليها من 
الإيراد والإبطال ليظهر بطلان دليلهم. أمَا الهيولى: فزبدة ما احتجوا به على وجودها هو أنّهم قالوا: 
الجسم البسيط أي الذي لا يركب من الأجسام المختلفة الطباع كالماء مثلاآً لا يتركب من أجزاء لا 
تتجرّأ وما في حكمها من الجواهر المنقسمة في جهة أو في وجهين فقط؛ لامتناع وجودها في 


الخارج فهو متصل في حد ذاته» فلو كان قائماً بذاته وكان حقيقة الجسم عبارة عنه لكان تفريق 


(62© في (): منتهى. 
(67© في (0): الوجود. 
0 (وكل تسلسل): أثبتها من (©). 
(57 (وصفاته): ساقطة من (8). 
7 روائبات): أثبتها من (8). 
0م/ 


الجسم إلى قسمين2677: إعداماً له بالكلية وإيجاد جسمين آخرين(68: وذلك لأنّ الجسم المتصل في 
حد ذاته إذا طرأ عليه الانفصال» وحصل هناك جسمان لا يكون ذلك المتصل الوحداني بلا منفصل 
باقياً بذاته ضرورة» ولم يكن هذان القسمان موجودين فيه بالفعل» وإلّا لكان ذا منفصل بالفعل لا 
متصلاً في حد ذاته فقد عدم ذلك المتصل الواحد بالكليّة» ووجد متصلان آخران من كتم العدم وهو 
باطل بالضرورة: فتعيّن أنّ هناك شيئاً آخر مشتركاً بين المتصل الأول وبين هذين المتصلين باقياً 
بعينه في الحالين لئلا يكون التفريق إعداماً بالكلية فيكون هو مع المتصل الواحد متصلاً واحداً» ومع 
المنفصلين منفصلاً مُتعدداً فلا يكون ذلك الشيء في نفسه واحداً ولا متعدداً ولا متصلاً ولا منفصلاً 
بَل هو في ذلك تابع لذلك الجوهر المتصل في حد ذاته» فيكون واحداً بوحدته ومتعدداً بتعتده متصلاً 
مع اتصاله منفصلاً مع تعدّده وانفصال بعضه عن بعضء وإذا كان ذلك الشيء مع المتّصل الواحد 
متصلاً واحداً ومع المتصل المتعدّد متصلا متعدداً كان المتصل الواحد والمتعدد مختصّاً به 
اختصاص الناعت بالمنعوتء فيكون محلا للمتصل الواحد حال الاتصال وللمتصلين حال 
الانفصال؛ فيكون جوهر الامتناع كون العرض محلا للجوهر فهذا الجوهر الذي هو محل للجوهر 
المتصل في ذاته هو المُسمَى "بالهيولى الأولى", وذلك الجوهر المتصل يُسمَى "صورة جسميّة". 
والجسم المطلق مُركُب منها. 

والجواب عنه بعد تسليم بطلان الجزء الذي لا يتجرّأ وما في حكمه277 أنّ انتفاء الجزء 
الذي لا يتجزّأ وما في خكمه لا يستلزم أن يكون الجسم الذي يدّعى كونه بسيطاً كالماء متصلاً في 
نفسه بَل اللازم أحد الأمرين: إِمَا كونه متصلاً في نفسه كما هو عند الحس فيكون جسماً مفرداً غير 
مُلتئم من أجسام؛ وإمَا كونه منتهياً في تركُّبه إلى أجسام مفردة» فَلِمَ لا يجوز أن يكون الجسم الذي 


نحن بصدده مُركُباً من أجسام مفردة قابلة للقسمة الوهميّة دون الخارجية فلا يثبت وجود الهيولى؟ 


27 في (): جسمين. 
6 في (3): آخرين عن كثم العدم. 
9 روما في حكمه): أثبتها من (0). 
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لا يقال: القسمة الوهميّة في كلّ جزء من تلك الأجزاء القابلة للانقسام الوهمي لحدث 
اثنينية/777)؛ لكون طباع كلّ منهما موافقاً لطباع الآخر وطباع سائر الأجزاء المنفصلة بالفعل؛ لأنّ 
الكلام في الجسم البسيط فتكون متشاركة إِمَا في الامتناع عن قبول؛ الانفصال الخارجي أو في 
جواز قبوله لأنّ ذلك حكم الأمور المتحددة بالماهيّة» والأول باطل قطعاً فتعين الثاني فكلٌ واحد من 
تلك الأجسام الصغار قابل للقسمة الفكية» وبه يحصل المطلوب الذي هو إثبات الهيولىء لأنا نقول: 
لا نُسلّم توافق الأجزاء في الماهيّة؛ لجواز أن تكون متخالفة في الماهية بحيث لا يوجد فيها جزآن 
متوافقان في الماهيّة النوعيّة» واستبعاد تركب الماء المتشابه الأجزاء في الحين من أجزاء متخالفة 


الحقائق بأسرها مِمَا لا يجدى في أمثال هذه المقامات. 


ثم لو سلّمنا أنّ انتفاء الجزء الذي لا يتجزرّئ وما في خكمه يستلزم أن يكون الجسم الذي 


يدعى كونه بسيطاً كالماء مثلآ متصلاً واحداًء فلا نُسلّم أنَ ذلك الأمر المُمتد إذا كان قائماً بذاته يلزم 
أن يكون تفريق الجسم إعداماً له بالكليّة وإيجاد جسمين آخرين عن كتم العدم. 


قوله: لأنَ الجسم المتصل في حد ذاته إذا طرأ عليه الانفصال وحصل هنالك جسمان لا 
يكون ذلك المتصل الوحداني بلا منفصل باقياً بذاته» ولم يكن هذان القسمان موجودين فيه بالفعل. إن 
أريد به أنّ المتصل الوحداني غير باق مع صفة الوحدة والاتصال وأنّ القسمين لم يكونا حاصلين 
مع صفة التعتد والانقسام فمُسِلّم ولا يجدي نفعاء وإن أريد أن الذات المعروضة للاتصال أولاً ولم 
تبق حال الانفصال والذات المعروضة للانفصال لم يكن حاصلاً فمّمنوع؛ ودعوى الضرورة فيما 


خالف فيه جمّ غفير من العقلاء!!” غير مسموعة:؛ بَّل هو من قبيل اشتباه العارض بالمعروض. 


الاثنينية: هي كون الثنّيء الواحد مشتملاً على حدّين متقابلين كتقابل الفكر والعمل؛ وتقابل الخيال والحقيقة» وقيل: الّزعة 
القائلة بوجود جوهرين مختلفين هما المادّة والروح. ينظر: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: (99/1)» وأحمد مختار» 
معجم اللغة العربية: (331/1). 
77 (فيما خالف فيه جمّ غفير من العقلاء): أثبتها من (8). 
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ثم إن سأمنا ذلك لكن لا نُسلم أنه لا يجوز أن يكون التفريق إعداماً للجسم الواحد!72) 
وإيجاداً لجسمين آخرين عن كتم العدم كما ذهب إليه عظيمهم أفلاطون2777, ودعوى الضرورة 
ممنوعة/*7©. وأمَا أنّ الهيولى لا تخلو عن الصورة فالحُجّة التي اعتمد عليها الشيخ أبو علي (ابن 
سينا)/””7 هو أنه لو وجدت الهيولى بدون الصورة لكانت حال كونها مجرّدة عن الصورة7757, أمَا 
ذات وضع -أي مشار إليها بالإشارة الحسيّة أولاً- فإن كان الأول: يلزم أن تكون الهيولى جسماً -أي 
صورة جسميّة- لأنها الجسم في بادئ الرأي لامتناع الجوهر الفرد وما في حُكمه؛ وإن كان الثاني: 
ولا شك أنها قابلة للصورة الجسميّة إذ الكلام في هيولى الأجسام فإذا حصلت فيها الصورة الجسميّة 
فإما أن تحصل في جميع الأحياز أو لا تحصل في شيء منها أو تحصل في بعضها دون بعض» 
والأوّلان باطلان؛ لأنّ الهيولى المُنضّمة إلى الجسميّة الحالة فيها جسم؛ وكلّ جسم لابْدَ له من حيّز 
ولا يُمكن أن يكون جسم واحد في زمان واحد في مكانين أو أكثرء وكذا الأخير أيضاً باطل؛ لأنّ 
الهيولى على ذلك التقدير نسبتها إلى جميع الأحياز على السّويّة» وكذا نسبة الصورة الجسميّة فإنها 
تقتضي حيّزاً مطلقاً لا معيناء فحصولها في بعض الأحيان دون بعض تخصيص بلا مُخصّصء لا 
يُقال: يجوز أن يكون هناك صورة نوعيّة77”1 تحلّ في الهيولى مع حلول الصورة الجسميّة فيها 
فتخصّصها بحيز معينء لأنّا نقول: الكلام في المواضع الجزئية كمواضع أجزاء الأرض فإِنَّ كلّ 
جزء منها إِنما هو في موضع جزئيء والصورة النوعيّة وإن عيّنت موضعها كليّاً إلا أن نسبتها إلى 
جميع أجزاء ذلك الموضع الكلي على السّوية» فحصولها في بعضها دون بعض تخصيص بلا 


3 0 


محصص . 


(2؟ (الواحد): أثبتها من (©). 

0 في (8): ذهب إليه جميع من اساطين القدماء كأفلاطون وغيره. 
أفلاطون: وهو ابن أرسطن بن أرسطوقليس ولد باثينة» يُعدَ من كبار فلاسفة اليونان» مؤسس لأكاديمية أثينا التي هي أول 
معهد للتعليم العالي في العالم الغربي» معلمه سقراط وتلميذه أرسطو توفي سنة (347 ق.م). ينظر: أحمد بن القاسم أبو 
العباس ابن أبي أصيبعة ت (668ه).» عيون الأنباء. ص80. دار مكتبة الحياة- بيروت» ولويس معلوفء المنجد في 
الإعلام. ص55» وعبد الرحمن بدويء أفلاطون في الإسلام: ص173.» دار الأندلس- بيروت» ط3»: 1982م. 

(4© (ودعوى الضرورة ممنوعة): أثبتها من (8)(©). 

0 (ابن سينا): المحوّق أثبتها للأهمية. 

0 ينظر: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت (427ه).» الاشارات والتنبيهات: ص88» تحقيق وترجمة: علي درسوي» 
محيي الدين ماجد؛ اكرم دميرلي» مطبعة ليتره- اسطنبول» سنه 2005. 

7 (نوعية): أثبتها من (0)183). 
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والجواب: إنا نختار أنها غير مشار إليها بالإشارة الحميّيّة. قوله: فإذا حصلت فيها الصورة 
فإمَا أن تحصل في جميع الأحياز أو لا تحصل في شيء منها أو تحصل في البعض دون البعض. 

قلنا: نختار الأوّلء ولا تُسِلّم لزوم كون الجسم الواحد في زمان واحد في مكانين أو أكثرء 
لجواز أن تكون الهيولى الخالية عن جميع الصور هيولى جميع الأجسام» وليس قبل ثبوت الجسميّة 
المُمتدّة في الأقطار أحياز مُتعدّدة حتى يقال: إن حصولها في بعضها دون بعض تخصيص بلا 
مخصّص بَّل حصول الأحياز مع حصول7"57 الأبعاد» فيجوز أن يحصل جميع الأبعاد مع هَيُولّاتها 
معاء فيحصل جميع الأجسام في جميع الأحيازء وتخصيص الأنواع لأحيازها المعينة بسبب صورة 
نوعيّة لحقتها مع الصور الجسميّة وخصّصتها(”7 بأحيازها المعيّنة. قوله: الكلام في المواضع 
الجزئية لا يفيد شيئاً؛ لأنه إن أراد أنّ المطلوب أمر يخصّص كل واحد من الأجزاء المفروضة 
للعنصر الكلي بواحد من أجزاء حيّز الكل؛ قلنا: تلك الأجزاء مفروضة فيه لا موجودة حتى يكون 
لها حيّز ويطلب لاختصاصها باحتيازها مخصّص.ء وإن أراد أنْ المقصود أمر يُخصّص الأجزاء 
الحاصلة بالفعل لأحيازها فذلك يُخصّص0*© الدليل لهيولى أجزاء العناصر الكليّة» فاللازم من 
الدليل حينئذ أن لا يجوز خلو هيولى أجزاء العناصر عن الصورة الجسميّة» والمدعى هو امتناع 
الخلو مطلقأء ويمكن دفعه أيضاً بأته يجوز أنّ تقارن للهيولى صورة أخرى تخصتصها بأحد 
المواضع الجزئيّة أو تتصف الهيولى في حال تجرّدها بأوصاف مُتعاقبة يقتضي أحدها تخصّصها 


بأحد المواضع الجزئيّة بعد حلول الصورة فيها. 


فهي غير متجرّدة» وإن لم تتخصّص فنسبتها مع الأوصاف إلى جميع المواضع واحدة. 


(25 (الأحياز مع حصول): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(679 (وخصصها): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(7 (ِيُخصّص): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
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قفا تشقان بالقرق القاقى :روشق (681 .هون سيقي تلك الأرستافة الى ضيعم المراحيه 
واحدة» ولِمَ لا يجوز أن يقال: تلك الصفات لا تخصّص الهيولى بوضع لا تُخصّتصها في موضع بَل 
تعدّاها لوضع معين وحصول في موضع معين حتى إذ انتهت السلسلة إلى الصفة الأخيرة تمّ 
استعدادها للحصول في موضع معين مع حلول الصورة الجسميّة فيها؟ هذا كلّه إذا جرينا معهم على 
قانونهم من(52© نفي الفاعل المختار» وأمَا على أصلنا فلا حاجة إلى ما ذكر بَّل نقول في الجسميّة: 


إذا حلّت في الهيولى تخصّصت بحيّز معين بإرادة الفاعل المختار الذي أوجد الجسميّة فيها 


باختياره» وأمَا إن كان حادث فهو مسبوق بالمادة» فلهم في ذلك طريقان: 


ه الطريق الأول أنهم قالوا: كلّ حادث فهو قبل وجوده مُمكن. وإلّا لزم الانقلاب» وليس 
الإمكان شيئاً معقولاً بنفسه يكون وجوده لا في موضوع بل هو أمر إضافي يكون للشيء بالقياس 
إلى وجوده؛ والأمور الإضافية أعراضء والأعراض لا توجد إلا في موضوعاتهاء فلابُدَ لإمكان 
الحادث قبل وجود الحادث من محل يقوم به» وليس ذلك المحل نفس ذلك الحادث إذ لا يتصوّر كونه 
محلا لشيء قبل وجوده ولا أمر إلا تعلّق له بالحادث أصلاً إذما لا تعلّق له به أصلاً لا يصحّ كونه 
محلا لإمكانه قطعاً!53©: ولا أمراً متعلقاً به إذا كان منفصلاً عنه ومُبايناً له في الوجود كالفاعل 
مثلاآً؛ لأنّ صفة الشيء لا تقوم بما يباينه؛ فتعيّن أن ذلك المحل أمر متصل به اتصالاً تامأ حتى 
يصح قيام إمكانه به وهو المادة. 

والجواب عنه أن يقال قولكم: كل حادث فهو قبل حدوثه مُمكن. إن أريد به أنه قبل وجوده 
في الخارج أو في الذهن متّصف بالإمكان فمَمنوع. قولكم: وإِلَا لزم الانقلاب. 

قلنا: ممنوع وإئّما يلزم الانقلاب لو كان المحل ثابتاً في الجملة ولم يقصف بالإمكان فحينئذ 
يلزم اتصافه بالوجوب والامتناع لضرورة الحصرء وأمَا إذا لم يكن ثابتاً لا في الذهن ولا في 
الخارج فلا يلزم من عدم اتصافه بالإمكان اتصافه؛ إمَا بالواجب أو الامتناع لأنّْ ثبوت الوصف 
0 في (8): ويمتنع. 
(82* في (8): مع. 


37 (قطعا): أثبتها من (183)(©). 
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للموصوف فرع ثبوت الموصوف في نفسهه؛ فإذا لم يكن الموصوف ثابتاً بوجه من الوجوه!084) 
لصح سلب كلّ واحد من الثلاثة عنه» والانحصار فيها بالنسبة إلى ما هو ثابت في الجملة. وإن أريد 
أنه عند وجوده في الذهن وقبل وجوده في الخارج مُمكن. 

قلنا: مُسلّم ولكن حينئذ إمكانه قائم بذلك الموجود في الذهنء فإِنّ الإمكان من الاعتبارات 
العقليّة التي لا وجود لها في الخارجء وإِلَا لزم التسلسل فجاز قيامها بما هو موجود في الذهن. 

لا يُقال: إذا لم يكن الحادث قبل وجوده في الذهن وفي الخارج مُمكناً لم يكن الإمكان لازماً 
لماهيّته. لأنا نقول: معنى كون الإمكان لازماً لماهيّة المُمكن هو أنّه كلّما تحقّق اللزوم في الذهن أو 
في الخارج كان اللازم ثابتاً له551 مع امتناع أن لا يكون ثابتاً له لا أنه يكون ثابتاً له سواء كان 
الملزوم متحققاً أو لا فإئئه باطل عند ضرورة العقل. 

ولا يقال: الإمكان عبارة عن عدم اقتضاء الوجودء والعدم وهو أمر سلبي. 

فقولنا: الحادث مُمكن موجبة سالبة المحمول ولا اعتبار لعدم حرف السلب في اللفظء 
والموجبة السالبة المحمول تساوي السالبة560© في عدم اقتضاء ثبوت الموضوء. فلو لم يكن الحادث 
قبل ثبوته في الخارج أو الذهن مُمكناً لم يكن عدم إمكانه لعدم ثبوته في الخارج والذهن؛ لأنّ عدم 
ثبوته في شيء منها(”*© لا يقتضي انتفاء هذا المعنى السلبي عنه كما عرفتء بَل لانتفاء هذا المعنى 
السلبي عنه في نفس الأمر فيلزم انتفاؤه أيضاً حال وجوده وهو باطل. 

لأنا نقول: لو كان الإمكان عبارة عن مجرّد ما ذكر من المعنى السلبي لكان المُمتنع حال 
عدم ثبوته في الذهن مُمكناً؛ لاتّصافه حينئذ بهذا السلب إذ عند انتفائه عن الذهن لا يوصف باقتضاء 
العدم؛ لأنّ الاقتضاء وصف ثبوتي يقتضي ثبوت الموصوف في الجملة» فيكون متصفاً بعدم اقتضاء 
العدم ولإخفاء في اتصافه بعدم اقتضاء الوجود أيضاًء فيكون مُتّصفاً بعدم اقتضائهما؛ فيلزم أن يكون 


٠. مُمكناً‎ 4 


(0684 (بوجه من الوجوه): أثبتها من (0)8). 

7 (له): ساقطة من (8). 

0 (السالبة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(7 (في شيء منها): ساقطة من (8). 
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قَإذْن الإمكان ليس هذا المعنى السلبي بَل هو قابليّة الوجود والعدم نظراً إلى ذاته» ويكون 
هذا السلب لازماً لهذا المعنى الوجودي يعبّر عنه بهذاء ثم إِنّ الشيخ (ابن سينا) أورّد في الشفاء 
تفصيلاً يتوهم أنه يندفع به ما ذكرنا من الجواب» وهو أنّ الإمكان بالقياس إلى الوجود» والوجود 
على ضربين(88: وجود بالذات: كوجود الجسم في نفسه؛ ووجود بالعرض: كوجود الجسم 
الأبيض. 

أمَا الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض: فهو يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر له 
أو بالقياس إلى صيرورته موجوداً آخر كما يقال: الجسم يمكن أن يوجد أبيض أو يوجد له البياض» 
أو يقال: الماء يمكن أن يصير هواءء والمادة يمكن أن توجد لها الصورة؛ وجميع هذه الامكانات 
محتاجة إلى موضوع موجود معهاء وهو محلها إذ لابْدَ أن يوجد الشيء حتى يُمكن أن يكون شيئاً 
آخر. 

وأمَا الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات: فيكون للشيء بالقياس إلى وجوده في نفسه فلا 
يخلو إِمَا أن يوجد ذلك الشيء في موضوع أو مادة أو مع مادة كالبياض والصورة والنفس(897©, ولا 
شك أنّ هذه الإمكانات أيضاً محتاجة إلى موضوع يكون حامل إمكان وجود ذلك الشيء؛ لأنّ 
المُمكن بهذه الإمكانات كان قبل وجوده مُمكناً أن يوجد لكنّه لا يوجد إلا في غيره كالعرض 
والصورة:؛ أو مع غيره كالنفسء فلمًا أمكن قبل حدوثه أن يوجد أمكن قبل حدوثه أن يوجد قائماً 
بغيره» أو مع غيره فلا يتصوّر إمكان وجوده قائماً بغيره أو مع غيره إِلَّا إذا وجد ذلك الغير فإنّه لو 
كان معدوماً لاستحال قيامه به أو معه؛ فذلك الغير الموجود مع إمكان وجوده بالعرض يكون حامل 
ذلك الإمكان» وأمًا أن لا يكون ذلك الشيء موجوداً في موضوع أو مادة أو مع مادة بَل يكون قائماً 


بنفسه لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة» ومثل هذا الشيء لا يجوز أن يكون حادثاً؛ لأنه لو 


507 ينظر: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت (427ه).؛ ما بعد الطبيعة - كتاب الشفاء: (35/1)» تحقيق وترجمة: محيي 
الدين ماجدء أكرم دميرلي» عمر تول كرء مطبعة ليتره- إسطنبول» 2013م. 

0 النفس: جرم طبيعي ذو آلة قابل للحياة» وقيل: اسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات» وعلى 
معنى يشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية. وقد قسم الجرجاني النفس على خمسة أقسام: الأمّارة» اللّامة» المطمئنة» 
النباتيّة» الحيوانيّة. ينظر: الكندي؛, رسائل الكندي الفلسفية: ص165» وابن سيناء كتاب الحدود: 31» والجرجاني» 
التعريفات: ص243. 
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كان حادثاً لكان مسبوقاً بإكان لا محالة لاستحالة الانقلاب» وإمكانه لا يُمكن أن يتعلّق بموضوع 
دون موضوع إذ لا علاقة له بشيء» فيلزم أن يكون إمكانه جوهراً قائماً بنفسه» وذلك معلوم 
البطلان؛ لأنّ الجوهر من حيث ماهيّته لا يكون مضافاً إلى الغير» والإمكان مضافء ولمّا/” تبيّن 
أنَّ مثل ذلك الشيء لا يكون حادثاً فهو إن كان موجوداً كان دائم الذات» وإن لم يكن موجوداً كان 
مُمتنع الوجودء ولا يخفى عليك أنّه إطناب لا فائدة فيه ورجوع بالآخرة إلى ما لا يكون موجوداً في 
موضوع أو(1© مادة أو مع مادة لا يجوز أن يكون حادثاً؛ لكونه مُمكناً قبل وجوده وامتناع قيام 
إمكانه بنفسه وبذلك الحادث قبل وجوده؛ وقد عرفتما فيه(2” بطلانه وأنّ الإمكان أمر اعتباري لا 
يستدعي محلا موجوداً في الخارج(23. 

وأيضاًء لقائل أن يقول: قوله: وجميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود معهاء 
مُمنوع. قوله: إذ لابْدَ أن يُوجد الشيء حتى يمكن أن يكون شيئاً آخرء غير مُسلّم ولِمَ لا يكفي إمكان 
الشيء في إمكان أن يكون شيئاً آخرء وأي حاجة في ذلك إلى وجوده؟ وما ذكره الحكيم المُحقق 
نصير الدين الطوسي من أنّ الإمكان وإن كان أمراً عقليّاً لكنه متعّق بشيء خارجيء فمن حيث 
تعلّقه بالشيء الخارجي يدلّ على وجود ذلك الشيء في الخارج وهو موضوعه. 

فيْرَدَ عليه: أن الإمكان المتعلّق بالشيء الخارجي هو إمكان وجود شيء7*”" في آخر أو مع 
آخرء وأمَا إمكان وجود الشيء في نفسه فهو لا يتعلّق بالشيء الخارجيء فجاز أن يكون الحادث 
شيئاً لا يتعلّق بآخر لا بالحلول فيه ولا بجعله آلة لاستكمال صفته!””7» فلا يثبت كونه مسبوقاً 
بالمادة» وإن تشبَّث بما ثقل عن الشيخ من أنّ ما لا تعلّق له بشيء من الموضوع والمادة لا يكون 


حادثاًء فقد عرفت حاله60©» وأيضاً معنى تعلق الإمكان بالشيء الخارجي هو تعلّق إمكان وجود 


7( في (0()8): ولمّاء وفي (2): وبما. 
('7 (أو): أثبتها من (13)©). 
(2*© (ما فيه): أثبتها من (13) ©0). 
(2 (بطلانه وأنّ الإمكان أمر اعتباري لا يستدعي محلا موجوداً في الخارج): ساقطة من (8). 
07 (شيء): أثبتها من (18)(©). 
(7** (لاستكمال صفته) في (0)18): لاستكماله. 
في (0()8): حالة ضعفه. 
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شيء في آخر أو مع شيء آخر ولإخفاء في أنّ هذا التعليق لا يستلزم وجود ذلك الآخر بَل يكفيه 
إكان وجوده» فليتامل71"©. 

٠‏ الطريق الثاني قالوا: المُمكن إن كان إمكانه الذاتي كافياً في فيضان وجوده عن واجب 
الوجود لذاته وحده كإمكان العقل الأول أو مع شرط قديم كإمكان العقل الثاني مثلاً يدوم بدوام سببه؛ 
لأنّ المَبدأ تام الفيض لا قصور في فاعليته(5”” ولا يخلّ هناك؛ وقد فرضنا أنّ إمكانه الذاتي كاف 
في فيضان الوجود منه أو منه مع ما يلزمه؛ فلو اختصّ وجوده بحين دون حين لزم تخلّف المعلول 
عن علّته التاقة» وإن لم يكن كافياً توقف فيضان الوجودء عليه من المَبدأ القديم على شرائط حادثة 
حتى تستعد الماهيّة لقبول الموجود من واجب الوجود فكان لمثل هذا المُمكن إمكانان: 

أحدهما: الإمكان الذاتي اللازه(”” لماهيّته. 

الثاني: الاستعداد التام الذي يحصل له عند وجود الشرائط وارتفاع الموانع. 

وتلك الشرائط الحادثة لابْدَ أن يكون كلّ منها مسبوقاً بآخر سبقاً زمانيّاً لا إلى نهاية» إذ لو لم 
يكن كذلك بَل انتهت إلى حادث لا يكون مسبوقاً بحادث آخر سبقاً زمانيَاًء فلا يخلو من أن تكون 
العلّة التامة لذلك الحادث قديمة أو حادثة» وعلى الأول يلزم انقلاب الحادث قديماًء وعلى الثاني 
يكون اللامسبوق بحادث مسبوقاً به هذا خُلّف, 

ويحصل بحسب تلك الحوادث حالات مقرّبة لذلك المُمكن من الوجود متفاوتة بالقرب والبعد 
من الاستعدادات وهذه(07 الاستعدادات المتفاوتة بالقرب والبعد لا تكون معدومة؛ لامتناع التفاوت 
بالقرب والبعد في المّعدوم فهي موجودة» ولا يجوز أن تكون قائمة بذلك المُمكن؛ لأنّه لم يوجد بعد 
بل تكون قائمة بموجود آخرء وذلك الموجود إِمَا أن يكون له تعلّق بذلك الحادث بأن يوجد فيه أو 


معه أو لا!» والثاني ضروري البطلانء فتعين الأوّل وهو المعني بالمادة. 


0 لمزيد بيان عن ما ذكره الشيخ ابن سيناء ينظر: كتاب الشفاء: (67/1). 
(75 (تامٌ الفيض لا قصور في فاعليته) في (0()8): تام في فاعليّته لا قصور في فيضه. 
(اللازم): ساقطة من (8). 
9" في (0()8): وتلك. 
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فإن قُلت: لِمَ لا يجوز أن تكون تلك الحوادث المقرّبة لذلك المُمكن إلى الوجود أمور قائمة 
نتقينينا لا تعلى لها بالفكل أضناف يكو اختضماطها نحادة قوق كات مسب خصوكيتات :تاك 


الحوادث المتعاقبة إلى حدّ معين من حدود تلك السلسلة؟ 


قلتث: لأنّه لا يتصوّر قرب المعدوم من الموجود على مراتب مختلفة غير متناهية حال كونه 
معدوماً إِلّا إذا كان هناك أمر يتعلّق وجوده به؛ إِمَا بأنّ يوجد فيه أو معه وتوارد عليه حالات غير 
متناهية متهيّئة لوجوده وهي المسمّاة بالاستعدادات؛ لأنْ القرب بالحقيقة صفة لذلك المحل فإنّ 
المحل هو الذي يقرب من وجود الحال فيه على تلك المراتبء هذا غاية ما قيل في هذا المقام؛ 
والجواب: إنّ ما ذكر بناء على نفي القادر المختار والقول بأنّ المبدأ موجب تام الفيض بالنسبة إلى 
جميع المُمكنات فلا يختص إيجاده ببعض دون بعض إلا لاختلاف استعدادات القوابل وهو مَُمنوع؛ 
بل المَبدأ مختار يفعل ما يشاء بمجرد إرادته من غير سبق استعداد(691©, على أنا لا نُسلّم أنه يحصل 
بحسب تلك الشروط الحادثة حاللات موجودة مقرّبة لذلك المُمكن من الوجود يل الحاصل قرب ذلك 
المعدوم المُمكن من الوجودء ولا تُسِلّم أنه موجود في الخارج حتى يحتاج إلى مَحلّ موجود بل هو 
أمر اعتباري لا تَحقق له في الأعيان ويتصف به ذلك المُمكن حال عدمه في الخارج إذا وُجد في 
الذهن؛ وأمَا6020 إذا لم يوجد في الذهن أيضاً فحينئذ لا موصوف ولا اتصافء وكون القرب متفاوتاً 
لا يدل على ثبوته في الخارج» وكم من معدومات خارجيّة تتّصف بالتفاوت؟ ولا تُسلّم أيضا[603 أنه 
لا يتصوّر قرب المعدوم من الوجود على مراتب مختلفة حال كونه معدوماً إِلّا إذا كان هناك أمر 
يتعلّق وجوده به بَل المُحتاج إلى المَحل هو قرب المعدوم المتعلّق بالمّحلء وأمَا ما لا تعلّق له 
بالممحل أصلاً فهو حال كونه معدوماً في الخارج وفي الذهن لا يتَصف بالقرب إلى الوجود؛ لأنّ ما 


لا ثبوت له بوجه امتنع اتصافه بوصف ثبوتيء حقيقيّاً كان أو اعتباريّاً» وأمَا حال وجوده في الذهن 


('9؟ (من غير سبق استعداد): أثبتها من (13)(©). 
2 (وأمًا): أثبتها من (18)(©). 
0 (أيضاً): ساقطة من (8). 
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به قائم به من غير تعلق بالمحل أصلاً إذ ليس موجوداً في الخارج حتى يحتاج إلى محل موجود 


فيه كما عرفت(604, 


إذا عرفت هذاء فلنرجع إلى ما كُنا نحن بصدده وهو الجواب عن استدلالهم الرابع على قِدَم 
العالم» فنقول: أولاً: لا نسلّم أنَّ كل حادث مسبوق بالمادة» وما ذكر من الطريقين على ثبوته فقد 
عرفت فساده؛ ولا نسلّم أيضاً وجود الهيولى وما ذكروا من الدليل عليه فقد عرفت2957© ضعفه(606 
وأنه غير تام» ولو مُلّم وجودهاء فلا نُسلّم أئها لا تخلو عن الصورة حتى يثبت قِدَم الجسم؛ وما 


ذكروا من الدليل عليه6070 فقد مرّ ضعفد(608 وأنه غير تام. 


0 (كما عرفت: ساقطة من (8). 
(92 في (0): تبيّن. 
(©9؟ (ضعفم): أثبتها من (18)(©). 
(7© (وما ذكروا من الدليل عليه) في (0()13): وما استدلوا به عليه. 
( (ضعفم: أثبتها من (©). 
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الْقَصْلُ الثَّالتُ 
في إِبَطَالٍ فَوْلِهِمْ: فئ أَبَدِيّةِ الْعَالَم 


والأدلّة الأربعة التي كرت في الأزْلّيّة جارية هنا أيضاً بأدنى تغيير وتصرّف فيهاء وكذا 
الأجوبة» ومعتمدهم في هذه المسألة أيضاً تلك الشبه6091,. 

التقرير الأول: أن جميع ما لابْدَ منه للباري تعالى في إيجاد العالم حاصل له في الأزل كما 
مر تقريره!19©, فلو عدم العالم لكان إمَا مع بقاء الذات على ما كان عليه في الأزل» فيلزم تخّف 
المعلول عن العلّة وهو ظاهر الاستحالة» أو بدون بقائه على ما كان عليه في الأزلء فيلزم تغيره 
وهو أيضاً مستحيل. وجوابه: أن ما ذكر إنّما هو على تقدير كون المُبتدأ مُوجباًء وأمَا إذا كان 
مختاراً فيجوز أن يقال: من جملة ما لابْدَ منه(!!© في إيجاد العالم تعلّق إرادته في الأزل بوجوده في 
الوقت المعين» وبعد انقضاء ذلك الوقت لا تبقى علّته التامّة فينعدم العالم ولا يلزم تغيّر الواجب؛ لأنّ 
تغيّر الوقت الذي هو أمر وهمي لا يوجب تغيّره» أو يقال: من جملة ما لابْدَ منه في إيجاد العالم هو 
تعلّق إرادته فيما لايزال بإيجاده إِمَا بأن يمنع لزوم التسلسل بناء على أنّ الفاعل بالاختيار إذا أوجّد 
شيئاً باختياره لا يحتاج في تعلّق إرادته إلى أمر غير ذاته يرجّح ذلك التعلق كما مرّ تقريره؛ وإِمًا 
بأن يلتزم التسلسل في التعلّقات ويمنع بطلانه إِمَا لأنها أمور اعتباريّة أو لأنها يجوز أن تكون 
متعاقبة ثة(612© ينقطع ذلك التعليق فينعدم العالم لزوال علّته التامّة» ولا يلزم من تغيّر التعلق تغيّر في 


ذاته؛ لأنه من الإضافات غير اللازمة كمعيّته مع الحادث المعين. 


والتقرير الثاني: أنه لو عدم الزمان بعد وجوده لكان عدمه بعد وجوده بعديّة يمتنع أن 
يجامع معها البعد القبل» والبعديّة التي كذلك لا تكون إِلَّا بالزمان» فيكون الزمان موجوداً حينما 


فرض معدوماًء هذا خُلّفء وإذا كان الزمان لا يجوز عليه أن ينعدم بعد وجوده وهو مقدار الحركة 


( (ومعتمدهم في هذه المسائلة أيضا تلك الشبم): أثبتها من (13)(©). 
7 (تقريره): ساقطة من (8). 
7" (منه): ساقطة من (08). 
1" في (03): لم. 
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كانت الحركة أيضاً لا تنعدم بعد و جو دهاء فيكو ن محلّها أعنف ١‏ أنحداً "لا تنعد | 56 
لحركة أب م بعد وجودهاء فيكون محلها أعني الجسم أب ينعدم وهو المطلوب. 


وجوابه: ظاهر مما قدمناه. 


والتقرير الثالث: أن العالم مُمكن الوجود أبداًء وإِلّا لزم الانقلاب» فلو لم يكن أبديّاً لزم ترك 
الجود الذي هو إفاضة الوجود عليه مع استحقاقه له» وذلك لا يليق بالجواد المطلق. وجوابه: ما 


قتمناه!73© من منع امتناع ترك الجود. 


والتقرير الرابع: أن كلّ ما عُدِمَ بعد الوجود فهو مُمكن بعد وجوده(!714©؛ لاستحالة الانقلاب» 
ولا يجوز قيام إمكانه حينئذ(7!© بنفسه؛ لأئه أمر إضافيء ولا بذلك المعدوم لامتناع قيام الموجود 
بالمعدوم؛ ولا بما لا تعلّق له بذلك المُمكن ولا بما يتعلّق به إذا كان منفصلاً عنه مُبايناً له في 
الوجود» فتعيّن قيامه بما يتصل به اتصالاً تامَاً فهو المادة وهي مستلزمة للصورة:؛ والمُركب منهما 
جسم فيلزم وجود العالم حينما فرض معدوماًء هذا خُلّف. وجوابه: أنّ الامكان أمر اعتباري لا 
يستدعي محلا موجوداً في الخارجء وتحقيقه ما قدمناه!12!© فليتذكرء وتُقلَ عنهم في هذه المسألة 


دليلان آخران: 


أحدهما: ما نُسِب إلى جالينوس وهو أنه قال: لو كانت الشمس تقبل الانعدام لكان يلحقهما 
ذبول على طول الزمان؛ ولو كان يلحقها ذبول لظهر فيها في مدّة الأرصاد المتوالية التي بينها 
دهور177© طويلة؛ فلو كانت الشمس تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في مُدّة الأرصاد المتوالية التي 
بينها مدذة طويلة» والتالي باطلء فالمقم مثله» أمَا بطلان التالي فلأنَ الأرصاد الدالة على مقدارها 
منذ آلاف السنين لم تدلّ إِلّا على هذا المقدار. وجوابه: أن نمنع الشرطيّة القائلة بأئنه لو كانت تقبل 


الانعدام لكان يلحقها ذبول ولم لا يجوز أن يعدم بعض الأشياء من غير ذبول(!0!15؟ ولو سلّمت فلا 


(5!؟ في (0()8)): أسلفناه. 

40" في (0()8): الوجود. 

7( (حينئذ): ساقطة من (8). 

6 في (): ذكرناه. 

7 في (8): مذة. 

(5'؟ (ولم لا يجوز أن يعدم بعض الأشياء من غير ذبول): ساقطة من (8). 
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تلم شرطية الثانية01”7 القائلة بأها لو لحقها ذبول لظهر فيها في مُدَة الأرصاد فإنّ كلّ ما يلحقها 
ذبول لا يلزم أن يلحقها في جميع الأوقات؛ لجواز أن يلحقها عند إشرافها على الانعدام والفساد 
وأمَا قبل ذلك فتبقى على مقدارها الأول ولو ملم لحوقها في جميع الأوقاتء فَلِمَ لا يجوز أن يكون 
الذبول في القلّة بحيث لا يُدركَ في تلك المُدّة الطويلة؛ لأنّ مقدارها له791© يعرف إِلَّا بالتقريب» فلا 


يدرك تفاوت ما نقص بالأأبول؛ لقلّته؟ 


الثاني: والظاهر أنه شبهة كلاميّة لا فلسفيّة وأنّهم قالوا: لو(/2© كل قائم بنفسه يكون وجوده 
لا في مَحل لا ينعدم بعد وجوده سواء كان قديماً أو حادثاً؛ لأنّ كلّ ما ينعدم بعد الوجود فلابُدَ أن 
يكون له سبب مُعدم؛ لأنّ اختصاص عدمه بذلك الوقت المقدّر دون ما قبله أو بعده لو وقع لا لمؤثر 
لكان المُمكن واقعاً لمؤثر وهو ضروري الاستحالة» وذلك السبب لا يجوز أن يكون نفسه؛ لأنّ ذاته 
لو كانت مقتضية لعدمه لوجب أن لا توجد ابتداء؛ لأنْ ما يقتضيه ذات الشيء من حيث هو لا يمكن 
مفارقته ولا طرو ضده كما ذهب إليه المعتزلة من أنّ الفناء ضدٌ للعالم يخلقه تعالى لا في محل 
فينعدم العالم دفعة وينعدم الفناء المخلوق بنفسه؛ لأنّ الفناء ليس أمراً من شأنه الوجود حتى يقدر 
خلقه» ولو مثلم فلم ينعده220© بنفسه من غير معدوم؟ ولو كان كذلك لِمَ يجود ابتداء لاقتضاء ذاته 
عدمه؟ وأيضاً لو خلق في ذات العالم بأن يحل فيه كان مجتمعاً معه ولو في لحظة فلا يكون ضداً له 
فلا يفنيه ولو خلق لا في ذات العالم ولا في مَحلء فمن أين يضاد وجوده وجود العالم؟ وأيضاً 
التضاد حاصل من الجانبين» وكلّ واحد منهما قابل للعدم فليس انتفاؤه بذلك الضدّ أولى من انتفاء 
ذلك الضد به ولا زوال شرطه(23©.: لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الشرط الزائل فيكون زواله أيضاً 
بزوال شرطه وهَلْمٌ جَرَأَ فيلزم وجود أمور غير متناهية بعضها شرط لبعض17”©. لا يقال: هذا لا 
يدفع ما ذهب إليه الأشاعرة من أنّ الاعراض لا تبقى زمانين» ومن جملتها ما هو شرط بقاء 
(الثانية): أثبتها من (0). 
27" في (8): ما. 
07 (وأتهم قالوا لو): ساقطة من (8). 
(2؟ في (0()8): يعدم. 
0 في (8): الشرطية. 


0 (بعضها شرط لبعض)): ساقطة من (8). 
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الجواهر لا وجودها فإذا لم يخلق الله تعالى ذلك العرض بعد فنائه بنفسه تنعدم الأجسام أيضاً؛ لأنّ 
المُشاهدة شَاهِدة ببقاء الأعراض فإنكار بقائها قدح في الضروريات فلا حاجة إلى دليل لدفعه(625, 
وللإرادة القديم المختار؛ لأنّه إذا لم يكن مريداً لعدمه ثم صار مريداً فقد تغيّر ولزم أن لا يكون المَبدأ 
القديم وإرادته على نعت واحد في جميع الأحوال؛ ولأنّ الفاعل بالإرادة لابْدَ له من أثر يصدر عنه. 


والعدم نفي محض لا يصلح أثراً له بَل ولا لفاعل6267© أصلا. 


واجيب بمنع أن السبب لا يكون نفسه. قوله: لأنّ ذاته لو اقتضت عدمه لم يوجد ابتداء» 
مَمنوع؛ لجواز اقتضاء ذاته عدمه في زمان مشروطاً بوجوده(27© في زمان سابق عليه واستحالته 
مَمنوعة» ولو سُلّم فلا نُسِلّم أنه لا يجوز أن يكون طَّرْوَ(628© ضده. 

قوله أولاً. الفناء ليس أمراً يُقدّنَ خلقه؛ قلنا: المقصوداتشبيه ذلك العرضن6229 بالفناء فى 


مجرّد كونه مُنافياً للبقاء؛ لأنّ ذلك الضدّ هو نفس الفناء. 

قوله ثانياً فلم يُعدم بنفسه؟» قلنا: قد عرفت جوابه. 

وقوله ثالثاً لو خلق في ذات العالم كان مُجتمعاً معه ولو في لحظة فلا يكون ضداً له. قلنا: 
ليس المراد بالضدّ ما هو المصطلح حتى يمتنع الاجتماع ولو في لحظة بَل ما ينافي البقاء. 

وقوله: التضاد حاصل من الجانبين فليس انتفاؤه بذلك الضدّ أولى من انتفاء الضد به. قلنا: 
مَمنوع؛ لجواز أن يكون انتفاؤه بضذه أولى بقرب الضد من السبب وبعده عنه» وفيه نظر؛ لأنّ كلّ 


مُمكن موجود لابُدَ له من سبب يقارنه في الوجود ويدوم بدوامه ويزول بزواله فهما في مقارنة 


السبب سواءء فلا معنى لبعد أحدهما من السبب وقرب الآخر منه؛ وإن أريد السبب المُعدٌ فعدم تأثير 


0 (فلا حاجة إلى دليل لدفعمم: أثبتها من (8)(©). 

6 (بالإرادة لابْدَ له من أثر يصدر عنه والعدم نفي محض لا يصلح أثرأ له بَل ولا لفاعل): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية؛ من (0). 

(27؟ في (0()8): بشرط وجوده. 

(5 طَْرُوَ: تأتي أحياناً بمعنى: مَنع؛ عدِمَء وقيل: بمعنى طراً: أي حدث فجأة. ينظر: الزبيدي» تاج العروس: (491/38)» 
وتكملة المعاجم العربية» مادة (طرو): (50/7). 

9 في (0): الوجه. 
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قربه وبعده في قوّة المُسبب وضعفه ضروريء ولو ملم أنه لا يجوز أن يكون السبب طُرُوَ الضدّ 
فلا تُسِلِّم أنه لا يجوز أن يكون زوال الشرط. قوله: لأنّا ننقل الكلام إليه فيلزم التسلسل. قلنا: مَمنوع» 
ولِمَ لا يجوز أن يكون ذلك الشرط الزائل عرضاً لا بعينه من أعراض متعدّدة من الأعراض التي لا 
تبقى بذاتها كدورات معدودة من الحركات مثلا» فيكون كل واحد من تلك الأعراض المُتعثدة بدلاً 
عن الآخرء فيستمرٌ وجود ذلك الشيء باستمرار شرطهما دام تتبادل تلك الأعراضء فإذا انتهت إلى 
مالا بدل عنه كالدورة الأخيرة من تلك الدورات المتعددة(630 فقد زال الشرط وزوال ما هو 


فإن قَيْلَ: ما ذكر إِنما يصح في الأمور التي لا تقوم تلك الحركة بها وأمّا في ما قامت به تلك 
الحركة فلا يجوز اشتراطه بها؛ لأنّ تلك الحركة(!ة© موقوفة في وجودها على مَحلَّها فلو اشترط 
وجود مَحلّها بها لزم الدورء فهذا الجواب إِنّما يدفع امتناع العدم عن بعض الأمور الباقية(032 القائمة 


بنفسها لا عن جميعها. 


قلنا: لا نُسلّم لزوم الدور إذ احتياج تلك الأعراض المُتبادلة إلى مَحلَّها في وجودها لا في 
بقائها؛ لعدم بقائها واحتياج مَحلّها إليها في بقائها لا في وجودهاء ثمّ إن سلمنا بطلان جميع ما ذكر: 


قلنا: السبب لعدم إرادة الفاعل على المختار. 


قوله أولا. إذا لم يكن مريداً أولاً ثم صار مُريداً فقد تغيّر. قلنا: الإرادة واحدة ولها تعلّقات 
متعددة بحسب تعدد المُرادات» فاللازم تغيّر في التعلّو لا في المنفة الفذيب 983 انتحاقة فية: لظا 
يجوز أن تكون الإرادة في الأزل متعلّقة بوجوده في وقت وبعدمه في وقت آخر فلا يلزم التغيّر 


أصلاً. 


في (0()8): المعدودة. 
0 (بها وأمّا في ما قامت به تلك الحركة فلا يجوز اشتراطه بها لأنّ تلك الحركة): أثبتها من (18)(©). 
0 (الباقية): أثبتها من (0). 
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وقوله ثانياً. الفاعل بالإرادة لابْدَ له من أثر يصدر عنه؛ والعدم نفي محض لا يصاح أثراً 
له. قلنا: لا نُسلّم أنّ العدم6721© المتجتد لا يصلح أن يكون أثراً للفاعل المختار وإِنْما ذلك في العدم 
المستمرء وأمَا العدم الحادث: فقد يجوز أن يكون أثراً كما يجوز أن يكون متجدداً بعد ما لم يتجتّدوا 
أيضاً معنى استناد العدم إلى إرادة القادر هو أنه لم تتعلق إرادته بالوجود فلم يحصل الوجود لا أنّه 
أراد العدم ففعله هذا ثمَ إِنَ هذا الدليل منقوض بالأعراض والصور الحالة في المواد فإنّها تنعدم 
اتفاقاً مع جريان الدليل فيهاء لا يقال: لا انعدام هناك أصلاً بَل يطرأ أضدادها على محالهاء لانا 
نقول: لا شك أنّها قبل طريان(34© اضدادها موجودة في محالها فعند طريان أضدادها إن بقيت على 
ما كانت عليه من الوجود يلزم اجتماع الضدين وإِلّا يلزم انعدامهاء وأيضاً من الأعراض ما لا ضدّ 
له كالحركة فإنّها لا ضد لها بَل التقابل بينها وبين السكون عندهم من تقابل العدم والمَلكّة فلا يصحّ 


العذر المذكور فيها. 


(3 في (0): الأثر. 
(4؟ طريان: مصدر للفعل طروء بمعنى طرأ: أي حدث فجأة. ينظر: تكملة المعاجم العربية» مادة (طرو): (50/7). 
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الْفَصل الرَابِعُ 
في إِبْطَالٍ فَوِْهِم: الْوَاحِد الحَقيْقَىُ لَا يَصدْرُ عَنَهُ إلا الواجد 


قالوا: الفاعل إذا كان واحداً في ذاته(”7© ولم تكن له صفة حقيقية ولا اعتبارية ولم يكن فعله 
بآلة ولا بشرط وهو المعني بالواحد من جميع الوجوه؛ لا يجوز أن يصدر عنه أكثر من واحدء 
وزبدة ما احتجوا عليه هو أنّ العلّة الموجودة للمعلول يجب أن تكون موجودة قبل المعلول قبليّة 
بالذات2767؛ ويجب أن تكون لها خصوصيّة مع معلولها المعين ليست مع غيره. إذ لولاها لم يكن 
اقتضاؤها لهذا المعلول أولى من اقتضاتها لما عداهء فلا يتصوّر صدوره عنهاء فإذا كانت العلة 
الموجودة ذاتاً بسيطة لا تكثر فيها بوجه من الوجوه فلا شك أن تلك الخصوصيّة إِنّما تكون بحسب 
الذات؛ لأنَ المفروض أنّ لا مدخل في العليّة لغير الذات البسيطة التي لا تكثر فيها بوجه. فإذا 
فرض لها معلول كانت للعلّة بحس بذاتها خصوصيّة معه ليست مع غيره أصلاً» فلا يمكن أن يكون 
لها معلول آخر وإلّا لزم أن تكون خصوصيّتها بحسب ذاتها مع الثاني أيضاًء فلا يكون لها مع شيء 
من المعلولين خصوصيّة ليست لها مع غيره فلا تكون علّة لشيء منهماء هذا خُلّف. 

لا يقال: يجوز أن تكون خصوصيّتها مع المعلول الأول بحسب ذاتها غير خصوصيّتها مع 
المعلول الثاني بحسبها؛ فيكون لها مع كلّ من المعلولين خصوصيّة ليست لها مع الآخر فتكون علّة 
لكل منهماء لأنا نقول: لما فُرِضَ ذات العلّة واحدة من جميع الوجوه لم يتصوّر أن يكون بحسب 
ذاتها لها خصوصيتان يترتّب عليهما عليّتان» بَل لابْدَ في ذات العلّة من تعد ولو بحسب الاعتبار 


حتى يتصوّر تعتد الخصوصيّة فيها بحسب ذاتها(”07. 


وجوابه: أنا لا نُسِلّم أنه يجب أن يكون للعلّة خصوصيّة مع معلولها المعين ليست مع غيره 


بَل اللازم أن يكون لها خصوصيّة مع كل ما هو معلول لها لا تكون تلك الخصوصيّة لما لا يكون 


555 في (): حذ نفسه. 
0 (يجب أن تكون موجودة قبل المعلول قبليّة بالذات): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية؛ من (8). 
(537 (ذاتها): ساقطة من (8): وفي (0): فيها. 
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معلولاً لهاء وإِلّا لم يكن اقتضاؤها لمعلولها أولى من اقتضائها لما عداه؛ وأمَا أنه يجب أن تكون لها 
خصوصيّة مع معلولها المعين لا تكون تلك الخصوصيّة لغير ذلك المعلول المعين أصلاً فلا دلالة 
عليه» وما ذكره من أنّه لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول أولى من اقتضائها لما عداه مما ليس 
معلولاً لها فلا نُسِلّم الملازمة؛ وإِنّْما نَتمَ لو لم يكن لها خصوصيّة معه أصلاً وهو مَمنوع؛ لجواز أن 
لا تكون لها خصوصيّة مُختصّة به» ومع ذلك يكون لها خصوصيّة مع أمور متعدّدة مختصّة بهاء 
من جُملتها ذلك المعلول المعين» وبحسبها يكون اقتضاؤها له أولى من اقتضائها لما ليس معلولاً 
لهاء وبسببها يصدر عنها ذلك المَعلول مع سائر معلولاتها دون ما سواهاء وإن أريد به لولا 
الخصوصيّة المختصّة بالمعلول المعين لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول أولى من اقتضائها لما عداه 


مما هو معلول لهاء فالمُلازمة مُسلّمة وبطلان التالي مَمنوع. 


فإنا نقول: لا أولويّة بل كما يقتضي هذا المعلول يقتضي ما سواه ممّا هو معلول لهاء 


فيصدر عنها جميع ما هو معلول لها بحسب تلك الخصوصيّة. 


و 


فإن قلت: نحن نعلم بالضرورة أن ذات العلة إذا كانت واحدة من جميع الوجوه؛ وكانت لها 
خصوصية واحدة مع أمور متعددة» كان نسبتها إليها واحدة» فلا يكون لواحدها من العلّة ما ليس 


للآخر بل بحسب تساويها في جميع مالها من العلّة فلا تكون أشياء متعتدة بَل شيئاً واحداً. 


قلث: تمايز الحقائق المختلفة بذواتها لا بعوارضهاء فهي لا تحتاج في تكثيرها 
وتمايزه/**© إلى العلّة بل العارض لها من العلّة الوجود وهو أمر واحدء وإنّما تتمايز بتمايز 
القوابل وتعددها لا من جهة العلّة فلا يلزم من تساويها في جميع ما لها من العلّة أن لا تكون أشياء 
متعددة. نعم» تمايز أفراد نوع واحد لا يكون إلا بعوارض مختلفة الحقائق» وإِلّا احتاجت تلك 
الحقائق في أن يتخالف ويتمايز بعضها عن بعض إلى عوارض أخرى وهَلْمَ جَرَا فيلزم التسلسل؛ 
فلو صدر عن الواحد الحقيقي أفراد نوع واحد لم يفض عليها عن علّتها الواحدة تلك العوارض 
المتخالفة الحقائق» فلا يتميّز بعضها عن بعض فلا تكون متعدّدة. 


(**؟ (وتمايزها): أثبتها من (0()8). 
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فإن قَلتَ: الحُكم بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي لا يحتاج فيه إلى نوع تنبيه 
لإزالة ما فيه من الحقائق57”7؛ وإِنْما كثرت مدافعة الناس فيه لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقيّة, فما 
ذكر في صورة الاحتجاج ليس إلا تنبيهاً لا تقدح فيه المناقشة. 

قلث: هذا الحُكم قد خالف فيه أهل الملل على كثرتهم وتفاوت طبقاتهم فكيف تسمع فيه 
دعوى البديهة؟ وقد يجاب عن الاحتجاج المذكور أيضاً بأنّ السلوب والإضافات إمَا أن تخلّ بالوحدة 


الحقيقية أو لا؟! 


فإن كان الأول: بطل ما فرعوا على هذه المسألة من أنّ المَبدأ الأول لا يصح أن يصدر عنه 
أمور متعذدة؛ لكونه يسلب عنه أشياء كثيرة فتحصل له جهة كثرة بهذا الاعتبار» فيصح بها أن يكون 
مصدراً لأمور متعددة» وإن كان الثاني: فيجوز أن يكون للذات البسيطة باعتبار سلب خصوصيّة 
مع معلولها المعين لا تكون تلك الخصوصيّة مع معلولها الآخرء وباعتبار سلب آخر خصوصيّة 
أخرى مع معلولها المعين الآخر لا تكون هذه الخصوصيّة مع المعلول الأول» ويصدر عنها باعتبار 


لا يُقال: لا يجوز أن تكون خصوصيّة العلّة مع معلولها باعتبار أمر عدمي مُنضّم إلى تلك 
العلّة وإِلّا يلزم أن يكون للعدم دخل في وجود المعلول وهو باطل بالضرورة: والأعدام التي يتوهّم 
كونها شروطاً كعدم القيم للقصّار/”** في تبيّيض الثوب مثلاً ليست بشروط بَل هي كاشفة عن 


شروط هي أمور وجوديّة كوقوع شعاع الشمس على الثوب للمقصار(641. 


لانا نقول: المعلوم بالبديهة هو أنّ الفاعل الموجود للشيء لابْدَ وأن يكون موجوداً حتى يُفيد 
الوجود لأنّ كلّ ما يتوققف عليه وجود شيء لابْدَ وأن يكون موجوداً فإنّ العقل لا ينقبض عن تجويز 


توقف تأثير المؤثر على أمر عدمي. 


(*؟ في (0()183)): الخفاء. 

0 القصار: عَسّال القَيّاب» وزعم قوم من أهل اللّغة أن اشتقاقه من قصر الثَّيَابِء والمِفْصرَة: خشبته يضرب بها اللُوب في 
حال رطوبته. ينظر: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ت (321ه)» جمهرة اللغة: (743/2)» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» 
دار العلم للملايين- بيروت؛ ط1ء 1987م: وابن منظورء لسان العرب: (104/5). 

(*؟ في (0): للقصّار. 
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فإن قلتَ: نختار الشق الأول وهو أنّ السلب مُحْلَ بالوحدة الحقيقية؛ لأنّه يقتضي ثبوت(6427 
المسلوب, فثبوت السلب إِنّما يكون باعتبار وجود المسلوب معه؛ وهو بهذا الاعتبار لا يكون واحداً 
حقيقياًء ولا يلزم منه بطلان ما فرعوا على هذه القاعدة؛ لأنّ المَبدأ الأول علّة لجميع ما عداه فيتقدم 
عليه فلا يكون في مرتبة إيجاد المعلول الأوّل مسلوباً حتى يُسلب عنه» وتحصل باعتباره كثرة تكون 


منشأ لصدور الكثيرء وأمَا بعد صدور المعلول الأوّل فلا نزاع في صدور معلول آخر عنه باعتباره. 


قلتث: لا ّم أنّ السلب يستدعي ثبوت المسلوب بَّل تعقّل السلب يستدعي تعقّل المسلوب» 
وأمَا نفس السلب أعني انتفاء شيء عن شيء فلا يستدعي ثبوت المسلوب أصلاً لا في الذهن ولا في 
الخارج»؛ فلو حصل باعتباره كثرة يكون للمّبدء الأول في مرتبة إيجاد المعلول الأول جهة كثرة 


يصلح باعتبارها؛ لأن يكون مصدر للكثرة فلا يصح التفريع. 


وقد يحتج بهذا المطلوب بأنّه لو صدر عنه الواحد الحقيقي (أ) و (ب) مثلاآً لزم صدق قولنا: 
صدر عنه (أ) ولم يصدر عنه (أ) من جهة واحدة وأنّه محال لاستحالة صدق المتناقضينء أمّا صدق 
الأول: فظاهرء وأمَا صدق الثاني: فلأته لما صدر عنه (ب) الذي هو غير (أ) صدق أنّه لم يصدر 
عنه (أ) فيصدق حينئذ أنه صدر عنه (أ) وأمًا أتهما من جهة واحدة فلأنٌ الكلام في الواحد الحقيقي 
الذي لا تعتد جهة فيه أصلاً وهذا الوجه هو الذي كتب الشيخ الرئيس إلى تلميذه بَهِمَنيَار(642 لما 


طلب منه البرهان على هذا المطلوب. 


وجوابه: أنا لا نُسلّم أنه إذا صدر عنه (ب) الذي هو غير (أ) صدر عنه (أ) بَل اللازم أنه 


صدر عنه ما ليس (أ) فهو لا يناقض قولنا: صدر عنه (أ)(244. 


(42؟ في (): بثبوت. 

(42؟ (بَهِمَنيَار): أثبتها من (0()8). بهمنيار: هو أبو الحسن بهمنيار المرزبان الأذربيجاني» حكيم من تلاميذ ابن سيناء كان 
مجوسيَّاً وأسلم» ومن أشهر مؤلفاته: "ما بعد الطبيعة"؛ و"التحصيل"؛ و"مراتب الموجودات", توفي سنة (458ه). ينظر. 
الزركليء الاعلام: (77/2). 

0 لمزيد بيان ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص34. 
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وقال الإمام الرازي: والعجب مِمّن يفني عمره في تعليم الآلة العاصمة عن الغط وتعلّمها ثمّ 
إذا جاء إلى هذا المطلب الأشرف أعرض عن استعمالها حتى يقع في غلط يضحك منه 


الصبيان!0*5. 


وقد تقرّر هذا الاستدلال بأئه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان ك (أ) و (ب) مثلاً فمن 
حيث إنه يجب عنه () لا يجب عنه (ب) لما مَنّ من أنّ العلّة لها مع معلولها المعين خصوصيّة لا 
تكون تلك الخصوصيّة مع معلولها الآخر باعتبارها يصدر عنه ذلك المعلول المعين» فلو وجب عنه 
(ب) لكان وجوب (ب) عنه من الحيثيّة التي وجب )١(‏ إذ لا تعدّد حيثيّة فيه؛ لأنّ الكلام في الواحد 
الحقيقي فيلزم التناقض؛ لأنه من حيث إنه يجب عنه (أ) وجب (ب) وقد ثبت أنه من حيث إنه يجب 
() وهو تناقضء وقد عرافت فيما تئبق ما في/المقتمة القائلة بأنَ للعلّة لها مع مقُلُولها المعين 
خصوصيّة لا تكون تلك الخصوصيّة مع معلولها0*50 الآخرء فتذكر. 

وقد تقرّر بأه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان ك (أ) و (ب) مثلاً لزم اجتماع النقيضين؛ 
لأنّ عدم صدور (أ) صادق على صدور (ب) الذي ليس (أ) ضرورة عدم صدق صدور (أ) على 
صدور (ب) فلو لم يصدق عدم صدور (أ) أيضاً ارتفع النقيضانء فقد اجتمع في الواحد الحقيقي 
صدور (أ) وعدم صدور (أ) وهما نقيضانء وإذا لم يكن المصدر واحداً حقيقياً كان صدور (أ) عنه 
من جهة وعدم صدوره من جهة أخرى وعند اختلاف الجهتين لا تناقضء وفساده ظاهر؛ لأنّ 
اجتماع النقيضين الذي هو محال هو أن يصدق على شيء واحد نقيضان ويحملان عليه بطريق 
حمل المُواطأة» كأن يصدق مثلاً على واحدٍ أنه صدر عنه (أ) ولم يصدر عنه (أ) لا أن يُوجدا فيه 
ويحملا عليه بالاشتقاق ك (أ) فيما نحن فيه فإنه وجد في الواحد صدور (أ) وعدم صدور (أ) الذي 


(*؟ لمزيد بيان ينظر: الايجيء كتاب المواقف: (437/1)» والتفتازاني» شرح المقاصد: (159/1). 
( (المعين خصوصيّة لا تكون تلك الخصوصيّة مع معلولها): ساقطة من المتن وُتبت في الحاشية؛ من (18). 
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الحلو0*”7 الذي توجد فيه الصفرة واللاصفرة التي هي الحلاوة؛ لا يقال: إذا ثبت للواحد صدور (أ) 
وعدم صدور (أ) لزم أن يصدق قولنا: صدر عنه (أ) وعدم عنه صدق صدور (أ)؛ لأنّ ثبوت مأخذ 
الاشتقاق للشيء يوجب صدق المشتق عليه» فقد اجتمع في الواحد الحقيقي نقيضان بطريق حمل 
المُواطأة» لأنا نقول: عدم صدور (أ) قد يطلق ويراد به ما ليس صدور (أ) وهو معنى غير صدور 
(أ) واللازم من عدم صدق صدور (أ) على صدور (ب) صدق هذا المعنى عليه لأنه؛ لازم لنقيضه» 
وقد يطلق ويراد به انتفاء صدور (أ) وهو أخص من المعنى الأول؛ لأنّ ما ليس صدور (أ) يصدق 
عليه وعلى غيره من المفهومات كالإنسان والفرس وغيرهماء والصادق على صدور (ب) هو 
المعنى الأول لا الثاني؛ لأنَ صدور (ب) ليس انتفاء صدور (أ) بل غير صدور (أ)» وثبوت عدم 
صدور (أ) بالمعنى الأول للشيء لا يستلزم صدق قولنا: عدم عنه الصدور (١)؛‏ لأنّ العدم بذلك 
المعنى ليس مأخذ اشتقاق له بَل مأخذ اشتقاقه هو العدم بالمعنى الثاني» وقد عرفت أن العدم بالمعنى 


الأول أعمّ منه بالمعنى الثاني وثبوت العام للشيء لا يستلزم ثبوت الخاص له. 


نعم» إذا ثبت هذا المفهوم في ضمن انتفاء صدور (أ) لذى هو أخص يلزم أن يصدق قولنا: 
عدم عنه صدور (١)؛‏ لثبوت مأخذه له فإن أريد في الاستدلال بعدم صدور (أ) المعنى الأول فصدقه 
على صدور (ب) وثبوته(*6 للمصدر مُسلّم لكنّه لا يستلزم صدق قولنا: عدم عنه صدور (أ)؛ لأنه 
ليس مأخذ اشتقاق له» فلا يلزم اجتماع النقيضين في الشيء الواحد بطريق حمل المواطأة» وإن أريد 
المعنى الثاني فصدقه على صدور (ب) وثبوته للمصدر ممنوع. لا يقال: انتفاء صدور (أ) نقيض 
لصدور (أ) ولا شك في أنه لا يصدق صدور (أ) على صدور (ب) فلو لم يصدق عليه نقيضه أيضاً 
لزم ارتفاع(*© النقيضين وهو محالء لأنا نقول: لا تُسِلّم أنّ انتفاء صدور (أ) نقيض لمفهوم صدور 
(أ) بل نقيضه مفهوم ما ليس صدور (أ) وانتفاء صدور (أ) أخص من مفهوم ما ليس صدور (أ)؛ 
وصدق الأعم على الشيء لا يستلزم صدق الأخص عليه. 

70 في (8): الحلوى. 
(50 في (26): وصدوره. 


0 في (): اجتماع. 
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الْفَصل الْخَامنُ 
في إِبَطَالٍ قَوْلِهمْ: في كيفيّة صدُور الْعالّم عَنْ الْمَبْدَ| الوّلِ(650 


قالوا: المُمكن إِمَا عرض أو جوهرء والجّوهّر إن كان حالاً في جوهر آخر فصورة؛ وإن 
كان محلا فهيولى» وإن كان مركباً منهما فجسم, وإِلّا فإن كان متعلّقاً بالجسم تعلّق التدبير والتصرّف 
فنفسء وإِلَا فَعقل. ولا يجوز أن يكون الصادر الأول من المَبدأ الأول عرضاً؛ لأنّ العرض مشروط 
في وجوده بالجوهرء فلو كان معلولاً أول لكان علّة أو شرطاً لوجود الجوهر فيلزم الدّور» ولا 
جسماً؛ لأئه مركب من المادة والصورة فلو كان معلولاً أول لزم صدور الكثير من الواحد الحقيقي 
وهو محالء ولا مادة؛ لأنّ المعلول الأول يجب أن يكون علّة ومؤثراً فيما بعده» والمادة ليس لها 
صلاحيّة التأثير بَل من شأنها القبول فقط» وأيضاً لو كانت المادة هي المعلول الأول لكانت متقتمة 
بالوجود على الصورة وهو محال؛ لأنّ الصورة شريكة لفاعل وجود!!” الهيولى عندهم؛ ولا 
صورة؛ لأنّ فاعليتها موقوفة على تشخّصها؛ لأئها لا يتصوّر كونها فاعلة لوجود شيء في الخارج 
إلا بعد كونها موجودة فيه» ولا وجود في الخارج إلا للمشخصاتء وتشخخصها موقوف على المادة 
لما تقرّر عندهم من أنّ المادة علّة قابليّة لتشخص الصورة: فلو كان المعلول الأول هو الصورة لزم 
تقدّمها بالشخص على المادة؛ لكونها فاعلة لها إمّا بواسطة أو بغير واسطة. ولا نفساً؛ لأنّ فعلها 
يتوقف على الآلة المحتاجة إلى المادة» فلو كان المعلول الأول هو النفس لكانت سابقة في تأثيرها 
على المادة ضرورة كون المادة معلولة لها حينئذ إِمَا بواسطة أو بلا واسطة فيدورء فتعيّن أن يكون 
المعلول الأول هو العقل وهو وإن كان أمراً بسيطاً في ذاته» لكن له ماهيّة ووجود وإمكان؛ نظراً 
إلى ذاته بالقياس إلى الوجود ووجوب نظراً إلى مبدئه وتعقّل لذاته وتعقّل لمبدئه» فصدر عنه بهذه 


الاعتبارات جُرم الفلك الأقصى ونفسه والعقل الثاني» وهكذا صدر من العقل الثاني عَقل ونّفس وقَلك 


(الأول): أثبتها من (8). 
0 (لفاعل وجود) في (8): لعلة. 
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إلى آخر ما ثبت بالبرهان من وجود الأفلاك» وصدر عن العقل الأخير الذي هو العقل الفغال/652 
هيولى العالم العنصري بمعاونة الأجرام السماوية؛ لأنها لمَا كانت الأجسام العنصريّة قابلة لجميع 
أنواع التغير بخلاف الأجرام السماويّة لم يمكن أن يكون سبب وجودها عقلآً محضاً؛ لاستحالة كون 
الثابت علّة تامّة للمتغير» لامتناع التخلّف عن العلّة التامّة بل وجب أن يكون ما هو سببها القريب 


مشتملاً على نوع من التغير» لكن ليس هناك شيء يشمل التغير والحركة إِلَّا الأجرام السماويّة دخل 


ففاض عليها من الأجرام السماويّة إِمَا عن أربعة أجرام وإمّا عن عدّة منحصرة في أربع جمل عن 
كل واحدة ما يهيّئها لقبول صور العناصر المختلفة بتفصيل ما يلي جهة المركز ممّا يلي جهة 
المحيط إلى أن ينفصل حشو الفلك الأخير إلى أربع كرّات مختلفة الصّور فنالت الصور من واهبها 
وهو العقل الفعال(4” حركات يحصل فيها من الحرارة والبرودة الفائضة من الأجرام السماويّة 
بسبب اختلاف نسبها من العنصريّات, فإنّ الشمس إذا حاذت لموضوع من الأرض اقتضت اضاءة 
ذلك الموضوع وبتوسّط الضوء تسخينها وبتوسّط السخونة خلخلة الجسم المُتسخّن أو اصعاده 
وبسبب التخلخل أو الصعود إخراجه من موضعه الطبيعي وبسبب الخروج من موضعه امتزاجه 
بغيره» وبعد حصول الامتزاجات تحدث المزاجات المختلفة» وتستعذ بحسب قربها وبعدها من 
الاعتدال؛ لقبول الصورة المعدنيّة والنفوس النباتيّة والحيوانيّة والناطقيّة.» فتفيض تلك الصور 


والنفوس عليها من العقل الفعال. 


والاعتراضٌ عليه بأنا لا نُسلم أنه لا يجوز أن يكون الصادر الأول جسماًء قولهم: لأئه 


مُركُب من المادة والصورة: قلنا: مَمنوع؛ ولِمَ لا يجوز أن يكون أمراً بسيطاً مُمتداً في الأقطار كما 


(52" العقل الفعّال عند الفلاسفة: هو جوهر بسيط مجرد من المادة وعلائقهاء ونسبته إلى المعقولات والقوة العاقلة» نسبة الشمس 
إلى المبصرات والقوة الباصرة:» إذ بها يخرج الإبصار من القوة إلى الفعل» وهو آخر العقول المفارقة الذي يُعنى بعالم 
الكون ويفيض بالمعارف على العقل الإنساني» والمعبر عنه فِي الشتّرع بالناموس الأكبّر وجبرائيل عَلَيْهِ السّلام. ينظر: 
الغزالي» معيار العلم: ص289» ومعجم اللغة العربية (2/ 1531)؛ ودستور العلماء: (2/ 236)؛ المعجم الفلسفي: 
(84/2). 

0 من (بمعاونة الأجرام السماوية لأنها) إلى (ضروب مختلفة وفنون شتى ثبتت): ساقطة من (8) بهذا الموضع. 

(4”؟ من (بمعاونة الأجرام السماوية لأنها) إلى (ضروب مختلفة وفنون شتّى بسبب): ثابتت في (8) بهذا الموضع. 
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هو رأي أفلاطون؟ وما ذكروا من الدليل على تركبه منهما فقد عرفت ضعفه ولو ملم أنه مركب 
منهما فلا تُسلّم امتناع صدور الكثير عن الواحدء وما ذكروه من الدليل عليه فقد عرفت ضعفه؛ ولو 
ملم فلا تلم أئه لا يجوز أن يكون الصادر الأول المادة. قوله: لأنّ المعلول الأول يجب أن يكون 
مؤثّراً فيما بعده» مَمنوع؛ إذ الدليل الدال على أنّ الواحد لا يصدر عنه إِلّا الواحد على تقدير تمامه 
إتما يدل على أنّه لا يصدر عنه إلا الواحد عند عدم شرط أو واسطة؛ فحينئذ يجوز أن تكون 


الصورة صادرة عن المَبدأ الأول وتكون الهيولى شرطاً أو وسطأ(”27 لوجودها. 
فق فلك الصمؤرة شزيكة لعلة الهيولى» فلو كافت الهيؤلئ شرطأ أوواشطة لزم الدون: 


قلث: الشريكة لعلّة الهيولى هي الصورة المطلقة لا المعينة عندهم» فيجوز أن تكون الهيولى 
واسطة في صدور المعيّنة» والمطلقة شريكة لعلّة الهيولى من غير لزوم دورء وفيه نظرء ولو ملم 
َلِمَ لا يجوز أن يكون الصادر الأول صورة ولا تكون مؤثرة في وجود الهيولى؟ بل تكون واسطة 
فيه؛ لأتنك قد عرفت آنفاً أن المعلول الأول لا يلزم أن يكون فاعلاً لما عداه؛ ثم لو فرض كون 
الصورة مؤثرة في وجود الهيولى لا يلزم كونها متقتمة بالشخص على الهيولى؛ لأنّ غاية ما لزم 
مِمَا ذكره أن يكون المتشخّص لازماً للوجود, لا أن يكون الوجود موقوفاً على التشخخصء وتقدم 
الملزوم بالذات على الشيء لا يستلزم تقدم اللازم عليه؛ ولو سلْم فلم لا يجوز أن يكون الصادر 
الأول نفساً فإنّه وإن مُلّم أنّ فعلها وتأثيرها مشروط بالمادة فلا تُسِلّم أنّ(076 كونها واسطة مشروط 
بهاء وكون وجودها مشروطاً بوجود الجسم, مَمنوع؛ ثم إن سلّمنا استحالة جميع ما ذكر لكن لا يلزم 
من انتفاء كون الصادر الأول أحد هذه الأمور الأربعة أن يكون عقلاً لم يجوز أن يكون صفة من 


صفات المَبدأ الأول ثم يصدر المعلول الثاني عن تلك الصفة أو عن الذات بواسطة تلك الصفة؟ 
فإن قالوا: يلزم كون الشيء الواحد قابلآ لشيء وفاعلاً له» وهو غير جائز. 
(5 (أو وسطأ): أثبتها من (©). 


0 رأنْ): أثبتها من (13)(©). 
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فلن ستكيء الكلام فية إن شناء الله تعالكى :88 انيم جعلوا الأمون الأعبارقةمتك] لصيدون 
الكثرة6770 عن الواحد كإمكان العقل الأول ووجوده.ء فإذا جاز ذلك فالمَبدأ الأول فيه من السلوب 


والإضافات ما لا يحصىء فلم لا يجوز أن يكون مَبدأ الكثرة بحسبها؟ 


وأجاب عنه الحكيم المحقق نصير الدين الطوسي بأنّ السلب والإضافة لا يكونان إِلّا بعد 
ثبوت الغير ضرورة/073 استدعاء السلب مسلوباً والإضافة منسوباً فلو توقف ثبوت الغير على 


السلب أو الإضافة لزم الدور. 


فاق فاشو ليوو أن يكون ناه بالفيانى إلى غيز :يدا لعن كن 9 لذلك العون حدى 


يلزم الدور؟ 


قلت: فعلى هذا يكون صدور الغير الثاني عن الواجب بواسطة الغير الأول ضرورة!”67 أن 
المتوقف على المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء فيكون الغير الأول هو المعلول له 
ابتداء فإن كان صدوره عن ذاته لا باعتبار جهة أخرى فهو المطلوب؛ لأنّ الصادر ابتداء لا يكون 
بحسب اعتبار إضافة أو سلب» وإن كان صدوره باعتبار جهة أخرى مَقيسّة إلى غير آخر ينقل 
الكلام إليه فيلزم التسلسل في العلل والمعلولات06”77, أو ينتهي إلى ما هو المطلوب وهو - أي ما 
ذكره الحكيم المحقق(61© - مردود بأئه أنّ الحُكم السلبي وتعقل الإضافة لا يكون إِلّا بعد ثبوت(662 
المسلوب والمنسوب في الذهن فهو مُسِلّم» ولكن لا تُسَلّم أنه لو توقف ثبوت الغير على السلب أو 
الإضافة لزم الدور؛ لأنّ المفروض توقف تبوت الغير في الخارج على نفس السلب والإضافة» 


وظاهر أنه لا يلزم من توف تعقّلها على ثبوت الغير في الذهن دور أصلاً. وإن أراد أنّ نفس 


(657 في (0): الكثير. 
07 (ضرورة): ساقطة من (8). 
(؟ (ضرورة): ساقطة من (8). 
( ر(والمعلولات): أثبتها من (8)(©). 
(61؟ (أي ما ذكره الحكيم المحقق): أثبتها من (18)(©). 
8 روك ريفظة من رن 
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الإضاف6637 والسلب أعني الانتفاء ونفس الاضاف6*7© يتوقفان على ثبوت المسلوب والمنسوب 
فهذا وإن ملم في الإضافة فلا يُسلّمِ في السلب فإِنّ انتفاء الشيء عن الشيء لا يتوقف على ثبوت 
المسلوب عنه لا في الخارج ولا في الذهن فكيف يتوقف/677 على ثبوت المسلوب؟ على ما تقرر 
في المنطق من أنّ صدق السالبة لا يتوقف على وجود الموضوع ثم إنّ المَبدأ الأول وإن كان وجوده 
الخاص عين حقيقته عندهم لكنّ الوجود المطلق عارض لوجوده الخاصء؛ فيجوز أن يكون وجوده 
الخاص الذي هو عين حقيقته من حيث هو مَبدأ لأمر وباعتبار الوجود المطلق مَبدأ لأمر آخر 
فيحصل باعتباره التكئّر في معلول المّبدأ الأول في الدرجة الأولى من غير اعتبار صدور أمر 


عند (666) 


وذهب بعض المتأخرين من فلاسفة الإسلام7/7" إلى أنّ الحيثيات الاعتباريّة!6© لا يجوز 
أن تكون منشأ لصدور الكثرة بَل لابْدَ من أمور موجودة بها تصدر عن المبدأ الواحد كثرة موجودة 
فلا يصلح الوجود المطلق ولا السلوب ولا الإضافات؛ لأن تكون منشأ لصدور المعلولء وأمَا 
الإمكان والوجود والوجوب التي عذت جهات في صدور الكثرة عن المعلول فالمراد منها 
تعلّقها6690© لأنفسهاء ومتعلقات تلك الأشياء أمور موجودة فالمعلول الأول يتعقّل مَبدأه ووجوده 
ووجوبه وإمكانه؛ فيصدر عنه من حيث هو معلول وباعتبار هذه الجهات الأربع معلولات أخر 
بعددها فتحصل من هناك كثرة: وأمَا كيفيّة صدور هذه الجهات المتكثّرة عن المَبدأ الواحد فهو إن 
صدر من المَبدأ الأول العقل الأول770© ثم صدر عنه بتوسط العقل الأول علمه بمبدئه» ومبدؤه علّة 
لوجوبه والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول فصدر عن المَبدأ الأول بواسطة علم المعلول الأول 


بمَبدئه علمه بوجوبه؛ وبواسطة العلم بالوجوب علمه بوجوده» وهو كما يعلم مَبدأه يعلم ذاته أيضاً بَل 


201 (الإضافة): ساقطة من (0()8). 
0 (نفس الإضافة): أثبتها من (18)(©). 
(65؟ (يتوقف): أثبتها من (8). 
( (في الدرجة الأولى من غير اعتبار صدور أمر عنه): أثبتها من (8)(©). 
(7©؟ (من فلاسفة الإسلام) في (0()8): منهم. 
(65؟ (الاعتباريّة): أثبتها من ©0). 
(9©؟ في (0()8): تعقّلها. 
(العقل الأول): ساقطة من (8). 
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علمه بذاته هو عين ذاته» والإمكان لازم معلول لذاته فعلمه بذاته يستلزم علمه بمكانه فيصدر عن 
الأول بواسطة العلم بذاته ووجوده العلم بإمكانه ثمّ يترتب على هذه العلوم معلولاته التي هي غير 


متقرّرة في ذاته» وهو جرم الفلك ونفسه والعقل الثاني وهكذا إلى أن تنتهي سلسلة العقول. 


ونحن نقول له: لِمَ لا يجوز أن تكون الجهات الاعتبارية منشأ لصدور الكثير عن الواحد؟! 
ومن أين يلزم أنّ منشأ كثرة المعلول ليس إِلَا الأمُور الموجودة؟! والضرورة ما شهدت إِلّا على(67!1 
أن الفاعل في أمر موجود لابْدَ وأن يكون موجوداًء وأمَا الأمور التي لها مدخل في التأثير فما شهدت 
ضرورة ولا قامت حجّة على كونها موجودة» فيجوز أن يكون الوجود المطلق وغيره من السلوب 


منشأ لصدور الكثرة من المبدأ الأول من غير احتياج إلى ما ذكرتموه. 


واعترض الإمام حجة الإسلام الغزالي -رحمه الله- على ما ذهبوا إليه في كيفيّة صدور 


الكثرة عن المَبدأ الواحد الحقيقي720”© بوجوه!373. 


« الوجه الأول: أن إمكان المعلول الأول إن كان عينه لا تنشأ منه كثرة» وإن كان غيره فمثل 

ذلك حاصل في المَبدأ الأول وهو وجوب الوجود. فلِمَ لا يكون ذلك منشأ للكثرة بخلاف الإمكان؟ 
فإن قلت: وجوب الوجود هو عين الوجود الذي هو عين ماهيّة الواجب فلا يكون الوجوب 
فيه منشأ للكثرة بخلاف الإمكان فإِنه نسبة بين الماهيّة والوجودء فلا يكون عين أحدهما ضرورة أن 
النسبة مغايرة لكل واحد من المنتسبينء وإنْما قلنا: وجوب الوجود عين الوجود الذي هو عين 
الماهيّة[74©, إذ لو كان زائداً عليه قائماً به كان مُمكناً محتاجاً إلى علّة فاعليّة6750©), أمَا الذات فيتقدم 
الذات بالوجود والوجوب على الوجوب ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب فيلزم 


تقدتم الشيء على نفسه؛ وأمَا غيره فلا يكون المَبدأ الأول واجباً لذاته؛ لاستفادته الوجود من غيره. 


('"؟ (على): ساقطة من (8). 
(672 (الحقيقي): أثبتها من ©0). 
70 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص70. 
( (الذي هو عين الماهيّة): أثبتها من (©). 
(7؟ في (0()8)): فعلته. 
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قلتُ:. وجوب الوجود كما يُطلق على أمر وجودي هو نفس الذات لما ذكر من الدليل يطلق 
على معنيين آخرين أحدهما: استغناء الوجود عن الغيرء والآخر: اقتضاء الوجود المطلق اقتضاء 
تامء وكلامنا ليس في المعنى الأول بَل في الآخرين ولا يتصوّر أن يكون شيء منهما بنفس المَبدأ؛ 
لأنّ الاقتضاء أمر اعتباري والاستغناء أمر سلبي» فلا يكون شيء منهما موجوداً خارجاً فلا يحتاج 
إلى علّة موجودة2727 حتى يلزم ما ذكر من المحذورء وَلِمَ لا يجوز أن يكون المَبدأ الأول باعتباره 
سبباً لأمر غير ما كان سبباً له من حيث هو؟ وستسمع ما يتعلّق بهذا المقام فيما بعد إن شاء الله 
تعالى. 

وقد يُقال: ما ذكر من المعنيين لا يصلح أن يكون منشأ لصدور الكثرة: أمَا الاستغناء فلأن 
معناه سلب الاحتياج عن الغير فهو يتوقف على ثبوت الغير فلا يكون جهة لصدور الغير وإلا يلزم 
الدورء وفيه نظرء وأمَا اقتضاء الوجود المطلق فلأنٌ ما له سلب الاحتياج ولا ينفع في التعبير عدم 
التعرض لحرف السلب إذ الاعتبار للمعاني لا للألفاظء وفيه أيضاً نظر(”6©7: وأيضاً الاستغناء 
يتوقف بحقيقة على تحّق الطرفين فلا يكون منشأ لصدور الغير. 

فإن قَلتَ: فيجوز أن يصدر عن المبدأ الأول باعتبار ذاته عقل أول ثم يصدر عن المَبدأ 
أيضاً باعتبار استغنائه عنه أمر آخر. 

قلث: هم لا يمنعون بعد تعدّد الوجود كثرة الاعتبارات في المَبدأ الأول وصدور الكثرة عنه 
بتلك الاعتبارات» وإنّما نزاعهم في كثرة الاعتبارات فيه وصدور الكثرة عنه بها قبل تعدّد 
الوجودا*”. وما ذكره الإمام الغزالي -رحمه الله من أن وجوب الوجود لا يكون عين 


679( 


الوجود.7””© إذ يمكن أن ينفي وجوب الوجود ويثبت الوجود غير موجّه؛ لأنّ الوجود الذي يدعي 


0 (موجودة): ساقطة من (8). 
0 (وأمًا اقتضاء الوجود المطلق فلأنّ ما له سلب الاحتياج ولا ينفع في التعبير عدم التعرض لحرف السلب إذ الاعتبار 
للمعاني لا للألفاظ وفيه أيضاً نظر): ساقطة من (0()8©) بهذا الموضع. 
( (وأمًا اقتضاء الوجود المطلق فلأنٌ ما له سلب الاحتياج ولا ينفع في التعبير عدم التعرض لحرف السلب إذ الاعتبار 
للمعاني لا للألفاظ وفيه أيضاً نظر): ثابته في (0()18) بهذا المورطيع, 
(679 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص71. 
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كون الوجوب نفسه هو وجوده الخاص المخالف بالحقيقة لسائر الوجودات, ولا تلم أنه يمكن إثباته 
مع نفي الوجوب بَل الذي يمكن إثباته مع نفي الوجوب هو الوجود المطلق. 

ه الوجه الثاني: أن تعقل مبدئه إمَا أن يكون عين المعلول الأول أو غيره» فإن كان عينه فلا 
كثرة بهذا الاعتبار إِلّا في العبارة» وإن كان غيره فمثل هذه الكثرة موجودة في المَبدأ الأول فإنّه 
يعقل ذاته ويعقل غيره» فلا يكون واحداً من كلّ وجه فيجوز أن يكون باعتبار هذه الكثرة مَبدأ 
للكثير» وزعم بعضهم أنّ علم الله تعالى بذاته هو عين ذاته وعلمه بلوازمه مُنطو(”8© في علمه بذاته 
فيكون راجعاً إلى ذاته فلا كثرة في المَبدأ الأول باعتبار علمه بذاته وبغيره؛ وبيّنوا كيفيّّة هذا 
الانطواء بأنّه يعلم ذاته على ما هي عليه وذاته وجود محض هو ينبوع وجود الماهيّات كلها على 
ترتيبهاء فإن عَلِمَ نفسه مبدأ لها انطوى علمه بها في علمه بذاته(!75»؛ وإن لم يعلم نفسه على ما هي 
مبدأ فلم يعلم نفسه وهو محال؛ لأنه إنما علم ذاته» لأنتها غير غائبة عن ذاته وهو كما هو عليه 
مكشوف لذاته» فالعلم بالكل منطو تحت علمه بذاته ولا يؤدي ذلك إلى كثرة في ذاته وفي علمه؛ 
قالوا: وإن شئت زيادة إيضاح فاعتبر بحال الإنسان فإنّ له في العلم ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يفصل صور المعلومات في نفسه. 

وثانيها: أن تكون له قوّة تفصلها من غير أن يكون في نفسه علم حاضر. 

وثالثها: أن تحضر عنده حالة بسيطة إجمالية هي مَبدأ التفاصيل كما إذا علم مسألة فغفل عنها 
ثم سئل فإئّه يحضّر الجواب في ذهنه دفعة من غير تفصيلء فإذا خاض فيه فصله«/2*© مستمداً من 
ذلك الأمر البسيط الذي حصل له عقيب السؤال» وليس في هذه الحالة علوم متعدّدة بحسب أجزاء 
الجواب» بَل علم واحد بسيط منطو فيه العلم بأجزاء الجواب فعلم الأول تعالى بالكل من قبيل الحالة 
الثالثة» وهذا الزعم فاسد؛ لأنّ الغير الذي هو معلولات له تعالى لازم لذاته لا مُقَوّم له فكيف يكون 


العلم به منطوياً تحت علمه بذاته؛ فإنَا نعلم قطعاً أنّ الإنسانية والضاحكيّة مثلاً لمَا كانا متغايرين 


880 في (8): منوط, 

(/؟؟ (في علمه بذاته): أثبتها من (0()18). 

07 (فاذا خاض فيه فصله): ساقطة من المتن وكُتبت في الهامشء» من (8). 
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وجب أن يكون العلم بأحدهما غير العلم بالآخر وغير منطو تحته بخلاف الإنسانيّة والناطقيّة» وما 
ذكر من الحالة الثالثة فالمنطو فيها تحت ذلك الأمر البسيط هو أجزاء الجواب لا لوازمه؛ فإِنّ 
المُركب إذا علم بحقيقته حصل في الذهن صورة واحدة مُركُبة من صور متعددة بحسب تلك 
الأجزاءء والعقل حينئذ متوجه قصداً إلى ذلك المُركب دون أجزائه فإنها مع حصول صورها في 
العقل كالمخزون المعرض عنه الذي لا يلتفت إليه» فإذا توجّه العقل إليها وفصّلها صارت خَطرة 
بالبال ملحوظة قصداً منكشفاً بعضها عن بعض انكشافاً تاماً لم يكن ذلك الانكشاف حاصلاً له(683 
في الحالة الأولى مع حصول صور الأجزاء في الحالتين معاً. 

فإن قَيْلَ: معلولات الأول وإن كانت لازمة له غير مقوّمة لذاته إِلّا أنها داخلة في مفهوم 
كون الذات مبدأ للغير» والمقصود أنّ علم الأول بكونه مبدأ للغير منطو تحته العلم بالغيرء وعلمه 
بكونه مبدأ للغير علم إجمالي كعلمنا بالمسألة التي علمناها قبل ثم غفلنا عنه ثم سئلنا فإه كما يحصل 
لنا عقيب السؤال حالة بسيطة هي علم بالمسألة وينطوي تحته العلم بأجزائهاء كذلك علم الله تعالى 
بكونه مبدأ للغير. 

قلنا: فحينئذ يمنع كون العلم بكونه مبدأ للغير نفس الذات» وإن كان العلم بحقيقة الذات هو 
عينها فإنَّ المَبدأ ,0*4 إضافة لازمة له بالقياس إلى الغيرء والعلم بالإضافة غير العلم بالمضاف 
وما هو نفس الذات هو العلم بذات المضافء ولو كان العلم بالمبدئية عَين العلم بالذات لكان علم 
العقل الأول بكونه معلولاً للأوّل وعلّة6550© لما عداه عَين علمه بذاته وعلمه بذاته عين ذاته؛ فلا 


تحصل له باعتبار علمه بمبدئه جهة كثرة وتعدّدها يصلح أن يكون منشأ للكثرة. 


هذا ثم اعلم أن الحكماء منهم من زعم أنّه تعالى لا يعلم غيره وعلمه بذاته هو عين ذاته 
بخلاف المعلول الأول فإنّه يعلم ذاته وغيره وعلمه بذاته وإن كان عين ذاته لكن علمه بغيره غير 
ذاته» فيكون تعقّل الغير جهة كثرة فيه يصدر باعتباره منه أمر غير ما يصدر عنه من حيث هوء 
0 (له): ساقطة من (8). 
0 (ش): ساقطة من (8)(©). 


'”*؟ في (83): وعلم. 
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بخلاف المَبدأ الأول إذ هو لا يعقل الغيرء فالسؤال الثاني ساقط عنهم إِلّا أنه لا اعتداد بهم ولا 
بمذهبهمء فإنّ المتأخرين منهم قد أبطلوا هذا المذهب256: وليس كلامنا معهم ومن زعم منهم 
كالشيخ أبي علي5*”7 أن علمه تعالى بذاته علم حضوري هو عين ذاته» وعلمه بمعلولاته علم 


حصولي بأن يحصل في ذاته صور الكائنات»؛ فلا مدفع له عن هذا الإشكال(688, 


ومن متأخري فلاسفة الإسلام من ذهب إلى أن علمه تعالى بذاته وبجميع معلولاته علم 
حضوري فعلمه بذاته عين ذاته وعلمه بمعلولاته عين معلولاته» فليس في الأول على مذهبهم علم 
يصلح أن يكون منشأ لصدور الكثرة عنه. أَمَا علمه بذاته: فلأئه عين ذاته» وأمَا علمه بمعلولاته: 
فلأئه عين معلولاته» فلا يتصوّر أن يكون منشأ لصدور الكثرة عنه تعالى في الدرجة الأولى؛ 
لاستلزامه تقذم الشيء على نفسه ثم إن منهم من جعل علم العقول بما تحتها من معلولاتها من هذا 
القبيل أيضاًء فلا يكون فيها باعتبار تلك العلوم كثرة متقتمة على معلولاتها سببها يصلح أن يكون 
مبدأ للكثيرء وعلمها بما فوقها من عللها من قبيل7*”7 العلم الحصولي وباعتباره تحصل فيها جهة 
كثرة تصير بها مبدأ للكثير» ومنهم من جعل علم/””” العقول على الإطلاق من قبيل الصّور بناء 
على أنّ الفاعل للجميع هو المّبدأ الأول» والعقول آلات ووسائط في إيجاد سائرهاء وسيأتي تحقيق 


مذهبهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وهذا الإشكال أعني السؤال الثاني ساقط عنهمء ولا شك أنه يخالف ما عليه جمهورهم من 
أن علم الله تعالى للنظام الأكمل سبب لوجوده وعلّة لفيضان الكلّ منه؛ وأيضاً يرد على من جعل 
منهد!!”© علم العقول من قبيل العلم الحضوري أن لا يكون علم الله تعالى بالأشياء أزلياً؛ لأنَ وجود 
أكثر المُمكنات إنّما هو فيما لا يزالء اللهم إلا أن يدّعي أن صور الأشياء حاصلة في النفوس الفلكيّة 


أزلا بتاع أثها غالنة سد الأقياء اعتي العلة الأول وسائن ما وبتك إلبها من العقر ل و العلم 


(6*؟ (فإنَ المتأخرين منهم قد أبطلوا هذا المذهب): أتبتها من (8). 
١‏ (منهم كالشيخ أبي علي): أثبتها من (8)(©). 
(685 ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص165. 
(قبيل): ساقطة من (©). 
07 (علم): أثبتها من (0)» في (ل)(8): على. 
7 (منهم): ساقطة من (09). 
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بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول وتلك الصور حاضرة له تعالى؛ لأنها معلولة له فيكون علماً له6921 
تعالى؛ فلا يلزم خلوّه في الأزل عن العلم بالأشياء الحادثة[2”©, وأمَا من يرى/*” أنّ علم العقول 


صور قائمة بها فهو يذهب إلى أنّ تلك الصور كما أنها علم للعقول كذلك هي علم للأول تعالى. 


هذا وقال الإمام الغزالي: ينبغي أنّ المعلول لا يعقل إِلَّا نفسه؛ لأنه لو عقل غيره لكان ذلك 
التعفّل غير ذاته ولافتقر إلى علّة غير علَّة ذاته لأنّ علّة ذاته؛ واحد حقيقي عندهم, والواحد الحقيقي 
لا يصدر عنه إِلّا الواحد ولا علّة ثمّة غير علَّة ذاته فينبغي أن لا يعقل غيره؛ وليس ذلك6757 التعقّل 
واجب الوجود لذاته حتى يستغني عن العلّة؛ لامتناع تعدّد الواجب»؛ وليس أيضاً من ضرورة 
المعلول الأول ككونه مُمكن الوجود فإنَ إمكان الوجود ضروري في كلّ معلولء أمَا كون المعلول 
عالماً بالعلّة ليس ضرورياً في وجود ذاته فظهر أنّ الكثرة الحاصلة من علمه بالمَبدأ محال إذ ليس 
له علّة حتى تحصل بهاء وليس أيضاً واجب الوجود ولا من ضرورة وجود ذات المعلول؛ قال: 
وهذا لا مخرج منه. ويُمكن التقصئي عنه بأن يقال: لِمَ لا يجوز أن يصدر تعقّل المعلول الأول مَبدأه 
من المَبدأ الأول؟ فإئهم لَمْ يمنعوا من كون الواحد مصدراً للكثير إذا كان هناك شرط أو واسطة ثم 


يصدر من المَيدأ الأول بواسطة تعقّل المعلول الأول ذاته ومّبدأه تعقّله للعقل الثاني وهكذا 606 


إن كلامه -رحمه الله- يشعر بأنّ لوازم الماهيات ضروريّة لا تحتاج إلى علّةه وليس كذلك 
فإنّها وإن لم تقتض العلّة باعتبار وجودهاء لكونها غير موجودة لكنها مقتضية لها باعتبار اتصاف 
الماهيّة بها؛ لأنّ الاتصاف من حيث هو ليس ممّا يستغني عن جميع ما عداه ضرورة احتياجه إلى 


موصوف وصفة2”77. والإمكان سببه الماهيّة باعتبار الوجود وليس وصفاً موجوداً في الخارج حتى 


(6*2 (وتلك الصور حاضرة له تعالى لأنّها معلولة له فيكون علماً لمم: أثبتها من (0()13). 
(**؟ (الحادثة): أثبتها من (58). 
0 في (8): يدّعي. 
0 (ذلك): ساقطة من (8). 
(696 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص72. 
(7؟ (جميع ما عداه ضرورة احتياجه إلى موصوف وصفة): ساقطة من (8). 
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يحتاج إلى علّة موجودة في الخارج قبله» فيلزم تأخّر الإمكان عن وجود المُمكن في الخارج بل هو 


أمر اعتباري يكفي في الماهيّة من حيث هي باعتبار الوجود!98ة, 


ه الوجه الثالث: أنّ تعقل المعلول الأوّل7”© لنفسه لا يجوز أن يكوّن نفسه؛ لأنّ العلم غير 
المعلوم فهو غيره فيكون في المَبدأ الأول كذلك فيلزم فيه كثرة باعتبارهما يصلح أن يكون مَبدأ 
للكثرة» وجوابه ظاهر”””) وهو أن تعقّله بنفس(! عين ذاته وكون العلم غير العالم إِنّما هو في 
تعذّل الشيء غيره فإنّ حقيقة التعقّل هو الحقيقة المجرّدة عن الغواشي الغريبة واللواحق الماديّة 
الحاضرة عند الذات المجرّدة» فذاته حقيقة مجزّدة(02 حاضرة عندها غير غائبة عنها. 

ه الوجه الرابع: أنَ جُرم الفلك الأعظم لزم عندهم من معنى بسيط في ذات المَبدأء وفيه 
تركيب من ثلاثة أوجه فلا يجوز أن يكون المعنى الواحد مصدراً له: 

أحدها: أنه مُركُب من صورة وهيولى وهما متغايرتان» وليس إحداهما علَّة مستقلّة للأخرى 
حتى تكون إحداهما بواسطة الأخرى من غير علَّة زائدة. 

ثانيها: أنّ الجّرم الأقصى على حدّ مخصوص في الكبرء فاختصاصه بذلك القدر من بين سائر 
المقادير لابْدَ له من مخصّص زائد على المعنى البسيط الموجب لوجوده لزيادة الاختصاص بذلك 
القدر على وجوده. وهذا بخلاف العقل فإنه وجود محض لا يختص بمقدار دون مقدارء فيجوز فيه 
أن يقال: لا يحتاج إِلّا إلى علّة بسيطة. 

ثالثها: أنَ الفلك الأقصى فيه نقطتان متقابلتان تسمّيان بالقبطين لا يتبّل وضعهما أصلاً 


بخلاف النقط الباقية المفروضة فإن كان الفلك الاقصى متشابه الأجزاء قَلِمَ لزم تعيين نقطتين من 


0 (بَل هو أمر اعتباري يكفي في الماهيّة من حيث هي باعتبار الوجود): أثبتها من (©). 
(الأول): أثبتها من (13)(©). 
0 (ظاهر): ساقطة من (8). 
00 في (8): بذاته. 
0 (فذاته حقيقة مجرّدة): ساقطة من (8). 
105 


بين سائر النقط لكونهما قطبين» وإن كان مختلفها ففي بعضها خواص ليس في البعض فما مَبدأ تلك 
الاختلافات؟ قال: وهذا أيضاً لا مخرج عنه(403. 

والجواب: أنّ معلولات العقل الأوّل لما كانت في بادئ النظر ثلاثة: الفلك الأقصى0041) 
ونفسه والعقل الثاني اكتفوا بالجهات الثلاث» وقالوا: الفلك الأقصى صدر عنه باعتبار إشكانه لا 
على معنى أنّ الجهات الموجبة لكثرة المعلول منحصرة في هذه الثلاثة, ولا4259 أن إمكانه كاف في 
صدور الفلك بَل؛ لأنْ المعلول في الظاهر ثلاثة وأنّ الإمكان له دخل في صدور الفلك باعتبار كونه 
جهة لصدور مادّته حتى إِنهم صرّحوا في مواضع غير معدودة بأنّ هيولى الفلك الأقصى إِنْما صدر 
عن العقل الأول باعتبار إمكانه وصورته باعتبار وجوده؛ وما ذكر الإمام الرازي: من أنّ لجسم 
الفلك من كل مقولة من الأعراض نوعاً واحداً وأنواعاً من الشكل20. والأين والمتى وأن يفعل وأن 
ينفعدل فإذا أسندنا هذه الأشياء إلى جهتين أو ثلاثة أو أربعة فقد أسندنا إلى الجهة الواحدة أكثر من 
واحد فيمكن دفعه بأن يقال: إذا جاوز الموجود الاثنين والثلاثة ينفتح باب الكثرة في المعلولات» 
فيجوز أن تصدر الهيولى والصورة والنفس باعتبار الجهات الثلاث ثمّ تصدر أعراض مختلفة غير 
محصورة بعضها بواسطة الصورة وبعضها بواسطة البعضء وأمًّا اختصاصه بمقدار المخصوص 
دون سائر المقادير فهو إمَا لكون هيولاه غير قابلة إلا لذلك المقدار أو لكون صورته النوعية 
مقتضية لذلك المقدار المخصوصء وإمًا أنّ الفلك الأقصى فيه نقطتان لا يتبدّل وضعهما بخلاف 
سائر النقط المفروضة فيه فهو لأجل تعين الحركة المخصوصة فإنّ الفلك الأقصى إذا تحرّك على 
الوجه الذي تحرّك عليه فإِنّه يستحيل عقلاً أن يصير سائر النقط قطباًء فتعين الأقطاب لتعين الحركة 
وتعين الحركة تابع لإرادة الممبدأ المحرك. بقي الكلام في مخصّص الإرادة» منهم من قال: أصل 


الحركة للتشبيه بالمبادئ العالية في أن يحصل له بالفعل الكمالات التي يمكن حصولها له كما أنّ 


(7» ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص73. 
7 الفلك الأقصى: و هو الفلك التاسع (عند الفلاسفة) المحرك لجميع السماوات بطريق القهر في اليوم والليلة» يتحرك مرة 
واحدة على القطبين الشمالي والجنوبي. ينظر: الغزالي؛ الاقتصاد في الاعتقاد. ص63. دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط1ء 
4 . 
( (لا): ساقطة من (©). 
0 ينظر: فخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية في علم الإإلهيات والطبيعيات: (581/1). 
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المبادئ العالية قد حصل لها بالفعل ما هو مُمكن الحصول لها من الكمالات وخصوصيّة الحركة 
للعناديّة بالسافلات»ء قالوا: إِنّ الفلك لو تحرك لأعلى الوجه الذي تحرك عليه لكان التشبيه حاصلاً 
لكن لا يحصل بها الانتظام الواقع في الأنواع العنصريّة على ما ينبغي؛ فلذلك اختار المَبدأ المحرّك 
الحركة على هذا الوجه كما أن رجلاً خُيْرَ لو أراد أن يذهب إلى موضع مُهِمَّ له ثم يكون إلى ذلك 
الموضع طريقان ويكون سلوكه لأحدهما نافعاً للغير دون سلوك الطريق الآخر فإِنٌ خبرته تحمل 
على سلوك الطريق النافع للغير فكذلك هاهناء وَرَدَه7”” الآخرون بأنّ كلّ ما يفعل لغرض كان 
تحصيل ذلك الغرض أولى به» فلو كان اختيار الخصوصيّة لأجل السافلات كانت النفوس الفلكية 
تستفيد النفع من السافلات؛ ولو جاز ذلك لجاز أن يكون أصل الحركة أيضاً للنفع في السافلات وأنتم 
لا تقولون به وذهبوا الآخرون4057 إلى أنه لمَا كانت حركة!497 الفلك لأجل التشبّه بالعقل احتمل أن 
لا يحصل التشبّه إِلّا بالحركة على الوجه الذي وقعت عليه؛ فلذلك اختار المَبدأ المحرك تلك الحركة 
على سائرها. وَرُدَ هذا الوجه أيضاً بأنّ المعنى من هذا التشبيه هو أن يحصل له بالفعل ما يمكن 
حصوله له من الأوضاع كما أنّ العقل قد حصل ل2!/ بالفعل ما يُمكن حصوله له من الكمالات 
فإذن استحال أن لا يحصل التشبيه إِلّا بالحركة على الوجه المخصوص إذ لا فرق في استخراج 
الأوضاع المُمكنة من القوّة إلى الفعل بين هذه الحركة المخصوصة وبين غيرها. 

فإن فلث: الأوضاع التي تحصل بهذه الحركة غير الأوضاع التي تحصل بغيرهاء فيحتفل 


أن لا يحصل التشبيه إلا بخروج هذه الأوضاع إلى الفعل. 


قلث: التشبيه ليس في خصوص الحاصل في!!!/ مُجرّد الخروج من القوّة إلى الفعل كما 
اعترفوا به فلا فرق بينهما في ذلك وَرُدَ بن خروج الكمالات إلى الفعل أمر كلي لا يُمكن أن يصير 


غرضاً للحركة الجزئية بَل يجب أن يكون الغرض منها أمراً جزئيَاً يلزمه هذا المعنى الكلي؛ لكن لا 


77 في (8): وَرَدَ. 
(5 (الآخرون): أثبتها من (8). 
9" في (0): حركات. 
1 (له): أثبتها من (©). 
7" في (8): بل. 
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سبيل لنا إلى تعيين ذلك الأمر الجزئي فإِنّ العقول البشريّة قاصرة عن اكتناء(12؟ أمثال!413) ذلك؛ 
فيجوز أن لا يحصل ذلك الغرضن الجزئي إلا بتلك الحزكة المخصوضة وقيل: يحتمل أن تكون 
هيولى كل فلك لا تقبل إِلّا تلك الحركة المخصوصة فاختارها على السكون لتحصيل الأوضاع 
المُمكنة الحصول وبذلك تعين النقطتان للقطبيّة» والظاهر أنه لا فرق بين الحركة على هذين 
القطبين!4! وبين الحركة على قطبين آخرين يكون بعد ما بين الأولين والآخرين في كلّ واحد من 
الطرفين!”!* قدر نصف عشر7! شعيرة فلا يتصوّر أن تكون طبيعة الهيولى قابلة لأحداهما دون 
الأخرى. نعم؛ لو كان ثمّة أمور متخالفة لأمكن أن يقال: هي تقبل الحركة صوب أحدهما دون 


الباقى(417, 


« الوجه الخامس: أنْهم ذهبوا إلى أنّ فلك الثوابت مستنداً إلى العقل الثاني باعتبار ما له من 
الجهات من الإمكان والوجود والوجوب, وفيه من الكواكب ما لا يحصى والمرصودة منها ألف 
ونيّف وعشرون كوكباً فلزم استناد الكثير إلى الجهة الواحدة» لا يقال: إِنْهم لم يقطعوا بكون العقول 
منحصرة في العشرة» فيجوز أن يكون مَبدأ فلك الثوابت عقولاً كثيرة» لأنا نقول: هم وإن لم يقطعوا 
بانحصارها في العشرة إلا أتنهم جوّزوا انحصارها فيها بل جعلوا الانحصار احتمالاً راجحاًء 
وغرضنا بيان أنه لا يصلح لأن يكون محتملاً على أصولهمء لا يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون في العقل 
الثاني جهات متكثرة لم نطّلع عليها ويصدر عنه باعتبارها تلك الكثرة؟ إذ هم لم يقطعوا بأنّ حيثيّات 
كل عقل منحصرة في الثلاث أو الأربع؛ لأنا نقول: إذا جاز أن يكون في المعلول الثاني جهات 
متكثرة لم نطّلع عليها فليجز أن يكون في المعلول الأول أيضاً كذلك فيحصل به الاستغناء عن 


العقول الباقية» إذ يجوز حينئذ أن يصدر عن المعلول الأوّل باعتبار تلك الجهات أجرام الأفلاك 


(7!© اكتناه. مصدر للفعل اكتنه؛ واكتنه الأمر: بلغ إلى كنهه: أي جوهره وحقيقته. ينظر: الهرويء تهذيب اللغة: 18/6» وابن 
منظورء لسان العرب: 537/13. 

0 (أمثال): أثبتها من (1)(©). 

(14» (والظاهر أنه لا فرق بين الحركة على هذين القطبين): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 

(5!© في (): الجانبين. 

0 (عشر): ساقطة من (8). 

7" في (0): الآخر. 
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ونفوسها من غير احتياج إلى عقل ثانٍ وثالث» وهم لا يجوّزونه؛ لأثهم وإن لم يقطعوا بانحصارها 
في العشرة لكنهم جزموا بأئها لا تكون أقل منهاء لا يقال: جزمهم بأنها لا تكون أقلَ من العشرة إِنْما 
كان الاختلاف حركات الأفلاك؛ لأنّ حركتها للتشبّه بها فلو كان المشبّه به(4!15 واحداً لكان الكلّ 
يتحرّك إلى جهة واحدة على حدّ واحد من السرعة والبطءء لأنا نقول: بعد تسليم أن حركتها 
للتشبّه!”1/ فلا تلم أن اختلاف الحركات يدلّ على تعتد المشبه به؛ لجواز أن يكون المشبّه به عقلآً 
واحداًء واختلاف الحركات لاختلاف جهة التشبّه لابْدَ لهم من بيان لنفي هذا الاحتمال. 

وأيضاً لم يثبت وجود العقل العاشر إذ ليس فلك يتشبّه به20) حتى يدلّنا على وجوده فيجوز 
أن يكون العقل التاسع المُوجد للفلك التاسع/1” موجوداً للعالم العندصري بواسطة حيثيّات 
واعتبارات لم نطلع عليها. 

ه الوجه السادس: أنّ الإمكان طبيعة واحدة لا تختلف إلا بالتشخّصات فكيف صدر عنه تارة 
الفلك الأقصى وتارة فلك غيره وتارة هيولى العالم العنصري؟ ولِمَ يصدر عنه تارة شيء أصلاً كما 
في إمكان زيد مثلاً؟ وأيّ مناسبة بين إمكان المعلول الأول وبين وجود الفلك الأقصى؟ وكذلك كيف 
يلزم من تعقل المعلول الأول نفسه ومبدأه به( شيآن آخران ولا يلزم ذلك في إنسان؟!. 

وجوابه: أنهم لم يقولوا: إنّ إمكان العقل الأول أوجب وجود جرم الفلك الأول بَل أن العقل 
بخصوصيّة ذاته باعتبار إمكانه بوجوب ذلكء ولا يلزم أن يفعل غير العقل/73 الأول ما فعله 
بتوسّط إمكانه وإن كان إمكانهما متّحداً بالحقيقة؛ لأنّ العقل الأول مخالف بالحقيقة لسائر الأنواع 
عقولاً كانت أو نفوساً أو أجساماًء فيجوز أن يكون العقل الأول يصدر عنه بواسطة إمكانه فلك ولا 
يصدر عنه غيره بواسطة إمُكانه فلك بّل شيء أصلاً. وأمَا قوله: وأيّ مناسبة بين إمكان العقل الأول 
(5'» (به): أثبتها من (0) 
19 (فلو كان المشبّه واحداً لكان الكل يتحرّك إلى جهة واحدة على حدٍّ واحد من السرعة والبطءء لأنا نقول بعد تسليم أنّ 

حركتها للتشبّه): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (5). 

(* (به): ساقطة من (8). 
(22 (التاسع المُوجد للفلك التاسع): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
07 ربه): أثبتها من (18). 
(22» (بخصوصية ذاته باعتبار إمكانه بوجوب ذلك ولا يلزم أن يفعل غير العقل): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من 


.)8( 
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ووجود الفلك الأقصى؟ فغير موجّه؛ لأنّ المقصود بيان جهات متعددة في أمر بسيط يصير بها مَبدأ 
للكثير لا بيان خصوصيّة مناسبة بين تلك الجهة وبين الصادر ترتب عليها الصدور فإِنٌ القوى 
البشريّة قاصرة عن إدراك مثل تلك المناسبة في أكثر الأشياء فكيف في المبادئ العالية؟! 

وأمَا قوله: وكذلك كيف يلزم من تعقّل المعلول الأول نفسه ومَبدأه شيآن آخران ولا يلزم في 
إنسان؟ فقد عرفت جوابه ممًا قلنا في الإمُكان/424: هذا ما ذكره الإمام الغزالي من الاعتراضات 
عليهه4257 في هذا المقاه(26, وقد ذكر هناك وجوه من الاعتراضات جارية مجرى ما ذكر فلا 
تَطول الكلام بذكرها. 

قال الإمام الغزالي -رحمه الله.: ما ذكره الحكماء من أنّ الله تعالى فاعل العالم وصانعه وأنّ 
العالم فعله تلبيس منهم؛ إذ لا يتصوّر على قوانينهم أن يكون العالم من صنع الله تعالى277؛ وفعله 
من ثلاثة أوجه: وجه في الفاعل ووجه في الفعل ووجه في نسبة مشتركة بينهماء أمَا الذي في الفاعل 
فهو أنّه لابْدَ أن يكون المؤثر مختاراً مُريداً لما يفعله حتى يكون فاعلاً» والله تعالى عندهم مُوجب لا 
مختارء وأمَا الذي في العقل فهو أنّ العقل هو الحادث والعالم عندهم قديم فلا يكون فعلاً له تعالى؛ 
وأمَا الذي في النسبة المشتركة فهو أن الله تعالى عندهم واحد من جميع الوجوه. وعندهم أنّ الواحد 
من جميع الوجوه لا يصدر عنه إِلَّا الواحد. والعالم مُركُب من مختلفات فلا يكون صادراً منه(428) 


وفعلا له تعالى؛ ثم قال: ولنحقّق وجه كلّ واحد من هذه الوجوه الثلاثة6291. 


0 (وأمًا قوله وكذلك كيف يلزم من تعقّل المعلول الأول نفسه ومبدأه شيآن آخران ولا يلزم في إنسان؟ فقد عرفت جوابه مما 
قلنا في الإمكان): أثبتها من (0()8). 


(25 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة 70 - 75. 
(6؟ (في هذا المقام): أثبتها من (0()8). 
(427 (فاعل العالم وصانعه وأنّ العالم فعله تلبيس منهم إذ لا يتصوّر على قوانينهم أن يكون العالم من صنع الله تعالى): ساقطة 
من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
025 في (8): عنه. 
7( ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص75. 
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ومحصول كلامه في الأول هو أنّ الفاعل عبارة عمّن يصدر عنه الفعل بالإرادة ومن قال: 
البتراج/* يفعل الضوء والشخص يفعل الظل فهو مجازف أو متومّع في التجوّز توسّعاً خارجاً 
عن الحدّ بإطلاق الفاعل على ما ليس فاعلاً بمجرّد الاشتراك في النسبة»؛ بدليل أه لو سلب الفعل 
عن الجماد وقيل: الجماد لا فعل له وإِنْما الفعل للحيوان لصحّ؛ وكان كلاماً مقبولآً وصحّة السلب من 
أمارات المجاز كما عُلم في موضعه. 

وتقسيم الفعل إلى الإرادي والطبيعي غير صحيح على سبيل الحقيقة» وقولنا: فعل بالطبع 
وإن كان متناقضاً نظراً إلى معناه الحقيقي إِلَا أنّ عدم استنكاره باعتبار جعل الفعل مجازاً عن مجرّد 
التأثير بسبب قرينة مانعة عن حمله على حقيقته» أعني قولنا: بالطبع» وقولنا: فعل بالإرادة تكرير 
على التحقيق» كقولنا: نظر بعينه وتكلّم بلسانه» وعدم استنكاره بناء على أنّ الفعل قد يستعمل مجازاً 
في غير الاختياري» ويكون ذكر الاختياري لدفع توهّم ذلك المجازء كما أنّ النظر والتكلّم يستعملان 
في غير معناهما مجازاً» ويكون قوله: بعينه وبلسانه دفعاً لتوهّم ذلك المجازء وقول العرب: النار 
تحرق والثلج يبرّد والمتفمونِيا!!21 تسهل4227, وأمثال ذلك مجاز؛ لأنّ كل ما ذكر يتضْمّن الفعل» 
لأنّ معنى قولهم: "النار تحرق" أنْها تفعل الإحراق؛ وكذا في غيره والفعل يتضمّن معنى الإرادة 


 433( 


ولا إرادة(33 في شيء منهاء بدليل أنا لو فرضنا حادثاً توقف في حصوله على أمرين: إرادي وغير 


إرادي أضاف العقل واللغة الفعل إلى الإراديء فإنّ(34 مَنْ ألقى إنساناً في النار فمات يقال: "هو 


القاتل دون النار" فلو كان اسم الفاعل يطلق757© على المريد وغير المريد على وجه واحد لم يضف 


(0 الميّراجٌ: المصباح» وقيل: الرَّاهِرُ الذي يَزهَرُ بالليل. ينظر: الهرويء تهذيب اللغة: (308/10)»: وأبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن سيده ت (458ه). المحكم والمحيط الأعظم: (269/7)» تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية 
بيروت؛ ط[؛ 2000م. 

07 المستّقمونيا: كلمة يونانية وقيل سريانية وهي تَبَات يسمْتخرج مِنهُ دَوَاء مسهل للبطن ومزيل لدوده. ينظر: الفيومي» المصباح 
المنير: (280/1)» والمعجم الوسيط: (437/1). 

(2 ينظر: أبو محمد أحمد بن علي بن سعيد بن حزم الظاهري ت (456ه). الفصل في الملل والأهواء والنحل: (46/3)» 
مكتبة الخانجي- القاهرة. 

(2 (ولا إرادة): ساقطة من (8). 

(434© في (8): لكنٌ. 

0 (يطلق): ساقطة من (©). 
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القتل إلى المريد نفسه/76 لغة وعرفاً وعقلاًء وكونه تعالى سبباً لوجود كل موجود سواء بطريق 
الإيجاب لا يصحّح تسميته العالم فعلآ وصنعاً له» إذ ليس سببيّته له بطريق الاختيار عندهم. 

ومحصول كلامه في الثاني أنّ الفعل هو الإحداث وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود؛ 
وذلك لا يتصوّر في القديم إذ ليس له حالة العدم ليخرج منها إلى الوجود والحدوث أعني كون 
الوجود مسبوقاً بالعدم وإن لم يكن فعل الفاعل ولكّه شرط في كون الوجود فعل الفاعل» فالوجود 
الغير المسبوق بالعدم لا يصلح أن يكون فعل للفاعل» وليس كلّ ما يشترط في كون الفعل فعلاً ينبغي 
أن يكون بفعل الفاعلء أو لا يرى أن ذات الفاعل وقدرته وعلمه شرط في الفعل وإن لم يكن شيء 
منها فعل ذلك الفاعل؛ وتسمية القديم الدائم الوجود فعلاً تجوزء وأمَا المعلول مع العلّة فيجوز أن 
يكونا قديمين وإن يكونا حادثين. 

فإن قِيْلَ: الحكماء لا يعنون بكون العالم فعلاً إِلّا كونه معلولاً فإذا سلّمتم جواز كون 
المعلول دائماً بدوام العلّة» فلم يبقّ معهم منازعة في المعنى بَل في إطلاق اللفظ فقطء ولا مضايقة 

قلنا:. غرضنا ليس إلا أنتهم يتحملون الإسلاميين بإطلاق هذه الأسامي من غير ثبوت معناها 
عندهم» وما اعترض به الإمام الرازي/” على كون الحدوث شرطاً في كون الوجود فعل الفاعل 
بأنَ الحدوث وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم صفة للوجود ومتأخرة عنه؛ فلو كان شرطاً في الفعل 
وهو متقدّم على الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه غير وارد هناء وما يقال: المراد بالحدوث وكون 
الوجود مسبوقاً بالعدم ليس معناه المتبادر ليردوا ما ذكر بَل المراد كون الشيء بحيث لو وجد لكان 
حادثاًء وهذا المعنى ليس متأخراً عن وجوده لا يحتاج إليه في دفعه؛ لأنه لم يجعل الحدوث شرطاً 


في الفعل بمعنى التأثير والإيجاد» كيف وقد جوّز أن يكون المعلول مع العلة قديمين بل في تسمية 


(6 (نفسه): ساقطة من (8)©). 
7 ينظر: فخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: (516/1). 
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التأثير والإيجاد فعلاً لادعائه أنّ معنى الفعل هو الإحداث وإخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود(038؟ 

هذا ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره في الوجهين ليس رداً لمذهبهم ولا إبطالاً لمعتقدهم ولا 
يتعلّق به عرض علميّ أصلاًء بل هو نزاع معهم في أمر لفظي لا حاصل في نقده ولا طائل في 
رَدَه مع أن الثاني أعنى اعتبار الحدوث في مفهوم العقل دعوى بلا دليل» والأول يمكن المناقشة في 
دليله والتزامه بن قول العرب: "النار تحرقء والثلج يبرد" وأمثال ذلك من قبيل المجاز خروج 
بالكليّة عن قانون اللغة» وبعد عن الإنصاف الواجب رعايته في المناظرة مع أئه لا ضرورة في 
ارتكابه ولا موجب لالتزامه إِلّا توهّم كون الفعل معتبراً في مفهومات هذه الألفاظ وهو في محل 
المنع» واستدلاله على أنّ الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة بأثا لو فرضنا حادثاً توقف في حدوثه على 
أمرين: 

أحدهما: إراديء والآخر غير إراديء اضاف العقل واللغة الفعل إلى الإرادي مدفوع بأنه إن 
أراد أنه يضاف إليه فقط دون الآخر فممنوع.ء فإنّه كما يقال: يروي المّقاء كذلك يقال: يروي الماء 
بَل الثاني أشهر في الاستعمال وأظهر عند العقل» وإن أراد أنه يضاف إلى الإرادي كما يضاف إلى 
غيره فمُسلم ولا يفيد المطلوبء وما ذكره مِنْ أنّ مَنْ ألقى إنساناً في النار فمات يقال: هو القاتل دون 
النارء فبعد تسليمه يجوز أن يكون ذلك لخصوصية القتل لا مطلقء وغاية ما يرجع إليه كلامه 
ومنتهى/”7 مقصده ومرامه ادعاء التلبيس عليهم؛ ولهم أن يقولوا: نريد بالفاعل المؤثر مطلقاً بأيّ 
وجه كان بإرادة أو بغير إرادة وبالفعل الأثر تارة والتأثير أخرى سواء كان الأثر مسبوقاً بالعدم أو 
لاء وسواء كان التأثير إحداثاً أو إيجاداً من غير سبق العدم» فإن كان وضع هذين اللفظين في لغة 


العرب لما أردناه فهما حقيقتان فيما أردناه وإِلا فمجازان» وأيّ فائدة لنا في كون لفظ الفعل والفاعل 


50 من (عندهمء وما اعترض به الإمام الرازي) إلى (واخراج الشيء من العدم إلى الوجود هذا): أثبتها من (8)(©). 


7" في (8): وينتهي. 
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حقيقة فيما أردناه من المعنى بحسب وضع العرب2*27؟ أو أيَ ضرر في كون17*) مجازيّتهما؟ بَل 
لو لم يوضع هذان اللفظان لشيء أصلاً لم يكن في ذلك ضرر لناء وأيّ حاجة لنا إلى التلبيس في 
معتقدنا فإنّا نصرّح جهاراً بأنْ المَبدأ الأول موجب لا مختار وأنّ العالم قديم لا مُحدّث بَّل ندعي 
منادين بأغلى أصواتنا أن الاختيار على الوجه الذي يقول به المتكلمون نقص لا يليق بجانب كبريائه 
فأين قصد التلبيس والتدليس هذا؟ 

ومحصول كلامه في الثالث أعني استحالة كون العالم فعلاً له تعالى على أصلهه7) لشرط 
مشترك بين الفاعل والفعل هو أنّهم زعموا أنّ الله تعالى واحد من جميع الوجوه؛ وأنّ الواحد من 
جميع الوجوه( لا يصدر عنه إِلّا واحدء والعالم مُركُب من مختلفات فلا يتصوّر أن يكون فعلاآ له 
تعالى على أصلهم. 

فإن قالوا: العالم بجملته غير7) صادر عنه بغير واسطة بل الصادر عنه جوهر 
مجرّد(”) بسيط يعرف نفسه ومَبدأه يُسمَى في لسان الشرع ب "الملك"؛. وفي عرف الحكماء ب 
"العقل" ويصذر عنه عقلكأثان وعن ذلك ثالث وتكثر الموجّودات بالتوشطل قلنا: فيُلزم أن لا يكون 
في العالم شيء واحد مُركُب من آحاد بّل تكون الموجودات كلها آحاداً وليس كذلك؛ فإِنّ الجسم 
عندهم مركب من هيولى وصورة وهما صادران باجتماعهما شيئاً واحداً وليس احداهما علّة 
للأخرىء فإن صدر مثل هذا الُركب عن علَّة واحدة بطل قولهم: "الواحد لا يصدر عنه إِلّا الواحد" 
وإن صدر عن علَّة مُركبة ننقل الكلام إلى تلك العلّة المُركبة» ولابْدَ من الانتهاء إلى علّة بسيطة إذ 
الممبدأ الأول بسيط وفي المعلولات مُركُّب فلو لم ينته المعلول المُركب إلى علّة بسيطة لم يتصوّر 
انتهاء سلسلة المعلولات إلى المّبدأ الأول فيبطل قولهم: الواحد لا يصدر عنه إِلّا الواحد» وأيضاً يلزم 
01© روريا فتجاز ان واف فائده لذا ف عرق لفظ الفدل والقاعل يحقيقة قيما ازاحقاة'من البعدى :بحسب وطيع العرب): نماقطة من 

المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 

7 (كون): ساقطة من (8). 
21 في (8): اصولهم. 
(2 (وأنَ الواحد من جميع الوجوه): أثبتها من (58)(©). 
(4؟ في (0()8): ليس. 


(7) (مجرّد): ساقطة من (©). 
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أن لا يوجد شيآن ليس أحدهما في سلسلة الترتيب علّة للآخر إِمَا على الولاء أو بتوسط الغير من 


العلل وذلك باطلء لأنًا نعلم قطعاً وجود موجودات لا تعلّق لبعضها ببعض. 


وأقول(2": لا يخفى عليك أنّ ما زعموه من أنّ المبدأ الأول واحد من جميع الوجوه وأنّ 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد لا يستلزم أن لا يكون العالم الُركب من المختلفات فعلآً له. فإذا 
فرضنا مَبدأ أوَل واحداً من جميع الوجوه وليكن (أ) مثلآ وصدر عنه شيء واحد وليكن (ب) فهو في 
وَل مراتب معلولاته» ثم من الجائز أن يصدر عن (أ) بتوسط (ب) شيء وليكن (ج) وعن (ب) 
وحده شيء وليكن (د) فيصير في ثانية المراتب شيآن لا تقدّم لأحدهما على الآخرء ثم من الجائز أن 
يصدر عن (أ) بتوسط (ج) وحده شيء وبتوسط (د) وحده ثان وبتوسط (ج د) معاً ثالث وبتوسط 
رب ج) رابع وبتوس كتؤزكود) خااتؤتووبتوءتتاورب ج #الوادس وعييلاالاة) بتري رج) سابع 
وبتوسط (د) ثامن وبتوسط (ج د) معاً تاسع وعن (ج) وحده عاشر وعن (د) وحده حادي عشر 
وعن (ج د) معاً ثاني عشر وتكون هذه كلها في ثالثة المراتب»ء ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جاز 
وجود كثرة لا يحصى عددها فظهر أنه لا يلزم من المقذمتين المذكورتين أن لا يكون العالم المرككب 
من المختلفات فعلاً له» غايته أنه لا يكون جميعه فعلاآً له بالذات وبلا واسطة لكنّ انتفاء التوسّتط غير 
معتبر في مفهوم الفعل؛ فإنّ الإمام قد اعترف سابقاً بأنّ إنساناً إذا ألقى إنساناً آخر في النار فمات 
كان القاتل هو الملقي» وإن كان بتوسط النار ولا أن يوجد شيآن ليس أحدهما في سلسلة الترتيب 


على الآخر (447, 


نعم» ما ذكروه في كيفية صدور الكثرة من المَبدأ الواحد لا يخلو عن وجوه من الخلل كما 


عرفت. 


(أقول): ساقطة من (08)(©). 
1 (ولا أن يوجد شيآن ليس أحدهما في سلسلة الترتيب على الآخر): أثبتها من (0()83©). 
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الْفَصل الْسَّادِسسُ 


فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَنَ الإسْتدلالٍ عَلَى وَجُوْدٍ الصّانع لِلعَالم 


الذي هو السماوات وما فيها والعناصر وما يتركّب منهاء قال الإمام الغزالي -رحمه الله<: من 
قال: بحدوث العالم فمذهبهم في القول بالصانع معقول ضرورة أنّ كلّ حادث لابْدَ له من مُحدث ولا 
يتسلسل؛ لامتناعه بَل ينتهي إلى قديم؛ ومن قال: بأنّ العالم/*) قديم غير محتاج إلى صانع فمذهبهم 
أيضاً مفهوم وإن كان باطلاً بالدليل» وأمَا الفلاسفة فهم مع قولهم: بقدم العالم أثبتوا له صانعاًء وهذا 


بوضعه متناقض لا يحتاج فيه إلى إبطال/”41, 


وأقول: إن أراد أن قدم الشيء ينافي معلوليّته وكونه أثراً للعلّة فممنوع» كيف وقد جوّزه من 
قبل؟ وإن أراد أنّ الصانع هو الذي أوجد بعد ما لم يوجد فهذا على تقدير تسليمه لا يضرّهم؛ لأنهم لا 
يثبتون للعالم صانعاً بهذا المعنى حتى يلزم التناقض بَل يثبتون العلّة لوجوده؛ لكونه مُمكناًء فإن 
سمّوا تلك العلّة صانعاً فلا يعنون به المُحدث بَل الموجد فلا تناقض في مذهبهم هذاء مع أنه لا حاجة 
إلى ما ذكره من التناقض في بيان غرض بهذا الفصل فإِنْ الغرض منه بيان عجزهم عن إقامة 
الدليل على وجود مَبدأ العالم» وهذا لا يتوقف على ما ذكره من التناقض45”07. قالوا: في إثبات مَبدأ 
العالم أنَ ضرورة العقل حاكمة بأنَ كلّ موجود لا يخلو من أن يكون مُمكناً أو واجباً؛ لأنه إن احتاج 
في وجوده إلى غيره فهو مُمكنء وإلَّا فواجب ولا شك في وجود موجود فهو إن كان واجباً ثبت 
المطلوب إذ لابْدَ من استناد المُمكنات إليه؛ دفعاً للدور أو التسلسلء وإن كان مُمكنا فلابْكَ له من علّة 
فتلك العلّة إن كان لها علّة ننقل الكلام إليها فإمًا أن يدور أو تتسلسل العلل إلى غير النهاية أو تنتهي 
إلى موجود لا علّة له والأوّلان باطلان فتعيّن الثالث» ولا يجوز أن يكون ذلك الموجود جسماً؛ لأنّ 
كلّ جسم مُركّب والموجود الذي يستغني عن العلّة لا يجوز أن يكون مُركباً؛ لأنّ كلّ مُركب محتاج 
50 (قديم ومن قال بأنّ العالم): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (5). 
( ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: 275 76. 
0 (مع أنه لا حاجة إلى ما ذكره من التناقض في بيان غرض بهذا الفصل فإنَ الغرض منه بيان عجزهم عن إقامة الدليل 


على وجود مَبدأ العالم وهذا لا يتوقف على ما ذكره من التناقض): ساقطة من (8)(©). 
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إلى علّة(421, ولا جزءاً منه؛ لأنّ كلآ من جزئي الجسم محتاج إلى الآخرء ولا نفساً ولا عقلاآً؛ لأنّ 
الواجب واحد حقّ(72) من جميع الوجوه؛ وهما ليسا كذلك فتعين أنّ لنا موجوداً خارجاً عن جملة 


العالم علّة لها وهو المطلوب. 
واعترض عليه الإمام الغزالي بوجهين!:45 


أحدهما: أنه لِمَ لا يجوز أن يكون ذلك المَبدأ شيئاً من الأفلاك وما ذكروه من أنّ كلّ جسم 


مُركُب والواجب ليس كذلك فسيجيء الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


وثانيهما: أنه لا يجوز أن يكون لكل علَةٍ علّة إلى غير النهاية» واستحالة التسلسل لا 
تستبين(54 على أصلهم إذ ليست تلك الاستحالة ضروريّة بلا خلافء والمُعتمد من الأدلّة المذكورة 
لاستحالته "برهان التطبيق" وهو منقوض بحوادث متعاقبة لا أَوّلَ لهاء وهم معترفون بجوازها بَل 


بوقوعها. 


وأمَا المتكلمون فهم ينفون الحوادث المتعاقبة إلى غير النهاية ولا يجوّزونهاء فلا ينتقض بها 
على أصولهه45”72. وأجيب عنه: بأنَ الحوادث المتعاقبة التي لا أوَّل لوجوده(6”” غير مجتمعة في 
الوجودء فلا يتصوّر التطبيق بين أجزائها لا في الخارج؛ لعدم اجتماعها فيه ولا في الذهن؛ 
لاستحالة وجود ما لا يتناهى على سبيل التفصيل في الذهن ووجودها الإجمالي غير كاف للتطبيق 
كما يشهد به الوجدان فلا جريان للدليل فيها فلا نقضء وهذا بخلاف الأجسام المجتمعة في الوجود 
المترتبة بالمكان إلى غير النهاية فإنها لوجودها مُجتمعة(7© وترتبها وضعاً يجري فيها التطبيق 


ويتمّ البرهان؛ فلذلك حكموا ببطلانه. 


('25 (لأنَ كل مُركَب محتاج إلى علّة): أثبتها من (13)(©). 
0 (حق): ساقطة من (09). 
(57» ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص76. 
0 في (8): تثبت» وفي (0): تستتب. 
(57» في (8): أصلهم. 
7 في (0)8): لا أول لها. 
7١‏ في (0()8): معا. 
117 


فخ قلت: التقطن:بالحواةت المتعاقية وان سلما اتدفاغه لكنه يكتقطن هذا الذليل بالنفوس 
الإنسانيّة التي لا نهاية لأعدادها عندهم مع كونها مجتمعة في الوجود؛ لبقائها بعد خراب البدن إلى 
الأبد على ما زعموه. 

قلث: لا نقض بالنفوس الإنسانية أيضاًء إذ ليس بينها ترتّب بوجه لا وضعاً ولا طبعاًء فلا 
يجري فيه البرهان المنكور» إذ لا يلزه م أكون الأولئ من إحذى :الجملتين بإزاء الأولى مبن 
الجملة الأخرى كون الثانية بإزاء الثانية والثالثة بإزاء الثالثة وهكذا حتى يتم التطبيق» اللهم إلّا(ة05 
[ذ1 الال الفقل كل واحلة مق الجملة الأول :و أعتيو ها بإذاع و اخدة 8577 الجنلة الأكرئ كن 
العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصّلة لا دفعة ولا في زمان متناه حتى يتصوّر هناك 


تطبيق؛ ويظهر الخلف بَل ينقطع التطبيق بانقطاع اعتبار الوهم والعقل. 


ولقائل أن يقول: الحوادث المتعاقبة وإن لم تجتمع في الوجود الخارجي لكنها مجتمعة في 
الوجود الظلّي عندهم؛ لكونها ثابتة معاً في علم الملا الأعلى وذلك يكفينا في إتمام النقض على 
أصولهمء لا يُقال: لعلهم670) يثبتون تلك العلوء/61) على نحو آخر غير الوجود الذهنيء أو لعلهم لا 
يثتبتون لها ترتباً في تلك العلوم؛ لعدم دخول الزمان فيهاء لأنّا نقول: ليس غرضنا أنّ دليل إيطال 
التسلسل لا يتم مطلقاً بل المقصود إلزامهم بأئه لا يتخ على أصولهمء فلا يثبت وجود المَبدأ الأول 
على قوانينهم؛ وهذا المقصود حاصل؛ لأثهم قائلون بأنّ علوم العقول والنفوس بحصول صور 
الأشياء فيها بَل علم المَبدأ الأول أيضاً عند الشيخ أبي عليء فتكون الحوادث المتعاقبة في الوجود 
الخارجي مجتمعة في علومهم بحسب وجوداتها الظلّيّة» وأمَا عدم الترتب في تلك العلوم لعدم دخول 


الزمان فيها فليس بشيء. 


(655 (إلا): ساقطة من (8). 
(9© (واعتبرها بإزاء واحدة من): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية. من (©). 
( (عندهم لكونها ثابتة معاً في علم الملأ الأعلى وذلك يكفينا في إتمام النقض على أصولهم, لا يُقال لعلهم): أثبتها من 
(8)©). 
7 (تلك العلوم): ساقطة من (8). 
118 


أمَا أَوَلاً: فلآنَ الترتيب بين تلك الحوادث ليس بمجرد ترتّب أزمنتها بَل بينها ترتّب طبيعي 
عندهم؛ لتوقف بعضها على بعض كما تقرّر من قواعدهم, لا يقال: الترتب الطبيعي بين الحوادث 
إِنَما هو في الوجود الأصلي دون الظلّيء لأنا نقول: علم المبادئ العالية بالأشياء عندهم إِنْما هي 
بسبب العلم بعللها» وكلّ حادث جزء من علَّة حادث آخر فكذا علم كلّ واحد من الحوادث جزء من 
علّة علم الآخرء فيحصل الترتيب الطبيعي(22 بحسب الوجود الظلّي أيضاً. 

وأمَا ثانياً فلأنَ عدم دخول الزمان في تلك العلوم إِنُما هو بحسب أوصافه الثلاثة أعني 
المضي والحال والاستقبال على معنى أنّ علمها بالحوادث ليس من حيث إنّ بعضها واقع الآن 
وبعضها في الماضي وبعضها في المستقبل» إذ لا ماضي ولا حال ولا مستقبل بالنسبة إليها لكنها 
تعلمها بأوقاتها الواقعة هي فيهاء وذلك يكفي في الترتب بحسب الأوقاتء فينتظم برهان التطبيق فيها 
على ما تقتضيه قواعدهم فيكون منقوضاً بهاء وأما النفوس الإنسانية فزعم بعضهم أنّ بينها ترتّباً 
وضعاً وطبعاً فيجري فيها برهان التطبيق فينتقض على أصولهم به(7: أمَا وضعاً فبحسب 
ترتب67؟ أجزاء الزمان الواقعة هي فيهاء وأمَا طبعاً فلآنَ نفس الابن موقوفة على بدنه الموقوف 
على نفس الأب المولدة لمادة بدن الابن فيرد الجريان باعتبار الترتتب الوضعي بأنْ جميع الآحاد لا 
ترتّب فيهاء إذ قد يحدث منها جملة في زمان وجملة أخرى أقلَّ أو أكثر في زمان آخرء وقد تحصل 
منها آحاد في أزمنة مترتبة» فلا يتصوّر الترتيب في الجميع بمجرّد ترتب أجزاء الزمان» وأمًا 
البعض منها فقد يترتّب كنفس زيد مع نفوس آبائه إلى ما لانهاية له» لكنّها من حيث إنّها مضافة إلى 
أزمنة حدوثها غير مجتمعة في الوجود؛ لامتناع اجتماع تلك الأزمنة» وبدونها لا تكون مترتّبة» 
وباعتبار الترتب الطبيعي بأنّ نفس الأب علّة الحركات مخصوصة هي علل معدّة لحصول مادّة 


الابن الذي له دخل في حدوث نفس الابن فيترتّب في سلسلة من نفس الأب وتلك الحركات والبدن 


(2©؟ (الطبيعي): أثبتها من (8) ©). 
( (بها): ساقطة من (8). 
40 (ترتب): ساقطة من (8). 
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ونفس الابن» وقد عدم من تلك السلسلة بعض آحادها أعني الحركات المخصوصة والبدن4657, فلا 
ينطبق آحادها بعضها على بعض؛ لامتناع انطباق الموجود على المعدوم والمعدومات بعضها على 
بعضء وأمَا الآحاد الباقية فلا ترتب بينها؛ لأنّ الارتباط بينها إِنما يكون بواسطة تلك المعدومات» 
فإذا انتفت لم يبق بينها ارتباط وتعلّق بَل كل منها موجود على حيالها من غير توقف على آخرء فلا 
ينطبق بعضها على بعض إلا إذا لاحظ العقل كلّ واحد منها واعتبر بإزاء الآخر وقد عرفت عجزه 
عنها. 

فإن قَيْلَ: للحكماء560 برهان قاطع على استحالة التسلسل في العلل غير برهان التطبيق 
فيتم به إثبات المَبدأ الأوَلَ للموجودات» وهو أنه لو استند كلّ مُمكن إلى مُمكن آخر لا إلى نهاية؛ 
فجميع تلك السلسلة إذا أخذت بحيث لا يدخل فيها غيرها ولا يشدٌ عنها شيء منها لا شك أنّه مُمكن؛ 
لاحتياجه إلى أجزائه التي هي غيره فله علّة لإمكانه» وتلك العلّة لا يجوز أن تكون نفسه؛ لامتناع 
كون الشيء علَّة لنفسه؛ وإِلَا لتقتم على نفسه واستحالته ضروريّة, ولا جُزوه؛ لأنّ موجود الكلّ 
موجد لكلّ جزء من أجزائه فيكون ذلك الجزء علّة لنفسه» وهو محال لما علمت» فتعين أن تكون 
خارجة عنه» وتلك العلّة الخارجة توجد لا محالة جُّزء من أجزاء تلك السلسلة إذ لو وقع كلّ جزء 
منها بغيرها كان المجموع أيضاً واقعاً بغيرهاء إذ ليس في المجموع شيء سوى تلك الأجزاء فلم 
تكن العلّة الخارجة علّة للمجموع وقد فرض خلاف467: وإذا كانت العلّة الخارجة مُؤْجدة لجزء من 
أجزاء السلسلة فلابْدَ أن تكون علّة لفردا*© منها إِمَا استقلالاً أو بدون استقلال؛ ولا يجوز أن يكون 
الفرد المعلول لتلك العلّة الخارجة هو المعلول الأخير أو المتوسط وإلَا يلزم توارد العلّتين 


المستقلتين على معلول واحد على تقدير الاستقلال أو4690 الزيادة في العلّة المستقلّة على تقدير عدم 


(7 (ونفس الابن وقد عدم من تلك السلسلة بعض آحادها أعني الحركات المخصوصة والبدن): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية» من (8). 
(66 (للحكماء): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
70 (وقد فرض خلافه): أثبتها من (8)(©). 
(65 في (0): لجزء. 
699" في (0)8): و. 
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الاستقلال؛ لأنّ المفروض أنّ كلّ واحد من آحاد السلسلة علّة مستقلّة لآخرء فتعين أن يكون فرداً 


آخر(”47 من السلسلة فتنقطع به السلسلة قطعاً. 


قلنا: نختار أنّ علّة السلسلة جزؤها. قوله: لأنّ موجود الكلّ موجود لكل من أجزائه. إن أراد 
أن موجود الكل يجب أن يكون موجوداً بنفسه!1”/ لكل جزء من أجزائه فمَمنوعء وإن أراد أن 
موجود الكل يجب أن يكون موجود الكلّ جزءاً من أجزائه فمسلّم لكنّ لا محذور فيه إذ يجوز 
حينئذ أن يكون ما قبل المعلول الأخير إلى غير النهاية علّة للتسلسل؛ وهو وإن كان لإمكانه محتاجاً 
إلى علّة أخرىء لكنّ تلك العلّة جزء منه وهو ما فوق المعلول الثاني لا إلى نهاية وهَلْمَ جَرَأَه وما 
يقال: من أنّ المراد بالعلّة في تقرير الدليل هو الفاعل المستقل على معنى أن لا يستند شيء من 
أجزاء السلسلة إِلّا إليه أو إلى ما صدر عنه؛ وما قبل المعلول الأخير لا إلى نهاية ليس فاعلاً مستقلاً 
بهذا المعنى» وهو ظاهر. 

فجوابه: أن المعلوم لنا هو أنّ كلَ مُمكن مُركّب من مُمكنات لابْدَ له من فاعل مستقلء إمَا 
الاستقلال: بمعنى أن لا يكون جزء من أجزاء ذلك المُركّب إِلَا ويستند إليه أو إلى ما صدر عنه فهو 
إنَما يجب في المُركُب من آحاد متناهية يستند بعضها إلى بعضء وإمَا المُركُب من الآحاد الغير 
المتناهية التي يستند بعضها إلى بعض على ما هو المفروض في السلسلة التي كلامنا فيهاء فلزوم 
الفاعل المستقل بذلك المعنى مَمنوع, ولِمَ لا يكفي له الفاعل المستقل؟ بمعنى أنّ المُركُب لا يحتاج 
إلى فاعل خارج عنه؛ وفيما ذكرناه استقلال بهذا المعنى. 

فإن قَلتَ: أيَ جزء من السلسلة يفرض علَّة فعلته أولى منه بأن يكون علّة لها؛ لأنّ تأثير 
ذلك الجزء في السلسلة بتحصيل ما تحته؛ وتأثير علّته بتحصيله وتحصيل ما تحته؛ فلو كان علّة 


السلسلة جزءاً منها لزم ترجيح المرجوح بلا مرجّح. 


70 في (0): أخيراً. 
('2 (لكل من أجزائه إن أراد أنّ موجود الكل يجب أن يكون موجوداً بنفسه): ساقطة من (©). 
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قلتُ: المحصّل للسلسلة أوَّلاً وبالذات هوما قبل المعلول الأخير إذ به يحصل المعلول 
الأخير وتتمّ السلسلة» وأمَا علّته فهو محصّل له أوّلآ20”* وبالذات وبواسطته محصّل للسلسلة» 


فيكون متعيّناً؛ لكونه علّة للسلسلة من غير محذور!23. 


هذاء وقال الإمام الغزالي -رحمه الله في رَدَّ الاستدلال الثاني على استحالة التسلسل في 
العلل: لفظ المُمكن والواجب لفظ مُبِهم إِلّا أن يراد بالواجب ما لا علّّة لوجوده؛ ويراد بالمُمكن ما 
لوجوده علّة» وإن كان المُراد هذا فلنرجع إلى هذه اللفظة» فنقول: كلّ واحد مُمكن على معنى أنّ له 
علّة زائدة على ذاته» والكلّ ليس بمُمكن على معنى أنه ليس له علّة زائدة على ذاته خارجة عنه؛ فإن 


أريد بلفظ المُمعن غير ما أردناه فهو ليس بمفهوء(0471, 
فإن قَيْلَ: فهذا يؤدي إلى أن يتقوّم واجب الوجود بمُمكنات الوجودء وهو محال. 


قلنا: إن أردتم بالواجبما ذكرناه فهو نفس المطلوب ولا لم أنه محال؛ وهو كقول القائل: 
يستحيل أن يتقوّم القديم بالحوادث؛ والزمان عندهم قديم» وآحاد الدورات حادثة وهي ذوات أوائل» 
والمجموع لا أول له» فقد تقوم ما لا أوَّل له بذوات الأوائل» وصدق ذوات الأوائل على الآحاد ولم 
يصدق على المجموع. فكذلك يقال على كلّ واحد: إن له علّة» ولا يقال للمجموع: إِنّ له علّة وليس 
كل ما صدق على الآحاد يلزم أن يصدق على المَجموع؛ إذ يصدق على كل واحد أنه واحد وأنئه 
بعض وأئه جزء ولا يصدق على المجموع؛ وكلّ موضوع عيّناه من الأرض فإنّه قد استضاء 
بالشمس في النهار وأظلم بالليل» وكلّ واحد حادث بعد أن لم يكن أيّ له أَوَّلء والمجموع عندهم ماله 
أوّل. فتبيّن أن من يجوّز حوادث لا أَوَل لها وهي صور العناصر والمتغيرات فلا يتمكّن من إنكار 
علل لانهاية لهاء ويخرج من هذا أنهم لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المَبدأ الأول بهذه 
الأشكال» ويرجع فرقهم إلى التحكّم المحض2”7, هذا لفظه. 

(2 رأوّلاآ): أثبتها من (183)(©). 
01 (من غير محذور): أثبتها من (1)(©). 
0 في (0): بمعلوم. 


(7» ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص78. 
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وأقول: هذا حشو كله؛ إذ المُراد بالمُمكن: ماله علّة غير ذاته» وبالواجب: ما لا علّة له سواء 
كانت داخلة أو76 خارجة عنه؛ فيكون الكلّ مُمكنناً؛ لاحتياجه إلى علّة هي أجزاؤه؛ وتقوّم الواجب 
بالمُمكن بهذا المعنى غير معقولء وتشبّهه بتقوّم القديم بالحادث تشبيه حسن إلا أنْ نسبة تجويز 
المشبّه به إلى الفلاسفة في غاية القبح. قوله: آحاد الدورات حادثة ذوات أوائل» والمجموع لا أوّل له 
عندهمء فقد تقوم ما لا أوَل له بذوات الأوائل» ليس بشيء؛ إذ لم يقل أحد بكون مجموع الدورات 
قديماً» وكيف يستجيز العاقل أن يقول: المجموع الذي أحد أجزائه حصل اليوم قديم لا أَوَل له؟ فإنّ 
تحقّق الجميع يتوقّف على تحقّق جميع أجزائه؛ فقبل تحقّق بعض أجزاء الجميع لا تحقّق للجميع 
أصلاً فكيف من القدم؟ بل الواقع في كلامهم كون نوع الحركة قديمة مع حدوث أفرادها على معنى 
أن قبل كلّ دورة لا إلى نهاية ونوعها محفوظ بتعاقب الجزئيات التي لا نهاية لهاء فأين هذا من قدم 
الجميع مع حدوث بعض أجزائه؟ وما صدق على كل جزء وإن لم يلزم أن يصدق على الكل إلا أنه 
ليس يلزم أن لا يصدق على الكلّ ما يصدق على كلّ واحد فإنَ بعض الأحكام قد يشترك فيه الكلّ 
والجزء والقدم مما يستلزه(”" ثبوته للكلّ ثبوته لكل جزءء والحدوث57* مِمَا يقتضي ثبوته للجزء 


ثبوته للمجموع, وهذا ضروري لا يصلح أن ينازع فيه. 


(داخلة أو): أثبتها من (83)(©). 

7" في (8): يقتضي. 

0 (ثبوته للكل ثبوته لكل جزء والحدوث): ساقطة من المتن وكُتبت في الهامشء» من (8). 
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القصل الْسابِعْ 
في بَيَانِ عَجْزْهِة!9© عَنْ إِقَامَةَ الدَليْلِ عَلَى وَحَدَانِيَة الواجب تَعَالَى 


ولهم فيها مسلكان: 

المسلك الأول: أنهم قالوا: لا يجوز أن يكون في الوجود موجودان كل منهما واجب الوجود 
لذاته؛ وذلك4500 لأنّ طبيعة واجب الوجود إمَا أن تقتضي لذاتها التعين أو لا تقتضيء فإذا اقتضت 
كانت منحصرة في شخص؛ لأنّ الطبيعة المقتضية للشخص إن كان لها فرد فوق الواحد لزم تخلّف 
مقتضى الذات عنها وهو محالء وإن لم تقتض لذاتها التعين يكون واجب الوجود محتاجاً في تعينه 
إلى غيره؛ فيكون واجب الوجودا!ة/ المتعين معلولاً للغيرء فلا يكون ما فرض واجب الوجود 


واجباً. 


ويُْردُ على هذا المسلك أنه لِمَ لا يجوز أن تكون حقيقتان مختلفتان تقتضي كلّ منهما 
تعينه(52)؟ ويكون مفهوم واجب الوجود مقولاً عليهما على سبيل القول اللازم الخارجيء فيكون كل 


منهما مُنحصراً في فرد من غير انحصار واجب الوجود في فرد. 


فإن قلتَ: حقيقة واجب الوجود ليس إلا مجرّد الوجود ولا اختلاف في مجرّد الوجود. نعم؛ 


الوجود المقارن للماهيّة531© يختلف بحسب اختلافء. إضافته إليهاء وأمًا محض الوجود فهو فى 


نفسه لا اختلاف فيه حقيقة(484, 


قلث: إن أردت أن حقيقة واجب الوجود ليس إلا المعنى الذي نفهمه من لفظ الوجود 
فمَمنوع» كيف وحقيقة الواجب عندهم غير معقولة للبشر ولا مُمكنة التعمّل أيضا؟» وإن أردت أن 
حقيقة الواجب يصدق عليه ما نفهمه من لفظ الوجود فمُسلّم ولكن لِمَ لا يجوز أن يكون ما صدق 


( في (0): تعجيز هم. 
1 (وذلك): ساقطة من (08©). 
('28 (محتاجاً في تعينه إلى غيره فيكون واجب الوجود): ساقطة من (8). 
71 في (8): نفسه 
0 (للماهيّة): ساقطة من (8)(©). 
(54© (حقيقة): ساقطة من (8). 
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عليه مفهوم الوجود حقائق متخالفة(”45) يقتضي كل منها تعيّنه؟ فإنّ الوجود الخاص الواجبي الذي 
هو عين حقيقة الواجب عندهم مخالف بالحقيقة لسائر الوجودات لا لمجرّد التجرّد والاتصاف إلى 
الماهيّة» فلِمَ لا يجوز أن يكون ما صدق عليه الوجود المجرّد حقائق متخالفة560 متميّزة كل منها 


عن الآخر بذاتها؟ 


المسلك الثاني لهم: هو أنه لو كان الوجوب مُشتركاً بين اثنين لكان بينهما تمايز؛ لامتناع 
الاثنينية بدون التمايزء وما به التمايز غير ما به الاشتراك ضرورة فلزم تركب كلّ من الواجبين مِمَا 
به الاشتراك(7” ومِمَا به الامتياز؛ لأنّ الوجوب نفس ماهيّة الواجب إذ لو كان عارضاً لها لكان 
مُعللاآً بها إذ لو عللَ بغيرها لم يكن ذاتيّاً وإذا عللٌ بها يلزم تقدتمه على نفسه؛ لأنّ العلّة متقتمة على 
المعلول بالوجود والوجوبء وإذا كان الوجوب نفس الماهيّة كان الاشتراك فيه مستلزماً للامتياز 
بالتعين فتتركب خصوصيّة كل منهما من التعين والماهيّة وهو محالء وإلّا لم يكن الواجب واجباً؛ 
لاحتياجه إلى الأجزاء التي هي غيره. قيل: يجوز أن تكون الخصوصيّة من العوارضء فلا يلزم 


التركيب. 


وأجيب: بأئه لو كان التعين عارضاً يكون معلّلاً إِمَا بالماهية أو يلازمها أو بأمر منفصل؛ 
وعلى الأوّلين يلزم وحدة الواجب وهو ينافي التعدّد المفرض؛ لأنّ التعين إذا كان مُعلّلاً بالماهيّة أو 
يلازمها يكون نوعها منحصراً في شخص.ء وإلّا يلزم تخلف المعلول عن العلّةه وعلى الثالث يلزم 
الاحتياج المنافي لوجوب الوجودء وهذا بالحقيقة إتمام للمّسلك الثاني بالأول فلا يكون دليلاً مُستقلاً 
بل الجواب أنّه إن أريد بكون التعين من العوارض كونه من عوارض الماهيّة فلا يدفع لزوم تركب 
هويّة كلّ منهماء وإن أريد كونه من عوارض الهويّة فغير معقول؛ لأنّ الهويّة شخص جزئي يمنع 
نفس تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه(58, فلو لم يعتبر فيه سوى الماهيّة الكليّة شيء بالجزئيّة 
50 في (): مختلفة. 
(86© في (): مختلفة. 

0 (ضرورة فلزم تركب كل من الواجبين مِمَا به الاشتراك): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 


0 (فيه): ساقطة من (8). 
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لم يكن نفس مفهومه من حيث هو متصوّراً مانعاً من وقوع الشركة فيه فلا يكون شخصاً جزئيّاً» وقد 
يناقش في كون الاحتياج في التعين إلى أمر مُنفصل منافياً لوجوب الوجود فإنّ الواجب هوما لا 


يحتاج في وجوده إلئ غيره» والاحتياج في التعين لا ينافي ذلك. 


ويجاب: بأنّ الوجود لا يفرض إلا للمعين من حيث هو معيّن لا للمطلق على إطلاقه 
وإبهامه» فإذا فرض للواجب تعين زائد على ماهيّته يكون وجوده محتاجاً إلى ذلك التعين الزائد» فلو 
علّل ذلك التعين الزائد(49 بأمر منفصل يكون وجوده بواسطة ذلك التعين الزائد محتاجاً إلى ذلك 


الأمر المنفصلء فلا يكون واجباًء هذا خُلُف. 


لا يقال: لا يلزم من عدم عروض الوجود إلا للمعين وزيادة تعين الواجب عليه احتياج 
الوجود إلى التعين؛ لجواز أن يكون كلّ من التعين والوجود عارضاً لأمر من غير احتياج أحدهما 
إلى الآخرء لأنا نقول: التعين لابْدَ وأن يدخل في معروض الوجود وإلا لم يكن الموجود71” من 
حيث هو مانعاً من فرض اشتراكه بين كثيرين باعتبارها عارضه. فلا يكون الموجود من حيث هو 
جزئيّاًء فيكون الوجود محتاجاً إلى التعين ضرورة احتياج العارض إلى ما هو معتبر في عروضه 


بالجزئيّة فيلزم من احتياجه إلى أمر منفصل احتياج الوجود إليه. 


والجواب: عن المسلك الثاني أنه إن أريد بالوجوب اقتضاء الذات الوجود فلا تُسَلّم أنه نفس 
حقيقة الواجبء بل هو أمر اعتباري لا وجود له في الخارج قطعاًء فكيف كان نفس حقيقة الواجب؟ 
وإن أريد معنى آخر يعرض له هذا المفهوم فمُسِلم؛ لكنّه لا يفيد المطلوب؛ لجواز أن يكون معروض 


هذا المفهوم حقائق متخالفة49!7 يمتاز كلّ منها عن الآخر بنفسه من غير لزوم تركّب. 


(*** (فلو علّل ذلك التعين الزائد): أثبتها من (8)(©). 
( في (©): الوجود. 
2*7 في (): مختلفة. 
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فإن قلتَ. الخصم قد أقام الدليل على أنّ الواجب/2”/ نفس الماهيّة الواجبة» فيكون منعه بعد 


إقامة الدليل عليه[2” خارجاً عن قانون المناظرة. 


قلت: عدم كون الوجوب بالمعنى المذكور نفس الماهيّة ضروري؛ لكونه مفهوماً اعتباريّاً 
قطعاًء والدليل القائم على كونه نفس ماهيّة الواجب سَفسّطة مُضادة7*” للضرورة فلا تُسمع» وإن لم 
يتعين عندنا وجه فسادها ويمكن أن يقال في بيان وجه الغلط(”” فيه: إن قوله: لو كان عارضاً لها 


لكان معلّلاً» ممنوع؛ لأنه مفهوم اعتباري لا موجود خارجيء فلا حاجة له إلى علّة. 


لا يُقال1”*: المفهومات الاعتباريّة وإن لم تحتج إلى علَّة لثبوتها في نفسهاء لكنها تحتاج 

لأنا نقول77*: ذاته وجوب خاص يقتضي بنفسه اتصافه بعارضه الذي هو الوجوب 
المطلقء فيلزم حينئذ تقدّم ذاته بالوجوب الذي هو نفسه على اتصافه بالوجوب الذي هو عارضه»: 
فلا تقدم للشيء على نفسه كما أنّ ذاته وجود خاص مقتض للوجود المُطلق الذي هو عارضه 
عندهم» هذا وقد يتوقم أنَ محصول المسلك الأول إمَا قياس استثنائي وضع فيه عين المقدم لينتج 
عين التالي هكذا كلّما كان الوجوب الذي هو نفس ماهيّة الواجب مقتضياً للتعين كان التعدّد مُمتنعاً 
لكنّ المقدتم حىّ فالتالي مثله؛ أو اقتراني هكذا الوجوب الذي هو نفس ماهيّة الواجب مقتض 
لتعينه(5”» وكل ماهيّة مقتضية لتعينها يمتنع تعدّد أفرادهاء فالواجب يمتنع تعدد افراده وهذا يدلّ 
على أن التعين زائد على ماهيّة الواجب تقتضيه ماهيّته على خلاف ما يُفهم من المسلك الثاني من 


أنه لا يزيد تعينه على ماهيّته. فإن جعلوا التعين زائداً على ماهيّته لم يصح لهم التمسّك بالمسلك 


27 (أنّ الواجب) في (13)(©): كون الوجوب. 
(0*» (عليم: أثبتها من (8)(©). 
(4*© في (0): مُصادمة. 
5" (الغلط): أثبتها من (13)(©)» في (هم): اللفظ. 
في (0()8): فإن قلتَ. 
0 في (8): قلث. 
(5”© في (): وكان التعدّد مُمتنعاً لتعينه. 
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الثاني» وإن جعل عينه لم يصح لهم التمسّك بالمسلك الأول؛ إذ لا تصدق حينئذ إحدى مقدمتي القياس 
وضع المقتم أو الصغرى. 

وجوابه: أن التعين نفس ماهيّة الواجب عندهم وليس محصول المسلك الأول ما ذكر حتى 
لا تصدق إحدى مقدّمتي الدليل» فلا يصح الاستدلال به بل محصوله هو أنه لو كان الوجوب مشتركاً 
بين اثنين لم يكن تعين الواجب نفس ماهيّته وهو ظاهر بَل كان زائداً عليه فلابْدَ وأن يكون معلا 
ِمَا بالماهيّة أو يلازمها فيلزم خلاف المفروض وهو تعدّد الواجب؛ لأنَ الماهيّة المقتضية لتعيّنها 
لابْدَ وأن يكون نوعها مُنحصراً في شخص.ء وإِلّا لزم تخلف مقتضى الطبيعة عنها أو بأمر منفصل؛ 
فيلزم احتياج واجب الوجود المتعين إلى أمر منفصلء ولمّا كان امتناع التعدتد ظاهراً على تقدير 
كون التعين نفس الماهيّة لم يتعزض له. 

المسلك الثالث: هو أنّه لو كان الواجب أكثر من واحد لكان لكلّ منهما تعين زائد على 
ماهيّته ضرورة أن امتياز أفراد طبيعة واحدة بعضها عن بعض لا يكون إِلّا بتعين زائد عليهاء فلا 
يخلو إِمَا أن يكون بين التعين والوجوب لزوم أو لا؟ فإن كان الثاني وهو أن لا يكون بينهما لزوم 
جاز انفكاك كلّ منهما عن الآخرء فانضمام أحدهما إلى الآخر يستدعي سبباء وليس ذلك السبب نفس 
الذات» وإلّا لكان بينهما لزوم فيعود إلى الشىّ الأول فتعيّن أن يكون أمراً خارجاًء فيكون كلّ من 
الواجبين محتاجاً إلى الغيرء فلا يكون شيء منهما واجباًء هذا خُلّف. وإن كان الأول فاللزوم بين 
الشيئين يكون إتا بكون7” أحدهما علّة للآخر أو بكونهما معلولي علّة ثالثة» فإن كان بكون 
الوجوب علّة للتعين لزم خلاف الفرضص5"77. لأنّ التعين المعلول لازم غير مختلف فلا يوجد 
الواجب بدونه؛ وإن كان بكون التعين علّة للوجوب لزم كون الوجوب الذاتي بالغير إن جعل التعين 
زائداً ولائي وإن لم يجعل التعين زائداً لزم خلاف المفروض5"7. وتقدم الوجوب على نفسه 


ضرورة تقدم العلّة على المعلول بالوجود والوجوبء وإن كان اللزوم بينهما بكونهما مَعلولي علّة 


9 في (09: أن يكون. 
(" في (0()8): المفروض. 
1" في (8): الفرض. 
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ثالثة وإن كان تلك العلّة هي ذات الواجب لزم خلاف الفرض؛ لأنّ الطبيعة إذا اقتضت تعيناً انحمصر 
نوعها في شخصها لما تقدم؛ وأيضاً يلزه(272 تقدّم الوجوب على نفسه لما عرفت آنفاًء وإن كان أمراً 
منفصلاً عنه لم يكن الواجب بالذات واجباً بالذات؛ لامتناع احتياج الواجب بالذات في الوجوب 


والتعين بَل في أحدهما إلى أمر منفصلء وهو باطل. 


وجوابه: أنا لا تُسلّم أنه لو كان الواجب أكثر من واحد لكان507 لكل منهما تعين زائد على 
ماهيّته» وإِنّما يلزم ذلك لو كان ما يقال له: الواجب أموراً مشتركة في الماهيّة النوعيّة وهو مَمنوع؛ 
ولِمَ يجوز أن يكون ما صدق عليه الواجب أموراً متخالفة في الحقيقة يتميّز كلّ منها عن الآخر بذاته 
من غير احتياج إلى تعين زائدء ويكون تعين كلّ منها نفس ماهيّته وتكون ماهيّة كلّ منها وجوباً 
خاصاً مقتضياً للوجوب المطلقء ويكون تقدّم الواجب على الوجوب المطلق بالواجب الخاص الذي 


هو نفس الذات كما تحققت ذلك فيما سلف؟ 


وقد يجاب عن هذا المسلك بأنَ التركب من التشخّص والماهية تركب من الأجزاء العقلية؛ 
لأنّ الماهيّة والتشخّص من الأجزاء العقليّة للشخص لا من الأجزاء الخارجية» وامتناع مثل هذا 


التركيب في حقّ الواجب ممنوع/0©. 


قال الإمام الغزالي: المسلك الأول قولهم: إنهما لو كانا اثنين لكان نوع وجوب الوجود 
مقولآ(”7 على كل واحد منهماء وما قيل عليه إنه واجب الوجود فلا يخلو إمَا أن يكون وجوب 
وجوده لذاته فلا يتصوّر أن يكون لغيره؛ أو وجوب الوجود له لعلّة فيكون ذات واجب الوجود 
معلولاً وقد اقتضت علته له وجوب الوجود: ونحن لا نريد بواجب الوجود إلا ما لا ارتياط لوجوده 
بعلّة بجهة من الجهات» وزعموا: أنّ نوع الإنسان مول على زيد وعلى عمرو لعلّة وليس زيد(696 
إنساناً لذاته وإِلّا لما كان عمرو إنساناً بَل لعلّة جعلته إنسانأ» وقد جعلت أيضاً عمرو إنساناً فتكثرت 
("” في (00)8): لزم. 
في (8): لزم. 
7" من (وقد يجاب عن هذا المسلك بأنَ) إلى (هذا التركيب في حقٍّ الواجب ممنوع): ساقطة من (0()8). 
0" في (0()183): معقولاً. 


"© (زيد): أثبتها من (8)©). 
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الإنسانية بتكثّر المادة الحاملة لها وتعلقها بالمادة معلول ليس لذات الإنسانية» فكذلك ثبوت وجوب 
الوجود لواجب الوجود إن كان لذاته فلا يكون إِلَّا له» وإن كان لعلّة فهو إذن معلول وليس بواجب 


الوجود, فقد ظهر بهذا أنَ واجب الوجود لابْدَ وإن يكون واحداً7"”1. هذه عبارته من غير تغير. 


وأجاب بما مُحصله!ة57: أنّ الوجوب أمر سلبي؛ لأنّ معناه كون الوجود بلا علّة» فلا حاجة 
له إلى علّة» فالترديد بأنّ علّته إِمَا الذات أو غيره ترديد فاسد بحسب7© الوضع., بَل هذا الترديد لا 
يجري في بعض صفات الإثبات فضلاً عمّا يرجع إلى السلبء إذ لو قال قائل: السواد لون لذاته أو 
لعلّة فإن كان لذاته فينبغي أن لا تكون الحُمرة لوناء وإن كان السواد لوناً لعلّة جعلته لوناً فينبغي أن 
يُعقل سواد ليس بلون» وأقول: إن أرادا'© بما ذكره في الاستدلال ما هو المفهوم من ظاهر عبارته 
من أنّ وجوب الوجود لو كان معقولاً على اثنين فإن كان حصول وجوب الوجود لفرد معين مما 
يقال له: واجب الوجود لذات ذلك المعين فلا يكون لغيره؛ فظاهر البطلان وليس يوجد!!'© في 
كلامهم منه عين ولا أثرء ولا هو مطابق لأصولهم وقواعدهم فلا تصحّ نسبته إليهم» فإنّ القول بأنّ 
واجب الوجود إذا كان وجوبه لذاته لا يتصوّر أن يكون لغيره قول بأنَ الطبيعتين المختلفتين لا 
تشتركان في لازم واحدء ولم تر أحداً خالف في بطلانه بَل الكلّ متفقون على أنّ الإمكان أمر واحد 


تقتضيه طبائع الماهيّة المختلفة بذواتها من غير اشتراك في أمر ذاتي كالجوهر والعرض. 


مثلاآً لا يُقال: الوجوب عندهم أمر واحد شخصيء فلو كان ثابتاً للواجب(012 لذاته لم يتصوّر 


ثبوته لغيره» فثبتت الوحدانيّة بخلاف الإمكان» فإِنّه واحد نوعي ولا يلزم من اقتضاء الماهيّة نوعاً 


(57 ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص79. 
7 (بما محصّله): أثبتها من (0)183). 
(بحسب): أثبتها من (0©)8). 
9" في (19): أردتم. 
(!؟ (يوجد): أثبتها من (18) ©0). 
(2'؟ في (0()8): لشيء. 
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أن لا يقتضي غيرها ذلك النوع» وما ذكر من الاتفاق على اشتراك/5/3 الطبائع المختلفة في لازم 


واحد(514, إِنّما هو في الواحد النوعي دون الشخصي. 


لأنا نقول: لو ثبت كون الوجوب واحداً شخصيَّاً لثبت/17) المطلوب سواء كان نفس الماهيّة 
أو وصفاً لها؛ لامتناع الانتقال على الأوصاف وقيام وصف واحد شخصي بموصوفين معاء فلا 
حاجة حينئذ إلى أن يقال: إمَا لذاته أو لعلّة غيره؛ وإن أراد أن نوع وجوب الوجود لو كان له فردان 
فلا يخلو إِمَا أن يكون وجوب وجود أحد الفردين لذات وجوب الوجود على معنى أن يكون نوع 
وجوب الوجود اقتضى أن تكون خصوصيّة ذلك الفرد فلا يتصوّر أن يكون لنوع وجوب الوجود 
فردان77©, وإلّا لزم تخلّف مقتضى الذات عنها أو لغير وجوب الوجود بأن لا تقتضي طبيعة 
وجوب الوجود أن تكون خصوصيّة ذلك المعين كما أنّ الطبيعة الإنسانية لا تقتضي أن تكون 
خصوصيّة زيد فيكون كون هذا الفرد واجب الوجود معلّلاً بأمر غير وجوب الوجودء فيكون 
شخص واجب الوجية#لكارلا فاج( ايب ود" ##7اومحدة الفيزكر: الشيخ في بعض 
تصانيفه!ة!7» ومبناه على كون الوجوب نفس ماهيّة الواجبء إذ لو كان عارضاً لجاز أن يكون 


المقتضى له هو ذات ذلك المعين؛ فلا يلزم كون ذلك المعين!17© معلولاً للغير!20©. 


فجوابه: الظاهر أن يقال: لا تُسلّم كون وجوب الوجود نفس ماهيّة الواجب بل هو عارض 
من عوارضهاء فيجوز أن تكون ذوات متخالفة(!2© يقتضي كل منها ذلك العارض الذي هو وجوب 
الوجود على ما سبقء لا ما ذكره من أنّ الوجوب أمر سلبي لا يقتضي علَّة؛ لأئه إن سُلّم كون 


الوجوب نفس ماهيّة الواجب فلا وجه لجعله أمراً سلبيّاً وإن منعه فذلك يكفي في الواجب؛ لأنّ 


( في (): اشتراط, 

7 (واحد): ساقطة من (8). 

(7'؟ في (0()8): يكفي. 

(16© في (0()8): فرد آخر. 

07 (فيكون شخص واجب الوجود معلولاً فلا يكون واجب الوجود): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (©). 
50" ينظر: ابن سيناء ما بعد الطبيعة- كتاب الشفاء: (90/2). 

( (فلا يلزم كون ذلك المعين): ساقطة من (8). 

(29© في (189): لغيره. 

0 في (): مختلفة. 
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الوجوب إذا لم يكن نفس حقيقة الواجب لا يلزم من عدم كون وجوب ذلك الفرد معلّلاً بالوجوب أن 
يكون ذلك الفرد مُمكناً؛ لجواز كونه معلّلآً بحقيقة ذلك الفرد» فلا حاجة معه إلى ارتكاب ما ذكره؛ 
على أنّ الأوصاف السلبيّة وإن لم تحتج إلى علّة تجعلها موجودة لعدميّتها لكنها محتاجة إليها لثبوتها 


لموصوفاتها فلا يكون الترديد فاسد الوضع. 


وقوله: بَل هذا الترديدا”57 لا يجري في بعض صفات الإثبات فضلاً عمّا يرجع إلى 
السلب؛. ظاهر الفساد؛ لأنّ تلك الصفات إن كانت موجودة فهي في وجودها في نفسها وثبوتها 
لموصوفها محتاجة إلى علّة» وإن كانت اعتباريّة فاحتياجها إلى علَّة لثبوتها لموصوفها أظهر من 
احتياج الصفات السلبية» وما ذكره في بيانه من أنه لو قال قائل: السواد لون لذاته أو لعلّة فإن كان 
لذاته فينبغي أن لا تكون الحُمرة لوناً وإن كان السواد لوناً لعلّة جعلته لوناً فينبغي أن يعقل سواد ليس 
بلون» ليس بشيء؛ لأنّه إن جعل اللون عرضيَّاً للسواد فلونيّته معلّلة بذات السوادء ولا يلزم عدم 
ثبوت اللونية للحمرة؛ لجواز اشتراك اللازم النوعي بين أمور متخالفة الحقائق» وإن جُعل ذاتيّاً 
للسواد فلونيّة السواد معلّلة بفصله؛ فإنّه ينضّم إلى اللون الذي هو جنسه ويحصله نوعاً ويجعله ثابتاً 
له» فإنَ تحصيل الجنس نوعاً وجعل الجنس ثابتاً للنوع أمران متلازمان سببهما فصل ذلك النوع ولا 
يلزم أن يُعقل سواد بدون لون؛ لأنه لا يحصل للسواد بدون انضمام الفصل بَل ذلك إنْما يكون إذا 
عُلَل لونيّة السواد بعلّة خارجة فإنّ علّة ثبوت اللونيّة للسواد إذا كانت خارجة يلزم انتفاء اللونيّة 
بانتفائها فلا يكون السواد لوناً في ذاته وذلك محالء أمَا إذا كانت العلّة داخلة فبانتفائها ينتفي ذات 
السواد ولا يتقرّر في حد ذاتها فلا يلزم أن لا يكون السواد لونأء أو نقول/523: ثنبوت الجزء للكلّ 
مطلقاً معلل بما يحصل الكلّ ويجمع الأجزاء وبانتفائه ينتفي الكل ولا يتقرر في حدّ ذاته فلا يلزم 
عدم ثبوت الجزء للكل؛ لأنّ ذلك إنْما يتصوّر إذا تقرّر الكل بدون علّة ثبوت الجزءء وليس كذلك 
فيما قلنا وما يقال: من أنّ ثبوت الذاتي للذات لا يعلّل» محمول على أنه لا يعلّل بعلّة خارجة عن علّة 
الذات إذ لا يتصوّر أن يكون ثبوت شيء لشيء في نفس الأمر من غير أن يكون هناك علَّة للثبوت 
(522 (فاسد الوضع وقوله بَل هذا الترديد): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 


07 رأو نقول) في (8): ونقول. 
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إذ ليس ثبوت شيء لشيء مِمَا يمكن أن يستقل بنفسه من غير احتياج إلى شيء حتى يكون واجباً 
غير محتاج إلى سبب. وأمّا ثبوت نفس الذات للذات فليس بمعلل أصلاً إذ لا ثبوت هاهنا إِلّا بحسب 
الاعتبار لأنَ الثبوت يستدعي تغاير الطرفين ولا تغاير هاهنا بحسب الاعتبار(*”©؛ فيكون الثبوت 


أيضاً اعتبارياً. 


وفي تقريره للمسلك الثاني أيضاً قصور؛ لأنّ حاصل ما ذكره بعد حذف زوائده أنه لو وجد 
واجبان لكانا إِمَا متماثلين من كك وجه فيرتفع التعدّد والاثنينية أو مختلفين من كل وجه فلا يشتركان 
في وجوب الوجود والمفروض خلافه أو مشتركين في أمر ومختلفين في آخر فتركب كل منهما مِمَا 
به الاشتراك أو ما به الامتياز فلزم تركب الواجبء وأنت تعلم أن مجرّد الاشتراك في أمر 
والاختلاف في آخر لا يستلزم الترككب؛ لجواز أن يكون الاشتراك بعارض والاختلاف بماهيّتهما 
البسيطتينء فلابُدَ في التزام التركيب من بيان كون الوجوب المشترك بينهما غير عارض كما 
قرّرناه فيما سبقء اللهم إِلَّا أن يُراد بالتركيب مجرّداً لكثرة سواء كانت بحسب الأجزاء أو بحسب 
الذات» والصفة كما يشعر به كلامه فيما سيأتي لكنه لا يوافق تقرير القوم» وأجاب عن هذا المسلك 
بأنا لا تُسلّم لزوم التركبء لكن لا تُسلّم أنَ هذا النوع من التركيب محال في حقٌّ الواجب(625. 

واعلم أنّ الفلاسفة ذهبوا إلى أنّ المبدأ الأول -جِلَ ذكره- ليس فيه شائبة كثرة بوجه من 
الوجوه لا بحسب قبول الانقسام إلى الأجزاء المقداريّة كالامتدادات القابلة له» ولا بحسب الأجزاء 
الوجوديّة كالجسم الطبيعي المركب بحسب الخارج من الهيولى والصورة؛ ولا بحسب الأجزاء 
العقليّة كالإنسان المُركب في العقل من الحيوان الذي هو جنس له والناطق الذي هو فصل ل(626, 
ولا بحسب الصفات بأن تكون ذاته موصوفاً بصفة موجودة زائدة على ذاته بحسب الخارج كالسّواد 


للجسم والعلم والقدرة للإنسان ولا بحسب الما هيّة والوجود بأن يكون وجوده زائداً على ماهيّته كما 


0 (لأنَ الثبوت يستدعي تغاير الطرفين ولا تغاير هاهنا بحسب الاعتبار): أثبتها من (0). 
0 (وأجاب عن هذا المسلك بأنّا لا نُسلّم لزوم التركّب لكن لا تُسلّم أنّ هذا النوع من التركيب محال في حقّ الواجب): ساقطة 
من (8)(©). ' ' 
6 (في العقل من الحيوان الذي هو جنس له والناطق الذي هو فصل له) في (0()8): من الأجزاء العقلية أعني جنسه الذي 
هو الحيوان وفصله الذي هو الناطق. 
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في المُمكنات» وأمَا كثرة أساميه فباعتبار كثرة السلوب والإضافات وهي لا تقضي كثرة في الذات 
بوجه مثلاً إذا قيل له تعالى2”7©: أول؛ فهو إضافة إلى موجودات بعده؛ وإذا قيل له تعالى(25©: قديم؛ 
فمعناه سلب العدم عنه أولاً» وإذا قيل: باق؛ فمعناه سلب العدم عنه71© آخراًء ويرجع حاصل القديم 
والباقي إلى أنّ وجوده ليس مسبوقاً بعدم ولا ملحوقاً بعدم» وإذا قيل: واجب الوجود فمعناه أنه لا علّة 


لوجوده وهو علَّة لغيره!77©» وهكذا قال الإمام الغزالي(631©. 


إنّ بعض ما ذكر من هذه الدعاوى يجوز اعتقاده لكن لا يثبت على أصولهم فتبيّن عجزهم 
عن إثباتهاء وبعضها لا يجوز اعتقاده وبيّن فساده» ونرسم كلّ واحدة منها في مسألة على حيالهاء 
ونحن نقتفي أثر الإمام في إيراد كل منها في مسألة على حيالهاء وسبق ما هو الحقّ فيها بعون الله 
تعالى(32©: إِلَا أنَا نقتم مسألة امتناع كون الشيء الواحد قابلاآً وفاعلاً لابتناء مسألة نفي الصفات 


عليهاء ونبيّن ما هو الحقّ فيها بعون الله تعالى وتأييده إن شاء الله تعالى. 


01 (تعالى): أثبتها من (0()13). 

1 (تعالى): أثبتها من (0()13). 

(629 (أولا وإذا قيل باق فمعناه سلب العدم عنه): ساقطة من (8). 

0 (وهو علّة لغيره): أثبتها من (18)(©). 

('53© ينظر: الغزاليء تهافت الفلاسفة: ص83. 

0 (وسبق ما هو الحقّ فيها بعون الله تعالى): ساقطة من (0)8(©). 
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القصل الْثَّامنْ 
فِيْ إِبَطَالٍ قَوْلِهمْ: إِنَّ الوَاحد الْحَقِيْقىَ لا يَكُوْنْ فَاعِلاً وَقَابِلاً لِشَيْءٍ وَاجدٍِ(ة63) 


ذهب الحكماء إلى أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد جهة فيه أصلاً كالواجب تعالى على 
رأيهم لا يكون قابلآ لشيء وفاعلاً له» وبّنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب تعالى بصفات حقيقيّة: 
والذي عوّلوا عليه في ذلك هو أنّ نسبة القابل/**© إلى المقبول7”57© بالإمكان» والوجوب والإمكان 
متنافيان لا يجتمعان في محكّ واحد بالقياس إلى أمر واحد من جهة واحدة. 

وَرٌّدَ هذا الاستدلال بأئه إن أريد أنّ الفاعل عند استجماع شرائطه وارتفاع موانعه 
وصيرورته موصوفاً بالفاعليّة بالفعل وجب وجود المعلول به؛ فكذا القابل إذا اجتمع معه جميع ما 
يتوقف عليه كونه قابلاً بالفعل وجب وجود المقبول فيه» وإن أراد أنّ القابل وحده لا يجب معه 
وجود المقبول ولا عدمه20” فلا فرق. 

وأجيب عنه: بأنّ الفاعل من حيث إنْه فاعل قد يكون مستقلاً موجباً لمفعوله دون القابل» إذ 
لا يتصوّر استقلاله وإيجابه من حيث إنه قابل في شيء ضرورة احتياج المقبول لإمكانه إلى الفاعل» 
فالفعل وحده موجب في الجملة والقبول لا يوجب أصلاًء فلو اجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة 
لزم إمكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة7”*© وأئه محال» ونحن نقول: قيد الحيثيّة قد يراد به 
بيان الإطلاق كما في قولنا: الإنسان من حيث هو إنسان والموجود من حيث هو موجود أي نفس 
مفهوم الإنسان ونفس مفهوم الموجود من غير اعتبار أمر آخر معهماء وقد يراد به التقييد كما في 
قولنا: التابع من حيث هو*© تابع لا يوجد بدون المتبوع أي التابع مقيّداً بصفة التبعيّة لا يوجد 


بدون المتبوع» وقد يراد به التعليل كما في قولنا: النار من حيث إنْها حارة تسخّن الماء أي حرارتها 


(2؟ (لشيء واحد): أثبتها من (8)©). 
(4*؟ في (0()8): الفاعل. 
77 في (0()8): المفعول. 
(536 في (0()08): وكذا الفاعل وحده لا يجيب معه وجود المفعول ولا عدمه. 
7( (لزم امكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(5*؟ في (0()8): إِنّه. 
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علّة للتسخين» فقولهم: القابل من حيث هو قابل لا يمكن أن يكون مستقلاً موجباً لمقبوله لا شبهة في 
أنه لا يراد به المعنى الأول؛ لعدم مناسبته للمقام إذ ليس النزاع في نفس مفهوم القابل يمكن أن يكون 
موجباً لمقبوله أو لا يُمكنء فأمَا أن يراد به المعنى الثاني أو الثالث فإن أريد الثاني أعني التقييد 
بكون معنى الكلام أنّ ذات القابل مقيّداً بصفة القابليّة يمتنع أن يكون موجباً لمقبوله وهو في محكّ 
المنع إِلّا أن يضاف إليه التجرّد عن الفاعليّة» ويُقال: ذات القابل مقيّداً بصفة القابلية والتجرّد عن 
الفاعليّة1”” لا يمكن أن يكون موجباً لمقبوله» فتكون المقتمة المذكورة صحيحة لكن اللازم منها 
منافاة التجرّد عن الفاعليّة للفاعليّة91*©: ولا نزاع فيه وإِنّما النزاع في المنافاة بين الفاعليّة والقابليّة: 
وإن أريد المعنى الثالث فإن اعتبر التعليل أَوَّلاً ثم السلب المستفاد من عدم الإمكان على معنى أنّ 
صفة القابليّة لا تكون سبباً لإإنكان وجوب المقبول في القابل فمُسلّم ولا محذور فيه وإئّما يلزء(641 
المحذور لو كانت القابليّة سبباً لعدم إئكان وجوب المقبول في القابل إذ حينئذ تلزم المنافاة بين 
الفاعليّة والقابليّة للمنافاة بين لازميها فيلزم امتناع اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة وإن 
اعتبر السلب أوَّلاً ثم التعليل على معنى أن صفة القابليّة سبب لعدم إمكان وجوب المقبول في القابل 
فلا تُسِلّم ذلك» غاية الأمر أنها ليست سبباً لإفكان وجوب المقبول في القابل ولا يلزم من عدم 
سببيّتها؛ لإمكان وجوب المقبول أن تكون سبب][2*© لعدم إمكانه!**© حتى تلزم المنافاة بين اللازمين 
فيمتنع اجتماعهما بسبب امتناع اجتماع لازميهماء ثم قولهم: الفعكل وحده موجب في الجملة والقبول 
وحده ليس بمُوجب أصلاً» إن أريد به كما هو الظاهر أنّ القبول ليس سبباً للوجوب فلا يلزم ثبوت 
امتناع الوجوب فلا يصح ترتيب قوله: ولو اجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة لزم إمُكان 


الوجوب وامتناعه من تلك الجهة» وإن أريد به أنّ القبول سبب لامتناع الوجوب فهو ممنوع. 


(539 (ويّقال ذات القابل مقيّداً بصفة القابلية والتجرّد عن الفاعليّة): أثبتها من (1)(©). 
0" (للفاعليّة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية؛ من (8). 
1" (يلزم): أثبتها من (0()8). 
(542 (لإمكان وجوب المقبول في القابل ولا يلزم من عدم سببيّتها لإمكان وجوب المقبول أن تكون سبباً): ساقطة من المتن 
وكُتبت في الهامشء من (8). 
0" في (0): إيجاده. 
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فإن قَلتَ: إِنّ القبول ليس سبباً لامتناع الوجوب لكنّه إذا لم يكن سبباً للوجوب والفعل سبباً 
للوجوبء فلو اجتمعا في ذات واحدة من جهة واحدة لزم أنَّ(544 كون الذات الواحدة من جهة واحدة 


سبباً للوجوب وغير سبب للوجوبء ولا شك في استحالته. 


قلث: الفعل والقبول إنّْما يحملان على تلك الذات بالاشتقاق لا بالمواطأة(5*©: ولا يلزم من 
كون المفهومين المتناقضين محمولين عليهما مواطأة أن يحملا على تلك الذات بالمواطأة(5*© حتى 
يلزم من صدق قولنا: الذات موجب في الجملة والذات ليس بموجب أصلاً فيلزم التناقض. وقولنا: 
الذات باعتبار قابليّته غير موجب مجرّد اعتباره وليس القصد إلا أن القبول غير موجب -أي ليس 


منشأ للوجوب- فليتأمل6477. 


ثم إن تنزّلنا عن هذا المقام نقول لهم: إن أريد أنّ القابل لا يكون فاعلاً أصلاً فالدليل على 
تقدير تمامه لا يساعده» وإؤ[5:9/#بيالشي رحد لا يكزكيقابلذ لير فيافاة له من جهة واحدة 
فعلى تقدير تسليمه لا ينفعكم ولا يضرنا؛ لأنّ المَبدأ الأول فيه جهات واعتبارات كما تحققته من 
قبل» فيجوز أن يكون قابلاآ لصفاته باعتبار ذاته وفاعلاً لها باعتبار جهات اعتباريّة» فلا يثبت نفي 
الصفات الحقيقيّة عنه تعالى وهو المقصود من هذه المسألة» وقد يجاب عن الدليل المذكور أيضاً 
بأئه لِمَ لا يجوز أن يكون ما يقال له: الفاعلية نوعين مختلفين يكون نسبة الدليل(5*57 الفاعل إلى 
المفعول في أحد النوعين بالوجوبء وفي الآخر بالإمكان الخاص فلا تكون نسبة الفاعل إلى 
المفعول في هذا النوع من الفاعليّة بالوجود. فلا يمتنع أن يكون الفاعل بهذا النوع من الفاعليّة قابلآً 


فلا تتم الدعوى الكليّة؟ وهو مردود بأئه لا شك أنّ كلّ فاعل نظراً إلى الفاعليّة المشتركة بين 


(544 رأنّ): ساقطة من (18)(©). 
(*5 المُواطأة: هي المُوافْقَةُ على شيء واحد. ينظر: الفراهيديء كتاب العين: (468/7)» والهرويء تهذيب اللغة: (36/14). 
(6؟ (ولا يلزم من كون المفهومين المتناقضين محمولين عليهما مواطأة أن يحملان على تلك الذات بالمواطأة): أثبتها من 
(0)8). 
(7*" (أي ليس منشأ للوجوب فليتأمل): ساقطة من (8). 
(48؟ (الدليل): ساقطة من (18)(©). 
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الفاعليتين يُمكن أن تكون نسبته إلى المفعول بالوجوب على معنى أنّ الفاعليّة المشتركة/”*" لا تمنع 
من كون الفاعل موجباً لمفعوله» ولا من عدم كونه موجباً لمفعوله فالمحذور باق بعينه اللهم إِلّا أن 
يُقال('”5: ندعي أنّ اشتراك الفاعليّة بين الفاعليتين اشتراك لفظي لا معنوي» وليس بينهما قدر 
مشترك تكون نسبة الفاعل إلى المفعول بإمكان الوجوب نظراً إلى ذلك» ولا يخفى بعده؛ وقد يتممّتك 
لهذه الدعوى بوجه آخر وهو أنّ القبول والفعل أثران فلا يصدران عن مؤثر واحد من جهة واحدة 


لما مرٌ. 


ويجاب: بأنا لا نُسلّم أن القبول أثر» ولو ملم فلا تُسلّم أنّ الواحد لا يصدر عنه إِلّا الواحدء 


وما تمسّكوا به عليه فقد عرفت حاله. 


(49" (بين الفاعليتين يُمكن أن تكون نسبته إلى المفعول بالوجوب على معنى أنّ الفاعلية المشتركة): ساقطة من المتن وكُتبت 
في الحاشية» من (8). 
( (ِيُقال): ساقطة من (8)(©). 
138 


القصل الْتَّاسِعُ 


ذهبت الفلاسفة إلى أنّ المَبدأ الأول/2”© ليس له صفات زائدة على ذاته بل هي عين ذاته لا 
على معنى أنّ هناك ذاتاً وله صفة وهما متحدتان حقيقة كما يتخيّل في بادئ النظر من ظاهر الكلام 
فإنه ظاهر البطلان لا يذهب إليه عاقلء إذ كل واحد من الصفة والموصوف يشهد بمغايرته 
لصاحبه؛ بَل على معنى أنّ ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على ذات وصفة معاًء مثلاً ذاتاك غير 
كافية في انكشاف الأشياء لك بَل تحتاج فيه إلى صفة العلم الذي يقوم بك بخلاف ذاته تعالى فإنّه لا 
يحتاج في انكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم به بَل المفهومات منكشفة له تعالى5537 
لأجل ذاته؛ فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العلم» وكذا الحال في سائر صفاته» ومرجعه إذا حقّق إلى نفي 
الصفات مع حصول نتائجها وثمراتهاء وبهذا يندفع ما ذكره الإمام الغزالي: من أنّ العلم صفة 
وعرض يستدعي موصوفاًء فالقول: بأنّ المَبدأ الأول في ذاته علم والحال أنه قائم بنفسه كالقول بأنّ 
كلآ من السواد والبياض قائم بنفسه؛ وبالطريق الذي يعلم استحالة قيام صفات الأجسام بنفسها دون 
الأجسام يعلم أنّ صفات الأحياء من العلم والقدرة وغيرهما لا تقوم بأنفسهاء بَل إنّما تقوم بالذات 
فَإذن قد سلبوا من المَبدأ الأول تعالى عن ذلك القيام بنفسه وردوه إلى حقائق الأعراض والصفات 
التي لا قوام لها بنفسها(*”. ثم إنّ الحكماء استدلّوا على مطلوبهم هذا بأنّ الأول تعالى لو كان له 
صفة زائدة على ذاته قائمة به لكانت تلك الصفة مُمكنة؛ لاحتياجها إلى موصوفها ومحتاجة إلى علَّة 
لإمكانها؛ فتلك العلّة لا تخلو من أن تكون ذات المَبدأ الأول أو غيره؛ فإن كان الأول لزم كون 
الشيء الواحد من جميع الوجوه قابلآً لصفة وفاعلاً لها وأئه محال» وإن كان غيره لزم احتياج 


الواجب في صفته إلى غيره وهو أيضاً محال. 


('7* في (0()8): مذهبهم. 
(672 المَبدأ الأوّل عند الفلاسفة: هو العلّة الأولى التي لا علة لهاء أو علة العلل» وهو الله سبحانه وتعالى. ينظر: ابن سيناء 
الإشارات والتنبيهات: (2/18)» والمعجم الفلسفي: (97/2). 
(533 (تعالى): أثبتها من (18). 
(654 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفةة ص94. 
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والجواب: أنا نختار أنّ ذات المَبدأ الأول علّة7”1© لهاء ولكن لا تُسلّم لزوم كون الشيء 
الواحد من جميع الوجوه قابلآً لصفة وفاعلاً لهاء وإِنّما يلزم ذلك لو كان المَبدأ الأول واحداً من جميع 
الوجوه وهو مَمنوع. فإنّك قد عرفت سابقاً أنّ فيه كثرة بحسب حيثيات اعتباريّة ولو سُلِّم فلا تُسلّم 
استحالة كون الشيء الواحد من جميع الوجوه فاعلاً لصفة وفاعلاً لهاء وما استدلوا به فقد(556) 
عرفت ضعفه. ويمكن أن يقال أيضاً على طريق البحث دون التحقيق علّتها غير المَبدأ الأول مِمَا هو 
معلول7””7 له. واستحالة احتياج الواجب في صفته إلى غيره ممنوعة»؛ فإِنّ الدليل ما قام إلا على 
وجود موجوده مستغن في ذاته ووجوده عن علّة!؟57© غيره؛ وأمَا استغناؤه وعدم احتياجه في صفاته 
إلى شيء آخر فلم تدلّ عليه حجة أصلة7”1©. 

فإن قلت: صككينة كملكي احنا ات#يصفاتكيغيره لزيه !ادن مذ الكمال من 
غيره. 


قلث: ما ذكرته عين الدعوى مُعبّراً عنها بعبارة أخرى وما الدليل عليها؟!. نعم؛ لو احتاج 
ذاته في وجوده إلى تلك الصفات لزم من استنادها إلى غيرها احتياج الذات في وجوده إلى غيره؛ 
فلا يكون واجباً لكن احتياج الذات في وجوده إلى غيره من تلك الصفات مُمنوع؛ وقد يستدل لهم 
على امتناع كون صفاته تعالى زائدة عليه قائمة به بأنه لو كانت صفاته زائدة على ذاته يكون 


محتاجاً إلى تلك الصفاتء فلا يكون غنيّاً مطلقاً إذ الغني المطلق هو ما لا يحتاج إلى غير ذاته. 


وجوابه: أن يقال: إن أريد بالاحتياج إلى تلك الصفات الاحتياج في وجوده إليها فلزومه 
مَمنوع» وإ أزيك في" الكشافه الأشتياء و امخللة فاللؤوه شسلب ولكن لا فلم استحالة اللازفإن الدليل 


ما دل إلا على وجود موجود يكون في وجوده مستغنياً عن جميع ما سواه؛ وأمَا احتياجه في انكشاف 


(37؟ (علة): أثبتها من (0()8). 
(06؟ (قد عرفت سابقاً أنّ فيه كثرة بحسب حيثيات اعتباريّة ولو ملم فلا نُسلّم استحالة كون الشيء الواحد من جميع الوجوه 
فاعلاً لصفة وفاعلاً لها وما استدلوا به فقد): ساقطة من (8). 
'””” في (0()8): معلولات. 
(679 (علّة): ساقطة من (08). 
7 (أصلاً): ساقطة من (8)(©). 
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الأشياء وغيره مِمَا لا يتوقّف الوجود عليه إلى صفات قائمة به فلم تقم حجّة على امتناعه؛ قال الإمام 
الغزالي: إِنّ لهم مسلكين في امتناع كون صفاته زائدة عليه(660©؛ 

أحدهما: أنه إذا10©© كانت الصفة زائدة على ذاته فإمًا أن يستغني كلّ منهما عن الآخر في 
وجوده؛ أو يفتقر كلّ منهما إلى الآخرء أو يحتاج أحدهما إلى الآخر دون العكسء والأول يستلزم 
تعد الواجب وهو محالء والثاني أن لا يكون شيء منهما واجباً وهو خلاف الفرضء والثالث أن 
يكون أحدهما وهو ما يحتاج إلى الآخر معلولاً فلا يكون واجب الوجود بَل الواجب هو الآخر فقطء 
ومهما كان معلولاً افتقر إلى سبب فيؤدي إلى أن ترتبطذات واجب الوجود لسبب وهو أيضاً محال. 

وثانيهما: أنه لو كان له صفة زائدة على ذاته تكون تلك الصفة تابعة للذات وكان الذات سبباً 


لها فكانت معلولة فلا يكون واجب الوجود وقال هذا المسلك هو الأول بعينه مع تغير عبارته. 


وأجاب عن المسلك الأول بوجهين: أحدهما: عن طريق البحث دون التحقيق» والآخر: على 
طريق التحقيق» محصول الأول: هو أنكم إن أبطلتم القسم الأول أعني استغناء كلّ من الموصوف 
والصفة عن الآخر بلزوم التعدد في الواجبء وقد بِيّنَا أنه لا برهان لكم على امتناع تعدّده على أنّ 
مسألة امتناع تعدّد الواجب لا تتم إِلّا بالبناء على نفي الكثرة عن الواجب بحسب الذات والصفة 
وبحسب الأجزاء فإثبات نفي الكثرة بحسب الذات والصفة(© بامتناع تعدّد الواجب دورء 
ومحصول الثاني: هو أنا نختار أنّ الذات في قوامه غير محتاج إلى صفة؛ والصفة محتاجة إلى 
الموصوف. قولكم: فلا تكون واجبة الوجودء قلنا: إن أردتم بواجب الوجود ما لا يحتاج إلى علّة 
فاعليّة فلا تلم أنّ الصفة لو احتاجت إلى الموصوف تلزم أن لا تكون واجبة الوجودء فلِمَ لا يجوز 
أن يقال: كما أنّ ذات الواجب قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل لها؟ وإن أردتم 


بواجب الوجود أن لا يكون محتاجاً في وجوده إلى قابل» سأمنا أنَ الصفة لا تكون واجبة الوجود 


7 ينظر: الغزاليء تهافت الفلاسفة: ص87. 

1 في (0()8): لو. 

7 (وبحسب الأجزاء فإثبات نفي الكثرة بحسب الذات والصفة): ساقطة من (8). 
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على هذا المعنى؛ ولكثها قديمة لا فال لها فلا يلزم ازتباط واجب الوجود بسبب567, فما المخيل 
لذلك؟ والدليل لم يدل إِلّا على قطع التسلسل في العلل الفاعليّة» وقطع التسلسل فيها يحصل بفاعل له 
صشاك:لة فاغق ندر رد مامه و هن مهل لسيفاقه انين له جحل قاين 

وأجاب عن الثاني: بأئه إن أريد بكون الصفة تابعة للذات وكون الذات سبباً لها أنّ الذات 
علّة فاعليّة لها وأنها مفعولة للذات» ممنوع؛ فإنّ ذواتنا ليست بعلّة فاعليّة لعلومناء وإن أريد أن 
الذات مَحلَ وأنّ الصفة تقوم به قيام الصفات بالمواصفات فمُسلّم؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون لها 
فاعلء وَلِمَ لا يجوز أن تكون قديمة قائمة بالذات من غير أن يكون لها فاعل؛ فلا يلزم أن لا تكون 
واجبة الوجود بالمعنى المراد؟ وأمَا عدم كونها واجبة الوجود بالمعنى الأخير”© فلا دليل على 


انتتكالتة 15 ما تكر " 


فإن قَيْلَ: إن أراد بقوله في المسلك الأول: فيؤدي إلى أن يرتبط ذات واجب الوجود بسبب 
أن الذات الموصوفة تكون محتاجة إلى علّة خارجة؛ لكون صفتها معلولة لها فعدم لزومه ممّا ذكره 
سابقاً ظاهر إذ لم يلزم منه إلا أن تكون الصفة معلولة محتاجة إلى علّة» وأمًا أنّ تلك العلة هي غير 
الذات حتى يلزم احتياج الذات إليها في صفاتها فلم يلزم قط بَل اللازم أحد الأمرين إمَا كون القابل 
فاعلاً أو كون الذات محتاجة إلى علّة خارجة في صفاتها كما قرّرناه سابقا71©©, وإن أراد أنّ واجب 
الوجود الذي هو الصفة يكون مرتبطاً إلى العلّة ومحتاجاً إليها فظاهر الفسادء إذ الحكماء لا يقولون: 
بكون الصفة واجبة على تقدير زيادتها وقيامها بذات الواجب حتى يدفع ذلك الاحتمال بلزوم المحال 
الذي هو كون الواجب معلولاً. 

قلنا: المتحمل الصحيح هو المعنى الأول؛ ولعلّ اكتفائه على أحد اللازمين لظهور استحالة 
الآخر في زعمهم, وعليه ينبغي أن يحمل كلامه في الدليل الثاني» فليتأمل في تطبيق عبارته على 
هذا المعنى. 
(0©؟ (فلا يلزم ارتباط واجب الوجود بسبب): ساقطة من (13)©). 
66 في (8)(©): الآخر. 


(67؟ في (0()8): فيما سبق. 
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ثم اعلم أن ما ذكره في جوابه الأول عن المسلك الأول من أنّ مسألة امتناع تعدّد الواجب لا 
تتم إلا بالبناء على نفي الكثرة عن الواجب بحسب الذات والصفة فإثباتها به دور غير موجّه؛ لأنّ 
مسألة امتناع تعدّد الواجب قد ذكر نفسه بها دليلين نقلآ عن الحكماء بأنّ أحدهما: مبني على نفي 
الكثرة» والآخر: غير مبني عليه فالقول: بأنها لا تتم إِلّا بالبناء على نفي الكثرة لا وجه له على أنّ 
الدليل المبني على نفي الكثرة محصله على ما ذكره المحققون: هو أنّ الوجوب نفس الماهيّة فلو كان 
مشتركاً بين اثنين لتمايزا بالتعين فيلزم تركب كلّ واحد(66© من الوجهين مِمَا به الاشتراك وما به 
الامتياز وهو محالء فمبني التوحيد على نفي الكثرة بحسب الأجزاء لا الكثرة بحسب الذات والصفة 
فيتوقف نفي الكثرة بحسب الذات والصفة على مسألة التوحيد التي تتوقف على نفي الكثرة بحسب 
الأجزاء فلا دور أصلا560, اللهم إلا أن يُراد بالتركيب في دليل التوحيد مجرّد الكثرة سواء كان 
بحسب الأجزاء أو باعتبار الذات والصفة من غير بناء لذلك الدليل على كون الوجوب نفس الماهية» 


وذلك لا يلائم كلام الحكماء في كتبهم ولا كلام النقلة عنهم. 


وأمَا جوابه التحقيقي فمعناه على أنّ علّة الحاجة إلى المؤثر الحدوث لا الإمكان على ما هو 
رأي قدماء المتكلمين؛ فالقديم سواء كان ذاتاً أو صفة لا يحتاج إلى مؤثرء وأنت تعلم ولا يلتبس 
عليك بعد تأملك5687 أنّ الشيء إذا كان محتاجاً إلى قابل في وجوده فهو من حيث هو هو لا يستقل 
بوجودهء فإذا نظر إلى ذاته من حيث هي هي كان الوجود والعدم بالنظر إليهما متساويين» وإلا فإن 
كان أحد الطرفين أولى به لذاته فإن امتنع الطرف الآخر بسبب تلك الأولويّة الناشئة من ذاته كان 
هذا الطرف الآخر57 الأؤلى لذاته واجباً فيكوّن ذاته من حيث هو هو مستقلاً في وجوده وليس 
كذلك؛ وإن لم يمتنع الطرف الآخر جاز وقوعه نظراً إلى ذاته بسببه فتتوقف أولويّة الطرف الأول 
على انتفاء سبب الطرف الآخر؛ لأنّ أولويّة أحدهما منافية لأولويّة الآخر سواء تعدّد السبب أو 
اتحدء فلا تكون تلك الأولويّة الثابتة للطرف الأول ثابتة له لذاته بل مع انضمام عدم سبب الطرف 
6 (واحد): أثبتها من (©0). 
70 ر(أصلاً): ساقطة من (8). 
(©؟ (ولا يلتبس عليك بعد تأملك): أثبتها من (13)(©). 


7" (الآخر): أثبتها من (8). 
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الآخرء والمفروض خلافه؛ فإذا كان الطرفان متساويين نظراً إلى ذاته يكون محتاجاً إلى الفاعل في 
رجحان أحد طرفيه على الآخرء فإنَ ضرورة العقل حاكمة بأنْ ترجّح أحد المتساويين على الآخر 


يحتاج إلى مرجّح خارج عن ذاته. 


فين فلك اللازم من تساوى الظرفين تكدرا الى تذاقهالاحتياج إلى أمو'به يرك أحد 
المتساويين على الآخرء ومن أين يلزم أن يكون ذلك المرجّح فاعلاآً؟ ولمَ لا يجوز أن يكون ذلك 


المرجّح شرطاً أو محلا قابلآً؟ 


قلث: احتياج أحد المتساويين في الوقوع إلى فاعل يوقعه ضروري حاصل في أوَّليّة6701 
العقول» غايته أن يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون الفاعل ذاته والأمر الخارجي الذي هو القابل أو غيره 
شرطاً في تأثير ذاته في وجوده؟ فمن قال بأنّ مرتبة الوجود مقدّمة على مرتبة الإيجاد مطلقاً سواء 
كان إيجاداً لنفسه أو لغيره؛ لِمَ يجوّز أن يكون ذاته فاعلاً؟ وإِلّا لتقم عليه بالوجود فيتقدم الشيء على 
نفسه» ومن لم يقل به بَل جوّز أن تكون الذات من حيث هي هي فاعلة لوجودها يلزمه تجويز ذلك 


في جميع المُمكنات» فلا يثبت حينئذ!!7© في كون الواجب تعالى فاعلاً لوجودات الأشياءء فليتأقل. 


وأمّا جوابه عن المسلك الثاني: فمحصوله راجع إلى جوابه التحقيقي عن المسلك الأول من 
تجويز كون الصفة القديمة مستغنية عن العلّة الفاعليَّة وقد عرفت ما فيه؛ ثم اعترض على نفسه بأنّه 
إذا أثبتم ذاتاً وصفة وحلولاً للصفة في الذات كان هناك تركيبء وكلَ تركيب يحتاج إلى مركّب؛. 
ولذلك لم يجز أن يكون المَبدأ الأول جسماًء وأجاب بأنَّ قول القائل: كلّ تركيب يحتاج إلى 
مركب(5”7 كقوله: كلّ موجود يحتاج إلى موجودء فيقال له: الأول موجود وقديم لا علّة له ولا 
موجود له فكذلك يقال: هو موصوف قديم لا علّة لذاته ولا لصفته ولا لقيام صفته بذاته؛ بَل الكلّ 
قديم بلا علّة» وامتناع كون المَبدأ الأول جسماً إِنْما هو لكون الجسم حادثء هذا وأنت تعلم ولا يخفى 


0 في (8): أولويّة. 
07 (حينئذ): ساقطة من (8). 
(72؟ (ولذلك لم يجز أن يكون المَبدأ الأول جسماًء وأجاب بأنّ قول القائل كلّ تركيب يحتاج إلى مركّب): ساقطة من المتن 
وكُتبت في الحاشية» من (©). 
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عليك بعد تأملك أنّ الوجود إذا لم يكن عارضاً للماهيّة كما ذهب إليه الحكماء في وجود الواجب 
تعالى(73© لا يلزمه وصمة الاحتياج ونقص الإمكان» وأمَا إذا كان الوجود زائداً على الماهيّة فالعقل 
بضرورته يحكم بأنه لابْدَ في اتصاف الماهيّة به من فاعل. أمَا الذات كما ذهب إليه المتكلمون في 
حقّ الواجب تعالى أو غيره كما في المُمكنات؛ وليس التركيب مِمَا لا يحتاج إلى شيء أصلاً 
كالوجود الغير العارض للماهيّة ضرورة احتياجه إلى ما يحصل منه التركيب فلابْدَ له من مُركّب» 
أمَا الذات أو غيرهاء فلا يتصوّر قيام صفة بذات من غير أن يكون ذلك القيام معلّلآً بشيء من ذات 
أو غيرها ولا صفة موجودة من غير احتياج في وجودها إلى فاعل كما تحققته من قبلء ثمّ إن 
الحكماء لمّا ذهبوا إلى أنّ المَبدأ الأول -جلّت عظمته- لا يجوز أن تكون له صفات موجودة زائدة 
على ذاته قائمة به مع أنّهم يقولون: إِنْه مَبدأ أوَل وموجوده واحد وقديم وباق وواجب الوجوب وعقل 
وعاقل ومعقول ومُريد وقادر وحَيَء زعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد بإضافة شيء إليه أو 
إضافته إلى شيء أو سلب شيء عنه والسلب لا يوجب كثرة في ذات المسلوب عنه؛ ولا الإضافة 
توجب كثرة(72©. 

فإنه إذا قيل له تعالى: مَبدأ فهو إشارة إلى أن وجود غيره منه وهو سبب له فهو إضافة له 
إلى معلولاته» وإذا قيل له: أوّل فهو إضافة إلى الموجودات بعدهء وإذا قيل: موجود فمعناه أنه وجود 
محض ليس به عروض للماهية» وإذا قيل: موجد فمعناه أنه وجوده!”7" قديم فمعناه سلب العدم عنه 
أوَلآَء وإذا قيل: باق فمعناه سلب العدم عنه آخراً» وإذا قيل: واجب الوجود فمعناه أنه وجود لا علّة له 
وهو مَبدأ لغيره فيكون جمعاً بين السلب والإضافة» وإذا قيل: عقل فمعناه أنه موجود بريء عن 
المادة بذاته يدرك ذاته لا بصورة منتزعة منه فإنّ الشيء إذا أدرك بصورة كانت تلك الصورة عقلاً 
أي تعقّلاً وإدراكأء وإذا أدرك بذاته: كانت تلك الذات بهذا الاعتبار تعقّلاًء وإذا قيل: عاقل فمعناه أنْ 
ذاته المجرّدة عن المادة ولواحقها له ماهيّة مجرّدة هي ذاته فهو عاقل ذاته؛ وإذا قيل: معقول فمعناه 
0 (تعالى): ساقطة من (083(©). 
(74؟ (في ذات المسلوب عنه ولا الاضافة توجب كثرة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 


0 (موجد فمعناه أنه وجوده): أثبتها من (©). 
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أن هويّته المجرّدة لذاته فهو معقول ذاته؛ فإنَ المعقول: هو الذي حصل ماهيّته المجردة لشيء. 
والعاقل: هو الذي له ماهية مجرّدة لشيء. وليس في شرط هذا الشيء أن يكون هو أواخر بَل شيء 
مطلقاً أعمّ من هذا أو غيره فالأوّل؛ لأنّ له ماهيّة مجرّدة لشيء هو عاقل وباعتبار ماهيّته المجردة 
لشيء فهو معقولء وهذا الشيء هو ذاته فهو عاقل بأنّ له الماهيّة المجرّدة التي لشيء هو ذاته؛ 


ومعقول بأنّ ماهيّته المجرّدة لشيء هو ذاته. 


ومن تأمّل قليلاً علم أنّ العاقل يقتضي شيئاً معقولاً» وهذا الاقتضاء لا يتضمّن أنّ ذلك 
الشيء آخراً وهو قد تبيّن أن كونه عاقلا ومعقولاً لا يوجب فيه كثرة البتة» وإذا قيل: قادر فنعني به 
أنه61”© إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وهو بهذه المثابة إذ ليس من شرط ذلك أنه لابّْدَ وأن يشاءء 
إذ يقال: فلان قادر على أن يقتل نفسه وإن علم أنه لا يقتل وهو صادقء وإذا قلنا: لو أراد لفعل؛ لا 
يشترط في صدق هذا المتصلة صدق جزئيها بل جاز أن يكونا كاذبين مع صدقهاء وكلّ ما هو مريد 
له فهو كائن» وما ليس مريداً له فغير كائن» والذي هو مريد له لو لم يكن مريداً له لما كان وما لا 
يريده لو أراده لكان» وإذا قيل: مُريد فنعني به أنه عالم بما يصدر عنه وليس كارهاً له» فتكون 
الإرادة عين العلم وهو عين الذات؛ والقدرة أيضاً راجعة إلى الذات؛ لأنّا نفتقر فيما يصدر عنّا إلى 
تحريك الآلآت البدنيّة كاليد والرّجل وغيرهماء ونفتقر في ذلك التحريك إلى قوّة تكون مَبدأ له وهذه 
القوّة هي المُسمّاة بالقدرة في حقناء وما يصدر عنه تعالى ليس يفتقر إلى شيء من ذلك بَل المراد 
تابع لإرادته كما هو مراد فلا يحتاج في تحصيل ما يحصل منه إلى أمر زائد على ذاته كما في 
حقّناء ولذلك أمثلته فينا تناسبه لا من كلّ وجه وهو أنّك تتصوّر وجهاً تميل إليه فتتبعه حركة بعض 
الأعضاء وتتصوّر أمراً يتبعه تغيّر وجهك وتتصوّر أمراً يثير منك الشهوة والشوق» وليس سبب ما 
ذكره من الأمور إلا التصوّر من غير استعمال آلة» وإذا قيل له: حي لم يرد به إلا أنه عالم يفيض 


عنه الوجود الذي يُسمَى فعلاً له فإنّ الحيّ هو الفعال الدرّاك؛ فأحد الأمرين المعتبرين في الحياة هو 


0 (أنّه): ساقطة من (©). 
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الفعل والإيجاد وهو إضافة له إلى معلوله7”©, والآخر: هو كونه عالماً وهو أيضاً غير زائد عليه 
كما علمت فلا تكون حياته زائدة على ذاته أيضاًء وإذا عرفت هذا وتأملت ما ذكرناه أمكنك أن ترجع 


سائر ما يطلق عليه تعالى إلى نفس الذات أو الإضافة أو السلبء فلا نطوّل الكلام بتفصيلها. 


قال الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى-: من قال منهم: بأنّ الأول تعالى يعلم غيره كما يعلم 
ذاته!775 كالشيخ أبي علي وغيره من محققيهم يلزمه أن يكون فيه نوع كثرة:؛ إذ لا شك أن علمه 
بذاته غير علمه بغيره» إذ لا يستحيل في الوهم أن يقدّر علمه بذاته مع انتفاء علمه بغيره» فلو كان 
أحدهما عين الآخر لم يمكن أن يتوهّم وجود أحدهما دون الآخر كما لا يمكن أن يتوهّم وجود ذاته 
دون وجود ذاته فهما إِذّن شيآن» وعلمه بذاته وإن سُلّم أنه عين ذاته1””© لكنّ علمه بغيره إذا لم يكن 
عين علمه بذاته لا يكون راجعاً إلى ذاته فيتحقّق هناك نوع كثرة/80©, 

وأمَا من قال منهم: بأنّ المَبدأ الأول -جِكَ ذكره- لا يعلم إلا ذاته - تعالى عن قول المبطلين 
علواً كبيراً - فهم مع التزامهم هذه الشناعة التي استنكف متأخروهم عن نصرتها حيث يلزمهم 
تفضيل معلولاته عليه تعالى؛ إذ لا شك في أنّ العلم شرف وأنْ عدمه نقصانء والملك والإنسان وكلٌ 
واحد من العقلاء يعرف نفسه ومّبدأه وغيره» والأول لا يعرف إل819© نفسه فهو ناقص بالنسبة(682 
إلى آحاد الناس فضلاً عن الملائكة بل البهائم مع شعورها بنفسها تعرف أموراً أخر سِوَاها لم 
يتخلّصوا أيضاً عن الكثرة؛ لأنهم إن قالوا: بكون علمه بذاته غير ذاته فقد جاءت الكثرة» وإن قالوا: 
بكونه عينه فقد ارتكبوا باطلآً إذ لا فرق حينئذ بينهم وبين قائل: بأنَ علم الإنسان بذاته عين ذاته وهو 
حماقة» إذ يعقل وجود ذاته في حالة هو فيها غافل عن ذاته ثم تزول غفلته ويتنبّه لذاته فيكون 
شعوره بذاته غير ذاته لا محالة» والقول بأنَ الإسان قد يخلو عن العلم بذاته ثم يطرأ عليه فيكون 
غيره لا محالة بخلاف الأول لا يُفيدهم؛ لأنّ الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة فأن عين الشيء 
0 إ(إلى معلوله ): أثبتها من (18)(©). 
275 (كما يعلم ذاته): أثبتها من (8)(©). 
(9" (فهما إِذْن شيآن وعلمه بذاته وإن مُلّم أنه عين ذاته): أثبتها من (18)(©). 
(7 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص91. 
0 (إلا): ساقطة من (8). 


(2 في (0()8): بالإضافة. 
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لا يجوز أن تطرأ على الشيء»؛ وغير الشيء إذا قارن الشيء لم يصر هو ولم يخرج عن كونه 
غيراء قبان كأنَ الأول لم يزل عالماً بذاته لا يلزم أنَ علمه بذاته عين ذاته فإنّ الوهم يتسع بتقدير 


الذات ثة طريان الشعورء ولو كان هو الذات بعينه لما تصوّر هذا التوق!6553. 


وأقول/*55: ما ذكره من الاستدلال على مغايرة العلم بالغير لعلمه بذاته إنْما يتم لو عرفت 
حقيقتها ثم أمكن توهّم انتفاء أحدهما مع ثبوت الآخر وهو ممنوع؛ فإنّه يجوز أن يكون لشيء واحد 
لوازم مختلفة غير متنافية صادقة على ذلك الشيء مساوية له ويعلم تلك اللوازم ولا يعلم ذلك الشيء 
بحقيقتهولا بصادق تلك اللوازم فيتوهم أن ما صّدق عليه كل منها غير ما صّدق عليه الآخرء فيمكن 
حينئذ أن يتوهّم ثبوت ما صدق عليه أحدهما مع انتفاء ما صّدق عليه الآخر مع أن ما صّدق عليه 
شيء واحد في نفس الأمرء والحقّ أنّ من قال منهم: بأنْ الله تعالى يعلم ذاته بذاته لا بصورة زائدة 
على ذاته ويعلم غيره؛ لأنه معلوم له وحاضر عنده من غير أخذ صورة منه؛ فلا يلزمه كثرة في 


المَبدأ الأول باعتبار العلم بذاته والعلم بغيره. 


وأمَا الشيخ أبو علي فإنه قد ذهب في كتاب الإشارات إلى أنّ علمه بذاته علم حضوري» 
وعلمه بما عداه بحصول صور الأشياء في ذاته» فالكثرة لازمة عليه في علمه تعالى بغيره!”*5. 
ويلزمه أيضاً القول بكون الشيء قابلآ وفاعلاً معاً بالنسبة إلى أمر واحد(786: والقول بكونه محل 
لمعلولاته المُمكنة وبأنّه تعالى لا يوجد شيئاً مِمَا يباينه بذاته بَل بتوسط الأمور الحالة فيه إلى غير 
ذلك مِمَا يخالف الظاهر من مذاهب الحكماء وقدمائهم5*”7 القائلون بنفي العلم عنه تعالى» وأفلاطون 
القائل بقيام الصور المعقولة بذاتهاء والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالمعقولء إنْما ارتكبوا تلك 

ت حذراً من التزام هذه نىء وأمّ ذين ة :. بأنه 3 : غيره -5ت ن 3 
المحالات حذراً من التزام هذه المعاني» وأمًا الذين قالوا: بأئه تعالى لا يعلم غيره -تعالى عن قول 
المبطلين علواً كبيراً فإِنّ مذهبهم وإن كان باطلاً كما بيّنه الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى- 
(683 ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص94. 
(54 في (0)8): ولا يخفى عليك أنّ. 
60 ينظر: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت (427ه)» الإشارات والتنبيهات: ص165» تحقيق وترجمة: علي درسوي» 
محيي الدين ماجدء أكرم دميرليء مطبعة ليتره- إسطنبول» 2005م. 

(586 (معاً بالنسبة الى أمر واحد): أثبتها من (8)(©). 


70 في (حر): القدماء. 
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لاستلزامه تفضيل معلولاته عليه تعالى إلا أنه لا يلزمهم الكثرة فيه تعالى؛ لأنْ علم الشيء بنفسه 
علم حضوري عندهم لا يحتاج فيه إلى صورة زائدة وليس تعقّل الإنسان عن وجود ذاته أصلاً بَل قد 
لا يلتفت إليه لاشتغاله بأمور أخر فيظن أنّه غافل عن نفسه وليس بغافل. وأمَا قوله: فإنّ الوهم يتسع 
لتقدير الذات ثم طريان الشعور. فحاصله راجع إلى ما تقدّم من إمكان توهّم الانفكاك» وقد عرفت ما 


فه(588) 


(55 (ما فيه): أثبتها من (0)18). 
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القصل العاشرٌ 


في إبطَالٍ قَوْلِهم: الْمبدأ لا يَجُوْرَ أن يَترَكَتَ بحسب الْعَفْلِ مِنْ جنْسٍ وَفَصْلٍ(5:9 


قالوا: المَبدأ الأول لا يجوز أن يتركب بحسب العقل77”” إذا لم يكن له جنس ولا فصل لم 
يكن له حدء إذ الحد ما يتركب من الجنس والفصل الذاتيين» وما يقال من أنه مشارك للمُمكنات في 
كونه موجوداً وللعقول في المبدئية فهو ليس مشاركه في الجنس بَل في الخارج اللازء!!”7, فإنّ 
مشاركته للمُمكنات(5”*7 إنما هي في الوجود المطلق وهو خارج عن ماهيّته لازم له؛ والمبدئيّة 
إضافة لازمة له بالقياس إلى معلولاته خارجة عن ذاته» وأمَا الوجود الخاص الواجبي: فهو عين 
ماهيّة الواجب ومخالف لوجود5”37 المُمكنات بالحقيقة لا اشتراك بينها إِلّا في الوجود المطلق الذي 
هو خارج عنها لازم لهاء وأمَا الجوهريّة: فالمحققون منهم على أنّه تعالى ليس بجوهر إذ الجوهر 
هو الموجود لا في موضوع وليس المراد بالموجود!*”© في تعريف الجوهر: الموجود بالفعلء وإلا 
لزم من العلم بجوهريّة الشيء العلم بوجوده. وليس كذلك بَل المراد أنه ماهيّته إذا وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع. وهذا المعنى غير صادق على الواجبء إذ ليس له عندهم ماهيّة 
يعرضها الوجودء وإِنّما حقيقته عين الوجود الخاص الواجبيء فلا يكون معنى الجوهر مشتركاً بينه 
وبين غيره» وهذه الدعوى وإن لم تكن مخالفة لأصول الإسلام إلا أنّه لمّا لم يتم دليلهم على دعواهم 
تعرّض له الإمام حجة الاسلام الغزالي فاقتفينا أثره, ثمّ إِنَ(5”5 المشهور منهم في بيان هذه الدعوى 


(7 في (0()8): في تعجيزهم عن إثبات قولهم: إِنَ ذات الأول لا تنقسم بالجنس والفصل. 

("" (المبدأ الأول لا يجوز أن يتركب بحسب العقل): أثبتها من (©). 

('*5 اللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء أو الماهيّة. ينظر: الجرجانيء التعريفات: (190/1)» وأبو الفضل عبد الرحمن 
جلال الدين السيوطي ت (911ه).؛ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: (119/1)» تحقيق: محمد إبراهيم عبادة» 
مكتبة الآداب- القاهرة» ط1[» 2004م. 

(7* (في كونه موجوداً وللعقول في المبدئية فهو ليس مشاركه في الجنس بَل في الخارج اللازم فإنَ مشاركته للمُمكنات): 
ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 

(5”2 في (0): لوجودات. 

0 في (0()8©): من الموجود. 

(5*5 (ثمَ إِنّ): ساقطة من (0©()18). 
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المسلك الأول: هو المسلك العام الذي يدل على نفي التركيب عنه تعالى مطلقاً سواء كان 
من أجزاء متمايزة في الخارج أو من أجزاء متمايزة في الذهن» وهو أنه لو تركب الواجب من 
أجزاء متمايزة في الذهن أو في الخارج لاحتاج الواجب لذاته في ذاته ووجوده إلى جزئه بحسب 
نفس الأمر وجميع أجزاء الشيء وإن كان نفس ذلك الشيء لكن كلّ واحد من أجزائه غيره؛ فلا 
يكون ذاته مع قطع النظر عن الغير الذي هو كلّ واحد من أجزائه كافياً في وجوده؛ بَّل يكون ذاته 
في نفسه ووجوده محتاجاً إلى غيره» والمحتاج إلى الغير بحسب نفس الأمر مُمكن» فيلزم كون 


الواجب مُمكناً. 


وجوابه: أن يقال: ليس معنى كون الأجزاء العقليّة أجزاء للماهيّة إلا أنَ العقل ينتزع من 
نفس الذات البسيطة مع قطع النظر عن عوارضها بحسب الاستعدادات والشروط المقتضية لها 
مفهومات متعئدة بتعلّقها بها يُسمَى أعمّها جنساً وأخصها فصلاًء» وهذه المفهومات وإن كانت 
متغايرة في الذهن بحسب أنفسها وجودتها أيضاً إِلّا أنها صور لشيء واحد في حدّ ذاته بسيط لا تعدّد 
فيه غايته أنّ ذلك الأمر البسيط بحيث يمكن(5” أن يؤخذ7”© من ذاته بدون اعتبار عوارضه 
مفهومات متعتدة محمولة عليه فإن أريد باحتياجه إلى الغير في ذاته ووجوده هذا القدر فلا تُسلّم 


استحالته واستلزامه للإمكان» وإن أريد معنى آخر فلابُكٌ من بيانه حتى نتكلم عليه. 


فإن قَلتَ: الأدلّة الدالة على الوجود الذهني دلّت على أنّ الموجود في الذهن97© هو عين 
الماهيّة الخارجيّة» فحينئذ تكون الماهيّة الواجبيّة على تقدير تركبها في العقل/””5 من الجنس 
والفصل مركُبة في حدّ نفسها من أمرين محتاجة إلى كلّ واحدٍ منهماء فيعود المحذور. 

قلتُ: الأجزاء العقليّة متحدة بحسب الخارج ماهية ووجوداًء وإِلّا فإما أن تختلف ماهيّة 
وتتّحد وجوداً أو تختلف في الماهيّة والوجود معاًء وعلى الأول إن قام ذلك الوجود الواحد بكلٌّ واحد 
(6” في (8): يجوز. 
(7*؟ (يؤخذ): أثبتها من (0)8). 
(5*5 (دلت على أنّ الموجود في الذهن): ساقطة من (©). 


( (في العقل): أثبتها من (0©()18). 
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من تلك الأجزاء لزم حلول شيء واحد في محال متعددة» وإن قام بمجموعها من حيث هوء لزه" 
وجود الكل بدون الجزءء وكلاهما محالء لا يقال: لا تُسِلّم أنه إن قام بالمجموع لزم وجود الكلّ 
بدون الجزء» وإثما يلزم ذلك لو لم يكن سارياً في الأجزاءء لأنا نقول: الوجود الحاصل في أحد 
الجزئين غير الوجود الحاصل في الجزء7!” الآخرء فيتعتد الوجود فيرجع إلى القسم الثاني» وعلى 
الثاني يلزم أن يمتنع حمل بعضها(””9 على بعض6737؛ لأنّ الأمور المُتمايزة بحسب الخارج في 
الماهيّة والوجود يمتنع حمل بعضها على بعض7 بالمواطأة» وإن فرض بينهما أي ارتباط أكن 
فالماهيّة الواحدة تكون مختلفة بالتركيب والبساطة بحسب الوجودينء فباعتبار الوجود الخارجي لا 
تركب فيه أصلاً فذاته البسيطة كافية في وجودها الخارجي من غير اعتبار أمر آخر معهاء وباعتبار 
الوجود الذهني تكون مركُبة وذاته بحسب هذا الوجود محتاجة إلى غيرها الذي هو جزؤها كما 
تحتاج إلى المَحلّ والفاعل المفيض بوجودها في ذلك المَحلّ ولا تُسلّم استلزامه للإمكان ومنافاته 
للوجوب الذاتي؛ والحاصل أنّ الأمر البسيط الذي لا تعدّد فيه أصلاً بحسب الخارج لا في ذاته ولا 
في وجوده. إذا وجد في العقل فصّله العقل إلى مفهومين متمايزين» وهذا التفصيل والتعدد إنما 
يحصل في هذا الوجود دون الوجود الخارجيء فتكون البساطة لازمة للماهيّة بالنظر إلى وجودها 
الخارجيء والتركيب بحسب الوجود الذهني فلا تكون الماهيّة(7© مطلقاً ولا بحسب الخارج 
محتاجة إلى غيرها في ذاتها ووجودها الخارجيء بّل عند حص ولها في الذهن» ولا نُسلّم استحالته 


واستلزامه للإمكان. 
المسلك الثاني: أن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في ماهيّته؛ لأنّ كل ماهيّة لما 


سوى الواجب مقتضية لإمكان الوجود. فلو شارك الواجب غيره في ماهيّة ذلك الغير يلزم إمكانه - 


( (من حيث هو لزم) في (): لزم من حيث هو. 
7" (في أحد الجزئين غير الوجود الحاصل في الجزء): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(2© في (0()8): احدها. 
(© في (0()8): الآخر. 
07 (لأنَّ الامور المتمايزة بحسب الخارج في الماهيّة والوجود يمتنع حمل بعضها على بعض): أثبتها من (8)(©). 
(7"" (الماهية): أثبتها من (18)(©). 
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تعالى عن ذلك علواً كبيراً - وإذا لم يكن مشاركاً لغيره في ذاته لم يحتج في العقل إلى فصل يتميّز به 


عن غيره؛ فلا يكون مركباً في العقل. 


وجوابه: أنّ ما ذكر مبني على أن لا يكون في الوجود واجبانء وإِلَّا فيجوز أن يكون بينهما 
جنس مشترك غير مقتض لإمكان الوجود بَّل لوجوبه؛ ويتميّز كلّ منهما عن الآخر بفصل ذاتي فلا 
يلزم إمكان الواجبء وقد بيّنا أنّ ما ذكروا من الأدلّة على الوحدانيّة غير تام فلا يتم ما يبتني عليه 
أيضاء والتوحيد وإن كان ثابتاً عندنا قطعاً إِلّا أن المقصود إلزامهم بأنْ مطلوبهم لا يتم على ما 
ذكرواء ثمَ لا نُسلّم أن عدم مشاركته لشيء من الأشياء في ماهيّته يدل على أنه لا جنس له لِمَ لا 
يجوز أن يكون له جنس واحد منحصر في نوعه بحسب الخارج؟ وإن كان له أنواع كثيرة في 
العقل» ويكون له فصل يتميّز به عن سائر الأنواع التي في العقل من غير لزوم ما ذكر من إمكان 
الواجبء, وذلك لا ينافي برهان التوحيد وهاهنا موضع تأمَل! وهو أن الماهيّة الجنسيّة إذا اقتضت 


وجوب الوجود فهل يجوز أن لا يوجد في الخارج75) بعض أنواعه أو لا؟! فليتأمل. 


وأيضاً ما ذكر من الدليل على تقدير تمامه إنما يدل على أنه لا يكون مركباً من الجنس 
والفصلء ولم يدل على أنه لا يجوز أن يتركب من أمرين متساويين والدليل المذكور على امتناع 
تركب الماهية مطلقاً من أمرين متساويين غير تام كما عُلِمَ في موضعه. وقد يجاب بأنّ قولك: كلّ 
ماهيّة لما سوى الواجب مقتضية لإمكان الوجود. إن أريد به كلّ ماهيّة نوعية بسيطة لما سواه فمُسلّم 
أنه يقتضي إمكان الوجود وأنّ الواجب لا يشارك شيئاً في تلك الماهيّة ولكنّه لا يفيد المطلوب» وإن 
كان المراد الماهيّة أعمَ من أن تكون نوعيّة أو جنسيّة فلا تلم ذلك؛ ولِمَ لا يجوز أن يكون للواجب 
جنس يندرج تحته نوعان: الواجب ومُمكن آخر؟ وماهيّة ذلك الجنس من حيث هي لا تقتضي إمكان 
الوجود ولا وجوبه؛ بَل إن انضمّ إليها فصل الواجب صار واجباًء وإن انضمّ إليها فصل المُمكن 
صار مُمكناء وفيه بحث؛ لأنّ كلّ مفهوم سواء كانت طبيعته نوعيّة أو جنسيّة إذا التفت إليه من حيث 


هو مع قطع النظر عمّا يغايره إمَا أن يقتضي وجوده اقتضاء تاماً أو لا والأوّل الواجبء والثاني إمَا 


(7"؟ (في الخارج): أثبتها من (1)(©). 
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أن يقتضي عدمه اقتضاء تاماً أو لا والأوّل المُمتنع» والثاني المُمكن وهذه القسمة عقليّة ضروريّة لا 
مخرج عنها أصلاً» والطبيعة الجنسيّة التي توجد في المُمكن لا يجوز أن يقتضي وجودها اقتضاء 
تامأء وإِلّا فعند اتحادها مع الماهيّة النوعية المُمكنة في الخارج77" إِمَا أن يوجد هذا الاقتضاء فيلزم 


كون المُمكن واجباً وإِلّا فيلزم تخلّف مقتضى الذات عنها. 


ونقل عنهه6787 الإمام الغزالي -رحمه الله لبيان هذا المطلوب تفصيله0” ما ذكره الشيخ 
أبو علي في بعض كتبه من أنّ كلّ مركب ذات كلَ6792 جزء منه ليس هو ذات الآخر ولا ذات 
المجتمع؛ فإمًا أن يصح واحد من جُزئيه مثلآ وجود منفرد لكنّه لا يصح للمجتمع وجود دونهماء فلا 
يكون المجتمع واجب الوجود إذ يصمح لبعضها ولكئه لا يصحٌّ للمجتمع!!!؟ ولا لباقي الأجزاء وجود 
دونهء فما لم يصمّ له ذلكامن المجتمم.والأجزاء الأخر فليس:واجب الوجود بَل واجبٍ الوجود هو 
الذي يصحّ له ذلك؛ وإن كان لا يصحّ لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود ولا للجملة مفارقة 
الأجزاءء وتعلّق وجود كل بالآخر فليس شيء منهما بواجب الوجود فيكون كل منهما مُمكنا(6!2©. 

ثم اعترض عليه بما حاصله: أنّ البرهان إِنّما دل على انقطاع سلسلة المُمكنات بموجود لا 
يحتاج إلى فاعلء فَِمَ لا يجوز أن يكون ذلك الموجود مركباً من جزئين كلّ واحد منهما لا يحتاج إلى 
شيء أصلاً» ويكون المجتمع منهما محتاجاً إلى كل منهما في تقوّمه من غير احتياج إلى فاعل 
يوجده؟ فإن أريد بواجب الوجود في قوله: فلا يكون المجتمع واجب الوجود ما لا يحتاج إلى فاعل» 


فلا تَلّم أنه لا يكون واجب الوجودء وإن أريد ما لا يحتاج إلى شيء أصلاً سواء كان جزء مقوّماً 


(7" (في الخارج): أثبتها من (18)(©). 
(605 (عنهم): أثبتها من (©). 
(تفصيله): ساقطة من (8). 
(كل): أثبتها من (8)©). 
(''6© (وجود دونهما فلا يكون المجتمع واجب الوجود إذ يصحّ لبعضها ولكنّه لا يصمّ للمجتمع): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية» من (8). 
0" ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (3635/1). 
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أو غيره فَمُسلّم أنه لا يكون واجب الوجود بهذا المعنى؛ لكنّ البرهان ما دلّ إلا على مقطع للسلسلة 


لا يكون محتاجاً إلى الفاعل» ولا ضير بعدم كونه واجباً بالمعنى الآخر!6!13. 


وأجاب عنها*!" الإمام الرازي: بأنّه إمَا أن يكون شيء من الجزئين مفتقر إلى الآخر أو 
لا؟! فإن كان الثاني كان كلّ واحد من تلك الأجزاء مستقلاً بنفسه وغنيّاً عن غيره؛ وكلّ ما كان 
كذلك لا يكون شيئاً جزئياً لشيء واحد له وحدة حقيقيّةء ضرورة أن الأمور التي لا يكون بينها 
احتياج لا تتركب منها ماهيّة لها وحدة حقيقيّة, فأجزاء الواجب ليست أجزاء له» هذا خُلّفء وإن كان 
الأول كان بعض تلك الأجزاء علَّة للبعض الآخرء وكلّ ما هو معلول منها كان مُمكناً لذاته» فلا 


يكون المرككب واجباً بَل الواجب هو الجزء الآخرا”!©. 


فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن لا يكون شيء من الجزئين مفتقراً إلى الآخرء وتكون بينهما 
ملازمة كما بين الأبوّة والبنوّة فتترككب منهما ماهيّة واحدة وحدة حقيقيّة؟ وَلِمَ لا يكفي هذا القدر في 


تركب الماهيّة الحقيقيّة الواحدة؟ 


قلث:. ضرورة العقل حاكمة بأنّ كلّ ما استغنى عن آخر في قوامه ووجوده وتشخّصه كان 
المُركُب منهما واحداً اعتباريّاً كالإنسان الموضوع بجنب الحجر لا ماهيّة واحدة وحدة حقيقيّة» فإن 
كان بين الأجزاء احتياج في أحد ما ذكرته(6!12) كان بعضهما مُمكناً محتاجاً إلى فاعل قطعاً فلا يكون 
المُركب منها واجباًء وإلّا لم يكن الواجب الذي له وحدة حقيقيّة مُركْباً منهاء وقد يُقال: التلازم عند 
التحقيق لا تقتضيه إِلّا العلّة الموجبة ويكون إِمَا بينها وبين معلولها أو بين معلولين لها لا كيف اتفق» 
بل من حيث تقتضي تلك العلة تعلّقاً ما لكلّ واحد منهما بالآخر كما بين الصورة والهيولى» وكلّ 


شيئين ليس أحدهما علّة موجبة للآخر ولا ارتباط بينهما بالانتساب إلى ثالث كذلك فلا تعلّق لأحدهما 


615 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص1 9. 
(4'© في (0()8): ورَدَه. 
(7 ينظر: فخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: (30/1). 
610 في (0): ما ذكر. 
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بالآخرء ويُمكن فرض وجود أحدهما منفرداً عن الآخر فيلزم على تقدير التلازم بينهما إِمَا كون أحد 


الجزئين معلولاً للآخر أو كونهما معلولين لعلّة ثالثة منفصلة عنهماء فلا يكون المجتمع منهما واجباً. 


ورد بأنّ دوام تعلّق كلّ منهما بالآخر كاف في التلازم بينهما؛ لامتناع انفكاك كلّ منهما عن 
الآخر حينئذء ومن أين يلزم أن يكون احدهما علّة للآخر أو يكونا معلولي علَّة ثالثة مقتضية للتعلّق 
بينهما؟ وَلِمَ لا يجوز أن يكون تعلّق كل منهما بالآخر بحسب ماهيّته من غير توقّف لأحدهما على 


الآخر ولا لأمر ثالث خارج عنهما؟ 


ثم قال الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى- الزاماً لهم: الجوهريّة الوجوديّة والمبدئيّة وإن لم 
تكن جنساً له تعالى؛ لأنها ليست مقولة في جواب ما هو لكن الواجب تعالى/6177) عندهم عقل مجرّد 
كما أن سائر العقول التي هي المبادئ لوجود عقول مجرّدة عن المواد وليست العقلية/615) المجرّدة 
للذات من اللوازم بل هي حقيقة جنسيّة» وهذه الحقيقة الجنسيّة مشتركة بين الأول وسائر العقول؛ 
ولا يمكن أن لا تباينها بشيء آخر؛ لامتناع الاثنينية بدون التمايز1”!, فلابْدَ إن من فصل به يتميّز 


عن سائر العقول؛ فيلزم التركيب!60. 


قال الإماء!21: والدليل عليه أنّ العقول التي هي معلولات أنواع مختلفة وإِنّما اشتراكها في 
العقليّة وافتراقها بعقول سوى ذلكء وكذلك الأوّل تعالى(2) يشارك جميعها في العقليّة» فهم فيه بين 


نقض القاعدة أو المصير إلى أنّ العقليّة ليست مقوّمة للذات» وكلاهما مُحالان عندهه!23©, 


ولا يخفى عليك أنّ العقليّة: مآلها التجرّد عن المادة» وهو معنى سلبي لازم لذات الأول 


تعالى خارج عن حقيقة» وكذا بالنسبة إلى العقول أيضاً فليست العقليّة مقوّمة لذات المَبدأ الأول ولا 


0 (تعالى): أثبتها من (13)(©). 
0 (التي هي المبادئ لوجود عقول مجرّدة عن المواد وليست العقلية): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
3 (بين الأول وسائر العقول ولا يمكن أن لا تباينها بشيء آخر لامتناع الاثنينية بدون التمايز): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية من (0). 
(62 ينظر: الغزاليء كتاب التهافت: ص97. 
('62 (الإمام): أثبتها من (18)(©). 
7 (تعالى): أثبتها من (183)(©). 
(622 ينظر: الغزالي» كتاب التهافت: ص98. 
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لذات العقول أصلاً حتى يلزم بسبب الاشتراك فيها الامتياز بالفصول فيلزم التركيبء وأمَا 
الجوهريّة: وإن قال بعضهم: بكونها جنساً للجواهر لكنهم منعوا كون المَبدأ الأول جوهراً فلا يلزمهم 
تركبه. بخلاف العقول فإنّه عندهم مركب من الجنس والفصلء؛ وبعضهم ذهبوا إلى أنّ الجوهر ليس 


بجنس والعقول بسيطة؛ وتمايز بعضها عن بعض بذواتها المتخالفة لا بالفصول. 


1537 


الْفَصلْ الْحَادِي عَشّر 


فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَن إثبَاتِ فَوْلِهِمْ: إن وجْوْدَ الأول عَيْنَ مَاهِيّته 


وهذه الدعوى أيضاً لا تخالف أصول الإسلام؛ ولهذا مال إليه بعض المحققين من متأخري 
المتكلمين» والدليل الذي عوّل عليه الشيخ في كتبه: هو أنّ وجود الواجب لو كان زائداً على ماهيّته 
لكان قائماً بها وإِلّا لم تكن موجودة أصلاً» ولو قام بها لكان مفتقراً إليها وهي غيره فيكون مفتقراً إلى 
الغير» والمفتقر إلى الغير مُمكن وكلّ مُمكن يحتاج إلى مؤثرء والمؤثر فيه إِمَا نفس تلك الماهيّة أو 
غيرهاء لا جائز أن يكون غيرها وإِلَا لزم افتقار الواجب في وجوده إلى غيره؛ فلا يكون الواجب 
واجباً ولا جائز أن يكون نفسهاء فإنَ الماهيّة وإن جاز أن تكون علّة لبعض صفاتها لكن لا يجوز أن 
تكون علّة لوجود نفسها إذ المؤثر في الوجود لابْدَ وأن يتقدّم عليه بالوجود فلو كانت الماهيّة الواجبة 
علّة لوجودها لتقم على وجودها بالوجود» فالوجود المتقدم إِمَا نفس الوجود المفروض أو غيره فإن 
كان نفسه لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محالء وإن كان غيره عاد الكلام إليه فكان للشيء 
وجودات لا نهاية لها وهو أيضاً محال» ويلزم أيضاً ثبوت المطلوب على تقدير عدمه؛ لأنّ الماهيّة 
المقتضية لجميع تلك الوجودات المتسلسلة لابْدَ أن يتقتمها بوجود لا يكون زائداً عليهاء وإِلّا لم يكن 


الجميع جميعاً بَل عينها(ة©. 


وأجيب عنه بوجوه: 


أحدها: ما ذكره "صاحب الإشراق”"6257 وهو أنّ الوجود لا يزيد في الأعيان على الماهيّة 
الموجودة بَل زيادته عليها في الأذهان فقط» فهو اعتبار عقلي لا هويّة عينيّة ولا علّة له في الأعيان 
لا الماهيّة ولا غيرها حتى يلزم ما ذكر من المحذور. ورد هذا الجواب بأنّ الوجود وإن لم يكن له 
هويّة عينيّة لكن للماهيّة اتصاف به بحسب نفس الأمرء فهو وإن لم يحتج إلى علّة موجودة له لكونه 


(6*4 لمزيد بيان» ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (90-88/2). 

(27 صاحب الإشراق: وهو لقب لأبي الفتوح شهاب الدين السهروردي الفيلسوف المقتول ت (5587ه) صاحب كتاب الحكمة 
المشرقية» ولد في سهرورد من قرى زنجان وعاش بأصفهانء ثم ببغداد» ثم بحلب» ونسب إليه انحلال العقيدة» فأفتى 
العلماء بإباحة دمه. فسجنه الملك الظاهر غازيء فحُنق في سجن قلعة حلب. ينظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء: 
(210/21)»: والزركلي؛ الأعلام: (140/8)» ومعجم المؤلفين: (189/13). 
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من الاعتبارات العقليّة التي لا وجود لها في الخارج لكن له احتياج إلى العلّة باعتبار اتصاف 
الماهيّة به فتلك العلّة أمَا غيرها فيلزم افتقار الماهيّة الواجبيّة في اتصافها بالوجود إلى أمر خارج 
عن ذاته أو عينها فيلزم تقدتمها على وجودها بالوجودء لا يقال: ذات الواجب تعالى لما وجب767) 
اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتتصف به. لم يكن هناك احتياج إلى علّة إذ المحوج إلى العلّة هو 
الإمكان» فإنّ شأن العلّة أن يترجّح627 أحد الطرفين المتساويين على الآخرء فإذا لم يكن هناك 
طرفان متساويان فأيَّ حاجة إلى العلّة؟ وما يقال: إنّ الواجب هو الذي يقتضي ذاته وجوده فمعناه أن 
ذاته بحيث لا يجوز أن لا يتٌصف بالوجود؛ لأنّ هناك اقتضاءً وتأثيراًء لا نقول: الاتصاف ليس مما 
يتصوّر أن يستغني عمّا سواه!**6 بالكليّة حتى يتصوّر أن يكون واجباً نظراً إلى نفسه ضرورة 
احتياجه إلى موصوف وصفة فهو من حيث هو هو لا يكون إلا جائزاً حصوله؛ ولا حصوله فلابُدَ 
في ترجّح أحد جانبي حصوله ولا حصوله من مرجّح. إمَا الذات أو غيرهاء فيلزم أحد المحذورين 


وثانيها: ما ذكره الإمام الرازي -رحمه الله تعالى-: وهو أنا لا نُسِلّم أن علّة الوجود يجب أن 
تكون متقدّمة على معلولها بالوجود677. فإنَ العلّة لاشك في تقدّمها على المعلولء وأمَا أنّ هذا التقتم 
بالوجود فمَمنوع. لِمَ لا يجوز أن تكون الماهيّة من حيث هي77 علّة لوجودها فتتقدم عليه ذاتاً لا 
وجوداً؟ أو لا ترى أنّ ماهيات المُمكنات علل قابلة لوجوداتها مع أنّها لا يجب تقدّمها عليها بالوجود. 
وإِلّا لزم وجود الشيء قبل وجوده وإذا كان تقدم العلّة القابلة لا بالوجود فَلِم لا يجوز أن يكون الحال 


في العلّة الفاعليّة كذلك أيضاً؟ 


(626 (تعالى لمّا وجب): أثبتها من (08(©). 
(7© في (لى): يربح. 
(*2؟ في (0()8): عداه. 
( ينظر: فخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: (511-510/1). 
2*9 (هي): أثبتها من (13)(©). 
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فإن قلت6717: إذا جوّزتم أن تؤثر ماهيّته قبل الوجود في وجود نفسها فِلِمَ لا يجوز أن تؤثر 
المؤثر؟ 
قلنا:. ضرورة العقل فارقة بينهماء فإنا نعلم بالضرورة أنّ الشيء مالم يوجد لا يكون سبباً 


لوجود غيرهء بخلاف ما إذا كان سبباً لوجود نفسه. 


وَرُدٌ هذا الجواب أيضاً بأنّ الفاعل للوجود لابْدَ أن يلاحظ العقل له وجوداً أو لاء حتى يمكنه 
أن يلاحظ له فائدة الوجود؛ لأنّ مرتبة الإيجاد متأخرة عن مرتبة الوجودا” بالضرورة: فإنّ ما لا 
يوجد في نفسه لا يتصوّر منه إيجاد قطعاً سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نفسه» فلا يجوز أن تكون 
ماهيّة الواجب من حيث هي مقتضية لوجودهاء وأمّا العلّة القابليّة فهي مستفيدة للوجودء والمستفيد 
للوجود(623 لابْدَ وأن يلاحظ العقل له لخلو عن الوجود حتى يمكنه أن يلاحظ له استفادة الوجود؛ 
وذلك لأنّ استفادة الحلصل محال كتحصيله؛ فلا يجوز أن يتقدتم قابل الوجود ومستفيده عليه بالوجود 
ضرورة. 

ثمّ قال الإمام الرازي معترضاً على الشيخ: إنْه قد جوّز أن تكون ماهيّة الشيء سبباً لصفة 
من صفاته» فالماهيّة إذا كانت مؤثرة في صفة من صفات نفسها كانت علَّة لتلك الصفة» ولا يجوز 
أن يكون تقتمها على تلك الصفة بالوجود وإلَا لم تكن العلّة نفس الماهية فقط بل الماهيّة الموجودة» 
لكنّه سلّم الشيخ أنّ العلّة هي نفس الماهيّة فثبت أن تقدّم المؤثر على الأثر*0© لا يجب أن يكون 


بالوجود!5©. 


وجوابه: أنّ الشيخ لم يقل: إنّ نفس الماهيّة من حيث هي هي تكون سبباً لصفة من صفاته؛ 
بل قال: (يجوز أن تكون ماهيّة الشيء سبباً لصفة من صفاته وأن تكون صفة له سبباً لصفة أخرى؛ 


(60 في (): قيل. 

(متأخرة عن مرتبة الوجود): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 

0 (والمستفيد للوجود): أثبتها من (58)(©). 

7 (المؤثر على الأثر) في (8): الأثر على المؤثر. 

ينظر: فخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات: (511/1). 
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ماهيّته التي ليست هي الوجودء أو بسبب صفة أخرىء لأنّ السبب متقدم في الوجودء ولا مُتقدّم 


بالوجود قبل ا 


هذه عبارته» وليس فيه دلالة على أنّ الماهيّة من حيث هي من غير مدخليّة للوجود تكون 
سبباً لصفة» بَل الظاهر أنّ مراده أن الماهيّة من حيث هي من غير اعتبار الوجود لا تكون سبباً 
لشيء؛ فلا يجوز أن تكون سببا”*©) لوجودهاء وإلَا لزم تقتمها على الوجود بالوجودء ويجوز أن 
تكون سبباً لغيره من الصفات إذ لا يلزم من سببيّته لها محذورء وما يقال: من أنّ الماهيّة من حيث 
هي هي يمكن أن تكون علّة لصفة معقولة لها كالأربعة للزوجيّة ث/”6 لأنّ كونها من حيث هي هي 
مع قطع النظر عن وجودها مطلقاً خارجاً وذهناً متصفة بصفة أو علّة؛ لاتصافها بصفة بحيث لا 


يكون لوجودها بوجه ما مدخل في ذلك الاتصاف وتلك العلّة أصلاآً غير معقول. 


نعم» قد لا يكون لخصوصيّة أحد الوجودين مدخل في اتصافها بهاء ومثل هذه الصفات 
تُسمَى لوازم الماهيات كزوجيّة الأربعة فإنّ الأربعة متصفة بها سواء وجدت خارجاً أو ذهناًء وأمَا 


اتصافها بالزوجيّة مُعرّاة عن الوجودين فكلا(»6. 


وثالثهما: ما ذكره الإمام الغزالي ومحصوله: منع كون وجود الواجب على تقدير زيادته 
وقيامه بالماهيّات محتاجاً إلى فاعل مؤثر بناء على أنه أزلي» والأزلي لا يحتاج إلى فاعل مؤثر 
فإن نوا بالمُمكن والمعلول أنّ له علّة فاعليّة فليس كذلك!1*©, فإن نوا غيره فهو مُسَلّم ولا 
استحالة فيه؛ إذ الدليل لم يدل إِلّا على قطع تسلسل العلل؛ وقطعه يحصل بحقيقة موجودة يكون 


وجودها زائداً على ذاته. ثم قال» فإن قلتَ: فتكون الماهية سبباً للوجود الذي هو تابع له. 


0 (قبل الوجود): أثبتها من (0©)18). 
ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص129. 
07 (لشيء فلا يجوز أن تكون سبباً): ساقطة من المتن وكُتبت في الهامشء؛ من (8). 
(ثم): أثبتها من (0). 
(640 (فكلا): أثبتها من (©). 
4" (فليس كذلك) في (0()08): فلا تُسلّم ذلك. 
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قلنا: الماهيّة في الأشياء الحادثة لا تكون سبباً للوجودء فكيف في القديم؟ إن عَنوا بالسبب 
الفاعل له» وإن عَنوا به وجهاً آخر - وهو أنه لا يستغني عنه - فليكن كذلك ولا استحالة فيه وإنْما 
الاستحالة في تسلسل العلّل؛ فإذا انقطع فقد اندفعت الاستحالة وما عدا ذلك لم تعرف استحالته؛ فلابُدَ 


من برهان على استحالته!62. 


وأنت قد عرفت مِمَا قدمناه في المباحث السالفة[2 أن كل وصف فهو في نفسه مع قطع 
النظر عن غيره لا استقلال(44) له. وكلّ ما كان كذلك كان طرفا حصوله ولا حصوله بالنظر إليه 


على السواء فيحتاج إلى فاعل يحصله ضرورة سواء كان قديماً أو حادثاً. 


فإن قلت: الوجود أمر اعتباري لا تحفّق له في الأعيان حتى يكون طرفا حصوله ولا 


حصوله متساويين نظراً إلى ذاته فيحتاج إلى الفاعل. 


قلث: هو وإن لم يحتج في وجوده إلى الفاعل؛ لعدميّته» لكنّ حصوله للماهيّة واتصاف 
الماهيّة به ليس بحيث يستغني عمًا يحصله لا على معنى أن يجعل الاتصاف موجوداً بل على معنى 


أن اتجعل اقاطية تضق الوجود 


فإن قلت إذا اتصفت الماهيّة بالوجود بعد أن لم تكن متصفة به احتاجت في ذلك الاتصاف 
إلى فاعل» يجعلها متّصفة به» وأمًا إذا لم تزل متّصفة به فلا تُسلّم الاحتياج إلى فاعل بَّل تكفي فيه 


الصفة والموصوف(645, 


قلث: نحن نعلم بالضرورة أنّ اتصاف الشيء بالشيء وإن لم يكن موجوداً وحادثاً بعد أن لم 


يكن لابْدَ فيه من أمر يجعل الذات الموصوفة مُتّصفة بالصفة هو إمًّاذات الموصوف أو غيره» 


(642 ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص99. 

6420 في (18)(©): السابقة. 

644 في (0): اشتغال. 

0 (بَل تكفي فيه الصفة والموصوف): ساقطة من (8)(©). 
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ومنعه61* يُعدَ مكابرة. وقوله: الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل» وقطعه يحصل بحقيقة 


موجودة يكون وجوده زائدا عليها. 


قلنا: هم لا يدّعون أنّ برهان قطع التسلسل يدلٌ على عدم زيادة الوجود بَل يثبتونه بنظرتين 
بعد إثبات مقطع للسلسلة بأن يقال: لابْدَ أن يكون وجود ذلك المقطع عين ماهيّته وإلا لاحتاج إلى 
علّة موجبة للاتصاف هي إمَا الذات فتتقدتم على وجودها بالوجود أو غيرها فلا تكون مقطعاً 


شيل 


وقوله: الماهيّة في الأشياء الحادثة لا تكون سبباً للوجود, فكيف في القديم؟ إن عَنوا بالسبب 
الفاعل. 

قلنا: الأشياء الحادثة يستند وجودها إلى مَبدأ قديم بخلاف المَبدأ الأول فإنّ وجوده لا يجوّز 
استناده إلى غيره؛ وإِلّا لم يكن مَبدأ أوَلء فتعين استناده إلى ذاته على تقدير زيادته؛ على أنْهم لا 
يجزمون باستناده إلى ذاته حتى يقال لهم ذلكء بَل يُورِدُون ذلك على سبيل الترديد والاحتمال؛ 


لإبطاله. 


ثمَّ قال الإمام الغزالي77 إلزاماً لهم: الوجود بلا ماهيّة وحقيقة غير معقولء وكما لا نعقل 
عدماً مرسلاً إلا بالإضافة إلى موجود يقدّر عدمه فلا نعقل وجوداً مرسل إِلَا بالإضافة/) إلى 
حقيقة معيّنة» لا سيّما إذا تعيّن ذاتاً واحدة» فكيف يتعين واحداً متميّزاً عن غيره بالمعنى ولا حقيقة 
له؟ فإنّ نفي الماهية نفي للحقيقة» وإذا نفي حقيقة الموجود لم يعقل الوجودء والدليل أنه لو كان هذا 
معقولاً لجاز أن يكون في المعلولات وجود لا حقيقة له يشارك الأول في كونه وجوداً!”' لا حقيقة 


لهء ويباينه في أنّ له علّةه والأول لا علّة له» وهل له سبب إلا أنه غير معقول في نفسه؟ وما لا يعقل 


(646 (ومنعه): أثبتها من (18)©). 
7" (الإمام الغزالي): أثبتها من (©). 
(45© في (0()8): بالقياس. 
9 (وجوداً): ساقطة من (8)(©). 
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في نفسه فبأن تنفى علّته لا يصير معقولاً! وما يعقل» فبأن تقدّر له علّة فلا يخرج عن كونه 


ار لك(650) 


وفيه بحث؛ لأنّ ما لا يعقل إِلّا مضافاً إلى شيء آخر هو الوجود المطلق وخصّصه 
العارض للوجودات الخاصة:؛ فإنّ ملاحظة العقل إيّاه بحيث لا يلاحظ معه شيئاً آخر ولو بوجه 


إجمالي» واي. 3 


وأمَا الوجود الخاص الواجبي: الذي هو نفس حقيقة الواجب عندهم ومخالفه بالحقيقة عندهم 
لسائر الوجودات الخاصة ومعروضه للوجود المطلق فلا تلم أنه لا يعقل إلا مضافاً إلى شيء آخر 
هو حقيقة وماهيّة بَل هو عين الحقيقة الواجبيّة» وكيف يحكم بأنه لا يعقل إِلَّا مضافاً إلى حقيقة 
وماهيّة مع كونه غير معقول!!”5 لنا بكنهه؟ بل بعوارض إضافية أو سلبيّة وكون الوجود المطلق 
الذي هو عارضه غير معقول إلا بالإضافة إلى شيء لا يستلزم كون معروضه كذلك» والوجود 
المطلق العارض بوجوده الخاص وإن لم يعقل إلا مضافاً إلى ماهيّة وحقيقة» لكنّه لا يستدعي أن 
يضاف إلى ماهيّة لا يكون وجوداً خاصاً بَل يستدعي أمراً موجوداً فقط سواء كان وجوداً خاصاً 
موجوداً بنفسه كما في الواجب أو ماهيّة معروضة للوجود الخاص كما في المُمكنات» ولا يلزم من 
كون الوجود الخاص الواجبي موجوداً بنفسه وغير عارض لماهيّة كون الوجود الخاص المُمكن 
كذلك؛ لأنهما حقيقتان مختلفتان فلا يلزم اشتراكهما في الأحكام؛ ولكونه مخالفاً بذاته المخصوصة 
لسائر الماهيات المُمكنة ووجوداتها يتميّز عنها بذاته المخصوصة لا بالعرض(652 كما في 
العوارض المشتركة بالحقيقة» وليس المراد أنه لا ذات ولا حقيقة له أصلاً لئلا يتصوّر تميّزه عن 
غيره؛ بَل المراد أنْ وجوده الخاص موجود بنفسه وهو حقيقته المخصوصة وبه يتعيّن ويتمّز عن 
جميع ما عداه بخلاف وجودات المُمكنات فإنّها ليست موجودة في الخارج. بل هي ممتنعة الوجود 


في الخارج وتابعة للماهيات عارضة لها بحسب نفس الأمر. 


(07 ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص99. 
('0© في (0()8): معلوم. 
7( في (8): المعروض. 
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قوله: والدليل عليه أنّ هذا لو كان معقولاً لجاز أن يكون في المعقولات أيضاً وجود لا 


46 


حقيقة له. 


قلنا: يجوز أن يكون عدم كونه في المعلولات؛ لأنّ الوجود الغير المضاف إلى الماهيّة 
يكون موجوداً بنفسه» فلا يكون معلولاً لا لكونه غير معقول» وبعض المتأخرين من فلاسفة الإسلام 
اخترع من نفسه/73 في إثبات أنّ واجب الوجود لا يفصله الذهن إلى ماهيّته ووجود مسلكاً آخر 
تقريره: أن الواجب لذاته لو انقسم في الذهن إلى ماهيّة ووجود, لكان له ماهيّة كليّة وإذا كان له 
ماهيّة كليّة» أفكن وجود جزئي آخر لذاتها وراء ما وقع من الجزئيء إذ لو لم يمكن لكان إِمَا أن 
يمتنع لذاته أو يجب لذاته لا سبيل إلى الامتناع» وإلّا لكان الجزئي الواقع المشارك له في ذاته مُمتنعاً 
أيضاً باعتبار ماهيّته» فبكون الواجب لذاته مُمتنع1*”© لذاته» هذا خُلّف. ولا سبيل إلى الوجوب أيضاً 
وإِلّا لوقع الجزئي الذي فرضناه وراء ما وقع؛ هذا خُلّف6757., وإذا كان ما لم يقع من جزئياتها مُمكناً 
لنفس الماهيّة فما وقع يجب أن يكون مُمكناً أيضاً باعتبار ماهيّته فيكون واجب الوجود لذاته هو 
بعينه مُمكن الوجود باعتبار ماهيّته» ولا شك في استحالته» فإذن إن كان في الوجود واجب فليس له 
ماهيّة وراء الوجود بحيث يفصله العقل إلى أمرين فهو الوجود البحت الذي لا يشوبه شيء أصلاًء 


وهذا المسلك أيضاً مردود. 


ولقائل أن يقول: لا تَلّم أنّ الواجب لو انقسم في الذهن إلى ماهيّة ووجود لكان له ماهيّة 
كليّة» ولِمَ لا يجوز أن يكون انقسامه في العقل إلى وجود وإلى أمر خاص في نفسه لا يقبل التعدد 
بوجه أصلاً متميّز عن ذاته560© المخصوصة من غير أن يكون قابلاآً للاشتراك بين الجزئيات؟ 


وأيضاً فإنّ الذي أبطل به أن يكون له ماهيّة وراء الوجود في الذهن هو بعينه يبطل أن تكون ماهيّته 


0*0 (من نفسه): ساقطة من (0()08). 
(64 (أيضاً باعتبار ماهيّته فبكون الواجب لذاته مُمتنعاً): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(60 (ولا سبيل إلى الوجوب أيضاً وإِلا لوقع الجزئي الذي فرضنه وراء ما وقع هذا خلف): ساقطة من (8)» وكُتبت في 
الحاشية» من (0). 
(606© في (0(0)8): غيره بذاته. 
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هي الوجود لا غير؛ لأنّ الوجودا” أيضاً كلي فله جزئيات لو وجب ما وقع منها لأمكن(67 مالم 
يقع» فكان الواجب الواقع مُمكناً أيضاً لمشاركته للباقي في الماهيّة وذلك محالء وَرُدٌ هذا الأخير بأنّ 
الوجود الواجبي لا يتصوّر له في الذهن جزئيات بخلاف الماهيّة المفروضة للوجود في الذهن. 

أمَا الأول: فلأنَ تكثّر جزئيات الماهيّة ليس إلا لانضمام عرضيات توجب التكثّر فالوجود 
الواجبي وجود صرف غير مخالط لشيء أصلاً”67, فلا ينضم إليه مميّز يقتضي تكثر الجزئيات. 
وأما الثاني: فلآنَ كلّما فصله الذهن إلى وجود وماهيّة فهو ليس مِمَّا لا يقبل العرضي ولا هو مانع 
للشركة؛ بدليل أنه لابْدَ وأن يكون واقعاً تحت مقولة من المقولات؛ لما عرف من الحصر فيها وما 
من مقولة منها إلا وشوهد لها جزئيات أو علِمَ ذلك بالاستدلال» وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن كلّ ما 
يفصله الذهن إلى وجود وماهيّة كليّة فهو غير مانع للشركة فمُسلّم» ولكنّه لا يفيد المطلوب أعني 
عدم زيادة الوجود على الماهيّة في الواجب؛ لجواز أن لا يفصله الذهن إلى ماهيّة كليّة ووجودٍ لكنه 
بفصله الذهن إلى هويّة شخصيّة ووجودء ولا يكون لتلك الهويّة الشخصيّة ماهيّة كليّة بل تكون هويّة 
ممتازة بذاتها عمّا عداهاء ومانعة عن وقوع الشركة فيها من غير اعتبار تعين زائد على ماهيّة 
كإفراد الشخصء وإن أراد أنَ كلّ ما يفصله الذهن إلى وجود ومعروضه فهو غير مانع من الشركة 
فمَمنوع. واندراجه تحت مقولة من المقولات غير مُسلم» وما كر من وجوه الحصر منها فليس بتام 
على ما عرفت في موضعه؛ وأيضاً الحصر إنْما دل على انحصار الماهيّات المُمكنة في تلك 
المقولات» ولا تُسلّم أنّ العقل إذا فصل الوجود عن الماهيّة كانت الماهيّة مُمكنة حتى يلزم اندراجها 


في شمن تلك المقؤلات: 


7 ولا غير لأنّ الوجود): أثبتها من (0©)18). 
(8© (لا يكون): أثبتها من (©). 
رأصلا): أثبتها من (13)(©). 
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القصل الْتَنِي عشّر 


في تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ بَيَانِ أن الْأَوَلَ لَيسنَ بحسم 
والذي عوّل عليه الحكماء في نفي الجسميّة عنه تعالى وجهان: 


الوجه الأول: أن كلّ جسم متكثر بالقسمة الكميّة إلى أجزاء متشابهة» وبالقسمة المعنويّة إلى 
هيولى وصورة؛ وواجب الوجود لا ينقسم بالمعنى ولا بالكّم» فلا شيء من الجسم بواجب الوجود 
وينعكس إلى قولنا: لا شيء مِمَا هو واجب الوجود بجسم وهو المطلوب. أمَا أن كل جسم متكثر 
بالقسمة الكميّة إلى أجزاء متشابهة فظاهرء وأمًا أنه متكثر بالقسمة المعنويّة إلى هيولى وصورة فلما 
مرّ في استدلالهم على قدم العالم» وأمَا أن واجب الوجود لا ينقسم بالمعنى ولا بالكّم فإنّ الشيء 
المُنقسم بالمعنى أو بالكّم إنما يجب بما هو جزء له والجزء غير الكلء فالشيء المُنقسم يجب بما هو 


غيره؛ فلا يكون واجباً لذاته بَل مُمكناً يكون وجوبه بالغير. 


وجوابه: أنَا لا نُسلّم أنه مُنقسم بالقسمة المعنويّة إلى هيولى وصورة؛ وما ذكر من الدليل 
عليه فقد عرفت فساده فيما سبق» بَل هو أمر بسيط في نفس الأمرء كما هو عند الحمن غير مركّب 
لا من الهيولى والصورة؛ ولا من الأجزاء التي لا تتجزّأ كما قال به عظيمهم أفلاطونء والانقسام 
بحسب697 الكّم إلى أجزاء مقداريّة ليس انقساماً بالفعل بَل بالقوّة فقط؛ لأنّ الجسم البسيط مُتصل 
واحد عندهم لا انقسام فيه بالفعل إلى أجزاء مقداريّة بَل بالقوّة فقط» فلا يكون الجسم البسيط بحسب 
هذا الانقسام واجباً بالجزء؛ لأنّ الجزء ليس بموجود معه؛ وأيضاً لا نُسلّم أن الشيء المُنقسم لو(661) 
كان واجباً لجزئه لا يكون واجباً بذاته بَل مُمكناء وإِنما يكون كذلك لو لم تكن أجزاؤه واجبة فإنّها إذا 
كانت أجزاؤه واجبة وكان وجوده لا يتوقّف إِلَا على أجزائه فهو بالنظر إلى ذاته يستحق الوجود 
فيكون واجب الوجودء وقد يدفع هذا الأخير بأنَ كل واحد من الجزئين لا شك أنه غير الذات وأنّ 


الذات محتاجة إليه فتكون الذات في نفسها وفي تقرّرها محتاجة إلى غيرهاء فلا تكون الذات بدون 


9 (بحسب): ساقطة من (8)(©). 
(©» في (0)8): إذا. 
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الغير غير كافية في وجودهاء كيف وهي بدون الغير الذي هو جزؤها غير متحصلة في نفسها؟ 
فكيف تكون كافية في وجودها؟ وبأنَ أحد جزئيه إن لم يقم بالآخر لم يكن المركب منهما واحداً وحدة 
حقيقية بل يكون كالإنسان الموضوع بجنب الحجر وهذا ضروريء وإن قام به كان أحد جزئيه 
أعني القائم بالآخر مُمكناً؛ لاحتياجه إلى ذلك الآخر فلا يكون المُركب منهما واجباً بَلَ الواجب هو 
الجزء الآخر فقط. وقد(2©) يناقش في المقدمة القائلة: بأنَ أحد جزئيه إن لم يقه6©20 بالآخر لا يكون 
المركّب منهما واحداً حقيقيآء ونمنع ضروريّته بأنَ أجزائه إن6) كانت مُمكنة يلزم الخلف وإِلَا فإن 
كان كل منها واجباً يلزم تعدّد الواجبء وقد تبيّن بطلانه أو بعضها فهو الواجبء والباقي معلول؛ 


ويرد عليه أن تعتد الواجب لم يثبت بطلانه بما ذكروه من الدليل» فلا يندفع الإلزام عنهم بهذا الوجه. 


الوجه الثاني: أن كل جسم وإن لم يلزم أن يوجد جسم آخر من نوعه باعتبار ماهيّته إذمن 
الأجسام ما ليس له نوع متعدّد الأشخاص كأجرام الأفلاك» فإنَ حقيقة كلّ منها مخالفة لحقيقة الآخرء 
لكنّ الامتدادات الجسمانيّة التي هي أجزاء الأجسام متشاركة في الطبيعة النوعيّة؛ لأنّ الامتداد 
الجسماني طبيعة نوعيّة محصّلة؛ وكلَ امتداد جسماني677) يوجد شيء آخر من نوعه؛ وكلّ ما يوجد 
شيء آخر من نوعه فهو معلول؛ لأنَّ الطبيعة المتعددة في الخارج تكون معلولة؛ لأنْ تعتدها في 
الخارج لا يكون لذاتها بَل لغيرهاء وكلّ جسم معلول؛ لأنّ كون الجزء معلولاً يستلزم كون الكلّ 


معلولاً» ولا شيء من المعلول بواجب الوجود. 


وجوابه أنا لا نُسلّم أنّ الامتداد الجسماني طبيعة نوعيّة» ولِمَ لا يجوز أن يكون الامتداد 
الجسماني في بعض الأجسام مخالفاً بالحقيقة لسائر الامتدادات الجسمانيّة ومطلق الامتداد الجسماني 
يكون جنساً أو عرضاً عاماً بالقياس إليها لا نوعا؟ فإنّهم لم يذكروا لبيان كونه طبيعة نوعيّة شيئاً 


يعتد به. وما ذكره الشيخ من أنّ طبيعة الامتداد الجسماني لجميع الأجسام طبيعة نوعيّة(666)؛ لأنّ 


(6©2 (وقد): أثبتها من (18)(©). 
(63© في (0): يعم. 
(664 في 0): إذا. 
(7 (طبيعة نوعيّة محصّلة وكلّ امتداد جسماني): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
660 ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (62/1). 
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جسميّته إذا خالفت جسميّة أخرى كان ذلك لأجل أن هذه حارة وتلك باردة» أو هذه لها طبيعة 
عنصريّة وتلك لها طبيعة فلكية» وهي أمور تلحق الجسميّة من خارج فإنّ الجسميّة أمر موجود في 
الخارجء والطبيعة الفلكية موجود آخر قد انضاف. 

هذه الطبيعة في الخارج إلى الطبيعة الجسميّة الممتازة عنها في الوجود بخلاف المقدار 
الذي هو في نفسه لين6©7 شيناً محصتلاً ما لم يتدوع بأن يكون خظأً أوسطها إذ ليين المقدارية 
موجوداً والخطية موجوداً!*66 آخر بَل الخطية نفسها هي المقداريّة المحمولة عليهاء فالجسميّة مع 
كلّ شيء يفرض شيء متقرّر هو جسميّة فقط من غير زيادة» وأمَا المقدار فليس مقداراً فقط بَل لابْدَ 
ون مراك يخ يوقيد :الليتززة اوزيكطا أدويكها اجسنا يوا عقي كا سيت 
بالخارجيات دون الفصول كان طبيعة نوعيّة فغير تام؛ لأنا لا نُسِلّم أن الجسميّة مع كل شيء يفرض 
شيء متقرّر هو جسميّة فقطء لِمَ لا يجوز أن تكون الطبيعة الجسميّة أمراً مبهماً كالمقدار لا يتصوّر 
وجودها إِلَا بأن ينضتّم إليها فصول مقوّمة لهاء وبعد تنوّعها بها ينضتم إليها أمور خارجيّة عنها؟ وما 
ذكره من الاختلافات بالأمور الخارجية مُسلّم. ولكن انحصار اختلافها فيه مَمنوع؛ وأيضاً لِمَ لا 
يجوز أن تكون طبائع متخالفة غير متشاركة في ذاتي ويكون امتياز بعضها عن بعض آخر بذواتها 


لا بالفصولء والاختلاف بالخارجيات يكون تابعاً لاختلاف حقائقها؟ 


فإن قلت هَبْ أن ما ذكر من الدليلين على انتفاء الجسميّة عنه تعالى غير تام لكن البرهان 
قد دل على كون الواجب مقطعاً!© لسلسلة المُمكنات وعلّة فاعليّة لها والجسم لا يجوز أن يكون 
فاعلاً لها؛ لأنّ الجسم وما يحل فيه من الأعراض إِنْما يؤثر في قابلٍ له وضع مخصوص بالنسبة 
إليه» فإنَ النار لا ثسجّن أي شيء اتفقء بَل ما كان ملاقياً لجرمه6”77: أو كان له وضع خاص 
بالنسبة إليهاء وكذلك الشمس لا ُضيء كلّ شيء بَل ما كان مُقابلآً711) لجرمهاء وهذه المقتمة أعني 
©" (ليس): أثبتها من (0()8). 
268 (والخطية موجودا): أثبتها من (8)(©). 


(67 في (8): مطلقاً. 


(0 في (): بجزئها. 
0" في (0): مُلاقيا. 
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عدم تأثير الجسم وما يحل فيه إلا في قابلٍ له وضع بالنسبة إليه ضروريّة» وما ذكر من الأمثلة 
الجزئية إِنما هو للتنبيه عليها باستقراء الأجسام وأحوالها في تأثيراتهاء والمعلولات قبل وجودها لا 
وضع لها بالنسبة إلى جسم يفرض فاعلاً فيهاء إذما لا وجود له لا وضع له ضرورة فلا يكون 
الواجب جسماً؛ لأنّ الواجب لابْدَ وأن يكون علّة مُستقلّة لمعلول أول من سلسلة المُمكنات حتى 
ينقطع التسلسل به» كما مرّ من البرهان. 

قلث: لا نسَلّم أنّ الجسم وما يحلّ فيه من الأعراض لا يؤثر إِلّا في قابل له وضع مخصوص 


بالنسبة إليه» ودعوى الضرورة غير مسموعة؛ وما ذكر من استقراء أحوال الأجسام في تأثيراتها 


تجربة ناقصة غير شاملة» فلا يكون حجّة على720 قاعدة كليّة. 


0 (حجّة على): أثبتها من (0©()8). 
10 


الْقصل الثَّلتَ عشّر 


في تَعْجِيْزِهِمْ عَنَ القولِ: بِأنَ الأَوَلَ يَعلَمْ غَيْرَهُ بتع كل 
ولهم فيه مَسالك: 


المسلك الأول: أنه تعالى مجرّد عن المادة ولواحقها قائم بنفسه» وكلّ مجرّد كذلك يصح أن 
يكون معقولاً» وكلّ ما يصح أن يكون معقولاً يصح أن يكون عاقلا إذا كان مجرّداً قائماً بنفسه؛ أمَا 
أنه تعالى مجرّد عن المادة ولواحقها فلما ثبت من أنّه تعالى ليس بجسم ولا جسمانيء وأمًَا أن كلّ 
مجرّد كذلك يصح أن يكون معقولاً فلأنٌ ذاته منزّهة عن العوارض الجزئية اللاحقة للشيء بسبب 
المادة في الوجود الخارجي المقتضية للانقسام إلى الأجزاء المتباينة777) في الوضعء وهي المانعة 
من التعقّل؛ فإذا كان مجرّداً عنها لم يكن فيه مانع من كونه معقولاً بل يكون في نفسه صالحاً لأن 
يعقل من غير احتياج إلى عمل يعمل به حتى يصير معقولاًء فإن لم يعقل كان ذلك من جهة العاقل؛ 
وأمَا أنّ كل ما يصح أن يكون معقولاً يصح أن يكون عاقلاً إذا كان مجرّداً قائماً بنفسه فإِنَ كلّ ما 
يصح أن يكون معقولاً يصح أن يكون معقولاً مع غيره؛ وكلّ ما يصح أن يكون معقولاً مع غيره 


يصح أن يكون عأاقلاً إذا كان مجرّداً قائماً بنفسه. 


أمَا الصغرى: فلانَ كلّ ما يصح أن يعقل فتعقّله يمتنع أن ينفك عن صحة الحكم عليه 
بالوجود والوحدة وما يجري مجراها من الأمور العامة» والحكم على شيء بشيء يقتضي 


تصوّرهما معاًء فَإذن كلّ ما يصح أن يعقل يصح تعقّله مع غيره في الجملة. 


وأمَا الكبرى: فلأنٌ كل ما يصح أن يكون معقولاً مع غيره يصح أن يكون مقارناً لمعقول 
آخر؛ لأنّ الشيء إذا كان معقولاً مع غيره كانا معاً حالين في القوّة العاقلة فيكون مقارناً له مقارنة 
أحد الحالين للآخر وكلّ ما يِصحّ أن يكون مقارناً لغيره من المعقولات يصحّ أن يكون عاقلا إذا كان 
مجرّداً قائماً بنفسه لأنّ كلّ ما يصح أن يكون مقارناً لغيره فإئه إذا وجد في الخارج وهو قائم بذاته 


(72© في (0): المتناهية. 
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يصح مقارنته لذلك الغير؛ لأن صحَّة المقارنة المطلقة لا تتوقف على المقارنة في العقل» إذ هي 
استعداد المقارنة المطلقة(74», واستعداد المقارنة المطلقة متقدّم على المقارنة المطلقة» وهي متقمة 
على المقارنة في العقل؛ لأنّ الأعة(677 مُتقدّم على الأخص. والمُتقدم على المُقدّم على الشيء مُقدم 
على ذلك الشيء؛ فصحة المقارنة المطلقة مُتقدّمة على المقارنة في العقل؛ فلو توقفت عليها يلزم 
الدورء فإذزن صحّة المقارنة المطلقة غير متوقفة على المقارنة في العقل» فإذا وجد في الخارج وهو 
قائم بذاته تكون صحة المقارنة المطلقة ثابتة له» وهي حينئذ لا تمكن إِلَّا بأن يحصل فيه المعقول 
حصول الحال في المَحكّء وذلك لأنّ إذا كان قائم الذات امتنع أن تكون مقارنته للغير لحلوله فيه 
وحلولهما في ثالثء والمقارنة المطلقة70 مُنحصر في هذه الثلاثة» فإذا امتنع اثنتان منها تعتّن أن 
تكون الصحّة بالنسبة إلى الثالثة» وهي صحة مقارنته للمعقول الآخر مقارنة المَحلٌ للمُحال» فثبت 
أنَ كل ما يصح أن يعقل فإذا وجد في الخارج وكان مجرّداً قائماً بنفسه يصح أن يقارنه معقول آخر 
مقارنة الحال للمّحل؛ وكلّ ما كان كذلك يصح أن يكون عاقلا لذلك الغير» إذ لا معنى لتعفّل ذلك 
الغير إِلّا مقارنة ذلك الغير للموجود المجرّد القائم بالذات مقارنة الحال للمَحلء فكلّ مجرّد يصح أن 
يكون عاقلا لغيره» وإذا صح أن يكون عاقلا له كان عقله له حاصلاً بالفعل؛ لأنّ التغيّر والحدوث 


من توابع المادة كما عرفت. 


وجوابه أنا لا تُسلّم أنَ كل مجرّد يصح أن يكون معقولاً» وما ذكر لبيانه من أنّه لا مانع من 
التعقل إِلّا المادة ولواحقها وهي منفيّة عن المجرّد ففي محل المنع» وَلِمَّ لا يجوز أن يكون للتعقل 
مانع آخر سوى العوارض الجزئيّة اللاحقة بسبب المادة6777؟ وما الدليل على انحصار المانع فيها؟ 
ولئن سلّمنا ذلك لكن لا تُسلّم أن كلّ ما يصح أن يكون معقولاً مع غيره يصح أن يكون عاقلا إذا كان 


قائماً بنفسه؛ وما ذكر في بيانه غير تام؛ لأنّ انتفاء توقف صحة المقارنة المطلقة على المقارنة في 


0 (لا تتوقف على المقارنة في العقل إذ هي استعداد المقارنة المطلقة): أثبتها من (18)(©). 
0 (متقدّمة على المقارنة في العقل لأنّ الأعمّ): ساقطة من (8). 
(6"6 (المطلقة): ساقطة من (13)(©). 
0 (ففي محل المنع ولم لا يجوز أن يكون للتعقّل مانع أخر سوى العوارض الجزئيّة اللاحقة بسبب المادة): ساقطة من المتن 
وكُتبت في الحاشية» من ©). 
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العقل لا يستلزم صحّة كونه مقارناً لغيره إذا وجد في الخارج قائماً بذاته؛ لجواز أن يكون وجوده 
العقلي شرطاً لصحة المقارنة فأنّ ماهيّة المجرّد وإن كانت متحدة في الذهن والخارج إلا أن الوجود 
الذهني والخارجي متخالفان» فيجوز أن يكون الوجود الذهني شرطأً لصحة المقارنة فلا تصح 
المقارنة بينهماء إِلّا إذا كان المجرّد موجوداً في الخارج قائماً بذاته لانتفاء شرطها. 

فإ قلكه :لو كان الوأاحؤد العقلن #شتروظ] لصبحة المقاكة المظطلفة لوم الدون أيضياًء لأن كل نا 
هو شرط لصحة المقارنة فهو شرط لوجودهاء فلو كان الوجود العقلي شرطاً لصحة المقارنة 
المطلقة كان شرطاً لوجودها أيضاًء والوجود العقلي أخص من مطلق المقارنة إذ هو مقارنة 
الممعقول للعاقل» واشتراط المطلق/5” بالشيء يستلزم اشتراط المقيّدا””؟ به» فيكون الوجود العقلي 
الذي هو المقارنة المخصوصة مشروطاً بنفسه؛ وإذا لم يجز كون وجود المجرّد في العقل شرطاً 


لصحة المقارنة المطلقة بينه وبين غيره مطلقاً جازت المقارنة إذا كان المجرّد موجوداً في الخارج. 


قلتث: ليس المُراد بكون الوجود العقلي شرطاً لصحة المقارنة المطلقة أن يكون الوجود 
العقلي شرطاً لكل ما يطلق عليه المقارنة بالنسبة إلى المجرّدء سواء كانت تلك المقارنة مع العاقل أو 
المعقول حتى يرد ما ذكرء بَل المراد أنّ المقارنة المطلقة بين المجرّد والمعقول الآخر الذي اجتمع 
معه في العاقل مشروطة بوجود المجرّد في العقلء ولا يلزم من اشتراط المقارنة المطلقة بين 
المجرّد والمعقول المذكور بوجود المجرّد في العقل اشتراط المقارنة بين المجرّد والعاقل بذلك حتى 
يلزم اشتراط الشيء بنفسه؛ وأيضاً لو صحّ ما ذكر لأفكن صيرورة الجوهر عرضاً لقيام ما كر 
من(*68 الدليل المذكور بعينه صار فيها بأن يقال: إذا تعقلنا ماهيّة الجوهر فلا شك في حصول 
ماهيّته في العقل, فتكون ماهيّته الموجودة بالوجود العقلي قائمة بالموضوع. لا جائز أن يكون 
وجوده العقلي شرطاً لوجوده في الموضوع؛ لأنّ وجوده العقلي نفس وجوده في الموضوع.؛ فصحّ 


الحصول في الموضوع للماهيّة مطلقاًء فصحّ على الذات الخارجية الجوهريّة أن تنطبع بعد كونها 


(*© في (0()8): الأعم. 
(9© في (0)8): الأخص. 
(لقيام ما ذكر من): أثبتها من (18)(©). 
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قائمة بنفسها في مَحلَّ هو الذهنء فيصح انقلابها من الجوهريّة إلى العرضيّة» فما اعتذر به 


فاسد(!8, والتحقيق أنّ يقال: الوجود قسمان(6852, 


ه قسم يترتب عليه الآثار ويظهر منه الأحكام» وهذا الوجود يُسمَى وجودا(7*© خارجيّاً وعينتاً 
وأصيلاً. 
« وقسم لا يترتب عليه تلك(64 الآثار والأحكام» وهو يُسِمَى وجوداً ذهنيّاً وظليّاً وغير أصيل. 
وهما متمايزان بالحقيقة» والوجود الظلّيء لكونه لا يحصل إلا في المدرك؛ يستلزم المقارنة 
المخصوصة أعني مقارنة الحال للمّحل لا أنه نفس تلك المقارنة أو نوع مندرج تحتها اندراج النوع 
في الجنس بَّل المقارنة لازمة خارجة له فلا يلزم من اشتراط المقارنة به اشتراط الشيء بنفسه» أو 
لا يرى5”57© أن العرضي المُختص بشيء مشروط بذلك الشيء دونه؛ هذا ولو ملم أنه لا يجوز أن 
يكون وجوده العقلي شرطاً لصحّة المقارنة المُطلقة لكن لا يلزم من عدم توقف صحة المقارنة 
المُطلقة على الوجود الذهني صحتها بدونه؛ لجواز أن لا تتوقف عليه ولا تنفك عنه فإنّ العلّة غير 
مشروطة بالمعلول ولا متوقفة عليه مع أنها لا تنفك عنه أصلاً» والشيخ بعدما أورّد الاعتراض على 
الحُجّة المذكورة بأئه يجوز أن يمكن مقارنة المجرّد للمعقول عند كون ذلك المُجرّد في العقل» ولا 
يمكن عند حصوله في الخارج؛ لانتفاء شرط أو وجود مانع. 
أجاب بأنّ استعداد مقارنة المجرّد للمعقول567 إن كان لازماً لماهيّة المجرّد مطلقاً سواء 
كانت في الذهن أو في الخارج سقط الشك بالكلية» إذ يمكن حينئذ مقارنة المجرّد للمعقول إذا كان 


ذلك المجرّد في الخارج وإن لم يكن لازماً لها مطلقاً بَل إنما يحصل لها استعداد المقارنة عند 


7 (فما اعتذر به فاسد): ساقطة من (8)(©). 
(2 في (0): على قسمين. 
07 (وجوداً): ساقطة من (18)©). 
(4© (تلك) في (0()8©): ما ذكر من. 
7 (أو لا يرى): ساقطة من (8)(©). 
0 (عند كون ذلك المُجرّد في العقل ولا يمكن عند حصوله في الخارج وأمّا لعدم انتفاء شرط أو وجود مانع» أجاب بأنّ 
استعداد مقارنة المجرّد للمعقول): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية؛» من (8). 
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حصولها في القوّة العاقلة» وحينئذ إِمَا أن يكون حصول الاستعداد مع المقارنة أو بعدها أو قبله/”©. 
والأوّلان باطلان لوجوب تقدّم استعداد الشيء على حصوله. فإئّه لا يُمكن(557) أن تحصل صفة 
لشيء ويكون استعداد حصولها معهاء وامتناع حصول صفة لموصوف غير مُستعد لحصولهاء 
فتعين الثالث وهو أن يكون استعداد مقارنة المجرّد للمعقول عند كون ذلك المجرّد في العقل حاصلاً 
قبل المقارنة» فيكون الاستعداد لنفس ماهيّة المجرّد؛ لأنّ ماهيّة المجرّد عند كونها في العقل قبل 
المقارنة معقولة» والماهيّة المعقولة مجرّدة عن جميع اللواحق الغريبة فلا يكون هناك شيء غير 
الماهيّة يفيد الاستعدادء» وفيه نظر؛ لأنّ الماهيّة المعقولة/69© وإن كانت مجرّدة عن اللواحق 
الخارجية إلا أنها غير مجرّدة عن اللواحق مطلقاً فإنها لاشك في كونها ملحوقة للوجود الذهني؛ 
فيجوز أن يكون ذلك شرطاً للاستعداد فلا يحصل الاستعداد عند كونها في الخارجء ثم إِنّ هذه الحُجّة 
أعني المسلك الأول لإثبات كون المَبدأ الأول عالماً بغيره على تقدير صحّته ينتج أنّ الواجب لذاته 
يعقل الأشياء بحصول صورها فيه. وهذه النتيجة باطلة عند جمهور الفلاسفة» فما هو نتيجة هذه 
الحُجّة يمنعون صكّتها ويعترفون بفسادها وما يرومون إثباته بها فهي غير منتجة له إِلَّا أن كلام 
الشيخ في كتاب الإشارات يدل على أنّ علمه تعالى بالأشياء بحصول صورها فيه؛ فهذه الحُجَّة على 


تقدير تمامهاء لا تصلح من الفلاسفة إِلّا له(0©, 


وقد يجاب عن هذا المسلك بوجوه أخر غير ما ذكرنا كمنع صحة التعمّل بصحة المقارنة 
وغير ذلك إِلَا أن استيعاب الكلام في ذلك بعد حصول الغرض مما لا يليق بالكتب المبنيّة على 


الاختضان: 


المسلك الثاني: أنه تعالى مجرّد قائم بذاته لما سبق(1”©:, وكلّ مجرّد قائم بذاته فإنّ ذاته 


المجرّدة القائمة بذاته حاضرة له غير غائبة عنه؛ وكلّ ما كان ذاته المجرّدة القائمة بذاته حاضرة له 


(687 ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (129-128/1). 
(© (لا يُمكن) في (0()8): يمتنع. 
(7 (المعقولة): أثبتها من (8)(©). 
( ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص165. 
('0 (لما سبق): أثبتها من (8)(©). 
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لابْدَ أن تعقل ذاته؛ لأنّ التعقل ليس إلا حضور الماهيّة المجرّدة للأمر المُجرّد القائم بذاته» فثبت أنّه 
تعالى لابْدَ أن يعقل ذاته وذاته علّة لما عداهء والعلم بالعلّة يُوجب العلم بالمعلول؛ فيكون عالماً بغيره 
من المعلولات. وقد يقرّر بوجه آخر وهو أنه إذا علم ذاته» وذاته مَبدأ لغيره فلابْدَ وإن يعلم أنّ ذاته 
مَبدأ لغيره» ومتى علمَّ أن ذاته مَبدأ لغيره فلابُدَ وأن يعلم غيره؛ لأنّ العلم بإضافة أمر إلى آخر 
يستلزم العلم بكلّ واحد من المضافين ثم إذا علمَ ذلك الغير لابْدَ وأن يعلم معلول ذلك الغير» وقد ثبت 
أنّما عدا واجب الوجود فإنّه يستند إليه وتنتهي سلسلة علله بالآخرة إليه» فإذن يلزم من علمه تعالى 


بذاته علمه بكلّ ما عداه. وأجيبٌ عنه بوجوه: 


الأول: أنَا لا تُسلّم أن كل مجرّد قائم بذاته فإنّ ذاته المجرّدة القائمة بذاته حاضرة له. فإِنّ 
الحضور نسبة لا تتحقق إِلَا بين متغايرين؛ ولا تغاير بين الشيء ونفسه فلا إضافة. وَرُدَ: بأنّ التغاير 
الاعتباري يكفي في تحقق النسبة وذات المجرّد باعتبار صلاحيّتها للمعلوميّة في الجملة مُغايرة لها 
باعتبار صلاحيّتها للعالميّة في الجملة وهذا القدر من التغاير يكفيهاء وقد يقال: التغاير الاعتباري 


إِنْما يكفي في تحقق النسبة بحسب الاعتبار لا بحسب نفس الأمرء فلا يثبت كونه عالماً بذاته في 
نفس الأمر(2”” بَل بحسب الاعتبار فقطء والمقصود هو الاوّلء فليتأمل337©, 

وثانيها: أنا لا تلم أنّ كلّ ما كان ذاته المجرّدة القائمة بذاته حاضرة له لابْدَ وأن يعقل ذاته 
قولهم: لأنَ التعقّل ليس إلا حضور الماهيّة المجرّدة للأمر المجرّد القائم بنفسه مَمنوعء؛ وَلِمَ لا يجوز 


أن يكون التعقّل عبارة عن حالة نسبية تحصل في حقّنا دون بعض المجردات؟ 


وثالثها: أنا لا ُسلّم أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول» إن أريد أنّ العلم بالعلّة من حيث 
ذاتها المخصوصة يوجب العلم بالمَعلول كما هو الظاهر من التقرير الأول إذ لا دليل عليه يُعتد به 
وإن أريد أنّ العلم بالعلّة من حيث إِنّه مَبدأ وعلّة للمعلول موجب للعلم بالمعلول فذلك لا شك في 
بطلانه؛ لأنّ العلم بكونه مَبدأ للمعلول موقوف على العلم بالمعلول ضرورة توقف معرفة الإضافة 
(2*" (فلا يثبت كونه عالماً بذاته في نفس الأمر): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (©). 


0 من (وقد يقال التغاير الاعتباري) إلى (والمقصود هو الاوّل فليتأمل): أثبتها من (18)(©). 
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على معرفة المضافين6”4» فامتنع أن يكون موجباً له» وإن أريد أنّ العلم بالعلة من حيث إنْه علّة 
للمعلول مستلزم للعلم بالمعلول وإن لم يكن موجباً له كما هو ظاهر التقرير الثاني فللخصم أن يمنع 
كون المَبدأ عالماً بذاته من حيث إنْه علّة للمعلول؛ فإنٌ المَبدئية والعليّة أمر إضافي ولا شك أنّه 
مغاير لنفس ذاته المخصوصة: فلمَ قلتم أنه لابْدَ من تعقّله لذلك الأمر الإضافي حتى يلزمه أن يكون 


عاقلا لغيره من المعلولات؟ فلابْدَ لهم من الدلالة على ذلك. 


فخ فلك؟ لبا كانت الفله الخائة لدان المتساسئه نوجي العلون النكتصموهن كان العام 
بحقيقتها موجباً للعل/” بالمعلول» وهذا ضروري لا وجه لمنعه؛ ولمّا ثبت أنّ المعنى بكون 
الماهيّة معقولة كون تلك الماهية حاضرة للجوهر المجرّد القائم بذاته لزم كون المبدئيّة معقولة له 
تعالى؛ لأنّ كون الباري تعالى مَبدأ لغيره حاضر لذاته المجرّدة القائمة بذاته؛ لكونه وصفاً له تعالى 


ثم إنه يلزم من علمه بكونه مَبدأ لغيره علمه بغيره وهو المطلوب. 


قلث: المعلوم لنا هو أنْ عين العلّة الخارجية مُستلزمة لعين المعلول الخارجيء وأمَا 
صورتها مستلزمة لصورته فليس معلوماً لنا لا بالضرورة ولا بالتظر إذ الأعيان تخالف الصور في 
كثير من الأحكام» ولا يلزم من استلزام عين أحدهما عين الآخر أن تكون صورة أحدهما مستلزمة 
لصورة الآخرء وإِنّما يكون كذلك لو كان ماهيّة العلّة من حيث هي مستلزمة لماهيّة المعلول وهو 
مُمنوع. وبعد تسليم أنّ معنى كون الماهيّة معقولة كونها حاضرة للجوهر المجرّد القائم بذاته لا تُسلّم 
أن المبدئيّة حاضرة له فإنَ حضور الشيء للشيء إنْما هو بوجوده له إمَا وجوداً متأصلاآً كصفاته 
الحقيقية الخارجية أو غير متأصّل57” كما إذا حصل صور الأشياء الخارجية فيه؛ والمبدئيّة وصف 
اعتباري ليس له وجود خارجي في ذات المَبدأ حتى تحضر له باعتبار وجوده الخارجي فيه؛ ولم 
يثبت أيضاً حضورها له باعتبار وجودها الظلّي فإنّ اتصاف الموصوف بالصفة لا يقتضي ثبوت 
الصفة لا في الخارج ولا في الذهنء قلم يلزم كونها معقولة له» فلا يثبت المطلوب بَل الحاضر 
© (ضرورة توقف معرفة الاضافة على معرفة المضافين): أثبتها من (0()8). 
0 (للعلم): أثبتها من (©). 


7 (كصفاته الحقيقية الخارجية أو غير متأصّل): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
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للموصوف المجرّد القائم بذاته هو أوصافه الحقيقية» ولو لم يعتبر في حضور الصفة للموصوف 
ذلك؛ لوجب أنْ نعرف بالضرورة جميع الصفات الاعتباريّة السلبيّة التي لنفوسنا من تجرّدها 


وحدوثهاء وليس كذلك بالضرورة. 


المسلك الثالث: ما لخصه بعض المتأخرين وهو أنّ العلم كمال مطلق للموجود من حيث هو 
موجودء وكلّ كمال مطلق للموجود من حيث هو موجود فهو لا يمتنع على واجب الوجود فيجب له. 
أمَا الصغرى: فلأنَ معنى الكمال المطلق أن لا يكون كمالاً من وجه؛ ونقصاناً من وجه. كما إذا 
أوجب تكثّر أو تركباً وجسميّة ونحوهاء والعلم مع كونه كمالاً لا يجب من حيث هو علم أن يكون 
بصورة وأثر فإنّ للنفس علوماً حضوريّة يكفي فيها مجرّد حضور المعلوم عندها وعدم غيبته عنها. 
وأمَا الكبرى: فلآنَ الكمال المطلق للموجود من حيث هو موجود كمال للموجود من حيث هو من 


غير أن يكون موجباً للنقصء وكلّ ما كان كذلك فهو لا يمتنع على واجب الوجود. وهذا ضروري. 


وأا أنَ كل ما لا يمتنع على واجب الوجود فهو إمَا واجب أو مُمكن بالإمكان الخاصء لا 
سبيل إلى الثاني» إذ لو أمكن عليه شيء بالإمكان الخاص لكان فيه جهة إمكانيّة؛ فيلزم التكثّرء وهو 


محال في حقه تعالى. 


وجوابه: أنا لا نُسلّم أنّ العلم كمال مطلق للموجودء فإنّ معنى الكمال المطلق أن لا يكون 
كمالاً من وجه نقصاناً من وجه بَل يكون كمالاً على الإطلاق من غير تقييد بجهة من الجهات؛ وما 
ذكره من الدليل لا يدل عليه فإنه إِنّما يدل على أنه لا يوجب التكثّر وهو نقص مخصوصء وعدم 
إيجابه له لا يستلزم عدم إيجاب غيره من النقائص؛ لجواز أن يكون فيه نقص من جهة أخرى؛. 
وعدم الاطلاع لا يدل على عدم الوجود» وأيضاً قوله: لكان فيه جهة إمكانيّة» إن أريد به لكان فيه 
جهة أخرى إمكانيّة!7© بالنظر إلى وجوده في نفسه فممنوع» وإن أريد بالنظر إلى بعض عوارضه 
فمُسلّم واستحالته ممنوعة» قوله: فيلزم التكثّرء مَمنوع» إن أريد باعتبار ذاته» ومُسلم ولكنه غير 
مستحيل إن أريد باعتبار ذاته وجهاته. 


0 (إن أريد به لكان فيه جهة أخرى امكانيّة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (©). 
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ثم اعلم أنّ المسلكين الآخرين من مسالك الحكماء على تقدير تمامهما يُفيدان العلم بجميع 
الموجودات بخلاف المسلك الأول» وقرّر الإمام الغزالي -رحمه الله المسلك الأول: بأنّ الموجود 
الأول موجود لا في مادّة» وكلّ موجود لا في مادّة فهو عقل محضء وكلّ ما هو عقل محض فجميع 
المعقولات مكشوفة له فإنّ المانع عن إدراك الأشياء التعلّق بالمادة والاشتغال بهاء ونفسُ 
الآدمي27” مشغولة بتدبير البدن المادي فإذا انقطع شغله بالموتء ولم يكن قد تدئس7” بالشهوات 
البدنيّة والصفات الرذيلة المتعديّة إليه من الأمور الطبيعية انكشف له حقيقة المعقولات كلهاء ولذلك 


قضى بأنّ الملائكة كلهم يعرفون جميع المعقولات ولا يشدّ عنهم شيء؛ لأنهم أيضاً عقول مجرّدة لا 


في مادة(00© 


والجواب عنه: بأنّه إن أريد بالعقل أنه يعقل(!70 سائر الأشياءء فقوله: (وكلَ موجود لا في 
مادة فهو عقل) بكون نفس الدعوىء» فكيف يجعل777 من مقدّمات الدليل؟ وإن أريد به أنه يعقل نفسه 
فلا تُسلّم. 

وقوله: وكلّ ما هو عقل محض فجميع المعقولات مكشوفة له فإِنْ هذه المقثمة غير 
ضروريّة ولا قام عليها برهان» وما ذكر من أنّ المانع عن ادراك الأشياء التعلّق بالمادة والاشتغال 
بهاء وهو منتف في المجرّدات المحضة مدفوع بأثه لِمَ لا يجوز أن يكون مانع آخر غير التعلق 
بالمادة يوجد في د بعض المجرّدات؟ وفيه بحثء إذ لا يخفى أنه إذا راي بالعقل أنه يعقل سائر الأشياء 
لا تكون المقدّمة القائلة: كلّ موجود لا في مادة فهو عقل عين الدعوىء كيف وهذه قضيّة كليّة 
والدعوى جزئية مندرجة تحتها؟ وأنّ مرادهم بالعقل المحض ليس أحد ما ذكر في الترديد بل ما من 


0030 


شأنه أن يكون معقولاً. فلا يتوجه ما أورده من اللازمين737.: وأيضاً قوله في تقرير الاستدلال: 


وكلّ ما هو عقل محض فجميع المعقولات مُنكشفة له» ليس موافقاً لكلام المحققين منهم؛ لأتهم ما 


0 في (89): الإنسان. 
(7 الدنس: كل ما يشين في عرض وخلق. ينظر: الزبيدي» تاج العروس: (92/16).» والمعجم الوسيط: ص298. 
(7"" ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص104. 
0" (أنْه يعقل): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (5). 
(292 في (0): يحصل. 
(92 (فلا يتوجه ما أورده من اللازمين): ساقطة من (8)(©). 
1/9 


استدلوا بهذا الدليل على عموم علمه بجميع المعلومات بَل على علمه بغيره في الجملة كما أشرنا 


إليه. 


ثم قوله: (ونفس الآدمي مشغولة بتدبر البدن فإذا انقطع شغله بالموت» ولم تكن قد تدئست 
بالشهوات البدنيّة والصفات الرذيلة المتقثمة إليه من الأمور الطبيعية انكشفت له حقيقة المعقولات 
كلها). لا يطابق ما ذكروا في أحوال النفوس البشريّة بعد المفارقة» حيث قالوا: إنّ النفوس التي لم 
تكتسب الكمالات حال تعلقها بالأبدان فهي إن كانت عالميّة بأنَ لها كمالاات صارت معذبة باشتياقها 
إلى حصولهاء وعدم تمكّنها من تحصيلهاء سواء كانت متصفة بأضداد الكمالات كالنفوس المعتقدة 
للأباطيل المضادة للحق أو لا كنفوس المعرضين”7””" والمهملين الذين لم تحصل لهم الاعتقادات 
الحقّة ولا الباطلة» والفرق أنّ المتصفة بأضداد الكمالات يكون عذابها مؤْبّداً بخلافهما فإنّهما معذبان 
ما بقي الاشتياق إلى الكمال؛ لأنها حينئذ تكون مشتاقة إلى ما لا تتمن من تحصيله» وإن لم تكن 
عالمة بأنَ لها كمالات كنفوس البُله9”7 والأطفال والمجانين7"” لم يكن لها ألم الشوق ولا لذة 
الكمال» وهذا الكلام منهم يدل على أنّ النفس إِنّما يحصل لها الكمالات بواسطة البدن الذي هو آلة 
لها في أفعالهاء فإذا تجرّدت عنها قبل تحصيلها بقيت فارغة عن الكمالات وكان استعداد النفس 
عندهم للعلوم والكمالات» استعداداً قاصراً يحتاج إلى تكمّل استعدادها بواسطة الآلآت البدنيّّة حتى 


يفيض عليها من المبادئ المفارقة ما تمّ استعدادها له. 


ثم إِنه -رحمه الله نقل عن الشيخ مسلكاً آخر وهو أنّ العالم فعل الله تعالى» والفاعل يجب 


أن يكون عالماً بفعله» فيكون الباري تعالى عالماً بالعالم وهو المطلوبء ثم اعترض عليه بوجهين: 


0" في (0): الموصوفين. 1 

(5 البَلَّهُ جمع مفرده أَبْلّهه والأبلّه. هو الذي طبع على الْخَيْر فَهْوَ غافِلٌ عَن الشرّ لا يعرفة» والبَلهِ العَفلةُ وضعف العقل. 
ينظر: الفراهيديء العين: (55/4)»: والهرويء تهذيب اللغة: (166/6). 

7 المّجنون: هو من لم يستقم كلامه وأفعاله» وقيل: الذاهب العقل أو فاسدهء والجمع: مجانين. ينظر: الجرجانيء التعريفات: 
ص204» ومعجم المصطلحات: (222/3). 
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أحدهما: أن الفعل قسمان: إرادي7”7 وطبيعي/؟7؛ وكون الفاعل عالماً بفعله إِنّما يلزم في 
الفعل الإرادي لا الطبيعي؛ والعالم عندهم صادر عنه تعالى طبعاً واضطراراً لا قصداً واختياراًء فلا 


يلزم كونه عالماً. 


وثانيهما: هو أنه وإن ملم أنَ صدور الشيء عن الفاعل يقتضي علم الفاعل به لكن الصادر 
عندهم من الله تعالى ليس إلا العقل الأوّلء فلا يثبت بهذا الدليلكون الكلّ معلوماً له فإنّ علم الفاعل 
بما يصدر عنه بالواسطة لا يلزم في الفعل الإداريء فكيف في الطبيعي؟ فإنْ حركة الحجر من فوق 
جبل قد تكون بتحريك إرادي يوجب العلم بأصل الحركة»؛ ولا يوجب العلم بما يتولد منه بمصادمته 
وكسر غيره. قال -رحمه الله-90: وهذا أيضاً لا جواب لهم عنه7191. 

وأقول: هذا الاستدلال لم أجده في كلام أحد من الحكماء ولا في كلام النقلة عنهم؛ ولا 
يطابق أصولهم وقواعدهم أيضاًء فإنّهم يسندون الأفعال إلى طبائع لا شعور لها أصلاً وأظنّ أنه 
تغيير للمسلك الذي نقلناه عنهم وهو أنه تعالى يعلم ذاته؛ وذاته تعالى!!!/ علّة لما بعدهء والعلم بالعلّة 
يوجب العلم بالمعلول بحذف بعض مقدّماته أعني كونه عالماً بالعلم وأنّ العلم بالعلّة يوجب العلم 
بالمعلول» والاكتفاء في الاستدلال بمجرّد العليّة» ثم إنّ القول بأنْ صدور العالم عنه تعالى عندهم 
بالطبع والاضطرار لا بطريق الإرادة والاختيار» ليس كما ينبغي؛ لأنهم لا يقولون: بأنْ فاعليّته 
تعالى كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانيّة بَل ذهبوا إلى أنه تعالى قادر بمعنى إن شاء 
فعل وإن لم يشأ لم يفعل إِلَا أنَ مشيئة الفعل لازمة لذاته وعدم مشيئة الفعل/7!/ مُمتنع» وصدق 
الشرطيّة لا يقتضي وقوع المقدم ولا إمكانه» ومشيئته تعالى عندهم لا تزيد على علمه بوجه النظام 
الأكمل» فلا يصلح الاستدلال بها على علمه تعالى؛ ولذلك لم يقع الاستدلال منهم على علمه تعالى 
بمشيئته» كما وقع للمتكلمين بناء على أنْ مشيئته زائدة على علمه ومرثبة عليه. 
77 إرادي: كفعل الإنسان والحيوان. 
( طبيعي: كفعل الشمس في الإضاءة؛ والنار في التسخينء والماء في التبريد. 
(قال رحمه الله): أثبتها من (0©)18). 
0 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص105. 
(1!" (تعالى): أثبتها من (©). 


(2'" (الفعل): ساقطة من (8)(©). 
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وما ذكره في جوابه الثاني من أنّ الكلّ لم يوجد من الله تعالى دفعه بَّل بواسطة وما يصدر 
عن الفاعل بالواسطة لا يلزم أن يكون معلوماً له في الفعل الإرادي فكيف في الطبيعي؟ مُسَلّمِ عندهم 
إذا لم يكن الفاعل عالماً بخصوصيّة العلّة التامة لكن هذا لا يضرّهم؛ لأنّ الموجب لعلم المعلول 
عندهم ليس الفاعليّة بَل العلم بالعلّة التامّة» وأمَا إذا كان عالماً بها فإنهم يعون لزوم العلم بالمعلوم 


بنتذ(013, 


وقوله: فإِنّ حركة الحجر من فوق جبل بتحريك إرادي لا يوجب العلم بما يتولّد منه 
بواسطته من مصادمته وكسر غيره(774. غير متوجّه عليهم؛ لأنّ تمام العلّة ليس بمعلوم هنا 
للمحرك. فلا تكون الحركة بتمامها معلومة أيضاً فلا يعلم ما يتولد من الحركة لأنّ ما يتولد من 
الحركة؛ إِنْما يتولد من خصوصيّة الحركة الواقعة في مسافة مخصوصة على وجه مخصوصء» 
وعلم الفاعل لم يتعلّق بهذه الخصوصيّة؛ لعدم العلم بعلّتها التائة على أنّ حركة الحجر ليست بفعل 
للمحرك المُريد ولا المحرك المريد فاعلاً لها بَل الفاعل لحركة الحجر من فوق جبل هو طبيعته 
بواسطة الجبل7177 الطبيعي والقسري المستفاد من المُحرّك المُريد والذي يفعله المريد بإرادته هو 
حركة أعضائه. نعم» يقال في العرف إنّه فاعل لحركة الحجر لكنّ الكلام في الفاعل الحقيقي لا في 
الفاعل بحسب العرف بَل الجواب عن قولهم: منع المقدمة القائلة: بأنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم 


بالمعلول؛ كما أسلفنا(715. 


01 (وأمَا إذا كان عالماً بها فأهم يدّعون لزوم العلم بالمعلوم حينئذ): ساقطة من (18)(©). 

(214 ينظر. الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص106. 

(215 في (0): الميل. 

0 (بَل الجواب عن قولهم منع المقدّمة القائلة بأنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول كما اسلفنا): ساقطة من (8)(©). 
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القصل الرَّابِعَ عشّر 
في تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِقَامَة الدَليْلِ عَلَى أَنَّ الْأَوَلَ يَعْلَمْ ذَاتَه6171 


ولهم فيه طريقان: 

الطريق الأول: أنّهم يثبتون أنه تعالى يعلم غيره بما ذكرناه من المسلك الأوّل في المسألة 
المتقتمة» ثم يقولون: كلّ من يعقل غيره أمكنه بالإمكان العام أن يُعقَل كونه عاقلاً لذلك الغير» وإلّا 
جاز أن يكون أحدنا عالماً بمحيطي المخروطات!775» وسائر العلوم الدقيقة الكثيرة المباحث المثّتة 
بالدلائل القطعيّة» ولكن لا يمكنه أن يعلم أنه عالم به وإن التفت إليه وبالغ في الاجتهاد. وذلك 
سفسطة!”1" ظاهرة» فواجب الوجود أمكنه أن يعقل كونه عاقلا لغيره» وكلّ ما أمْكن بالإمكان العام 
لواجب الوجود يجب له؛ لما عرفت» فواجب الوجود يجب له أن يعقل كونه عاقلا لغيره» وذلك 


يتضمّن علمه بذاته فثبت كونه عاقلا لذاته وهو المطلوب. 


الطريق الثاني: هو ما ذكر في المسلك الثاني لإثبات كونه تعالى عالماً بغيره من أنّ ذاته 
تعالى مجرّد قائم بذاته وكلّ مجرّد كذلك فإِنْ ذاته المجرّدة حاضرة لذاتها المجرّدة القائمة بذاته غير 
غائبة عنه» وكلّ ما كان كذلك لابُدَ وأن يعقل ذاته؛ لأنّ التعمّل ليس إلا حضور الماهيّة المجرّدة 


للمجرّد القائم بذاته» فثبت أنّه تعالى يعقل ذاته وهو المطلوب. 


والحاصل أنّْهم تارة يثبتون أوَلاً أنه تعالى يجب أن يكون عالماً بغيره ثم يثبتون أنه يلزم من 
كونه عالماً بغيره كونه عالماً بذاته كما في الطريق الأولء» وتارة يقلبون الأمر فيثبتون أوَّلاً أنه يجب 
أن يكون عالماً بذاته ثم يثبتون أنه يلزم من كونه عالماً بذاته كونه عالماً بغيره كما في الطريق 
الثاني» وقد عرفت الجواب من الطريقين بما قدمناه في المسألة المتقدمة» فتذكرء والذي يخصّ 


7 في (00)8): في تعجيزهم عن القول بأنَّ الأول يعلم ذاته. 
(5'" المّخروط: مُجِسّم يبتدئ من قاعدة مسطحة دائريّة ويدق حتى ينتهي إلى نقطة صغيرة أو سطح أصغر من قاعدته. ينظر: 
معجم اللغة العربية: ص632. 
)019 الستفسطة: كلمة يونانية تعني المغالطة» وهي القياس المرككب من الوهميات. وقيل القياس المرككب من المشبّهات لتغليط 
الجرجانيء التعريفات: ص118» وآن دوزيء تكملة المعاجم العربية: (86/6)» والزبيديء تاج العروس: (353/19). 
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الطريق الأول هنا أن يقال: لا نُسلّم أنَ كل من عقل غيره أمكنه أن يعقل كونه عاقلا لذلك الغير» وَلِمَ 
لا يجوز أن يكون من خاصيّة بعض المجردات أن يعقل المعقولات ويمتنع عليه أن يعقل أنه يعقلها؟ 


والقياس على ما يجده الإنسان من نفسه لا يفيد حكماً كليّاً يقيندٍ 


جرد 
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الْفصلْ الْخَامين عشّر 
في إِبَطَالٍ فَوْلِهمْ: إِنَهُ تعَالَى لا يَعْلَمْ الْجُزْئِياتِ عَلَى وَجْهِ كَوْنِهَا جُزْئِيَاتٍ 


قالوا: إنّ الجزئيات المتشكّلة سواء كانت دائمة كأجرام الأفلاك الثابتة على أشكالهاء أو 
متغيرة كالمركبات العنصريّة التي تكون وتفسد لا يعلمها الأول تعالى من حيث هي جزئيات 
متشكلة» بل يعلمها على وجه كلّي لا على معنى أنّه يعلم ماهيّتها الكلّيّة فقطء بَل على أنّْه يعلم الماهيّة 
الكليّة موصوفة بصفات كلَيّة أيضاً لا تجتمع في الخارج إلا(70” في شخص واحدء فيحصل علم كلّيّ 
مطابق لشخص جزئي بحسب الخارج, وإن لم يمتنع فرض صدقه على كثيرينء وكذا لا يعلم 
الجزئيات المتغيّرة الزمانيّة سواء كانت متشكّلة كالأجسام أو لا كالنفوس على وجه كونها جزئيات» 
ولا يلزم منه خلوّه عن إدراك بعض ما هو واقع؛ لأنّ الزمان ليس له بالنسبة إليه تعالى هذه 
الأوصاف الثلاثة» وليس بعض الأزمنة بالنسبة إلى علمه تعالى حالاً وبعضها ماضياً وبعضها 
مستقبلآً حتى يلزم من عدم علمه بهذا الوجه خلوه تعالى عن إدراك بعض ما هو واقع!!77», فإنّه 
تعالى وإن كان يعلم جميع الحوادث الجزئية وأزمنتها الواقعة فيهاء لكنّه يعلمها علماً مُتعالياً عن 
الدخول تحت الأزمنة باعتبار أوصافها الثلاثة» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السماء(622© 


مثلآ يعلم أن القمر يتحرك كلّ يوم كذا درجة؛ والشمس كذا درجة؛ وبين منطقتي فلكيهما 
التقاطع» والقمر في الأخرى فتتوسط الأرض بينهما فيخسف القمر في عقدة الرأس مثلاًء وهذا العلم 


ثابت له تعالى حال المقابلة وقبلها وبعدهاء ليس في علمه كان وكائن ويكون2370". 


7" (إلا): أثبتها من (89)(©). 
02 من (ولا يلزم منه خلوّه عن إدراك) إلى (عن إدراك بعض ما هو واقع): ساقطة في هذا الموضعء من (8)(©). 
0 قال تعالى: ( عَالم الْعَيْب لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالَ دَرَةٍ في السَّمَاوّات وَلَا في الأزض وَلَا أَصْفَرُ من ذَلِكَ وَلَا أَكْبَّرُ إلا في كتّاب 
مبِينِ) سبا:3. لمزيد بيان ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (105/2). 
0 من (ولا يلزم منه خلوّه عن إدراك) إلى (عن إدراك بعض ما هو واقع): ثابتة في هذا الموضعء في (8)(©). 
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وبهذا التحرير ظهر ضعف ما ذكره الإمام الغزالي -رحمه الله من أنّ هذه القاعدة تعني: 
(عدم علمه تعالى بالجزئيات على وجه كونها جزئيات)741 يلزمها أن زيداً لو أطاع الله أو عصاه 
لم يكن الله عالماً بما يتجدد من أحواله؛ لأئه لا يعرف زيداً بعينه فإئه شخص وأفعاله حادثة بعد أن لم 
تكن» وإذا لم يعرف الشخص لم يعرف أحواله وأفعاله» بل لا يعرف كفر زيد ولا إسلامه» وإِنّما 
يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقاً كليّاً لا مخصوصاً بالأشخاصء ويلزم على هذه القاعدة أيضاً أن 
يقال: تحذى محمد -عليه السلام- بالنبوّة وهو لم يعرف في تلك الحالة أنه تحدى بهاء وكذلك الحال 
مع كلّ نبي معينء وأنه إِنّما يعلم من الناس من يتحدى بالنبوّة وأنَ صفة أولئك كذا وكذاء وأمّا النبي 
بشخصه فلا يعرفه فإنّ ذلك يُعرف بالحسن والأحوال الصادرة منه لا يعرفها؛ لأئها أحوال تنقسم 
بانقسام الزمان من شخص معينء ويوجب إدراكها على اختلافها تغيّراًء فيلزمهم استقبال257) 


الشرائع بالكلية26/1". 


وإِنْما قلنا: إنه ظهر ضعف ما ذكروه(7”7؛ لأنه تعالى وإن لم يعلم الجزئيات الجسمانيّة 
عندهم كما نعلمها بحواسّنا إِلَا أنه يعلم كلّ واحد منها على وجه لا ينطبق في الخارج إِلَّا على 
معلومه(728 دون ما عداهء وبهذا القدر يحصل التميز بين الأشخاصء وكذا يعلم أحواله وأفعاله على 
وجه يتميّز به كلّ منها عن الآخر وأوقاتها العينيّة/”7”. إِلّا أنه لمَا لم يكن بالنسبة إليه تعالى ماض 
وحال ومستقبل لم يعلم أن بعضها واقع الآن وبعضها في الماضي وبعضها في المستقبل؛ لتعاليه عن 
الدخول تحت الازمنة باعتبار ذاته وصفاته بل يعلم كلآ من الأشخاص وأحوالها وأفعالها بحيث 


يتميّز عنده كلّ منها عن الآخرء وهذا القدر كاف في إجراء الأحكام الشرعية النبويّة!730. 


0 (تعني عدم علمه تعالى بالجزئيات على وجه كونها جزئيات): أثبتها من (13)(©). 
277 في (0()08): استاصال. 
0 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفةة ص111. 
020 أي الفلاسفة. ‏ 
297 (على معلومه) في (0()08): عليه. 
(" في (0): المعيّنة. 
( (الأحكام الشرعية النبويّة) في (0): أحكام الشرائع. 
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واحتجّوا على الأول بأنّ إدراك الجزئيات المتشكّلة سواء كانت دائمة أو متغيرة إِنْما يكون 
بآلات جسمانيّة متجزّئة» والأول تعالى(731 مجرّد بالكليّة» والمجرّد بالكليّة لا يدرك بآللات جسمانيّة. 
وإِلّا لكان مُستكملاً بالمادة كالنفسء فلا يكون مجرّداً عنها تجرّداً تامأء وهذا محال. 

وأجيب: بأنا لا نُسلّم أنَ إدراك الجزئيات المتشكلة لا يكون إِلّا بآلات جسمانيّة» وإئما يلزم 
أن لو كان إدراكها بحمصول صورها عند المُدرك وهو مَمنوع. وَلِمَ لا يجوز أن يكون العلم إضافة 
محضة أو صفة حقيقيّة ذات إضافة بدون الصورة فلا يحتاج إلى آلة جسمانيّة؟ 

وَرُدَ:ِ لو كان العلم إضافة محضة أو صفة حقيقيّة ذات إضافة7727 بدون الصورة لزم أن لا 
يكون الأول عالماً بالحوادث قبل وجودها في الخارجء إذ لا وجود لها في الخارج؛ وهو ظاهر!733, 
ولا في العقل؛ لأنْ المفروض أنْ لا صورة ولا تحقّق للإضافة سواء كانت إضافة الذات أو إضافة 


الصفة قبل تحّق المضاف#إليه. 


واجيب: بأنا لا تُسلّم أنّ الإضافة متوقفة على تحقيق المضاف إليه بل على امتيازه الذي لا 
يتوقف على تحقيق المضاف إليه لا في الخارج ولا في العقل» وقد يعد هذا مكابرة على أصل 
الاعتزال لا إشكال؛ لأنّ المعدومات المُمكنة لها ثبوت وتمايز في الخارج حال عدمهاء ويكفي في 
تحقق الإضافة ثبوت المضاف إليه وتميّزه من غير أن يكون له وجود لا في الخارج ولا في الذهن 


على أن ما ذكر كلام على السندء فليتأمل. 


واحتجّوا على الثاني بأنّ العلم بالأشياء الزمانيّة من حيث كونها زمانية يوجب التغير في 
علمه» وهو على الله تعالى محال؛ لأنّ من يعتقد في الشيء المعيّن قبل حدوثه أنه حدث ولم يحدث 
بعد فإنّ اعتقاده ذلك يكون لا محاله جهلاً» وإِنْما العلم هو أن يعتقد في ذلك الحال عدمه لا وجوده؛ 


إذ هو حينئذ معدوم لا موجود ثم إذا وجد فلا يجوز أن يبقى علمه الزماني بعدمه بأن يعتقد أنه 


0 (تعالى): أثبتها من (1)(©). 
(222 (بدون الصورة فلا يحتاج إلى آلة جسمانئيّة. وَرَدَ لو كان العلم اضافة محضة أو صفة حقيقيّة ذات إضافة): ساقطة من 
المتن وكُتبت في الحاشية» من (©). 
( في (0): المطلوب. 
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معدوم في زمان هو موجود فيه» إذ لو بقى ذلك العلم بعدمه لكان جهلاً أيضاً وإذا لم يبق ذلك العلم 
وحدث علم آخر وهو العلم بوجوده الآن كان ذلك تغيّراً في علمه تعالى» والعلم بهذه الزمانيّات ليس 
من الإضافات المجرّدة التي لا ترجع إلى هيئة وصفة في الذات مثل كونك يميناً وشمالاً حتى يجوز 
التغير في حقه تعالى؛ بَل هي هيئة وصفة لها إضافة إلى أمر خارج وهو المعلوم فإذا تغيّر المعلوم 
لم يكف في ذلك تغير الإضافة فقط بّل بتغير صفة الذات القائمة/2734؛ وذلك لأنّ العلم إتّما(35) 
يستلزم الإضافة إلى معلومه المعين» ولا يتعلّق بغير ذلك المعلوم بل العلم المتعّق بمعلوم آخر علم 
مستأنف له إضافة مستأنفة بخلاف القدرة فيكون التغير فيه تغيّراً في صفة حقيقيّة في ذاته تعالى؛ 
وذلك مستحيل في حقه تعالى. 

وأجيبٌ عنه: بأنّ العلم إِمَا إضافة محضة وتغير الإضافات في حقّه تعالى غير مستحيل 
عندهم أو صفة حقيقيّة7321 ذات إضافة» ولا تُسلّم أئه يلزم من تغير إضافته بتغير المعلوم تغير تلك 
الصفة؛ وإِنّما يلزم ذلك لو كان العلم صورة مساوية للمعلوم فإنّه حينئذ لا يتصوّر أن يتعلّق بمعلوم 
آخر وأن يكون علماً به» بَل كلّ صورة فإنّما تكون علماً بما هي صورة له فقط دون ما عداهء وذلك 
أي كون العلم صورة مساوية للمعلوم؛ مَمنوع؛ وَلِمَ لا يجوز أن يكون صفة واحدة لها إضافات 
وتعلّقات متعدّدة بحسب تعدّد المعلوم» ولا يلزم من تغيّر المعلوم إِلَّا تغيّر تلك الإضافات دون الصفة 
كما في القدرة» وأجاب عنه بعض مشايخ المعتزلة: بأنّ الشيء المعين قبل حدوثه يعلم منه أنه 
معدوم وأنه سيكون موجوداً فاذا وجد يعلم بالعلمين الأوَليِين أنه كان معدوماً وأنه موجود فإنّ من 
علم بأنّ زيداً سيدخل البلد غداً فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن إذا كان علمه هذا 
مستمرّاً بلا غفلة مزيلة له وإِنّما يحتاج أحدنا إلى علم آخر متجدد يعلم به أنه دخل الآن بطريان 
الغفلة عن الأوّلء وكذا من عَلِمَ أن زيداً ليس في الدار ودام هذا العلم إلى أن دخلها وعلم دخوله فيها 
يعلم بالعلم الأول أنه لم يكن فيهاء وإِنْما يحتاج أحدنا إلى علم متجدد يعلم به أنه لم يكن فيها لطريان 
0" في (0): العالمة. 
27" (ائما): ساقطة من (08(©). 


1" (حقيقية): أثبتها من (8)(©). 
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الغفلة عن الأوّلء والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة» فكان علمه بأنه وجد عين علمه بأنّه سيوجد. 


وعلمه بأئه كان معدوماً عين علمه بأنه معدوم؛ فلا يلزم من تغير المعدوم من عدم إلى وجود تغيّر 


فى علمه(737) 
وَرُدٌ هذا الجواب بوجوه: 


الوجه الأول: حقيقة أنه سيقع غير حقيقة أنه وقع بالضرورة:» واختلاف المعلومين يوجب 
اختلاف العلمين» فيكون العلم بأحدهما غير العلم بالآخرء لا يقال: المعلوم هو متعلّق العلم واختلاف 
المتعلّق لا يستلزم إِلّا اختلاف التعلّق دون اختلاف العلم؛ لجواز أن يكون صفة واحدة تتعد 
تعلّقاتها(ة” بحسب تعدد المتعلقاتء لأنّا نقول: ذلك لا يُناسب رأي المعتزلة؛ لأنّ العلم عندهم تعلّق 


بين العالم والمعلوم لا صفة ذات تعلّق؛ فلا يستقيم حمل كلامهم على كونه صفة ذات تعلّق. 


الوجه الثاني: أن شرط العلم بأئه وقع هو الوقوع؛ وشرط العلم بأئه سيقع هو عدم الوقوع؛ 


فلو كان واحداً لم يختلف شرطهما فضلاً عن التنافي. 


الوجه الثالث: يمكن العلم بأئه عالم بأنه سيقع في الجُملة مع الجهل بأنه عالم بأنته وقع من 
جميع الوجوه وغير المعلوم» فلا يرد ما يتوهم أن هذا الوجه إِنْما يدل على تغاير العلمين بالاعتبار 


لا بالذات كما هو المُرادء إذ الشيء الواحد يجوز أن يكون معلوماً باعتبار ومجهولاً باعتبار آخر. 


وتحقيق كلامهم في علمه تعالى بالجزئيات هو أنّ الأشياء الزمانيّة التي لها تعلّق 
بالزمان7””/ ولا يمكن وجودها بدونه هو ما يكون تغيّراً تدريجيّاً كالحركة وما يتبعها فإنّ لها هويّة 
منطبقة على الزمان يمتنع وجودها بدونه؛ أو دفعياً كالكون والفسادء أو ما يكون محل للتغير على 


أحد الوجهين كالأجسام فإنَ الجسم من حيث ذاته ليس مِمَا لا يتحصل إلا في الزمان» أو في طرفه 


0 من (والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة) إلى (وجود تغيّر في علمه): ساقطة من (18)(©). 
(235 في (): تعلقها. 
(”" في (8): بالزيادة. 
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لكنه لكونه محلا للتغير يستلزم الزمان ولا يوجد بدونه؛ وأمَاما لا يكون تغيّراً ولا محلا له7401) 
كالمَبدأ الأوّل والعقول المفارقة فإنّها ليست تغيّراً ولا محلاً للتغيّر» فلا تعلق لها بالزمان بوجه؛ ولا 
ينقسم الزمان بالنسبة إليها إلى ماض وحاضر ومستقبلء كما أنّ الأشياء المكانيّة التي لها تعلق 
بالمكان لا توجد بدونه هوما يكون له الامتدادات الثلاثة الطول والعرض والعمقء أو ما يكون حالاً 
فيما له تلك الامتدادات؛ أو ما ليس له تلك الامتدادات ولا حالاً فيه كالمعجزات فلا تعلّق له بالمكان» 
ولا تنقسم الأمكنة بالقياس إليه إلى قريب وبعيد ومتوسط فذاته تعالى لما لم يكن تغيّراً ولا محلا 
للتغيّر بوجه لم يتصور له اختصاص بجزء من أجزاء الزمان لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته 
الحقيقيّة» فلا يتصوّر في حقه تعالى حال ولا ماض ولا مستقبل؛ لأنّ هذه صفات عارضة للزمان 
بالقياس إلى ما تخت بجزء منه بَل كان نسبته إلى جميع الأزمنة سواءء فالموجودات من الأزل 
إلى الأبّد معلومة له تعالى بحسب أوقاتها المعيّنة التي هي واقعة فيها لكن لا من حيث دخول الزمان 
في علمه تعالى بحسب أوصافه الثلاثة أعني الحالية والماضي والاستقبال» ولا يلزم منه خروج 
بعض الأشياء عن علمه تعالى؛ لأنّه لمَا لم يكن بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل لم يتصوّر كون 
بعض الأشياء واقعاً في الحال والماضي والمستقبل بالقياس إليه تعالى» فعدم إدراكه الأشياء على 
هذا الوجه لا يكون جهلاً» وإنّما يكون جهلاً لو كان وقوع بعض الأشياء بالنسبة إليه تعالى في الحال 


أو الماضي أو المستقبل» ولم يعلمها على هذا الوجه. 


نعم ما ذكروه من أنه تعالى لا يعلم خصوصيات الجزئيات, بَل إِنْما يعلمها من حيث إِنّها 
ماهيّة متخصّصة بأوصاف تختص جملتها بواحد جزئي وإن لم يمتنع نفس تصوّرها من وقوع 
الشركة يستلزم جهلها من بعض الوجوه - تعالى عن قول المبطلين علواً كبيراً - مع أنه مناقض لما 
ذهبوا إليه من أنّ الكل معلول للواجب العالم بذاته؛ والعلم التام بخصوصيّة العلّة يستلزم العلم التام 
بخصوصيّة المعلول؛ وقد يعتذر عنه بأنّ إدراك الجزئيات الجسمانيّة من حيث هي جزئيّة جسمانيّة 


وإن كان كمالاً للموجود إِلّا أئه ليس كمالاً مطلقاً؛ لأئه يوجب نقصاناً من وجه؛ لاستلزامه التجسيم 


(0 (محلاً له) في (8): محاله. 
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والتركب فلا استحالة في عدم ثبوته للواجب تعالى؛ وأنّ العلم بالعلّة إنَما يوجب العلم بالمعلول لا 
الإحساس به وادراك الجزئيات الجسمانيّة من حيث هي جزئيّة جسمانيّة إحساس لا يمكن إلا 
بالحواس الجسمانيّة لا علم ولا تناقضء وقد يدفع هذا الاعتذار بأنَ كون إدراك الجزئيات الجسمانيّة 
محتاجاً إلى آلة(1) جسمانيّة» إِنَما هو في حقْنا لا بالنسبة إلى الواجب تعالى. 

وقال بعض المتأخرين من فلاسفة الإسلام في تحقيق علمه تعالى: المُدرك لذاته كما يفتقر 
في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته التي بها هوء هو كذلك لا يفتقر في إدراك ما يصدر عنه 
إلى صورة أخرى غير صورة ذلك الصادر التي هو بهاء وإذا كنّا ندرك كثيراً من الأشياء بالصّور 
التي نتصوّرها ونستحضر ها(**"» ولا نحتاج في تعقل تلك الصورة وإدراكها إلى صورة أخرى من 
غير تضاعف الصور فيناء بَل ندركها بذاتها كما ندرك غيرها بها مع كونها لم تصدر عنًا بانفرادنا 
بل بمشاركة من غيرناء فما يصدر عنه تعالى مجموع7*" الموجودات المُمكنة لذاته بمشاركة غيره 
الذي لم يصدر عنه أولى أن لا يفتقر في إدراك ما صدر عنه إلى غير ذاته المعينة» فيكون المُدرك 
محلا لصورة المُدرّك ومثاله ليس بشرط في إدراكه إيَاهه ولو كان شرطاً لما أفكن لنا إدراك ذواتنا 
والأشياء الحاضرة لذواتناء ولو أفكن حصول الصور لنا من غير الحصول فينا لحصل الإدراك 
أيضاً من غير حلولء فإنّ الحلول إِنَما كان لحصول تلك الصورة لنا الذي هو شرط في التعفّل 
والإدراك» فاحتيج إليه بالعرض لا بالذات» وحصول الشيء لعلّته الفاعلية في كونه حصولاً لغيره 
ليس دون حصوله لعلّته القابليّة في كونه كذلكء فالعاقل الفاعل لذاته معلولاته الذاتيّة حاصلة له من 
غير أن تكون حالة فيه» فهو عاقل لها من غير أن تحلّ فيه فإذن7” الواجب لذاته كما لا يزيد عقله 
لذاته على ذاته في الوجودء وإن زاد بحسب اعتبار المعتبرين» فكذلك وجود المعلول الأول وتعقّل 
الواجب إيّاه؛ لأنّ ذاته علّة لذات معلوله الأول» وعقله لذاته علّة لتعقله لذات المعلول الأول» واتحاد 
العلتين في الوجود مع تغايرهما الاعتباري يقتضي اتحاد معلولهما في الوجود مع التغاير الاعتباري 
(4" في (8)(©): آلات. 
0 (ونستحضرها): أثبتها من (18)(©). 
221 في (): جميع. 


41" في (ر): فإذا. 
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بينهما أيضاًء فتعفّل الواجب لذاته للعقل الذي هو أوَل العقول لا يحتاج فيه إلى حصول صورة 
مستأنفة تحلّ ذات الأول تعالى» ثمَ لمَا كان لا موجود مُمكن إلا وهو معلول لواجب الوجود وجب أن 
يعقل جميع الموجودات المُمكنة الوجود بما فيها من الصّور الحاصلة التي تدرك بها تلك الموجودات 
المُمكنة ما ليس من معلولاتهاء ولا يكون تعقل الواجب تلك الموجودات وما فيها من الصّور بصور 
أخرى بَّل بأعيان تلك الجواهر والصّورء فيكون جميع الموجودات الكليّة والجزئيّة من الأزل إلى 
الأبَد معلومة لله تعالى» كلَ في وقته من غير أن يكون في علمه تعالى كان وكائن ويكون, بَل 
حاضرة عنده في أوقاتها من غير لزوم محال من المحالات التي تذكر في كيفيّة علمه تعالى؛ هذا ما 
ذكره: 

ويْردٌ عليه: أنَا لا تُسلّم أنه إذا أدركنا الأشياء بالصّورة ولم نحتج في إدراك الصّورة إلى 
صورة أخرى لكان مصدر الموجودات أولى بأن لا يفتقر في إدراك ما صدر عنه إلى غير ذاته 
المعيّئةء وإنما يتم ليؤقاق محللج لك إلى للش #اليجرد كيني الأ8 كور هو ممنوع: ولِمَ لا 
يجوز أن بكة8 الحصي للك بل و الحصو رايع ل مللقالفين فى الكقيفة؟ (القضي في الإدراك 
الحصول للقابل دون الحصول للفاعل في عدم كون حصول الشيء لفاعله في كونه حصولاً لغيره 
دون حصوله لقابله» أو كون حصول الشيء لفاعله أقوى في معنى الحصول للغير من حصوله 
لقابله0”*”: إنما يفيد لو كان المعتبر في الإدراك مطلق الحصول لغيره!” دون خصوصيّة 
الحصول للقابل وهو مَمنوع؛ والحاصل أنّه يجوز أن يكون مفهوم الحصول للشيء أمراً عرضيّاً 
بالنسبة إلى ما يصدق عليه من الحصولين: ويكون(077 المعتبر في الإدراك هو أحد المعروضين لا 
الآخرء فلا يلزم من كون مطلق الحصول للغير الذي هو( العارض حاصلاً في ضمن 


المعروض الذي ليس معتبراً في الإدراك حصول الإدراك. 


(7 (أو كون حصول الشيء لفاعله أقوى في معنى الحصول للغير من حصوله لقابله): أثبتها من (0©()8). 
(6" (لغيره): أثبتها من (0©)13). 
77 (ويكون): أثبتها من (©). 
50 (للغير الذي هو): أثبتها من (©). 
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وقوله: لو كان المُدرك محلا لصورة المُدرّك ومثاله شرطاً في الإدراك لَمَا أفكن لنا إدراك 
ذواتنا والأشياء الحاضرة لذواتناء إِنّما يفيد عدم اشتراط حصول الصورة والمثال في المدرك على 
التعيين لا كفاية الحصول مطلقاً في الإدراك؛ لجواز أن يكون كلّ من حصول المجرّد لذاته 
وحصول الصفات القائمة له وحصول الصّورة والمثال كافياً في الإدراك؛: ولا يكون حصول 
المعلول للعلّة المجرّدة كافياً في ادراكها ايّاهِ لاحتمال أن تكون الحصولات المذكورة متخالفة 
بالحقائق7”*"؛ ويكون كل من الثلاثة الأول شرطاً على البدل في الإدراك كافياً فيه دون الرابع؛ 
وأيضاً لو كان علمه تعالى بالأشياء عبارة عن وجوداتها لم يكن علمه تعالى بها متقدماً بالذات 
عليها؛ لامتناع تقدّم الشيء على نفسه؛ فلا يكون لعلمه تعالى بها مدخل في وجودهاء فيكون الأول 
تعالى فاعلاً بالطبع لا بالإدارة مع أنّهم لم يذهبوا إلى ذلك بَل ذهبوا إلى أن الله تعالى قادر مختاراً لا 
أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته» وأنّ فاعليّته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات» 
لأنّ أفعالهم تابعة لأغراضهم, ولا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانيّة» وأنّ علمه تعالى 
هو عين إرادته» وإِنّما يصح جعل علمه تعالى إرادة إذا تقدّم على معلوله بالذات ومنشأ لصدوره» 
وأمَا إذا كان عينه فلا تُسلّم: أنّ الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى- قرّر الجواب عن احتجاجهم على 
الدعوى الثانية بأنه لِمَ لا يجوز أن يكون العلم صفة واحدة لها إضافات متعدّدة وأن يكون اختلاف 
المعلول إنْما يؤثر في اختلاف الإضافات دون العلم نفسه؟ وأمَا قولهم: إنّ الإضافة إلى المَعلول 
المعين داخلة في حقيقة العلم» ومهما اختلفت الإضافة اختلف الشيء الذي الإضافة ذاتية له. ومهما 
حصل الاختلاف فقد حصل التغير. فمردود بأئه لو صّمّ هذا لزم أن لا يعلم الأول تعالى إِلَا ذاته؛ 
لأنه لو علم الإنسان المطلق والحيوان المطلق والجماد المطلق وهذه مختلفات لا محالة فالإضافة 
إليها مختلفة فلا يصمح العلم الواحد؛ لأن يكون علماً بالمختلفات على ما سبقء فيوجب ذلك تعدّد 
المعلوم واختلافها لا تعدذدها فقط مع التماثلء إذ المُتماثلات ما يسدُ بعضها مَسدّ البعضء والعلم 
بالحيوان لا يَسد مَسدَ العلم بالجماد» ولا العلم بالبياض يده مسد العلم بالسّوادء فلا ينطوي تحت علم 


(بالحقائق): أثبتها من (0()8). 
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واحد هو علمه بذاته مع أنهم ذهبوا إلى أنّ علمه تعالى بالأشياء منطو تحت علم واحد هو علمه بذاته 
الذي هو عين ذاته من غير مزيد عليه. 

وأنت تعلم أن هذا الإلزام لا يرد على الشيخ؛ لأنه ذهب إلى أنّ علمه تعالى صور متعددة 
بتعدد المعلومات مع أنّه متمستك بهذه الحُجّة على: "عدم علمه تعالى بالجزئيات الزمانيّة من حيث 
هي جزئيّة زمانيّة"؛ فما ذكره من التقرير غير تام في الجواب. وقوله: فوجب”7”7 اختلافها لا 
تعدتدها فقط(51” مع التماثل» غير صحيح. قوله: إذ المُتماثلات ما يَسدُ بعضها مَسِدَ البعض(7552. إن 
أراد في جميع الأحكام فممنوع, وإِلّا لم يتصوّر تمائل بين اثنين أصلاًء وإن أراد في بعض الأحكام 
أو في الأحكام الواردة به والممكنة والممتنعة727 فمُسلم؛ ولكن لا تُسلّم أنّ العلم بأحد الشيئين لا يَسدَ 


مسد الغلم بالآخر فيه. 


( (فوجب): أثبتها من (0)18). 

('20 (فقط): ساقطة من (0)58). 

(22 ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (105/2)» والإشارات والتنبيهات: ص168. 

0( (أو في الأحكام الواردة به والممكنة والممتنعة) في (0()8): أو فيما يجب ويمكن ويمتنع. 
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الفصل السّادسن عَشّر 
فِيْ إِبْطالٍ قَولِهِمْ: إِنَ الأفلاك77" مُتَحَرَكَ بالإرادة 


قالوا: إنّ الأجرام الفلكيّة حيوانات لها نفوس متعلّقة بأجرامها نسبتها إليها كنسبة نفوسنا إلى 
أبدانناء فكما أن أبداننا تتحرك بالإرادة لغرض من الأغراض الجزئية فكذا الأفلاك ودعوتهم هذه 
وإن كانت من الأمور المُمكنة فإنّ الله تعالى قادر على أن يخلق الحياة في كلّ جسم فلكيّاً كان777 أو 
عنصريّاً صغيراً أو كبيراً مستديراً أو مضلعآء لكن أشار في إثبات وقوع ذلك بطريق القياس العقلي 
كما يدعونه7760؛ وحُجّتهم التي تمسّكوا بها هي أن قالوا: الفلك جسم متحرّك بالذات» وكلٌ جسم 
متحرّك بالذات» فحركته إِمَا طبيعيّة أو إراديّة أو قسريّة؛ لأنّ مَبدأ الحركة إِمَا خارج عن المتحرّك 
مُمتّاز عنه في الوضع والإشارة أو لاء والأوّل الحركة القسريّة» والثاني لا يخلو من أن يكون له 
شعور بما يصدر عنه من الحركة أو لاء والأوّل الحركة الإرادية» والثاني الطبيعيّة» لا جائز أن 
تكون حركات الأفلاك طبيعية؛ لأنّ كل وضع يتوجّه إليه المتحرّك بالاستدارة يكون ترك ذلك 
الوضع هو عين التوجّه إليه» فيكون المَهرُوب عنه بالطبع بعينه مطلوباً بالطبع في حالة واحدة؛ بَل 
يكون الآرب عين الشيء وعين7””7 طلبه وأنه محال بداهة» ولا جائز أن تكون قسريّة؛ لأنّ القسر 
إنما يكون على خلاف الطبع فحيث لا طبع ولا قسرء وأيضاً لو كانت حركتها قسريّة لكانت 
على/78 موافقة القاسر فوجب تشابه حركاتها في الجهة والسرعة والبطء وتوافقها في المناطق 
والأقطابء إذ لا يتصوّر هناك قسراً لا من بعضها لبعض لكن حركتها كما شهدت به الأرصاد 
ليست متشابهة ولا متوافقة» فتعين أن تكون إراديّة. 

وجوابه: أنا لا نُسلّم أنَ الأفلاك متحرّكة؛ والذي عوّل عليه الرياضيون: في أنّ الأفلاك 
متحرّكة هي المشاهدة وهي إِنْما تدل على حركات الكواكب دون الأفلاك؛ وإِنّما تثبت حركاتها 
20" في (0(089): السماء. 
(2775 (كان): ساقطة من (8)(©). 
0 (كما يدّعونه): ساقطة من (18)©). 
7 (الشيء وعين): أثبتها من (13)(©). 


0 (على): ساقطة من (8). 
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إذا ”7 امتنع الخرق عليها وهو محالء وما ذكروه من الدليل على امتناع الخرق عليها من أنّها لو 
كانت قابلة للخرق لكانت أجزاؤها قابلة للتفرق» فيلزم أن تكون الجهات متحددة قبلها إذا التفرّق لا 
يكون إلا بالحركة المستقيمة» فعلى تقدير تسليمه إِنْما يتم في المحدّد دون ما عداه. وأمَا الطبيعيون: 
فمعتمدهم في إثبات كون الأفلاك متحرّكة بالاستدارة هو أنّ كلّ جزء من الأجزاء المفروضة التي 
للفلك لا يجب له من الوضع والمحاذاة ما هو عليه بحسب ذاتهاء وإِلا لكانت متخالفة في الطبيعة 
لاختلافها في اللوازم فلا يكون الفلك بسيطاً وهو محال؛ فأيّ وضع يفرض له فهو حالة مُمكنة 
الزوال نظراً إلى ذاته وإمكان زواله يقتضي صحة انتقال كلّ واحد من تلك الأجزاء إلى وضع 
الآخر وذلك بالحركة المستديرة فهي على الفلك جائزة وهي لا تتصوّر إِلّا بالميل لأنّ الميل؛ هو 
العلّة القريبة للحركة فيجوز أن يكون في الأفلاك مَيل مستدير فوجب أن يكون فيها مَبدأ ميل 
مستدير؛ لأنّ إمكان المَيل يدل على إمكان المَبدأ والمَبدأء هو الصورة النوعيّة التي لا يجوز أن 
تكون بالقوّة في الفلك الذي هو حاصل بالفعل؛ ووجود مَبدأ اليل الممستدير في الجرم البسيط دلّ 
على أنه لا عائق فيه عن ذلك المَيل بحسب الطبع؛ والعائق الخارجي أيضاً مُمتنع إذ لا عائق عن 
الحركة المستديرة من خارج إلا ذو مَيل مستقيم أو مركب يمتنع وجوده عند الأجرام السماويّة 
ووجود مَبدأ المَيل وعدم العائق يدلان على وجود المَيل بالفعل ففيها مَيل مُستدير بالفعل بحسب 
الطبع فهي متحرّكة بالاستدارة» هذا ما ذكره الطبيعيون» وهو أيضاً غير تام. 

« أمَا أَوَّلدَهِ فلاته مبني على البساطة وذلك لا يتم إِلّا في المحدّد دون ما عداه. 

وأمًا ثانياً: فلجواز أن يلحق بجزء من الفلك صورة منوعة لا يشارك فيها جزؤه الكل 

فتكون تلك الصورة مقتضية لوضع معين لا يفارقها أصاة!760. 

وأمًا ثالثاً: فلانَ اللازم لعدم وجوب الوضع والمحاذاة للأجزاء المفروضة للفلك جواز 
زواله عنهاء وذلك لا يستلزم جواز الحركة عليها لجواز أن يكون زوال الوضع والمحاذاة بحركة 
غيرها مِمّا اعتبر تلك المحاذاة والوضع معه سواء كانت تلك الحركة طبيعيّة أو قسريّة؛ لا يُقال: لو 
9 في (0): لو. 


في (8)(©): تسلسل (أمّا ثانياً) بمكان (أما ثالثاً)» وتسلسل (أمّا ثالثاً) بمكان (أمّا ثانياً). 
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لم تجز الحركة عليها بالنظر إلى طبائعها لكانت مُمتنعة بالنظر إليهاء وامتناع حركتها بالنظر إلى 
طبائعها عبارة عن اقتضائها طبائعها لعدم حركتها أعني سكونها ومعناه وجوب الوضع لطبائع 
الأجزاء» فلو لم تجز الحركة عليها لزم أن يجب الوضع بالنظر إلى طبائعهاء هذا خُلْفء وأيضاً فإنّ 
النصف من الفلك فوق الأفق والنصف الآخر منه تحته فلو فرضنا أنّ ما سوى الفلك من العناصر 
والمركبات بحالها لا تتغيّر أصلاً فلا شك أنّ النصف الفوقاني من الفلك لا يقتضي طبيعة الفوقيّة ولا 
يأبى عن التحتيّة» وكذا النصف التحتاني منه لا يقتضي طبيعة التحتيّة ولا يأبى عن الفوقيّة وإِلّا لزم 
اختلاف مقتضيات طبيعة واحدة بسيطة» فبالنظر إلى طبيعتهما يجوز أن يصير الفوقاني تحتانيّاً 
وبالعكس» وما ذلك إلا لجواز الحركة عليها إذ المفروض أنّ ما سوى الفلك لا يتبدل عن حاله لأنا 
نقول: لا تسَلّم أنَ معنى اقتضاء طبائعها السكون وجوب الوضع لطبائع الأجزاء فإنّه لا يكفي في 
وجوب الوضع وجوب سكون تلك الأجزاء فقطء بَّل لابْدَ مع ذلك من وجوب سكون ما اعتبر الوضع 
والمحاذاة معه وهو ظاهر فلا خُلّفء والفوقيّة والتحتيّة لنصفي الفلك اعتبار محض مِنًا لا أصل له 
بَل الواقع أن النصف من الفلك محاذ لنصف من الأرض ونصف آخر منه محاذ لآخر منهاء 
والنصفان من الفلك!61 لا تقتضي طبيعتهما محاذاة نصفي الأرض بعينهماء ولكنّ ذلك لا يستلزم 
جواز الحركة على الفلك بَل يكفي في ذلك جواز الحركة على/57 الأرض قسراً أو طبعاًء ولا ينافيه 
ثباتها على حالها. 

ه وأمًا رابعاً: فلأنا لا نُسلّم أنه يجب أن يكون في الأفلاك مَبدأ ميل مستدير فإنّ الذي ثبت على 
تقدير صحة ما تقدّم إمكان الحركة المستديرة» وذلك لا يستلزم وجود المَيل المُستدير بَل إمكانه. ولا 


يلزم من إمكانه وجود مَبدئه بالفعل بَل إمكانه. 


(260 (محاذ لنصف من الأرض ونصف آخر منه محاذ لآخر منها والنصفان من الفلك): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية؛ 
من (8). 
(2 (الفلك بَل يكفي في ذلك جواز الحركة على): ساقطة من (18)(©). 
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فاق فلت قد أقزبيت الذلثلةغلنه فيا سدق اق التنذا ”هن الصبووة التوهية 34 كاست شكده 
في الفلك الموجود بالفعل يلزم وجودها فيه بالفعلء وإِلّا لم يكن الفلك موجوداً بالفعل7677)؛ لامتناع 
وجود الجسم بدون الصورة المنوّعة. 

قلت: كون المَبدأ هو الصورة النوعيّة» مَمنوع؛ إذ لم يثبت فيما سبق إِلَّا أنه يمكن وجود 
الميل المستدير في الفلك» وذلك لا يستلزم أن يكون مبدؤه هو الصورة النوعيّة الفلكيّة؛ لجواز أن 
يكون أمراً خارجاًء وما قيل: من أنّ الأمر الخارجي يكون قاسراً أو لاء ثم مَمنوع؛ إذ لا دليل عليه. 

فإن قَلتَ: لا يخلو من أن يكون المبدأ هو الصورة النوعيّة أو الأمر الخارجي فإن كان 
الأول فلزوم وجوده ظاهرء وإن كان الثاني فكذا؛ لأنّ ذلك الأمر الخارجي يكون قاسِراً فيمكن 
التحريك القسريء وقد ثبت عندهم أنَ ما يقبل تحريكاً قسرياً فلابُدَ فيه من مَبدأ مَيل طباعيء ولمَا 
امتنع على الأفلاك المَيل المستقيم كان ذلك المَبدأ مبدأً للميل المستدير» وبذلك يتم المطلوب. 

قلث: لا نُسلّم أن كلّ ما يقبل تحريكاً قسريّاً فلابُدَ فيه من مَبدأ مَيلُ طبيعي؛ وما ذكر من 
الدليل عليه فغير تام على ما عرف في موضعه. 

ه وأمًا خامساً فلانا لا ُسلّم أنّ وجود مَبدأ الميل*76 المستدير في البسيط دلّ على أنّه لا 
عائق فيه عن ذلك؛ وما يقال: من أن الطبيعة الواحدة لا تقتضي شيئاً ولا يعوقها عنه إِنَما يصح في 
الطبيعة لكونها غير شاعرة: وأمَا في الطبع الذي هو أعمّ منها والكلام فيه هاهنا فلا. 

« وأمّا سادساً: فلانا لا نَلّم أنّ لا عائق عن الحركة المستديرة إِلَّا ذو مَيل مستقيم أو مرككب» 
وإِنّما يت لو انحصر العائق في الجسم وهو ممنوع؛ ولا تلم أيضاً امتناع وجود ما فيه ميل مستقيم 
أو مُركب عند الأجرام السماويّة؛ لأنّ ذلك لم يثبت إلا في المحدّد. 

وأمَا سابعاً: فلانا لا تُسلّم أنّ وجود مَبدأ الميل وعدم العائق يدلان على وجود المَيل بالفعل 
فيها؛ لجواز أن يكون هناك شرط يتوقف وجود الميل عليه؛ ولا يوجد الميل لانتفاء ذلك الشرطهء ثم 
إن ما ذكره من الدليل على أنّ الأفلاك متحرّكة على استدارة» معارض بأنّ الأجزاء التي يدور 
(263 (يلزم وجودها فيه بالفعل وإلّا لم يكن الفلك موجوداً بالفعل): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية؛ من (8). 


(4© (الميل): أثبتها من (18)(©). 
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عليها الفلك على تقدير حركته كسائر الأجزاء التي لا يدور عليها وأنّ النقطتين اللتين يكونان قطبي 
الفلك تساويان سائر النقط المفروضة فيه؛ فكونه متحرّكاً على وضع مخصوص وقطبين 
مخصوصين ترجيح بلا مرجّح. وربّما أجابوا عنه بأنّ ذلك المخصّص لإمر عائد إلى الحركة651) 
وإن لم نعلم بعينه هذا(7”» ولو ملّم أن الفلك متحرّك فلا تُسِلّم أنه لا يجوز أن تكون حركته طبيعيّة. 
قوله: لأنّ كل وضع يتوجّه إليه المتحرّك بالاستدارة يكون ترك ذلك الوضع هو عين التوجّه إليه. 
مَمنوع؛ لأنّ الوضع الأول قد انعدم بتركه» وهو عندكم لا يعاد بَّل غايته أنه توجّه إلى مثله؛ ولا 

فإن قلتَ: يُمكن أن يستدل على امتناع كون حركة الفلك طبيعية بطريق آخر لا يتوجّه عليه 
ماذكر وهو أن يقال: المتحرّك بالاستدارة يطلب بحركته المستديرة وضعاً ثم يتركه ومثله لا 
يتصوّر من فاقد للإرادة؛ لأنَّ طلب الشيء المعين وتركه لا يكون إِلَّا باختلاف الأغراض الموقوفة 
على الشعور والإرادة. 

قلث: هذا منقوض بحركة الحجر من علو إلى أسفل بطبعه فإنّ أيّةَ نقطةٍ ثفرض في وسط 
المسافة يطلبها الحجر بتلك الحركة ثم يتركه. 

فإن قلث: ليس المطلوت فيما نكر.من: المثال شيع من النفط الواقعة في وسط المسافةة بل 
المطلوب طبعاً هو الحصول في الحيّز الطبيعي» ومن ضرورته مرور الجسم في حركته إلى تلك 
النقط, 

قلث: فكذا فيما نحن بصدده يجوز أن لا تكون الأوضاع المذكورة مطلوبة للطبيعة الفلكية: 


بَلَ يكون المطلوب نفس الحركة. 


20 في (0()8): محركه. 
(هذا): أثبتها من (18)(©). 
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فإن قلتَ: الحركة ليست من الأمور المطلوبة لذواتها بَل حقيقته التأتي إلى الغير فلا تكون 
مطلوبة لذاتها بل لغيره(767. 

قلث: لا تَلّم أنَ الحركة لا تكون مطلوبة لذاتهاء ولا تُسَلِّم أنَ حقيقة التأدي إلى الغير!6". 
فإنَ هذا من مصطلحات الفلاسفة وما الدليل على ذلك!» ولا يلزم من وجودها مع التأدّي دائماً كون 
حقيقتها ذلك؛ ولو مثلم أنها لا تكون طبيعيّة» ولكن لا نُسلّم أنها لا تكون قسريّة. قولهم: لأنّ القسر 
إنَما يكون على خلاف الطبع, مَمنوع؛ إذ لا يلزم من عدم الطبيعية استحالة كون الحركة قسريّة 
فإنها حركة المتحرك من مَبدأ خارجيء سواء وجد للمتحرك طبيعة تقتضي خلافها أو لم توجد؟ وما 
ذكروه من أنَّ العادم للميل الطبيعي لو تحرّك بالقسر لزم أن تكون الحركة مع العائق كهيئة لامعة: 
لا يتم على ما عرفت في موضعه. على أنه لا يلزم من عدم كون حركتها المستديرة طبيعة أن لا 
يكون هناك طبيعة تقتضي ميلا مخالفاً لهذه الحركة:؛ فإنه يجوز أن لا تكون حركتها المستديرة 
طبيعيّة» وتكون للأفلاك المتحرك بها طبائع تقتضي غير تلك الحركات وتكون تلك الحركات 
قسريّة» ولا تُسَلّم أيضاً أنها لو كانت حركاتها قسريّة لكانت على موافقة القاسر فوجب التشابه وإئْما 


يلزم ذلك لو كان القاسر منحصراً في الأفلاك» وهو ممنوع. 


(067 (فلا يكون مطلوبة لذاتها بل لغيره): أثبتها من (60)8). 
(668 (لا تُسلّم أن الحركة لا تكون مطلوبة لذاتها ولا نُسِلّم أنّ حقيقة التأدّي إلى الغير): أثبتها من (0)18). 
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الفصلْ السّابع عشّر 
في إِيَطَالٍ ما ذَكرُوْهُ مِنْ الْغَرَضِ الْمحَرَكِ لِلسّمَاءِ 


قالوا: الغرض المحرّك للسماء هو التشبّه بالعقول المفارقة؛ لأنّ حرّكة الفلك إراديّة لما مرّء 
وكلّ حركة إراديّة0 فهي لغرضء فإنّ البديهة تشهد بأنَ الحالة الميلانيّة المُسمّاة ب"الإرادة" لا 
تتعلق إلا بشيء مشعور به؛ يرى المتحرّك بالإرادة وجوده أولى من عدمه وذلك الشيء هو المُسمَى 
بالغرضء وما يتوقّم من أن لنا حركات إراديّة من غير أن يكون هناك غرض كحركة العابث 
باللحيّة والساهي والنائم. 

فجوابه: أنّ في العبث ضرباً خفيفاً من اللّذة وأنّ النائم والساهي إِنّما يفعلان؛ لتخيّل 
اللذة0” وإزالة حالة مَملوءة أو إزالة وصبء وعدم تذكُر العابث والنائم والساهي لتخيّل تلك 
الغايات لا يستلزم عدم تخيّلها؛ لأنّ تخيّل الغاية شيء والشعور بذلك التخيّل شيء آخرء وانخفاض 
ذلك الشعور شيء ثالث يتوقف وجود التذكٌر على جميعها ولا يلزم من عدمها عدم التخيّل؛ لجواز 
أن يكون لعدم الشعور بذلك التخيّل أو لعدم انحفاض الشعورء وإذا ظهر أنه لابْدَ للحركة الإرادية 
من غرضء فالغرض لا يخلو من أن يكون حسيَّاً أو عقليَاَ لا جائز أن يكون الغرض المحرك للفلك 
حسيّاً؛ لأنّ كلك غرض حسي فالداعي إليه إِمَا جذب الملائمة أو دفع المنافرة ولا مخرج عن هذين؛ 
لأ كلّ متصوّر حسّي لا يكون فيه جذب ملائم ولا دفع منافر عند المدرك لم يصح أن يكون غرضاً 
باعثاً على الفعل بالضرورة» فجذب الملائم هو الشهوة ودفع المنافر هو الغضب وهما محالان على 
الفلك؛ لأتهما يختصان بالجسم الذي ينفعل ويتغيّر(!77 من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة 
وبالعكسء والأفلاك لا تنخرق ولا تلتئم لتزول صورتها الجسمية إلى صورة أخرىء ولا تتكون ولا 
تفسد لتبذل صورها النوعيّة بعضها ببعضء ولا تنمو ولا تذبل ولا تتخلخل ولا تتكائف لتتغير 
مقاديرها زيادة ونقصانء؛ ولا تستحيل في كيفيّتها من أشكالها واستدارتها بَل لا تغيّر فيها إِلّا في 
0 (لما مرّ وكلٌَ حركة إرادية): ساقطة من (8). 
(9" (وأنّ النائم والساهي إنّما يفعلان لتخيّل اللذة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 


(0 (ويتغيّر): ساقطة من (0). 
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أوضاعها التي لا يتصوّر كون بعضها طبيعيّاً وأوَليَاً؛ لأنها لبساطتها تكون نسبتها إلى جميع 
الأوضاع على السواءء فظهر أنّ الأجرام السماويّة لا تتغيّر من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة 
وبالعكسء فلا يكون لها شهوة ولا غضب فلا تكون حركتها لأغراض حسيّة, فتعين أن يكون 
الغرض أمراً عقليَاً وذلك الأمر العقلي إِمَا أن يمكن حصوله بالحركة أو يمتنع» والثاني باطل/772؛ 
لأنّ الإرادة المنبعئة عن تصوّر تعقّلي لذات عاقلة مجرّدة بحسب ذاتها عن العوارض الماديّة 
يستحيل أن تكون نحو شيء محالء ولأنّ طلب المُحال لا يدوم أبد الدهر إذ لابْدَ من اليأس عن 
حصول ما هذا!7” شأنه فتقف الحركة ولا تستمر وهو محال؛ لأنَ الحركة الفلكية واجبة الدوام» 
لأنها حافظة للزمان الذي يمتنع عليه العدم سابقاً ولاحقاًء فتعين أن يمكن حصوله بالحركة وحينئذ 
ِمَا أن يكون عائداً إلى العالم العننصري أو إلى نفسها أو إلى أمر أعلى منهاء لا سبيل إلى الأول 
والثالث وإلّا يلزم استكمال الكامل بالناقصء أمَا على الثالث وهو أن يكون الغرض عائداً إلى العالي 
فظاهر؛ لأنّ العالي كامل» وقد استفاد كمالاً من السافل الذي هو ناقصء وأمَا على الأول وهو أن 
يعود الغرض إلى السافل فلأنٌ إيصال ذلك الغرض إلى السافل يجب أن يكون أولى بالقياس إلى 
الفلك وإِلّا لم يصلح غرضاً له» وحينئذ يستفيد الفلك تلك الأولويّة من السافل بإيصال كمال إليه على 
أنّ العالم العنصري أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة من أن تتحرك لأجلهاء فإنها آمنة من الفساد 
بخلاف العالم العنصري وليس لمجموعها بالنسبة إلى الأجرام الفلكية قدر يُعتَدَ به بَل إلى كل واحد 
من الأفلاك فضلاً عن مجموعها فتعين أن يكون الغرض عائداً إلى أنفسها وحينئذ لا يخلو من أن 
يكون ذلك الغرض نيل ذات أو نيل صفة لذات أو نيل شبه ذات أو صفة لذات»ء لا سبيل إلى الأول؛ 
لأنَ نيل الذات لا يكون إِلَّا دفعة فكان إذا نيلت وقفت الحركة وهو محال؛ لاستلزامه انقطاع الزمان» 
ولا إلى الثاني؛ لأنّ نيل الصفة لا يتصوّر إِلّا إذا انتقلت من محلّها لطالبها بالحركة وهو محال؛ لما 
تقرّر من أنّ الأعراض يمتنع عليها الانتقال فيكون الغرض مُمتنع الحصول بالحركة؛ وقد عرفت 


استحالة كون الغرض كذلكء وإن لم تنتقل هي بعينها بل حصل ما يماثلها مما نيلت هي بل شبيهها 


(2 في (0): محال. 
0 (حصول ما هذا) في (8): حصولها هذه. 
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هو الذي نيل فتعين الثالث وهو أن يكون الغرض نيل نسبة ذات أو صفة فيكون للفلك معشوق 
موجود وهو يطلب الشبه به» فالمطلوب إمَا أن يكون نيل الشبه المستقر أي شبهاً واحداً باقياً دائماً 
فيلزم أحد الأمرين: إِمَا انقطاع الحركة أو طلب المحالء أو يكون نيل الشبه الغير المستقر أي شبهاً 
بعد شبه بحيث ينقضي شبه ويحصل شبه آخرء ولا يخلو إِمَا أن ينحفظ نوعه بتعاقب الأفراد أو لا 
ينحفظء والثاني باطلء وإلا لزم وقوف الفلك. فإذن المطلوب شبه محفوظ النوع بتعاقب أفراد غير 
متناهية» فهذه المشابهات الغير المتناهيةمع المعشوقء إمَا من حيث براءتهمن القوة أو من حيث إنّه 
بالقوة» والثاني محال؛ لأنّ كونها بالقوة نقصان فلا يكون مطلوباًء فيكون المطلوب حصول 
المشابهات غير المتناهية مع المعشوق في صفات كمال غير متناهية» فيكون للفلك معشوق 
موصوف بصفات كمال غير متناهية ولا يجوز أن يكون ذلك المعشوق7" المشبه به واجباًء وإِلّا 
لكان المشبه به في جميع السماويات واحداًء لأنّ المطلب متى كان واحداً/”77 كان الطلب لا محالة 
واحداً. وليس كذلكء لأنّ حركة الأفلاك متخالفة في الجهة والسرعة والبطء. ولا أن يكون جرماً 
فلكياً أو نفساً فلكية» وإِلّا لكانت حركة المشبّه والمشبّه به متفقة في النهج والسرعة والبطء76. 
وليس كذلك» ولا عقلاً واحدأء لما مرّ؛ فتعيّن أن يكون المشبّه به عقولاً متكثرة هي بالفعل من جميع 
الوجوه فتتشبّه بها النفوس الفلكيّة حتى لا يبقى فيها شيء بالقوة لا على معنى أن تلك النفوس الفلكية 
تخرج إلى كل كمالاتها بالفعل في وقت ما بحيث لا يبقى فيها من الكمالات المُمكنة لها شيء بالقوّة 
في ذلك الوقت فإنّها لو كانت كذلك لصارت عقلاً مجرّداً بالكليّة ولم تبق محرّكة للفلك فتنقطع 
حركته؛ وقد عرفت أنّ ذلك محال بَل على معنى أنّها تقصد بالتشبّه إخراج كمالاتها كلّها إلى الفعل 
ولكنّها لا تخرج كلها إلى الفعل؛ دفعة بل على سبيل التدريج شيئاً بعد شيء لا إلى نهاية» والكلمات 


اللائقة به منها ما هو بحسب جسمه من حيث إِنّه جسم777 وهو إخراج الأوضاع التي فيه بالقوة إلى 


0 (في صفات كمال غير متناهية فيكون للفلك معشوق موصوف بصفات كمال غير متناهية ولا يجوز أن يكون ذلك 
المعشوق): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية. من (©). 
7 (ِلأنّ المطلب متى كان واحداً): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية؛ من (8). 
(2 من (لأنَ حركة الأفلاك متخالفة في الجهة) إلى (في النهج والسرعة والبطء): أثبتها من (8)(©). 
77" (من حيث إنّه جسم): ساقطة من (8). 
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الفعل إذ ليس بالقوة فيه غيرهاء ومنها ما هو بحسب نفسه الناطقة المجرّدة!””" وليس ذلك هو 
الأوضاع بل أمر آخر أَجَلَ وأغلىء فالأفلاك بإخراجها الأوضاع المُمكنة التي لأجرامها من القوة 
إلى الفعل يحصل لها التشبّه في كونها بالفعل إلى المبادئ العالية فتقتبس بتشبهها المذكور كمالات 
متوالية» فكلٌ نفس من هذه النفوس تنبعث عنها بما ينال من مبدئها القدسي حركة:؛ وتلك الحركة تعد 
لتحصيل كمال يشرق عليها وكلّ إشراق يوجب شوقاً وحركة مستدعية لإشراق آخر وهكذا من غير 
انقطاع ولا وقوف في حركاتها المعدّة لتحصيل كمالات على التوالي؛ وقد اندفع0”” بهذا ما ظن 
جماعة من أكابر الفضلاء كالإمامين الإمام الغزالي والإمام الرازي وغيرهما!750 أنّ الحكماء ذهبوا 
إلى أنَ حركات الأفلاك لمجرد إخراج الأوضاع من القوّة إلى الفعل لتلا يبقى في الفلك شيء بالقوة» 
وشئّعوا!!7 عليهم بأنّ الواحد مِنَا لو أخذ ينتقل في زوايا الدار قائلاً: أنّ مقصوده أن يخرج أوضاعه 
التي بالقوة إلى الفعل يُعدَ جاهلاً مجنوناً من قبيل بعض الظن(5370752. وأنت قد عرفت أنّ الحكماء 
لم يذهبوا إلى أنّ حركاتها لمجرّد ذلك بَل طلباً للكلمات اللائقة بها منها ما هو بحسب جسمه وهو 
الأوضاعء ومنها ما هو بحسب نفسه وهو أَجَلَ وأغلى منها. 

وتحقيقه أنّ الفلك مُتحرّك ويستخرج بواسطة تلك الحركة الأوضاع المُمكنة من القوّة إلى 
الفعل» ويحصل له بواسطة كلّ وضع شبه إلى الأمور(:*/ التي هي بالفعل من جميع الوجوه ثم إذا 
زال وضع زال ذلك الشبه الذي كان بواسطة ذلك الوضع, وإذا حصل وضع آخر حصل شبه آخرء 
فكما أن نوع الوضع ينحفظ بتعاقب الأوضاع ينحفظ نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات» ويقبل 
بواسطة تلك المشابهات الفيض من مبدئه؛ فهناك أربع سلاسل: سلسلة الحركات ثم سلسلة الأوضاع 
ثْمّ سلسلة التشبهات ثم سلسلة الإدراكات» والكمالات والحركات والأوضاع كمالات للأجسامء وأمًا 
0 (الناطقة المجرّدة): أثبتها من (©) 
(27 (قد اندفع): ساقطة من (18)»: وفي (0): وبهذا ظهر. 
1 (كالإمامين الإمام الغزالي والإمام الرازي وغيرهما): ساقطة من (0()8). 
"١‏ في (8): وسمعوا. 
(2” (من قبيل بعض الظن): أثبتها من (13)(©). 
( لمزيد بيان ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص116» والرازيء المباحثات المشرقية: (554-550/1). 


4" في (0)08©): العقول. 
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التشبّهات وما يترتب عليها فهي كمالات للنفسء, هذا على أنْ تعاقب تلك الأوضاع يستلزم رشح 
الخير على العالم السفلي إذ بحسب اختلاف أوضاع الأجرام النيّرة تختلف آثارها في الأجرام السفليّة 
ويتبع تلك الآثار من الخيرات ما أنت خبير بجملته؛ وإن لم يكن لنا سبيل إلى الإحاطة بتفاصيله؛ 
فالأفلاك تشبه بالمبادىء بإخراج الأوضاع المُمكنة من القوة إلى الفعل في كونها بالفعل راشحاً عن 
الجبر على السافلات577” ونفع السافل وإن لم يكن مقصوداً من حركات الأفلاك قصداً كما عرفت» 
لكنّه مقصود تبعاً من حيث إنّها تتشبه بالعقول وليس حال الإنسان المنتقل في زوايا الدار كذلك؛ فلا 
ورود لما ذكروا من التشنيع ثم إنه لا استبعاد في أن يحصل للنفوس الفلكية بسبب إخراجها 
الأوضاع المُمكنة لأجرامها من القوّة إلى الفعل استعدادات يترتب عليها فيضان الكمالات دون 
النفوس الإنسانية إذ هما مختلفان بالحقيقة» فيجوز أن يكون استعدادها بحصول الكمالات أقوى من 
استعداد النفوس البشريّة فيتخ استعدادها لحصول الكمالات7560 بإخراج الأوضاع المُمكنة لأجرامها 
من القوّة إلى الفعل لحصول الكمالات7577 فتفيض تلك الكمالات عليها من مَبدئها بخلاف النفوس 
الإنسانية» هذا غاية تقرير ما ذكروا في هذه المسألة. 

وجوابه: أنا لا ُسلّم أن الحركة الفلكية إراديّة» وما ذكروا لبيانه من الدليل فقد عرفت 
ضعفه؛ ولو ميلم ذلك فلا تُسلّم لزوم غرض مغاير للحركة» وَلِمَ لا يجوز أن يكون الغرض نفس 
الحركة؟ وما يقال: من أن حقيقتها التأدي إلى الغير فلا تكون مطلوبة لذاتهاء فقد عرفت ما فيه» ولو 
سُلّم ذلك فلا تُسلّم أنَ الغرض لا يكون حسيّاً. قوله: لأنَ الداعي إليه إِمَا الشهوات/758 أو الغضبء 


وهما محالان على الفلك. 


قلنا: لا نُسلّم استحالتهما على الفلك؛ فإنّ اللازم في البسيط هو تشابه أجزائه المفروضة في 


الحقيقة, وأمَا تشابه أحواله فغير لازم» ومن الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب 


70 في (0): السافل. 
(8© (لحصول الكمالات): أثبتها من (13)(©). 
(87 (لحصول الكمالات): ساقطة من (©). 
(288 في (0): الشهوة. 
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محسوسات غير متناهية» كما جاز أن يكون له ذات غير متناهية من معقولات غير متناهية» على 
أن ما ذكروا من أنّ الفلك لا ينخرق ولا يلتئم ولا يتكوّن ولا يفسد فلا يتغيّر من حال ملائمة إلى 
خلافهاء إن تم فإِنّما يتم في المحدّد الذي هو الفلك الأطلس7”7 دون ما سواه فيقصر دليلهم عن 
مدعاهم, ثمَ لا نُسِلّم امتناع طلب المحال» وما ذكروه من أنّ الإرادة المنبعثة عن تصوّر عقلي لذات 
مجرّدة بحسب ذاتها عن العوارض الماديّة يستحيل أن يكون نحو شيء محالء فكلام إقناعي لا 
يعوّل عليه في المطالب البرهانية» وكذا ما ذكر من أن طلب المحال لا يدوم أبد الدهر بَل لابْدَ من 
اليأس عن حصول ما هذا شأنه فإنه ليس يقيني؛ ولا نُسلّم أيضاً امتناع استكمال العالي بالسافل؛ وَلِمَ 
لا يجوز أن يكون للسافل كمال ليس للعالي فيستفيد منه؟ وإن كان كمال العالي أكثر. 

وما ذكروا من أنّ العالم العننصري أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة من أن تتحرك 
لأجلهاء فكلام خطابي! 

ولا تلم أيضاً أنه لا يكون الغرض نيل ذات» قولهم: نيل الذات لا يكون إِلّا دفعة فوقفت 
الحركة فينقطع الزمان» وهو محال. 

قلنا: لا نُسلّم امتناع انقطاع الزمان» وقد تقدّم في مسألة قدم العالم» ولو سلّم فإئّما يفيد في 
الفلك الأعظم؛ لأنّ الحركة الحافظة للزمان إِنَما هي حركته فقط. 

ولا نُسلّم أيضاً أن المتشبّه به لا يجوز أن يكون واجباًء قولهم: وإِلّا لكان المشبّه به في 
جميع السماويات واحداً. 


قلنا: ممنوعء ولِمَ لا يجوز أن يكون التخالف لاختلاف القوابل في النوع أو لاختلاف الكمال 


المشبّه به في الواجب بحسب الاعتبار؟ 


(28 القلّك الأطلس: هو الفلك التاسع الذي يحيط بالسماوات ويفترض أنه لا نجم فيه؛ ويسمى فلك الأفلاك. ينظر: الأحمد 
نكريء دستور العلماء: (165/1)»؛ وآن دوزيء تكملة المعاجم العربية: (65/7). 
206 


ولا نُسلّم أيضاً أنه لا يجوز أن يكون المشبه به جرماً فلكيّاً أو نفساً فلكيّة» قولهم: وإلّا 
لكانت حركة المشبّه به والمشبّه واحداً في السرعة والبطء والنهج. 
قلنا: مَمنوعء وإِنّْما يلزم ذلك أن لو كان الشبه في الحركة» وأمَا إذا كان الشبه في كمال آخر 


لجرم الفلك أو لنفسه فلا. 


ولا تلم أيضاً أنه لا يجوز أن يكون عقلاً واحداء قولهم: إذ يلزم حينئذ تشابه الأفلاك في 
مناهج الحركة وسرعتها وبطئها مَمنوع» إذ يجوز أن يكون لعقل واحد كمالات متعدّدة فيتشبّه كلّ 


فلك به في واحد من كمالاته» فلا يجب التشابه فيما ذكرء فلا يثبت تعدّد العقول كما زعموا. 


وقال الإمام الغزالي: نقول لهم: ما ذكرتموه من أنّ الغرض -أعني التشبّه بالعقل- حاصل 
بالحركة المغربيّة فلِمَ كانت الحركة الأولى مشرقيّة؟ وهَلا كانت حركات الكلّ إلى جهة واحدة؟ وإن 
كان في اختلافها نفع للعالم العنصري فهَلا اختلفت بالعكس؟ فإنَ كلّ ما ذكروه من حصول الحوادث 
باختلاف الحركات من التثليثات والتسديسات وغيرها يحصل بعكسه؛ وأيضاً يُمكٌن لها الحركة إلى 
الجهة الأخرى فما بالها لا تتحرك مرّة من جانب» ومرّة من جانب استيفاء؟ لما يُمكٌن لها إن كان في 


١‏ تيفاء كلٌ مك : كمال(790, 


ولقائل أن يقول لهم: أن يتخلّصوا عنه بأنّ المقصود بيان غرض الأفلاك في حركاتها 
الإرادية لا بيان غرض اختيار الجهة» وما ذكرته لا يضرٌ فيما هو المقفصود. وغرض اختيار الجهة 
أمر لا تهتدي العقول إلى اكتناه ذلك» ولسنا نذعي الاطلاع على جميع أسرار ملكوت السماوات فإنّ 
النفوس الإنسانية التي هي في عالم الغربة والانغماس في كدورات الطبيعة وظلمات الهيولى لا 
تطّلع على جميع ما في العالم العنصري الذي هو أحقر وأخس بالنسبة إلى أجرام الأفلاك ونفوسهاء 


فكيف على جميع ما في عالم الأفلاك؟ 


( ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص120. 
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القصل الثَامِنَ عشّر 
فِ إَطالٍ قُولهم: إنَّ ُو الأفلاك'”7 مَطَعَة على جَمِيْع الُِْْيتِ الحابئة 
مِمّا كَانَ وَمَا سَيَكْوْنَ وَمَا هو كَائِنْ فِيْ الحَالٍ 


قالوا: جميع الأمور الكائنة في العاله(”7 مِمَا تحقق أو سيتحقق أو هو مُتحقّق في الحال 
مُرتَسِمة في المبادئ العالية من العقول المجرّدة والنفوس الفلكيّة» أمَا ارتسامها في العقول: فعلى 
الوجه الكلي وقد سبق الكلام فيه؛ وأمَا في النفوس الفلكيّة: فعلى الوجه الجزئي على رأي 
المشائين737؛ إذ ليس للأفلاك نفوس مجرّدة عندهم» وعلى الوجهين جميعاً على رأي الشيخ أبي 
علي؛ لأنّه يثبت للأفلاك نفوساً مجرّدة عنده*”" متعلّقة بأجرَامِها كتعلّق نفوسنا بأبدانِنا ونفوساً 
منطبعة في أجرامها كقوّتنا الباطنة التي ترتسم صور الجزئيات فيها إِلَّا أن الأفلاك لبساطتها لا 
تخص تلك القوّة بجزء معين منها بّل تعمّ جميع أجزائهاء بخلاف الإنسان فإِنّ تلك القوّة فينا في 
الدماغ(”””. وزعموا أنّ هذا هو المراد مِمَا وَرَدَ في الشرع الشريف من كون جميع الحوادث 
مكتوبة في اللوح المحفوظ فإِنْ اللوح عبارة عن النفوس الفلكية وانتقاشها بصور الجزئيات هو 
المراد من كونها مكتوبة في اللوح؛ لأنّ اللوح جسم مسطح من درّة بيضاء كتب عليها ما كان وما 
سيكون وما هو كائن في الحال» كما يكتب الصبيان على الألواح؛ لأنَ الحوادث الجزئيّة غير 
متناهية» وكلّ جسم فهو متناهي المقدارء ولا يمكن أن يكتب على سبيل التفصيل أمور غير متناهية 


على جسم متناهي المقدارء وهذا بناء على ما زعموا من قدم العالم. 
وعندنا العالم حادث بجميع ما فيه» فلا تكون جزئياته غير متناهية فلا استحالة في أن يكتب 


على لوح متناهي المقدار جميع ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة كما أشار إليه70”" قول رسول 


('*" في (0()8): السّماوات. 
(2*" (في العالم): ساقطة من (0()8). 
0 المشاؤون: فرقة فلسفيّة سارت على منهج أرسطوء كان أفرادها يتذاكرون فيما بينهم وهم يمشونء ولذلك سُْمّو بذلك» 
ومن أبرزهم الفارابي وابن سينا. ينظر: الشهرستانيء الملل والنحل: (57/2)» ومعجم اللغة العربية: (2103/3). 
241 (عندهم): أثبتها من (0). 
7( لمزيد بيان ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (130/2). 
(” (اشار إليه) في (0()8): نطق به. 
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الله صلى الله عليه وسلم: (جَفَ الْقَلَمْ بمَا هُوَ كَائْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَ)71””. نعم لو قيل: بكون الحوادث 
بأجمعها حتى الحوادث في دار الآخرة لا إلى نهاية مكتوبة في اللوح لم يتصوّر اتساع الجسم 
المتناهي المقدار على النقوش الدالة عليها على سبيل التفصيلء اللهم إِلّا على ضرب آخر لا تقدر 
على اكتناهه القوى البشريّة؛ ثمَ إن الإمام حجة الإسلام الغزالي -رحمه الله- تقل عنهم حجّة لإثبات 
هذا المطلوب محصّلها/””: هو أن حركة الفلك إراديّة لما تقدم» والحركة الإرادية لا يكفي في 
وقوعها الإرادة الكليّة؛ لأنّ الداخل في الوجود جزئي معين من جزئياتهاء ونسبة الإرادة الكليّة إلى 
جميع الجزئيات واحدة» فوقوع هذا المعين بها دون آخر ترجيح بلا مرجّح؛ فإذن لابْدَ فيها من إرادة 
جزئية متعلّقة بخصوصيّة الحركة الواقعة» فلّلفلّك إرادات جزئية متعلّقة بكلّ حركة جزئية معينة من 
نقطة معينة إلى نقطة معينة أخرىء فله لا محالة تصوّرات جزئيّة لتلك الحركات المعيّنة بالقوّة 
الجسمانية ضرورة أنّ إراداتها موقوفة على تصوّرها وأنّ الجزئيّات الجسمانيّة لا درك إِلّا بآلات 
جسمانيّة» فإنّ المسافة لا محالة تشتمل على امتداد يمكن أن تفرض فيه حدود جزئية تتجةأ(99)) 
المسافة بها إلى أجزائهاء فقاطع تلك المسافة يتخيّل الوصول إلى آخرها أوَلاً ثْمّ يتخيّل تلك الحدود 
واحداً بعد واحد وينبعث عن كلّ تخيّل إرادة جزئيّة لقصد ذلك الحدّ» ومع وصوله إليه تفنى تلك 
الإرادة ويتجدّد غيره فتصير كلّ إرادة سبباً لوجود حركة؛» ووجود كلّ حركة سبباً للوصول إلى حدّء 
وكلّ وصول إلى حدّ سبباً لوجود إرادة تتجدّد معه» وهكذا فإذا كان للفلك تصوّر لجزئيات الحركة 
وأحاط بها أحاط لا محالة بما يلزم منها من اختلاف النسب مع الأرض من كون بعض أجزائه 
طالعة وبعضها غاربة» ومن كون7””؟ بعضها في وسط سماء قوم وتحت قدم قومء وكذا يعلم بما 
يلزم من اختلاف النسب التي تتجدد بالحركة من التثليث والتسديس والمقابلة والمقارنة إلى غير ذلك 
من الحوادث السماويّة والحوادث الأرضنية تستند إلى الحوادث السماويّة إشا بغير واسطة أو 
70 أخرجه: أبو يعلى في معجمه؛ باب إبراهيم: (111/1)» برقم (96)» والطبراني في معجمه الكبيرء باب العين: 
(223/11)» برقم (11585) من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدرء باب جف القلم: 
(2433/6)» برقم (4788) بلفظ: (جَفَ الْقَلَمْ بِمَا أَنتَ لآقي) من حديث أبي هريرة. 
0 لمزيد بيان ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص125. 
( في (0): تجري. 


0 (بعض أجزائه طالعة وبعضها غاربة ومن كون): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
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بواسطة واحدة أو أكثرء وبالجملة فكلّ حادث أرضي فله سبب حادث إلى أن ينقطع التسلسل 
بالارتقاء إلى الحركة السماويّة التي بعضها سبب لبعضء فإذا انتهى أسباب الحوادث الجزئية إلى 
الحركات السماويّة فالمتصوّر للمحركات متصوّر لها؛ لأن تصوّر الملرُوم يستلزم تصوّر لوازمه 
ولوازم لوازمه إلى آخر السلسلة» وعدم علمنا بما يحدث في المستقبل لعدم العلم بجميع أسبابه؛ لأنّ 
السماويّات كثيرة ولها اختلاط بالحوادث الأرضية وليس في القوّة البشريّة الاطلاع عليهاء ونفوس 


السماويّات مطلعة عليها لاطلاعها على السبب الأوّل ولوازمها ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة. 


قال(!”: ولهذا زعموا أنّ النائم يرى في نومه ما يكون في المستقبل فإِنّ النفس الإنسانية 
من شأنها الاتصال بتلك المبادىء إلا أنها مشغولة بالتفكّر فيما تورده الحواس عليهاء فإذا وجدت 
فرصة الفراغ من ذلك اتصلت بطباعها بها فينطبع فيها من الصور الحاصلة هناك ما هو أليق بتلك 
النفس من أحوالها وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد والبلد» ثم إِنّ القوّة المتخيّلة التي من 
طباعها المحاكاة تحاكي تلك الأمور بأمثلة تناسبها في الجملة فينمحي المدرك الحقيقي من الحفظ 
فيحتاج إلى التغيير وهو أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى المعنى الذي صَوّرَته المتخيّلة 


بتلك الصورة. 


وزعموا: أنّ النبي -عليه السلام- أيضاً مُطّلع على الغيب بهذا الطريق إِلَّا أنّ نفوس الأنبياء 
-عليهم السلام- لقوّتها ووفائها بالجوانب المقابلة لا تستغرقها الحواس الظاهرة ولا يكون اشتغالها 
بتدبير البدن مانعاً من اتصالها بتلك المبادئ» فلا جرم يرى هو في اليقظة ما يراه غيره في المنام ثمَ 
القوّة المتخيّلة تمثّل له أيضاً ما رآه» وربما يبقى الشيء بعينه في ذكره» وربّما يبقى مثاله فيفتقر مثل 
هذا الوحي إلى التعبير» ولولا أنّ جميع الكائنات ثابتة في اللوح المحفوظ لما عرف الأنبياء الغيب 
في يقظة ولا منام. 

ثم أجاب عمًا نقله بما حاصله: أنه لِمَ لا يجوز أن يكون اطلاع الأنبياء -عليهم السلام- على 
الغيب واطلاع النائم في نومه بما يكون في نومه المستقبل بتعريف الله تعالى ابتداءً أو بواسطة ملك 


07 قُصِد به الإمام الغزالي. ينظر: تهافت الفلاسفة: ص123. 
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من الملائكة من غير احتياج إلى شيء مما ذكر؟ وأمَا ما كر أولاً فمبني على مقدمات لسنا نطول 
بإبطالهاء لكنا ننازع في مقدّمات ثلاث منها: 

« المُقتمة الأولى: قولكم: إِنَ حركات الأفلاك إراديّة» وقد فرغنا من إبطالها فيما سبق. 

« المُقتمة الثانية: قولكم: لابْدَ في الحركة الإرادية من إرادت جزئيّة وتصوّرات جزئيّة/602 
للحركات الجزئية» فإنها غير مُسلّمة إذ ليس للفلك جزء عندكم بَل هو متصل في نفسه وانقسامه ليس 
إلا بحسب الوهمء ولا الحركة فإِنّها واحدة بالاتصال فيكفي تشوّقها إلى استيفاء "الأيون"(603) 
المُمكنة لها ويكفيها التصوّر الكلّي والإرادة الكليّة. 

قال: ولثمثل للإرادة الكليّة والجزئيّة مثالاً ليفقم غرضههم؛ فإذا كان للإنسان غرض كلىّ في 
أن يحجّ بيت الله تعالى مثلاً» فهذه الإرادة الكليّة لا تصدر منها الحركة؛ لأنّ الحركة تقع جزئيّة في 
جهة/*”؟ مخصوصة بمقدار مخصوص.ء بَّل لا يزال يتجدّد للإنسان في توجهه إلى البيت تصوّر 
بعد تصوّر للمكان الذي يتخطاه والجهة التي سَلكّهاء ويتبع كل تصوّر جزئي إرادة جزئيّة للحركة 
عن المحل الموصول إليه بالحركة. فهذا ما أرادوا بالإرادة2”7 الجزئيّة التابعة للتصوّر الجزئي» 
وهو مُسلّم في الحج؛ لأنّ الجهات متعدّدة ف في التوجّه إلى مَكْةَ والمسافة غير متعيّنة» فيفتقر تعيين 
مكان عن مكان وجهة عن جهة إلى ارادة أخرى جزنية. وأمَا الحركة السماويّة فلها جهة واحدة فإنّ 
الكرة إِنّما تتحرك على نفسها وفي حيّزها لا تجاوزهاء والحركة مرادة وليس ثم إِلّا وجه واحد 
وجسم واحد وصوب واحد فهي كهّويّ الحجر إلى أسفلء فإنه يطلب الأرض في أقرب طريق 
وأقربء الطريق الخط المستقيم الذي هو عمود على الأرضء فتعين الخط المستقيم فلم يفتقر فيه إلى 
تجدّد سبب حادث سوى الطبيعة الكليّة الطالبة للمركز مع تجدد القرب والبعد والوصول إلى حدّ 
الصدور عنهء فكذلك يكفي في تلك الحركة الإرادة الكليّة. 
0 (وتصوّرات جزئية): أثبتها من (0()13). 
(02 الأيون: ذرة أو مَجِمُوعَة متماسكة من الذرات ذَات شحنة مُوجبّة أو سالبة وَيُطلق أَيْضاً على الإلكترون وسواه من 
الجسيمات المشحونة. ينظر: المعجم الوسيط: (35/1). 

1 (في جهة): أثبتها من (0()183). 


70 في (): بالإرادات. 
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« المُقدمة الثالثة: إنه إذا تصوّر الحركات الجزئية تصوّر توابعها ولوازمها وهذا أيضاً غير 
مُسِلم وليس هذا إِلّا كقول القائل: إنّ الإنسان إذا تحرّك وعرف حركته ينبغي أن يعرف ما يلزم من 
حركته من نسبته إلى الأجسام التي فوقه وتحته وحواليه» وبطلانه لا يخفى على أحد(96©: هذا ما 
ذكره. 
ونحن نقول: لم نجد فيما وصل إلينا من كتبهم دليلاً ملخصاً على هذا المطلوبء والذي 
يمكن لهم أن يقال: إن النفوس الفلكيّة عالمة بالمَبدأ الأول -جلّ جلال597”7 والعلم بالمَبدأ مستلزم 
للعلم بما له المَبدأ فتكون عالمة بجميع الحوادث؛ لأنها ترتقي إليه تعالى في سلسلة العليّة» ويحتمل 
أن يُحمل على هذا الوجه قول الإمام الغزالي في أثناء كلامه حيث قال: ونفوس السماويّات مطلعة 
عليها لاطلاعها على السبب الأوّل... أه. 
وجوابه: منع أنّ النفوس الفلكية عالمة بالمَبدأ الأول بحقيقة فإنّ النفس الإنسانية لا تعلم 
بحقيقته علم لا يجوز أن يكون للنفوس الفلكية8 أيضاًء كذلك ومنع أنّ العلم بالمَبدأ يستلزم بما له 
الممبدأ وقد سبق تحقيق القول فيه؛ لا يقال: عدم إدراك النفس الإنسانية له تعالى بحقيقة إِنْما هو 
لاشتغالها بما يمنع من الاتصال بالمبادئ العالية والانتقاش بما فيها من الصور المعقولة ولا مانع في 
النفوس الفلكيّة من ذلك لأنا نقول: لا نُسلّم أنه لا مانع في النفوس الفلكيّة من ذلك وعدم اشتغالها بما 
يتبع المزاج من الشهوة والغضب والحرص والحقد والحسد والجوع والألم وغير ذلك؛ على تقدير 
تسليمه لا يوجب انتفاء المانع إِلّا إذا ثبت انحصار المانع في ذلك فأنى لهم إثبات ذلك؟ هذا إذا قيل: 
إن للأفلاك نفوساً مجردة؛ وأمَا على رأي المشائين فالأمر ظاهر(”89؟ فإنّ الأفلاك ليس لها نفوس 
مجرّدة عندهمء والنفس المنطبعة في المادة لا يتصوّر إدراكها له19 تعالى؛ لأنّ الجسماني لا يدرك 


المجرّد. 


0 ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص125. 
607 في (): جلت عظمته. 
0 (عالمة بالمّبدأ الأول بحقيقة فأنّ النفس الإنسانية لا تعلم بحقيقته علم لا يجوز أن يكون للنفوس الفلكية: أثبتها من 
(0)8). 
(ظاهر): أثبتها من (18)(©). 
5 (له): أثبتها من (0©) 
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وأمّا ما ذكره الإمام الغزالي -رحمه الله فالمفهوم من صدر كلامه هو أن يدل على أنّ 
النفوس الفلكيّة عالمة بجزئيات الحركات الصادرة عنها؛ لصدورها عنها بالإرادة وجميع الحوادث 
الجزئية الأرضية والسماويّة لازمة لهاء فيلزم من العلم بها العلم بتلك الحوادث؛ وهو لا يناسب 
مذهب الفلاسفة ولا يصح نسبته إليهم؛ لأنّ الحركات الفلكية وما يستند إليها من الأوضاع ليست 
عللاً تامّة بالحوادث ولا عللاً فاعليّة لها بل هي معدّات للمواد بحصول الحوادث فيهاء وإئّما مَبدأ 
وجودها هي المبادئ المفارقة» والعلمُ بمعدات الأشياء لا يستلزم العلم بها عندهم أصلاًء بَل إِنْما 
يدّعون أنّ العلم بالعلّة التامّة يستلزم العلم بالمعلول بَل الواقع في كلامهم هو الاستدلال بكون 
حركات الأفلاك إراديّة على أنّ لها نفوساً شاعرة بما تفعلها لامتناع إرادة الشيء بدون الشعور به؛ 


وأمَا الاستدلال بكون حركتها إراديّة على كونها عالمة بجميع الحوادث فكلا!!!8. 


وماذكره آخراً من أنّ نفوس السماويّات مطلعة عليها لاطلاعها على السبب الأول 
ولوازمها ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة إن أراد به الاطلاع على الحركات الفلكيّة التي هي 
السبب الأول بالنسبة إلى الحوادث فهو إعادة لكلامه الأول وتكرار له من غير زيادة فائدة وقد 
عرفت ما فيه» وإن أراد به الاطلاع على المَبدأ الأول على إلاطلاق أعني الواجب تعالى فيرجع 
حاصله إلى ما ذكرناه من الاستدلال» وتكون المقدّمات المذكورة في صدر الاستدلال/12© من كون 
حركاتها إراديّة وعدم كفاية الإرادة الكليّة والتصوّر الكلي وغير ذلك مستدركة في الدليل وإن التزم 
الاستدراك فلا وجه للجواب عن الدليل بمنع المقدّمات المستدركة التي لا دخل لها في إثبات(6137 


وقد أجاب أولاً: بمنع كون الحركة إراديّة» وثانياً بمنع الاحتياج في الحركة الإرادية إلى 
تصوّرات جزئية. ولا حاجة في تقرير الدليل على الوجه الثاني إلى واحدة من تينك المقتمتين 
أصلاًء ثم إن ما ذكره -رحمه الله- يَدلَ على أن قصّة الوحي والرؤيا دليل آخر حيث قال: ولولا أن 
07 من (بّل الواقع في كلامهم هو الاستدلال) إلى (عالمة بجميع الحوادث فكل): أثبتها من (8)(©). 
7 في (0()08): كلامه. 


0 رأثبات): ساقطة من (0). 
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جميع الكائنات ثابتة في اللوح المحفوظ لما عرف الأنبياء الغيب» وأجاب: بأنته يجوز أن يكون 


بتعريف الله تعالى ابتداء أو بواسطة ملك من الملائكة/4!. ويمكن توجيه جوابه الأخير بوجهين: 


أحدهما: وهو الموافق لأصول الإسلام هو أنه يجوز أن يكون اطلاع النبي-عليه الصلاة 
والسلام- على الغيب بأن يُعرّف الله ملكاً من الملائكة ما يريد إِغلامَه للنبي من الغيب ويأمره بأن 
يلقي إلى النبي -عليه السلام- من غير أن يكون له اطلاع على جميع الحوادثء؛ وكذا الحال في 
النائم. 

وثانيهما: وهو المُناسب!17* لأصول الفلاسفة هو أن ما ذْكرَ لا يدل على كون النفوس 
الفلكية عالمة بها بَّل يكفي فيه أن يكون مجرّد من المجرّدات عالماً بها وتتصل النفس به عند 
تخلّصها عن علائق البدن وشْوّاغِلهء سواء كان ذلك المجرّد نفساً فلكيّاً أو عقلآً من العقول؛ لكن لا 
يخفى على من مارس كتبهم وتَتَتَبع كلماتهم أنهم يجعلون قصّة الرؤيا والوحي من فروع كون 
المجرّدات عالمة بجميع الأشياء لا أنهم يستدلون بقصّة الرؤيا والوحي على كون النفوس الفلكية 
عالمة بجميع الحوادث. وفرقه بين الحركة المستديرة والمستقيمة بأنه لابْدَ في الحركة المستقيمة من 
تخيّل الأجزاء التي في المسافة شيئاً بعد شيء ومن إرادة الحركة في كلّ منها بخلاف المستديرة فإنّه 
يكفي فيها تخيّل واحد وإرادة واحدة بناء على أنّ الحركة المستقيمة من مَبدأ معين إلى منتهى معين 
يمكن على طرق متعددة غير محصورة بأن تتحرك على الخط المستقيم(6!؟ الواصل بينهما وأن 
كرك على ينظئط أخر انل من الاتقانة ها إلن البمين أو ١‏ التتمال وركذا الحركة مين كعك 
حذ(6!7 إلى آخر من الحدود الواقعة بين ذلك المَبدأ والمنتهى فلابُدَ من تخيّل الأجزاء التي تقع 


عليها/ة!؟) الحركة شيئاً بعد شيء وإرادة الحركة فيها من حدّ إلى آخر على وجه مخصوص؛ لِئلا 


(4'؟ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص124. 
(15© في (0(0)8): الموافق. 
(©!؟ (المستقيم): أثبتها من (8)©). 
70 في (©): واحد. 
50 (عليها): أثبتها من (18)(©). 
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يلزم الرجحان بلا مرجّح: وأمَا الحركة المستديرة فإنها بعد تعين القطبين والجهة لا يتصوّر فيها 


غير وجه واحدء فلا تحتاج هنا إلى تخيّل للأجزاء والإرادات. 


يْرِدُ عليه: أن ما تتوقف عليه الحركة إمَا أن يكون تخيّل كل واحد من الحدود والأجزاء التي 
يمكن فرضها في المسافة أو تخيّل بعضها دون بعضء والأول يستلزم أن يكون للمتحرك تخيّلات 
وإرادات غير متناهية؛ لأنّ المسافة قابلة للقسمة إلى غير النهاية لكن كل عاقل يجد من نفسه الأمر 
بخلافه عند حركته الاختياريّة في مسافة» ولو فرض الكلام على أصل الجزء الذي لا يتجرّأ فلا 
خفاء في أنه ليس للمتحرك في مسافة فرسخ مثلاً تخيّلات وإرادات بعدد الأجزاء التي في تلك 
المسافة» والثاني يوجب جواز تحقق الحركة على كلّ المسافة من غير قصد إلى شيء من أجزائها؛ 
لأنه إذا جاز ذلك في بعض المسافة!”!" فليجز في كلها وإِلَا يلزم الرجحان بلا مرجّح؛ والحقّ أن 
الحركة من المَبدأ إلى المنتهى أمر واحد(20 بسيط لا انقسام فيها أصلاً فيكفي في صدورها تخيّل 
المسافة بأسرها إجمالاً وإرادة الحركة عليهاء ولا حاجة إلى تخيّل الحدود المفروضة عليها وتوجّه 
القصد إليها لخصوصهاء إذ ليس هناك حركات متعددة بل حركة واحدة جزئيّة» وإن وقع في أثناء 
الحركة تخيّلات وإرادات لبعض الأجزاء فتلك لأسباب أخر اتفاقيّة واقعة في تلك الأوقات, لا 


لاحتياج الحركة إليها. 


نعم, إذا انقطعت الحركة إليها(!21© قبل الوصول إلى المقصد كما تنقطع حركة المسافة في 
كلّ مرحلة» فلاب للحركة من ذلك الحدّ من تصوّر آخر وإرادة أخرى؛ لأنها حركة أخرى مغايرة 
في الوجود لما انقطع قبلهاء وأمَا منعه للمقدّمة القائلة: بأنه إذا تصوّر الحركات تصوّر توابعها 
ولوازمها. فإن أراد به أن مجرّد تصوّر الحركات لا يستلزم تصوّر لوازمها فذلك حقّ لا شبهة فيه 


لكنّه يقدح فيما ذكره من الدليل لا فيما قصده الحكماء؛ لأتهم لا يدّعون ذلك بَل إنّما يدّعون أنّ 


(19© (من غير قصد إلى شيء من أجزائها لأنّه إذا جاز ذلك في بعض المسافة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من 
ل" 
670 (واحد): أثبتها من (18)(©). 
('2؟ (اليها): ساقطة من (18)(©). 
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تصوّر الحركة مع جميع ما له مدخل في وجود تلك اللوازم لا يُوجب تصوّرهاء فقوله: وليس هذا إلا 
كقول القائل: إن الإنسان إذا تحرّزك وعرف حركته ينبغي أن يعرف ما يلزم من حركاته؛ في غاية 
السقوط, 

ثم إنه استبعد كون النفوس الفلكيّة عالمة بالجزئيات الحادثة الغير المتناهية» حيث قال: 
وكيف يجتمع في نفس مخلوق في حالة واحدة من غير تعاقب علوم جزئيّة مفصّلة لانهاية لأعدادها 
ولا غاية لآحادها؟ ثم ترتقي من الاستبعاد إلى ادّعاء الضرورة في استحالته» بقول: ومن لا يشهد له 
عقله باستحالة ذلك فلييأس من عقله. وأنت تعلم أن الاستبعاد لا يفيد في مثل هذا المقام» ودعوى 
الضرورة لا تسمع في محك النزاع؛ ثم ادعى أنّ الغالب على الظن أنّ النفوس الفلكيّة من نوع 
النفوس الإنسانية» وإن لم يكن غالباً على الظن فلا أقل من أنه يحتمل عند العقل؛ ولمّا لم يجز للنفس 
الإنسانية أن تدرك أموراً غير متناهية على سبيل التفصيل دفعة احتمل عند العقل أن لا تكون النفس 
الفلكية أيضاً عالمة بهاء وهذا يبطل دعواهم القطع بما قطعوا به وإن زعموا أن النفس(622) 
الإنسانية من شأنها أيضاً أن تدرك جميع الأشياء إِلَا أنّ اشتغالها/22© بعوارض البدن منعها عن 
ذلك؛ ولا مانع في النفوس الفلكية منع عدم المانع في النفوس الفلكيّة ولِمَ لا يجوز أن يكون لها 
مانع7*7)؟ كاشتغالها بعبادة رب العالمين وغير ذلك مِمَا هو أجُلى وأغلى من عوائقناء وانتفاء 
الموانع التي فينا لا يدّل على انتفاء الموانع كلهاء إذ لم يثبت انحصار المانع فيما يمنعناء ولعلَ هناك 
مانعاً آخر يمنعها. 

هذا كلامه ولا يلتبس على ذي مسكةٍ أن هذا الكلام لا يقدح في شيء من مقتمات الدليل ولا 
يصلح معارضاً للدليل أيضاًء إذ ليس معنى الاحتمال هنا إِلَا أنّ العقل لا يحكم بالاختلاف في الحقيقة 


بل يُجِوَز كلا من الأمرين الاختلاف وعدمه!””* على السواء» وبهذا القدر لا يثبت خلاف مطلوبهم 


(2 في (0()8): النفوس. 
67 في (): استعمالها. 
(24؟ في (0()8): موانع. 
( (الاختلاف وعدمه) أثبتها من (0). 
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أعني كون النفوس الفلكيّة غير عالمة بجميع الحوادث الجزئيّة» واختلاف النفوس الفلكية والإنسائية 
ليس من مقدمات دليلهم حتى يلزم من عدم القطع به عدم القطع بالمطلوب»؛ فإن تمّ دليلهم ثبت 
مطلوبهم ولا يقدح في ذلك الاحتمال وإن لم يتم فالاعتراض هو منع المقدمات التي يتطرّق إليها 
الشك أو النقض أو المعارضة:» وليس ما ذكر شيئاً منهاء وإن جعل ابتداء دليلهم على أنّ القول بأنّ 
النفوس الفلكيّة عالمة بجميع الحوادث الجزئية التي لا تتناهى لا يقطع به فإنّ القطع به مبني على 
القطع في مقدّمة لا يقطع العقل بها بَّل يظن أن الأمر على خلافها أو يتردّد بينها وبين نقيضهاء وهي 
أن النفسين -أعني الفلكيّة والإنسانيّة- متخالفتان في الحقيقة» وإنما قيل: إِنه مبني عليه؛ لأنّ النفوس 
الإنسانية لا يمكن لها أن تدرك أموراً غير متناهية على سبيل التفصيل دفعة» فلو لم يقطع بتخالفهما 
في الحقيقة بَل جاز عند العقل اشتراكهما في الحقيقة لم يقطع بكون النفوس الفلكية عالمة بها؛ 
لاشتراك أفراد الطبيعة الواحدة فيما يجب ويمكن ويمتنع؛ مع أنّ الحكماء ادعوا القطع في أنّ 
النفوس الفلكية عالمة بجميع الحوادث الجزئيّة التي لا تتناهى؛ يتّجه المنع عليه بأنا لا تُسلّم أنّ القطع 
بن النفوس الفلكية عالمة بها مبني على القطع بتخالف النفسين. 

قوله: إذ النفوس7”* الإنسانيّة لا يمكن لها أن تدرك أموراً غير متناهية على سبيل التفصيل 
دفعة» مَمنوعء لابْدَ له من دليل» وعدم اطلاعنا على الوقوع لا ينفي الإمكان» فيكون ما ذكره آخراً 
من أنّه يجوز أن يكون للنفوس الفلكيّة ما يمنعها عن الاطلاع على جميع الحوادث خارجاً عن قانون 
المناظرة. 

ولمَا انتهى كلام الإمام حجة الإسلام في العلم الإلهمي في هذه المسألة» اقتفينا أثره في 


الاقتصار على ما ذكره؛ والله تعالى المستعان وعليه التكلان5277, 


(626 في (0): النفس. 

62 (ولمًا انتهى كلام الإمام حجة الإسلام في العلم الإلمي في هذه المسألة» اقتفينا أثره في الاقتصار على ما ذكره والله تعالى 
المستعان وعليه التكلان) في (08(©): وهذا آخر الكلام في هذه الرسالة في الإلهيات وتتلو القسم الثاني وهو مباحث 
الطبيعيات. 
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لقصل التَّاسِعَ عش 
فِيْ إِبَطَالٍ قْلِهمْ: بِوَجُوْب الإقتِرانِ وَامْتِنَاعَ الانفكاك بَيْنَ الأملبَاب الْعَادِيّة وَالْمُسَبَياتِ 


ذهبت الفلاسفة إلى أنّ لطبائع الأجسام آثاراً وأفعالاً في موادها كالحرارة الحاصلة في مادة 
النار بسبب صورتها النوعية» وفي مواد غيرها أيضاً كالاحتراق الحاصل في القطن من النار 
وإعداد مواد غيرها بواسطة الكيفيات الحاصلة في موادها كإعداد صورة النار لمادة الماء بواسطة 
كيفيّة الحرارة لقبول الصورة الهوائيّة» وتلك الطبائع قد تكون علَّة تامّة بانفرادها لآثارهاء وقد تكون 
علّة ناقصة تحتاج تلك الآثار في حصولها عن تلك الطبائع إلى أمور أخر تنضتّم إليها من الشرائط 
وارتفاع الموانع؛ فإذا حصلت تتم العلّة ويحصل الأثر من غير تخلفء وإذا تمّ استعداد المادة لقبول 
صورة أو عرض بواسطة الأمور المعدّة حصل فيها ما استعدآت هي له من صورة أو عرضء إذ 
المَبدأ تام في فاعليّته لا بُخل هناك ولا قصور في فيضه ولا تفاوت إلا من جهة القابل فلا يتصوّر 
التخالف حينئذ؛ لتمام القابل والفاعل؛ وإذا لم يحصل استعداد المادة يمتنع حصول الفيض؛ لامتناع 
حصول المعلول بدون العلّة التامّة» لا كما َعم بعضهم من أنّهم أنكروا إمكان عدم حصول الشّبع 
عند الأكل» وعدم حصول الري عِنّد الشرب؛ وعدم حصول الإسهال عِنّد تناول الدواء المُسهل» 
كيف وما ذكر من الأكل والثثرب وتناول الدواء المُسهل ليست عِلَّلاً تامة؟ لما يترتب عليها من 
الشبع والريّ والإسهالء فإنئه يجوز أن ينزلق المأكول من المعدة إلى الأمعاء دفعّة من غير انهضام 
في المعدّة فلا يحصل الشبع» وأن يحصل في الماء سار بفاسد ولمنع نفوذ الماء إلى الكبد فلا يحصل 
الريّء وأن يحصل في البدن قوّة قاهرّة لقوى الأدويّة المُسهلة فلا يحصل الإسهال إلى غير ذلك بَل 
هي أجزاء من العلّة التامّة فإن اتفق وجود سائر أجزاء عللها التامّة مع ما ذكر من الشرب والأكل 


وتناول المُسهل ترتّب وجودها على ما ذُكر؛ لامتناع التخلف عن العلّة التامة وإِلّا قلا. 


قال الإمام الغزالي: وعلى هذا الأصل بَنوا إنكار بعض المعجزات المنقولة عن الأنبياء - 


عليهم الصلاة والسلام- كالوقوع في النار من غير احتراق مع بقاء النار على طبيعتهاء وبقاء البدن 
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على حقيقته» وقلب العصا تعباناً وإحياء الموتى» وأوّلوا ما وقع في القرآن المجيد من أمثال ذلك 
كتأويلهم إحياء الموتى بإزالة موت الجهل بحياة العلم» وتلقف العصا سحر السحرة بإبطال الحجة 


الإلهيّة الظاهرة على يد موسى -عليه الصلاة والسلام- شبهات المنكرين إلى غير ذلك/628. 


فنقول لهم: أولاً: لِمَ تزعمون أنّ الطبائع علل تامّة إِمَا بانفرادها أو مع أمور تنضتّم إليها من 
وجود الشرائط وارتفاع الموانع لما يترتّب عليها من الآثار وليس لكم دليل على ما ذكرتم إلا 
مشاهدة الترتّب دائماً أو أكثريّاً بين ما تزعمونه عللاً وبين ما تزعمونه معلولات؛ ومن البيّن 
المكشوف أنّ ترتّب الشيء على الشيء دائماً أو أكثريّاً وهو المُسمّى "بالدوران" لا يدل على العليّة: 
وَلِمَ لا يجوز أن يكون المَبدأ أجرى عادته بخلق الاحتراق عقيب مماسة النار من غير أن يكون 
لمماسة النار7”” دخل في الإحراق وكذا في جميع المترتبات» وأمَا القول بأنّ المَبدأ لا يتصوّر فيه 
إجراء العادة بناء على أنه موجب بالذات لا فاعل بالاختيارء وإجراء العادة إِنَما يتصوّر فيما هو 


فاعل بالاختيار» فقد عرفت فساد مبناه في صدر الكتاب. 


كون المَبدأ موجباً بالذات وقد فُرغنا عن إبطال دليلكم عليه فيما سبقء لا يقال: لو لم يتوقف وجود 
الأثر على الاستعداد لما جزمنا بأنّ الكتب التي في حجرتنا لم تنقلب أناساً فضلاءء ولا أواني البيت 


لم تنقلب ذهب600 أو فضّة؛ لأنَا نقول: 


أولآه ما كر مشترك الإلزام فإنَ المواد العنصريّة مطبق6317 عندكه(632 للمحركات 
الفلكية والأوضاع التي تحدث بها إذ هي مَباد لاستعداداتها للتصوّر والأعراضء فمن الجائز أن 


يحدث وضع غريب فلكي لا يحدث مثله في ألوف من السنين(73© يقتضي حصول الاستعداد في 


(625 ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص129. 

(9*" (النار): أثبتها من (18)(©). 

(لم تنقلب ذهباً): أثبتها من (8)(©). 

( في (0): مطيعة. 

(12؟ (عندكم): أثبتها من (18)(©). 

0 (لا يحدث مثله في ألوف من السنين): أثبتها من (8)(©). 
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مواد الكتب التي في حجرتنا؛ لقبول صورة الإنسان» وفي مواد أواني البيت بحصول الصورة 


الذهبيّة» وهذا الاحتمال لا يمكن دفعه ببرهان قاطع. 


وثانياً: بأنّ العلم بعدم الانقلاب ليس بمستند إلى العلم بتوقف وجود الأثر على الاستعداد 
حتى يلزم من انتفائه انتفاؤه» فإنْ الصبيان والعوام يحصل لهم جزم بعد الانقلاب» بَل لو جوّز مجوّز 
الانقلاب عندهم سقّهوه ونسبوه إلى الجنون مع أنّه ليس لهم علم بالاستعداد ولا يتوقف حصول الأثر 
عليه بل هو علم ضروري يخلقه الله تعالى فينا عند استمرار العادة بهاء فإنَ خرق الله تعالى العادة 
بإيقاع الانقلاب في زمان خرق العادات أسلبت(74© هذه العلوم عن العقل ولا يخالقها على أن ما 
ذكرتم من أنّ حصول الأثر يتوققف على الاستعداد ولا يحصل بدونه ويمتنع تخلّفه27”1© عند تمام 
استعداد المادة» على تقدير تمامه لا يصلح وجهاً لإنكار المعجزات المنقولة عن الانبياء -عليهم 
السلام- بطريق التواترء فإنّ نفس النبي -عليه السلام- لها قوّة تصرف في الأجسام العنصريّة وإنّ 
هيولى الأجسام العنصريّة مطيعة لها على اعترافكم؛ وحينئذ لِمَ لا يجوز أن يحصل للنار بواسطة 
تصرف نفس النبي فيها صفة مانعة عن التأثير في بدنه مع بقائها على حقيقتها المخصوصة: أو 


يحصل لبدنه صفة مانعة لتأثير 5360 النار فيه؟ 


فإنا نرى من يطلي بدنه بالطلي ثمَ يقعد في تور موقد ولا يتأثر فيه» وكذا نرى الفْطنّة 
تغمس في بعض الأشربة المعمولة بالصبغة ثم تقرب من النار فتتعلق النار بتلك الرطوبة وتشتعل 
ولا تحترق الفْطْنّة البّتة» والذي لم يشاهد ما ذكرناه ينكره؛ وليس إنكار الخصم لإلقاء ابراهيم -عليه 
السلام- في النار مع عدم الاحتراق إِلَّا من قبيل إنكار ما ذكرناء وكذلك قلب العصا ثعباناً وإحياء 
الموتى فإنًا نعلم أن العناصر إذا امتزجت وتفاعلت واستعدت لقبول الصورة النباتيّة حصل منها 
النبات ثم إنّه يستحيل دما عند أكل الحيوان واستمرائه ثم يستحيل الدم مَنيَا ثم ينصب إلى الرحم 


فيحصل فيها استعداد الصورة الحيوانيّة فتفيض من مبدئها فتصير حيبواناً وأمّا أنّ استعداد الصورة 


7 في (لى)(8): سلب. 
(85؟ في (0): خلقه. 
(606 في (0): تمنع تأثّر. 
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الحيوانيّة لا يحصل إلا بهذا الطريق فلا عِلمَ لنا به» ولع هناك طريقاً آخر لحصول استعداد 
الصورة الحيوانيّة لا نعلمه يحصل لتلك المادة بواسطة نفس النبي -عليه الصلاة والسلام- في أقرب 
مذة» فإنًا نرى أنّ بعض الحيوانات كما يحصل بالتولد(637 كالحيّة المتولّدة من الشّعر إذا أُلقِيِت في 
الماء الراكد وبقيت فيه زماناً طويلاً» ومن العناكب إذا دقّت وجُعلت كالمّرهم ولقَّت في صُوفٍ 
ودذفنت في الزَِبْل(*53 أربعين يوماًء والفأر المتولد من الطين””53, والعقرب المتولّد من 
الباذروج7*) مع حصولها بالتوالد أيضاء وقد يكون حصول بعضها من المواد العنصرية في أقرب 
مدّة كالضفادع التي تنزل مع المطر في بعض الأوقات فإنّ استعداد مادتها لقبول صورتها يحمصل 
في الجوٌ في مذّة يسيرة» إذ من المعلوم أنّ الأجزاء الأرضيّة المجتمعة القابلة لأن تحلّ فيها صورة 
الضفدع لا تلبث في الجوّ مدة معتداً بهاء فقد تبيّن أن طرق الاستعداد مختلفة لا تضبطها القوى 
البشريّة ولا تحصرهاء فمن أين يعلم انتفاء الاستعداد في مادّة العصا وماة المَيّت لقبول الحياة حتى 
يجزم بعدم انقلاب العصا ثعبانء وعدم حصول الحياة في بدن الإنسان بعدما كان ميّتاً؟ وما إنكار 
هذا إِلّا لضيق الحوصلة والإنس بالموجودات العالية والذهول عن أسرار الله تعالى في الخلقة» ومن 
استقرى عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكى من معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسنلام- بحال من الأحؤال. 

لا يقال: لو جاز انقلاب العصا ثعباناً لجاز انقلاب الجوهر عرضاً وبالعكسء إذ ليس في 
العقل استحالة أحدهما أدنى من استحالة الآخرء لأنا نقول: انقلاب العصا ثعباناً من قبيل انقلاب 
الماء هواءء فإنّ بينهما مادّة مشتركة تخلع صورة أحدهما وتلبس صورة الآخرء ولا نزاع في جواز 
ذلك بخلاف ما ذكرتء إذ ليس بين الجوهر والعرض مادّة مشتركة هي جزء منهما حتى يمكن 
الانقلاب بأن يخلع صورة أحدهما ويلبس صورة الآخرء والانقلاب فيما ذكر لا يتصوّر إلا بأن 
70 في (0): بالتوالد. 
0 الزِبل: جمع أزبّال» رَوْتْ الحيوانات ويستخدم في تسميد الأرض وإصلاح الزرع؛ وموضعه مَزْبَلّة. ينظر: الرازي» 

مختار الصحاح: (134/1)؛ ومعجم اللغة العربية: (972/2). 

0 الطيْنُ: جمع أطيان» وحلٌ: وهو التراب المختلط بالماء. ينظر: معجم اللغة العربيةة (1432/2). 


07 البَاذّروجٌ: بَعْلَةٌ طيّبة الرّيح. ينظر: ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم: (594/7)» ابن منظورء لسان العرب: (211/2). 
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يكون/!**) أحدهما بعينه هو الآخرء واستحالة ذلك ضروريّة وقد ينبّه عليها بأنّ الجوهر إذا انقلب 
عرضاً فإنَّ عدم الجوهر ووجود العرض فلم ينقلب أحدهما إلى الآخر بَل انعدم أحدهماء ووجود 
الآخر وإن لم ينعدم بَل وُجد مع العرض فلم ينقلب أيضا**, بَل انضاف إليه أمر آخرء وإن لم 
ينعدم ولم يوجد العرض فهو على ما كان ولا انقلاب أيضا(ة64. 

ونحن لم نر في كتب أحد من الحكماء الذين يُعتد بشأنهم ما يدل على إنكار أمثال هذه 
المعجزات7*, لكن البعض من عوام المتفلسفة وهّمجه7”؟ الذين لم يمارسوا العلوم قد جرت 
عادتهم بإنكار أمثال هذه المعجزات على خلاف العادات المألوفة والمناهج المُطردة» وغرضهم من 
ذلك التميّز عن العوام في عدم الاعتراف بكلّ ما يُقال» ورئيسهم الشيخ أبو علي قد استهجن طريقتهم 
وزيّف سيرتهم حيث قال: إيّاك وأن يكون تميّزك عن العامة هو أن تكون منكراً لكل شيء؛ فإنّ ذلك 
طيش وعجزء وليس الخرق في تكذيبك ما لم تعرف امتناعه بالبرهان دون الخرق في تصديقك بما 
لم يقم بين يديك عنه(846, 

واعلم أنّ في الطبيعة عجائبء وللقوى العالية الفعالة وللقوى السافلة المنفعلة اجتماعات 
على الغرائب. نعم؛ يلزم على أصولهم إنكار انشقاق القمر؛ لامتناع الخرق والحركة المستقيمة 
عندهم على الفلكيّات» هذا وتفصيل ما ذكروه في أمر المعجزات هو أنْهم قالوا: إن للنفوس الإنسانيّة 
اطلاعاً ما على الغيب في حال المنام؛ وليس أحد من الناس إِلّا وقد جرّب ذلك من نفسه 


بتجارب7”؟ أوجبته التصديقء إلا أن يكون فاسد المزاج وقاصر قوى التخيّل والتذكّرء وليس ذلك 


0 (أن يكون) في (0©): بكون. 

71 (أحدهما إلى الآخر بَل انعدم أحدهما ووجود الآخر وإن لم ينعدم بل جد مع العرض فلم ينقلب): ساقطة من المتن وكُتبت 
في الحاشية» من (8). 

(2؟ (بَل انضاف إليه أمر آخر وإن لم ينعدم ولم يوجد العرض فهو على ما كان ولا انقلاب أيضاً): ساقطة من المتن وكُتبت 
في الحاشية» من (0). 

0 (ِيُعتد بشأنهم ما يدل على إنكار أمثال هذه المعجزات): أثبتها من (18)(©). 

(645 الهُمَجُ: جمع هَمَجَةٍوهي ذبابٌ صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير» ويُقال: لِلرّعَاع الحمقّى ولرذائل النّاس. 
ينظر: الرازي؛ مختار الصحاح: (328/1)؛ وجمال الدين محمد طاهر الكجراتي ت (986ه)؛ مجمع بحار الأنوار: 
(167/5)» دائرة المعارف العثمانية- باكستان» ط3» 1967م. 

7( ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص204. 

0 (اطلاعاً ما على الغيب في حال المنام وليس أحد من الناس إلا وقد جرّب ذلك من نفسه بتجارب): أثبتها من (8)(©). 
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الاطلاع بسبب الفكرء إذ(8*؟) الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن يقصر عن تحصيل مثل ذلك» 
فكيف في حال النوم؟ بَل بسبب أنّ النفوس الإنسانية لها مناسبة جنسيّة إلى المبادئ العالية المنتقشة 
بجميع ما كان وما سيكون وما هو كائن في الحال77*؛ ولها أن تتصل بها اتصالاً روحانياً وأن 
تنتقش بما هو مرتسم فيها بما استعدذت هي له إلا أنَ اشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة 
واستغراقها في تدبير البدن يمنعانها عن اتصالها بها وانتقاشها بما هو مرتسم فيها؛ لأنّ اشتغال 
النفس ببعض أفاعِيْلها يمنعها عن الاشتغال بغير تلك الأفاعيل؛ وليس لنا سبيل إلى إزالة عوائق 
النفس بالكليّة عن الانتقاش بما في المبادئ العالية؛ لأنّ أحد العائقين هو اشتغال النفس بالبدن ولا 
يُمكن لنا إزالة هذا العائق بالكليّة ما دام التدن» صالحاً لتدبيرهاء إِلّا أنه قد يسكن أحد الشاغلين في 
حالة النوم فإنْ الروح تنتشر إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين وتنصب إلى الحواس الظاهرة حالة 
الانتشار ويحصل الإدراك بهاء وهذه الحالة هي اليقظة فتشتغل النفس بتلك الإدراكات حينئذ فإذا 
انحبست الروح إلى الباطن ترجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابها إليها فتعطلت هذه الحواس 
وهذه الحالة هي النوم وبتعطلها يخف أحد شواغل النفس عن الاتصال بالمبادئ العالية والانتقاش 
ببعض ما فيها فتتصل حينئذ بتلك المبادئ اتصالاً روحانيّاًء وترتسم في النفس بعض ما انتقش في 
تلك المبادئ مِمَا استعدت هي لأن تكون منتقشة به7*7؟ كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض فإنّه 
ينتقش في بعضها ما يتّسع له مِمَا انتقش في البعض الآخرء والقوّة المتخيّلة جبلت محاكيّة لما يرد 
عليها فتحاكي تلك المعاني المنتقشة في النفس بصور جزئية مناسبة لها ثمٌّ تصير تلك الصور 
الجزئيّة منطبعة في الحس المشترك فتصير مشاهدة» وهذه هي الرؤيا الصادقة. ثم إنَّ الصور التي 
تركبها القوّة المتخيّلة إن كانت شديدة المناسبة لتلك المعاني المنطبعة في النفس حتى لا يكون بين 
المعاني التي أدركتها النفس وبين!71؟ الصور التي ركبتها القوّة المتخيّلة تفاوت إلا في الكليّة 


والجزئيّة كانت الرؤيا غنيّة عن التعبير» وإن لم تكن شديدة المناسبة إلا أنه مع ذلك يكون بينهما 


(4؟ في (0()8): فأنَ. 
(49؟ (وما سيكون وما هو كائن في الحال): أثبتها من (18)(©). 
(650 (به): ساقطة من (8). 
1'”؟ في (): وهي. 
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مناسبة بوجه ما كانت الرؤيا محتاجة إلى التعبير وهو أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى 
المعنى الذي صوّرته المتخيّلة بتلك الصورة. 

وأمَا إذا لم يكن بين المعنى الذي أدركته النفس وبين الصورة التي ركبتها القوّة المتخيّلة 
مناسبة أصلاً؛ لكثرة انتقالات المتخيّلة من صورة إلى صورة إلى أن ينتهي إلى صورة لا تناسب 
المعنى الذي أدركته النفس أصلاً» فهذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام؛ ولهذا قالوا: لا اعتماد على 


رؤيا الشاعر والكاذب؛ لأنّ قوّتهما المتخيّلة قد تعوّدت للانتقالات الكاذبة الباطلة. 


ثم إنّ النفوس مختلفة المراتب في القوّة والضعف اختلافاً غير يسيرء فإنا نرى النفوس 
البشريّة متفاوتة في طرفي الزيادة والنقصان تفاوتاً متصاعداً إلى النفوس التي تدرك النظريات 
الكثيرة بالحواس في أقرب زمان من غير أن يعرض لها غلطء ومتنازلاً إلى التليد الذي لا يكاد يفقه 
قولاً فلا يبعد أن يكون لبعض النفوس قوّة. قوله: إِمَا مُكتسبّة وإِمَا جبليّةء بحيث لا تشغلها 
الحواس(672 ولا تستولي عليها بحيث تستغرقها وتمنعها عن شغلها بَل يتّسع لقوتها النظر إلى جانب 
العلو وجانب السّفل جميعاً كما يقوّي بعض النفوسء فيجمع في حالة واحدة بين الكتابة والكلام 
والسماع وأفعال أخر غير ذلك والأكثرون عاجزون عن الجّمع بين هذه الأشياء وأمثالهاء وتكون 
قوّتها المتخيّلة بحيث تقوى على استخلاص الحمن المشترك عن الحمنّ الظاهر فيقع لمثل هذه النفس 
في اليقظة ما يقع للنائمين من الاتصال بالمبادئ المفارقة والانطباع ببعض ما فيها مِمَا كان وما 
سيكون من المغيّبات» ويزول الأثر منها إلى عالم التخيّل ثم منه إلى الحين المشترك حتى إِنْه ربّما 
يسمع كلاماً منطوقاً من هاتف أو شاهد منظراً منه(2” في أكمل هيئة وأجلّ شكل يخاطبه فيما يهمّه 
من أحواله وأحوال ما يتصل به؛ فإن كان لا تفاوت بين هذا الأثر الجزئي وبين المعاني التي 
أدركتها النفس الناطقة إِلَّا بالكليّة والجزئيّة كان ذلك وحياً صريحاً وإِلّا كان محتاجاً إلى التأويل. ثمّ 
إن تصورات النفوس قد تكون أسباباً لحدوث الحوادث من غير أن يكون هناك سبب من الأسباب 
(52؟ في (8): الحوادث. 


5" في (0()8): بَهِيا. 
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الجسمانيّة» مثل أن العَمّ والٌضب يُوجِبان سخونة التدن» وتصوّر السقوط من شخص يمشي على 
جذع موضوع عالٍ يوجب السقوطء وكذلك تصوّر الصِّحّة يوجب الصّحّة» وتصوّر المرض يوجب 
المرض في بعض الأوقات17”, وإذا كان كذلك فليس بمستبعد أن يتّفق لبعض من النفوس الإنسانيّة 
القويّة جداً قوّة ذاتيّة إن قلنا: باختلاف النفوس بالحقائق أو لأخْل مزاج أصلي بسببها يتعدى تأثيرها 
بدنها فتؤثّر في الأجسام العنصريّة كما تؤثر في بدنهاء ويكون لفرط قوّتها كأئها نفس مدبّرة لكلّ 
العالم العنصري أو لبعضه. فتطيعها المواد العنصريّة وإن كانت غير حالة فيها كما أنْ أعضاء 
بدنها تطيعها وإن لم تكن حالة فيهاء فيحدث عنها انفعالات في عالم الكون والفساد والزلازل 
والطوفانات والخسفء. ويصير الحيوان جماداً والجماد حيواناً إلى غير ذلك من خوارق العادات 


المنقولة عن الأنبياء عليهم السلام. 


(654 (في بعض الأوقات): أثبتها من (0()18©). 
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القصل العشرُونَ 


فِئ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِنْبَات(555 أنّ النفؤس البَشَرِيّة مُجَرَّدَةَ عَنْ الْمَادّةِ ذَاتا 


وهذا أيّ كون النفس مجرّدة وإن لم يخالف شيئاً من أصول الإسلام بل بعض المحققين من 
علماء الإسلام كالإمام الغزالي وأبي القاسم الراغب76؟ والحسن الحليمي777© وأكثر أرباب 
الفكاشفة من المتصوّفة ذهبوا إليه؛ إلا أن المقصود بيان ضعف أدلتهم وَرَدَ دعواهم معرفة هذه 


الأمور مجرّد دلالة العقل» من غير استعانة بالشرع القويم» واحتجوا عليه بوجوه: 


الوجه الأول: أنّ بعض المعقولات ليس بمنقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع وإِلَا لكان كلّ 
معقول مُنقسماً إلى أجزاء متباينة في الوضع/!*”, فحينئذ إِمَا أن يكون مُنقسماً بالفعل أو بالقوّة» فإن 
كان منقسماً بالفعل كان تلك الأجزاء المتباينة في الوضع حاصلة في العقل بالضرورة؛ وكلّ حاصل 
في العقل معقول» والغرض أنّ كل معقول مُركُب من أجزاء متباينة في الوضع فتكون تلك الأجزاء 
مركبة أيضاً من أجزاء متباينة في الوضع وهكذاء فيلزم أن تكون الصورة العقليّة مشتملة على 
أجزاء متناهية بالفعل فيلزم أن يكون الذهن محيطاً بما لا يتناهى دفعة» وأنّه محال. 

لايقال: إنما يلزم ذلك أن/”7© لو كان معقولاً بالكنة ولمانع أن لا يُسلْم أن شيئاً من 
المتعقلات607* معقول بالكنة؛ لجواز أن تكون تعقلاتها بالوجوه, لأا نقول: تعفّل الشيء بالوجه 


مسبوق بتعقّل الوجه؛ وذلك الوجه إن كان معقولاً بالوجه وهكذا يلزم التسلسل في تصوّرات 


(7؟ (عن إثبات): أثبتها من (0()18)» في (4): عن اقامة الدليل على. 

0 أبو القاسمء الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالراغبء أديب من الحكماء العلماء من أهل أصفهان 
سكن بغداد واشتهر أمره حتى قُرِن بالإمام الغزالي» توفي سنة (05502)» وله الكثير من المؤلفات منها "الذريعة إلى مكارم 
الشريعة"» و"المفردات في غريب القرآن". ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: (120/18)» والسيوطيء بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة: (297/2)؛ والزركليء الأعلام: (255/2). 

0 الحليميء أبو عبد الله الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجانيء ولد بجرجان ثم انتقل الى بخرىء؛ رئيس أهل الحديث 
بما وراء النهرء كان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر وله اليد الطولى في العلم والأدب» توفي ببخارى سنة (0403) 
وله تصانيف عديدة أشهرها "المنهاج في شعب الإيمان". ينظر: أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني ت 
(427ه).» تاريخ جرجان: ص198» عالم الكتب- بيروتء. ط4ء 1987م: وابن خلكان؛ وفيات الأعيان: (2/ 137)» 
والذهبي» تذكرة الحفاظ: (156/3). 

07 (وإلَا لكان كلّ معقول مُنقسماً إلى اجزاء متباينة في الوضع): ساقطة من المتن» وكُتبت في الحاشية من (8). 

رأن): ساقطة من (0()8). 

(9* في (0): المعقولات. 
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الوجوه؛ فيلزم امتناع التعقّل وهو باطلء وإن كان معقولاً بالكنة» والغرض أنّ كلّ معقول مركب من 
أجزاء غير متناهية فيلزم إحاطة الذهن بما لا يتناهى دفعة» وعلى تقدير جوازه فالمطلوب حاصل؛ 
لأنّ كلّ كثرة بالفعل سواء كانت متناهية أو غير متناهية» قالوا(!6: فالواحد6520 بالفعل موجود فيها 
لأن تقوم الكثرة إِنُما هو بالآحادء والواحد من حيث هو واحد غير منقسم إلى أجزاء أصلاً فضلاً عن 
انقسامه إلى أجزاء متباينة6©621) في الوضع وإن كان منقسماً بالقوّة لا بالفعل» فإمًا إلى أجزاء متخالفة 
في الماهيّة أو إلى أجزاء متشابهة فيها لا سبيل إلى الأوّلء وإِلّا لكانت الأجزاء حاصلة بالفعل» هذا 
خلفء ولا إلى الثاني؛ لأنه حينئذ تكون الصورة العقليّة متشابهة لأجزائها في تمام الماهيّة ولا شك 
أن كل واحد من تلك الأجزاء حاصل في العقل كحصول الكل وأنّ حصول الماهيّة تتحفّق بحصول 
واحد منهاء ولا معنى لتعقّل الشيء إلا حصول ماهيّته في العقلء ففي الجزء الواحد كفاية عن 
الأجزاء الأخر في المعقوليّة فتكون الصورة العقليّة معروضة للزيادة والنقصان فلا تكون مجرّدة 
عن العوارض الماديّة ومع ذلك فالمطلوب حاصل؛ لأنّ المنقسم بالقوّة واحد بالفعل فيكون من حيث 
نه واحد غير مُنقسم» ففي المعقولات ما هو غير مُنقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع فيكون محل 
تلك الصورة العقليّة/*6* وهو النفس غير منقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع وإِلَا لزم انقسام تلك 
الصورة؛ لأنّ انقسام المحل إلى أجزاء متباينة في الوضع يوجب انقسام الحال كذلك؛: وكلّ جسم أو 
قوّة جسمانيّة تنقسم إلى اجزاء متباينة600© في العقل567, فالنفس ليست بجسم ولا قوّة جسمانيّة 


فتكون مجرّدة وهو المطلوبء؛ وهذا غاية ما ذكر في تقرير هذا الدليل. 


وجوابه: لا تلم أنَ بعض المعقولات غير مُنقسم, ولِمَ لا يجوز أن يكون منقسماً بالقوّة إلى 


أجزاء متشابهة؟ قولهم: فتكون الصورة العقليّة معروضة للزيادة والنقصان. 


('©؟ (قالوا): ساقطة من (8)(©). 
0 (فالواحد): أثبتها من (0)» في (8()4): حد. 
(60؟ في (0): متناهية. 
0 (العقليّة): أثبتها من (0)8). 
(67؟ (في الوضع يوجب انقسام الحال كذلك وكلّ جسم أو قوّة جسمانيّة ينقسم إلى اجزاء متباينة): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية» من (8). 
(7؟ في (0): الوضع. 
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قلنا: إن أريد أنّه يلزم أن تكون الصورة العقليّة معروضة لهما بالذات فلا تُسِلِّم ذلك؛ ولِمَ لا 
يجوز أن يكون عروضهما لها بواسطة حلولها في النفس التي هي جسم معروض لهما حقيقة» وإن 
أريد أنه يلزم أن تكون معروضة لهما بواسطة عروضها لمحلّها -أعني النفس- فمُسلم؛ ولكن لا تُسِلّم 
أن الصورة المعقولة يجب أن تكون مجرّدة عن مثل هذه العوارضء بَل الواجب تجرّدها عن مواد 
جزئيّاتها المحسوسة/6”7 وعن عوارضها. 

وأمّا قولهم ومع ذلك فالمطلوب حاصل؛ لأنّ المنقسم بالقوّة واحد بالفعل أ.ها568, فليس 
بشيء؛ إذ لا يلزم من عدم انقسام تلك الصورة العقليّة من حيث إنْها واحدة إلى أجزاء متباينة في 
الوضع عدم انقسامها من حيث0؟ ذاتها إلى تلك الأجزاءء فجاز أن يكون مَحلَّها منقسماً في ذاته 
إلى أجزاء متباينة الوضع؛ ولو ملم أنّ بعض المعقولات غير مُنقسم فلا نُسِلّم أنه يلزم أن يكون 
محلّها غير منقسم. قولهم: لأنّ انقسام المحل إلى أجزاء متباينة الوضع يوجب انقسام الحال كذلك؛ 
ممنوع؛ فإنّ الخطّ مُنقسم إلى أجزاء متباينة الوضع في الطول والنقطة الحالة فيه غير منقسمة 
أعناد . 

لا يقال حصول النقطة في الخطّ لا من حيث ذاته بَل من حيث لحوق طبيعة أخرى بها 
أعني الانتهاء والانقطاع والحلول في المُنقسم لا من حيث ذاته المنقسمة لا يوجب الانقسام» بخللاف 
ما إذا كان الحلول فيه من حيث ذاته المُنقسمة فإِنّه يوجب الانقسام وحلول الصورة العقليّة في النفس 
من حيث ذاتها المُتقسّمة لا باعتبار لحوق طبيعة أخرى بهاء فيلزم من انقسامها انقسام الصورة 
العقلية» لأنا نقول: ما ذكر كلام على المّند فلا يَجدي نفعاً إلا إذا ثبت مساواته للمنع وأنى ذلك؟ على 
أنا نمنع كون الصورة العقليّة حالة في النفس من حيث ذاتهاء وَلِمَ لا يجوز أن يكون حلولها فيها 


باعتبار لحوق طبيعة أخرى بها؟ بل نقول: ما ذكروا من أنّ حلول الشيء في الأمر المنقسم إلى 


والغزالي» معيار العلوم: ص375» والمعجم الوسيط: ص173. 
(668 (أ.ه): ساقطة من (8). 
(0©* (إِنّها واحدة إلى اجزاء متباينة في الوضع عدم انقسامها من حيث): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (3). 
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أجزاء متباينة في الوضع يوجب انقسام الحال كذلك إِنْما يتم إذا كان حلول الصورة العقليّة في العاقلة 
من قبيل حلول الأعيان الخارجية في محالها 7 وهو ممنوع. وَلِمَ لا يجوز أن يكون على وجه آخر 
لا يلزم فيه من انقسام المَحلّ انقسام الحال؟ على أنّ قولهم: انقسام المَحلّ إلى أجزاء متباينة في 
الوضع يستلزم انقسام الحال كذلك. منقوض بالقوّة الوهميّة إذ لا شك أنَ الصورة الحالة فيها 
كالعداوة الجزئيّة مثلآ غير مُنقسِمة إلى أجزاء متباينة الوضع., فالقوّة الوهميّة إِمَا أن تنقسم إلى 
الأجزاء المتباينة في الوضع(!”* أو لاء وأيّاً ما كان فما ذكروه منقوضء أمَا على تقدير انقسامها 
فلكون الحال فيها غير مُنقسمء وأمَا على تقدير عدم انقسامها فلكونها حالة في الجسم المُنقسم؛ و 

دفع هذا النقض بأن يُقال: القوّة الو هميّة لا تدرك إلا صداقة الشخص الجسماني من حيث هي كذلك» 
وإدراك صداقة الشخص الجسماني من حيث هي كذلك يكون بإدراك ذلك الشخص الجسماني 
وملاحظة العداوة منه لا بأن ترتسم صورة العداوة أصالة في القوّة الوهميّة» ولذلك كانت القوّة 
الوهميّة(””؟ قوّة جسمانيّة حالة في جسم منقسم إِلَا أنّ القول بإدراك القوّة من غير انطباع صورة 


المُدرك فيها لا يطابق أصولهم. 


وأيضاً فالعداوة صفة حالة في الجسم المنقسم مع كونها غير مُنقسمة فجاز النقص من وجه 
آخرء اللهم إِلَّا أن يقال: العداوة ليست صفة موجودة في الشخص قائمة به كقيام السواد بالجسه(673 
بل هي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج أصلاًء فلا يكون حالاً فيها كحلول الأعراض في الجسم 
بَل الشخص متّصف به كاتصافه بسائر المفهومات7*7 الاعتباريّة والعدميّة» ثم لو سلّم أنّ انقسام 
المَحلَ إلى أجزاء متباينة في الوضع يوجب انقسام الحال كذلك؛ لكن لا تُسِلّم أنّ النفس محل لتلك 
الصور المعقولة حتى يلزم من كون النفس جسماً منقسماً انقسام تلك الصورء وإِئْما يلزم ذلك أن لو 
كان العلم بارتسام صورة المعلوم في العالم» ولعلٌ العلم يكون بانكشاف الأشياء على النفس من دون 
69 في (19): محلّها. 
60 (فالقوّة الوهميّة إِمَا أن تنقسم إلى الأجزاء المتباينة في الوضع): ساقطة من (8). 
7 (ولذلك كانت القوّة الوهميّة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (©). 
(7؟ (قائمة به كقيام السواد بالجسم): أثبتها من (8)©). 


)64 في (0): المعلومات. 
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ارتسام صورة فيها بَل في مجرّدٍ آخر فتلحظها النفس من هناك كما تدرك ما انتقش من الجزئيات 
في آلاتهاء وقد يستدل على أن الإدراك الغير الحضوري يعتبر فيه وجود صورة المُدرك في 
المُدرّك بأنا تدرُك أشياء لا وجود لها في الأعيان» منها ما هي مُمكنة الوجودء ومنها ما هي مُمتنعة 
الوجودء ونميّز بينها وبين غيرها ونحكم عليها بالأحكام الثبوتية الصادقة والمعدوم الصرف لا 
امتياز فيه ولا اتصاف له بأوصاف ثبوتيّة فلابُدَ لها من وجودء وإذا ليس في الخارج فهو في الذهن. 

ويرد عليه: أن اللازم مِمَا ذكر ثبوت وجود لتلك الأشياء في الجملة لا ثبوت وجودها في 
أذهاننا؛ لجواز أن تكون وجوداتها في بعض الأمور الغائبة عا كالعقل الفعال مثلآ» ويكون تفاوت 
مدركاتنا إلى الوجود فيه كافياً في إدراكها وتميّزها والحكم عليها بالأوصاف السّويّة!6767877, وما 
يقال: من أنه إذا ثبت للأشياء وجود علميّ في الجملة» فالظاهر أنها موجودة في أذهاننا لكونها 
معلومة لنا فشيء غير مُعتدَ به في أمثال هذه المقامات!877. 

فإن قلت لؤززة؟ يكن لضفا رح في نفو كيل في الى الخائك نا لكانت مدركة لنا 
دائماً أو غير مدركة لنا أصلاً» إذ لو أدركناها في وقت دون وقت لزم الرجحان بلا مُرجّح. 

قلث: لا لم ذلك؛ ولِمَ لا يجوز أن يكون إدراكنا لتلك الأشياء المنطبعة في الأمور الغائبة 
عنا متوقفاً على توجّه النفس وزوال المانع وحصول استعدادها بملاحظتها من هناكء فلا يَدوم 
إدراكنا لعدم دوام شرطه لا لعدم الارتسام فيهاء ثم نقول: لِمَ لا يجوز أن تكوّن النفس هذا الهيكل 
المحسوس ويكون انطباع الصورة المعقولة في قوّة من قواها كما أنّ انطباع صور المحسوسات في 
قوّتها؟ ولا تُسِلّم أنّ كل قوّة جسمانيّة فهي منقسمة حتى يلزم انقسام تلك الصور. 

الوجه الثاني: أنا نعقل المفهوم الكلىء وذلك ظاهر لا سترة فيه ولابْدَ أن يكون ذلك الكليّ 


مجرّداً عن جميع اللواحق الماديّة من وضع معين وشكل معين ومقدار معين؛ لاشتراكه بين 


0 (وتميّزها والحكم عليها بالأوصاف السّويّة) ساقطة من (©). 
١‏ (السويّة) في (8): الثبوتيّة. 
(77؟ في (): المقدمات. 
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الأشخاص ذوات المقادير والأوضاع والأشكال المختلفة امتناع أن يكون الموصوف بمقدار معين 
ووضع معين مشتركاً فيه بين الأشخاص وذوات المقادير والأشكال والأوضاع المختلفة(78©, وليس 
التعفل إلا بحصول صورة المعقول في العاقل؛ فلو كانت النفس الإنسانية جسماً أو جسمانيّة لكان لها 
مقدار معيّن وشكل معيّن ووضع معيّن؛ لأنّ كلّ جسم أو جسماني كذلك؛ فتكون الصورة العقليّة 
الحالة فيها موصوفة بذلك الشكل والوضع والمقدار لسبب حلولها فيهاء فلا يكون المفهوم الكلّي 


مُجرّداً عن جميع العوارض الماديّة» وقد ثبت أنه كذلك فتعيّن أنها ليست بجسم ولا جسمانيّة. 


وجوابه: أنه إن أريد بقوله: لابْدَ أن يكون المفهوم الكلّي مُجِرّداً عن جميع اللواحق الماديّة. 
أنه يجب أن يكون كذلك بحسب نفسه فمُسلّم» ولكن لا يلزم منه امتناع حلوله في جسم أو جسماني؛ 
لأنّ اللازم منه اتصافه بتلك العوارض من قبيل محله وهو لا ينافي تجرّده عنها بحسب ذاته. وإن 
أريد أئته يجب أن يكون كذلك مطلقاً فممنوع. وما ذكر في بيانه لا يفيد ذلك؛ لأنّ التجرّد عن هذه 
العوارض بحسب الذات كاف في مطابقته للأشخاص ذوات المقادير والأوضاع والأشكال المختلفة؛ 
لأنَّ مطابقته لتلك الأشخاص بحسب ذاته لا باعتبار حلوله في محلّهء واقترانه لها لسبب الحلول في 
المحل لا ينافي مطابقته بحسب الذات لتلك الكثرة المختلفة الأشكال والأوضاع والمقادير» وإن سلّمنا 
ذلك ولكن لا تُسِلّم أنّ التعقل لا يكون إِلّا بحصول صورة المعقول في العاقلء وَلِمَ لا يجوز أن يكون 
بانكشاف الأشياء على النفس من دون ارتسام صورة7”7 المعقول في العاقل بَل في مجرّد آخر 
فتلحظها النفس من هناك؟ ولو ملم أن التعقل إما يكون بحصول صورة المعقول في العاقل(880) 
ولكن لا تَلّم أنه يلزم منه أن لا يكون المفهوم الكلي مُجرّداً عن جميع العوارضء وإئّما يلزم ذلك لو 
كان حلوله فيها كحلول السواد في الجسم وهو مَمنوع. ولعلَ هناك نوعاً آخر من الحلول لا يلزم منه 


اتصاف الحال بما اتصف به المّحل من الوضع والمقدار والشكل ويكون حلول الصورة العقليّة في 


7( (امتناع أن يكون الموصوف بمقدار معين ووضع معين مشتركاً فيه بين الأشخاص وذوات المقادير والأشكال والأوضاع 
المختلفة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية؛ من (8). 

0 (صورة): أثبتها من (089(©). ش 

0 (بَل في مجرّد آخر فتلحظها النفس من هناك ولو ملم أنّ التعقل أنما يكون بحصول صورة المعقول في العاقل): أثبتها من 
(0)8). 
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النفس من هذا القبيل» ولو ملم ذلك فإِنّما يلزم ما ذكر لو كانت الصورة العقليّة كليّة وهو ممنوع؛ بَل 
الكلي هو الماهيّة المعلومة بهاء وتسمية الصورة العقليّة كليّة مجازء باعتبار أنّ المفهوم المعلوم بها 
كلي ونسبة الصورة العقليّة إليها كنسبة صورة الفرس المنقوشة على الجدار إلى ذات الفرسء فإِنْ 
الصورة المنقوشة على الجدار8!7) مثال الوَّشج(82؟ للفرس الموجود في الخارج لا أنها عين 


حقيقتهاء كذلك الصورة العقلية بالنسبة إلى ما له تلك الصورة. 


لا يقال: الأدِلّة الذالة على الوجود الذهني دالّة(653 على أنّ الحاصل547؟ في النفس هو عين 
الماهيّة لامتثالها وشجهاء لأنا نقول: لا تُسلّم ذلك بَل اللازم منه هو وجود المفهومات المعقولة في 
قوّة درّاكة؛ للا يلزم اتصاف المعدومات مُطلقاً بالصفات الثبوتيّة» ولئلا يلزم تميّزها حين هي 
معدومة» وأمًا أنّ تلك القوّة المُدركة التي يكون وجود المفهومات فيها هي النفوس البشريّة فلم تدلٌ 


عليها تلك الأدلّة كما تحقّقت آنفاً. 


الوجه الثالث: أنّ النفس الناطقة تقوى على إدراك ذاتهاء وإدراك ادراكاتهاء ولا شيء من 
القوى الجسمانيّة يدرك ذاتها وإدراكاتهاء فلا شيء من النفس بقوّة جسمانيّة فهي مجرّدة» وهو 


المطلوب. 


وجوابه: أنا لا تُسلّم أنه لا شيء من القوى الجسمانيّة يدرك ذاتها وإدراكاتها. كأنّ غايته أن 
الحواس الخمس الظاهرة وكذا الحواس الخمس555373 الباطنة لا يدرك ذواتها ولا إدراكاتها ولكن لا 
يلزم منه الحكم الكلي» ولمَ لا يجوز أن تكون قوى أخرى جسميّة تفارقها في أئها تدرك ذاتها 


وإدراكاتها؟ فإنّ القوى الجسمانيّة متخالفة بالحقيقة» فيجوز أن يثبت لاحدهما خكم 6560 يثبت 


17 (على الجدار): أثبتها من (8)©). 

0 الوشج: هو التداخل والاشتباك» يقال: وشجت العْرُوق إذا تداخل بَعضهًا في بعض. ينظر: ابن دريد الازدي؛» جمهرة 
اللغة: (478/1)»: وأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ت (395ه). مجمل اللغة: (926/1): دراسة وتحقيق: زهير عبد 
المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة- بيروت؛. ط2» 1986م. 

(683 في (0): دلّت. 

40 في (0): الحال. 

0( (وكذا الحواس الخمس): أثبتها من (©). 

(56؟ (يثبت لاحدهما خكم لا): أثبتها من (58)(©). 
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للباقي؛ أو لا يرى أن قوّة البصر لا تفيد الاحساس إذا كان المبصر متصلاً بالعين» بخلاف سائر 
الحواس الظاهرة فإنْها نما تدرك محسوساتها عند ملاقاتها لمَحل65/7 الحواسء ودعوى أنّ كون 


الفدرك مُدركاً لذاته وإدراكه مشروطاً بتجرّد الدرك مَمنوعة: إِلّا أن يقوم عليها البرهان. 


الوجه الرابع: أن النفس الناطقة لو كانت قوّة حالة في عضو من الأعضاء لكانت دائمة 
التعدّل له» أو غير متعقلة له أصلاً» والتالي باطل بقسميه؛ لأنا ندرك القلب والدماغ وسائر الأعضاء 
التي يتوم حلول النفس فيها في بعض الأوقات دون بعض فالمقدّم مثله. أمَا الملازمة فلأنّ التعقل لا 
يكون إلا بحصول ماهيّة المعقول للعاقل إمَا بعينها كما في العلم الحضوري أو بصورتها كما في 
العلم الانطباعي» فإن كان إدراك النفس لذلك العضو بحصول عينه لزم أن تدركه أبدا(688؛ لأن 
عين العضو حاصل لها أبداً» وإن لم يكن بحصول عينه بَّل بحصول صورته لزم أن لا تدركه أبداًء 
لأنَ حصول صورة العضو في النفس الحالة في ذلك العضو فَرضناً غير مُمكن؛ لاستلزامه اجتماع 


المثلين في مادة واحدة وأنّه محال. 


وجوابه: أنا لا نُسلّم الملازمة؛ وما ذكروه لبيانه من أنّ التعقّل لا يكون إلا بحصول ماهيّة 
المعقول للعاقل إِمَا بعينها أو بصورتهاء مَمنوع؛ بَل التعقّل حالة إضافية مخصوصة(”*© تحصل بين 
العاقل والمعقول» فإذا حصلت تلك الحالة الإضافية بينها وبين محلها قلباً كان أو دماغاً أو غيرهما 
من الأعضاء حصل شعور القوّة العاقلة بمحلّهاء وإذا لم تحصل لم يحصل لها شعور به؛ وإن سلمنا 
أنَ التعدّل لا يكون إِلّا بحصول ماهيّة المعقول للعاقل20”©: لكن لا تُسِلِّم أنه إذا كان إدراك النفس 
بمحلّه بحصول عينه لزم أن يدركه أبداً» وإِئما يلزم ذلك لو كان حصول عينه لها كافياً في إدراكه: 
ولِمَ لا يجوز أن يكون موقوفاً على شرط آخر كالتوجّه وغيره فإذا حصل حصل الإدراك وإذا لم 


يحصل لم يحصل!!”0؟ وإن سلمنا أنّ إدراك المحلّ إذا كان باعتبار حصول عينه لزم أن يدركه 


(657 في (0): لمحال. 
(5؟؟ (أبدأ): ساقطة من (8). 
(9؟ (مخصوصة): أثبتها من (08)(©). 
(9* (للعاقل): أثبتها من (0©)18). 
('” (لم يحصل): أثبتها من (0©)183). 
233 


دائماء ولكن لا تُسلّم أنه إذا كان27” باعتبار حصول صورته لزم أن لا يدركه دائماً. قولهم: لأنّ 
حصول صورة العضو في القوّة العاقلة الحالة في ذلك العضو يستلزم اجتماع المثلين في مادة 
واحدة»؛ مَمنوع؛ وإِنّما يلزم ذلك لو كانت صورة العضو مُمائلة للعضوء وليس كذلكء بل الصورة 
شبح ومثال لا مُمائل ولا مشارك له في الحقيقة» وقد عرفت أنه لا دلالة للأدِلّة الّالة على الوجود 
الذهني على كون الحاصل في النفس الإنسانيّة عين ماهيّة المعقول» ولو سُلّم أن الصورة العقليّة 
مُماثلة للأمر الخارجيء ولكن77 لا تلم لزوم اجتماع المثلين في مادة واحدة, بَل اللازم هو 
حصول أحد المثلين في الآخر إن كان ارتسام الصورة في العضوء أو حصول أحد المثلين فيما 
يحصل في المثل الآخر إن كان ارتسام الصورة في القوّة العاقلة» ولم يقم الدليل على استحالة شيء 
منهما. 

فإن قلت: إذا تعكل إلا الذي « وهل الناءطكافق تعدا يور الالؤلاية691© والنوعيّة 
الحالة في مادته» والناطقة المُرتسمة بصورة تلك الصورة الجسميّة» والنوعيّة أيضاً حالة في تلك 
المادة» فيجتمع فيها صورتان جسميّتان أو نوعيّتان متماثلتان إحداهما عينيّة والأخرى عقليّة؛ لأنّ 
الحال في الحال في الشيء حال في ذلك الشيء. 

قلث: لا نسلّم أنّ الناطقة حالة في المادة بَل هي حالة في الجسم المُركُب من المادّة 
والصورة» ولو ملم فلا نُسلّم أنه يلزم عليه أن تكون الصورة العقليّة الحالة في الناطقة حالة في 
المادة حتى يلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة» وما ذكر من أنّ الحال في الحال في الشيء حال في 
ذلك الشيءء مُمنوع؛ فإنّ حلول أحد الشيئين في الآخر ليس عبارة عن مقارنتهما بأيَ وجه كان وإِلا 


لم يكن أحدهما بكونه حالاً في الآخر أولى من العكسء بَل هو عبارة عن الاختصاص الناعت(895, 


2 (لا تُسلّم أنه إذا كان): أثبتها من (8)(©). 
(2؟ (لكن): ساقطة من (8)(©). 
(4؟ (صورة الجسمية): أثبتها من (13)(©). 
0 النعْتُ: وصف الشيء بما فيه من حسنء ولا يقال في القبيح إلا بتكلف بأن يقال: نعت سوءء والوصف يجيء في الحسن 
والقبح. ينظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: (79/5): وجمال الدين الكجراتي؛ مجمع بحار الأنوار: 
(733/4): 
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ولاشك أنه لا يلزم من كون الشيء ناعتاً لشيء أن يكون ناعتاً لمحلّه. أو لا ترى أنّ السرعة 
الناعتة للحركة لا تكون ناعتة للجسم الذي هم محل لتلك الحركة. 

لا يقال: هَبْ أنه لم يلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة لكنّه يلزم حلول أحد المثلين في 
الآخرء والدليل القائم على استحالة اجتماع المثلين في محل واحد قائم بعينه هناء إذ يلزم على تقدير 
حلول أحدهما في الآخر أيضاً عدم الامتياز بينهما أمَا بحسب الماهيّة ولوازمها فلكونهما مثلين» وأمَا 
بحسب العوارض أيضاً فلتساوي نسبتها إليهماء لأنا نقول: لا نُسلّه(2” عدم التمايز بالعوارض؛ لأنّ 
أحدهما ناعت للآخر والآخر منعوت به؛ وهذا القدر يكفي في التمايز بخلاف ما إذا كانا حالين في 
محل واحدء ثمَ لو سُلّم لوم اجتماع المثلين في مادّة واحدة» فلا تُسلّم استحالة اجتماع المثلين في مثل 
هذه الصورة: بل الاستحالة إِنّما تكون إذا كان المثلان موجودين بالوجود المتأصّلء وأمّا إذا كان 
اجتماعهما في المحل بأن يكون أحدهما موجوداً فيه بالوجود العيني والآخر بالوجود الظلي فلا 
استحالة» إذ السبب لاستحالة الاجتماع هو لزوم عدم الامتياز بينهماء وإذا كان أحدهما موجوداً 
بوجود عيني والآخر بوجود ظلي يحصل التمايز بينهما بهذا الاعتبار فلا يلزم المحذور. ثمّ إن سلّمنا 
الملازمة فلا نُسِلّم بطلان اللازم؛ وَلِمَ لا يجوز أن يكون في بدن الإنسان عضو صغير غير متعقّل 
ولا مدرك بالتشريح؛ لصغره؛ ويكون حلول الناطقة في ذلك العضوء وما يقال: من أنها لو كانت 
منطبعة في عضو من أعضاء البدن لكان أولى الأعضاء بذلك هو العضو الرئيس وذلك هو القلب 
أو الدماغ على اختلاف الرأيين» فتكون على تقدير كونها حالة في العضو حالة في أحدهما دون 
سائر الأعضاءء فشيء غير مُعتدَ به كما لا يخفىء ثمّ إِنَ ما ذكروه من الدليل لو تم لزم إِمَا كون 
النفس عالمة بصفاتها دائماً أو غير عالمة بها دائماً؛ لأنّ إدراكها لها إِمَا بحصول أعيانها لها فيلزم 
كونها عالمة بها دائماً» وما بحمصول صورها فيلزم أن لا تكون عالمة بها أبداًء وإِلّا لزم اجتماع 
المثلين في محلّ واحد هو النفس الناطقة» وكلاهما محال؛ لأنّ كثيراً من صفات النفس يُدرك في 


وقت ولا يُدرك في آخر. 


(* (لا نسلّم): أثبتها من (89)(©). 
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ورَدَهُ الحكيم المحقق نصر الدين الطوسي7”* بأنّ صفات النفس منقسمة إلى ما يجب للنفس 
لذاتها ككونها مدركة لذاتهاء وإلى ما يجيب لها بعد مقايستها إلى الأشياء المغايرة لها ككونها مجرّدة 
عن المادة وغير موجودة في الموضوع.؛ والنفس مدركة للصنف الأول دائماً» كما كانت مدركة 
لذاتها دائماً وليست بمدركة للصنف الثاني إِلّا حالة المقايسة؛ لفقدان الشرط في غير تلك الحالة. 


واعترض عليه: 


أولاً: بأنَ إدراكها لذاتها إذا كان من قبيل الصنف الأول لزم أن تكون مدركة لإدراكها لذاتها 
وهكذا فيلزم علوم غير متناهية. وأجيب: بأنّ العلم بالعلم ليس غيره بحسب الذات بَل بحسب 


الاعتبار فقطء فاللازم أن يكون لها علوم غير متناهية متغايرة بالاعتبار» ولا استحالة فيه. 


وثانياً: بأنا نحن نعلم بالضرورة أنّ كثيراً من الصفات الحقيقية القائمة بالنفس لا يدوم 
استحضارها مع كونها من الصنف الأول. وأجيب: بأنّ الغفلة وعدم الاستحضار إنّما هي عن 
التصديق57”© بوجود تلك الصفات فيها لا عن تصورهاء فإنّه دائم وكلامنا فيه» ولا يخفى عليك أنّ 
هذا الجواب مكابرة ومخالفة لما يجده الإنسان من نفسه؛ فإنًا نحن نعلم بالضرورة عدم علمنا بالقدرة 
والسخاوة والشجاعة إلى غير ذلك من صفات النفس الحاصلة لها في بعض الأوقات, ثم إِنّ الفرق 
بين الصفات الحقيقية والإضافية بأنّ الصفات الحقيقية مدركة للنفس دائماًء والصفات الإضافية 
مدركة حالة المقايسة دون غير تلك الحالة؛ لانتفاء شرط إدراكها حينئذ وهو المقايسة/””©, مع كون 
كلّ واحد منهما حاصلة للنفس دائماً» لا يدفع النقض بالصفات الإضافية للنفس فإِنّ إدراك النفس لها 
إن كان بحصول أنفسها لها لزم أن تكون مدركة لها دائماً» وإن كان بحصول صورها لزم أن لا 


تكون مُدركة لها أصلاآً؛ لاستلزام اجتماع المثلين في محل واحد. 


07 (نصر الدين الطوسي): ساقطة من (8)(©). 

(698 في (): البصر. 

0 (دون غير تلك الحالة لانتفاء شرط ادراكها حينئذ وهو المقايسة): ساقطة من (8). 
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فإن قلتَ: إدركها بحصول أنفسها إِلَا أتها لما كانت أمور إضافية؛ والأمور الإضافية 
مشروطة في تعقلها بتعقل المضاف إليه ضرورة امتناع تعقّل الأمور الإضافية بدون المضاف إليه؛ 


فإذا تعقّل المضاف إليه تعقلت هي أيضاً وإلّا قلا. 


قلث: إذا جاز أن يكون الشيء حاصلاً للنفس دائماًء ولا يكون إدراكها له دائماً؛ لانتفاء 
شرط إدراكه جاز أن يكون الجسم الذي هو محل الناطقة حاصلاً للنفس دائماًء ولا يكون إدراكه 
دائماً؛ لانتفاء شرط إدراكه في بعض الأوقات؛» وعدم كون محل الناطق إضافياً غير مشروط تعقله 
بتعقل المضاف إليه؛ لا يستلزم عدم اشتراطه بشرط آخر. 

الوجه الخامس: لو كانت النفس الناطقة حالة في جسم لكان تعقلها بالآلات الجسمانيّة؛ لأنّ 
القوّة الحالة في الأجسام إِنّما تفعل وتقبل بتوسّطهاء ولو كان تعقّلها بالآلات الجسمانيّة لكان كلما 
يعرض لتلك الآلات كلال وضعف يعرض لها في تعقلها كلال وضعف؛ لأنّ اختلال الشرط يقتضي 
اختلال مشروطه؛ كما تضعف قوّة الإحساسات7””” وقوّة الحركة الحالتين في البدن بضعفه كما في 
سن الانحطاطه لكن ليس كل ما يعرض للالات البدنيّة كلال يعرض للنفس في تعقّلها كلال بَل قد 
تكلّ الآلات ولا تكلّ هي في تعقلها بَل إِمَا تثبت وإمَا تزيد وتنموء لا يقال: استثناء نقيض التالي 
هاهنا غير صحيح؛ لأنا نجد الشيخ الهَره7!" يعرض له في تعقلاته ضعف وكلال لكلال آلاته 
البدنية» لأثا نقول: التالي هاهنا موجبة كليّة» واستثناء نقيضها رفع إيجاب كليء وما ذكر من 
الموجبة الجزئية لا يدفع صحته؛ لأنّ الإيجاب الجزئي لا ينافي رفع الإيجاب الكليء بَل إِنْما ينافي 
السلب الكلي» ونحن ما ادعينا ذلك» وقد يقرر هذا(72” السؤال على وجه المعارضة تقريره: أن 
يقال: لو عرض لقوّة التعدّل اختلال مع اختلال77” الآلة وجب أن يكون التعقّل بالآلة» لكن الملزوم 
حقّ كما في أواخر سن الانحطاط فاللازم مثله» ويجاب حينئذ بمنع الملازمة فإِنّ اختلال التعقل 
في (8): الإحساسء وفي (0): الأجسام. 
('*" الْهِرَم: كبَرُ المبّنّء يقال: شيخ هرمء وعجوز هرمة. ينظر: ابن الفارسء معجم مقاييس اللغة: (48/6)؛: ونشوان بن سعيد 

الحميري ت (573ه).؛ شمس العلوم: (6922/10)» دار الفكر- دمشقء ط1[ء 1999م. 

20 (هذا): ساقطة من (8)(©). 


(92؟ (مع اختلال): أثبتها من (18)(©). 
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باختلال الآلة في أواخر سن الانحطاط لا يَدلُ على أن العاقل حال في الجسم عاقل بالآلة؛ لجواز أن 
يمنعه في ذلك الوقت مانع آخر عن تعقله الذي هو بذاته كاستغراقه في تدبير البدن وتوجهه بالكليّة 
إليه وإن لم يكن حالاً فيه. 

والجواب: أن يقال: لا تُسلّم أنه لو كان تعقّلها بالآلات الجسمانيّة لكان كلما يعرض لتلك 
الآلات كلال وضعف يعرض لها في تعقلها كلال وضعف. وإِنّْما يلزم ذلك لو لم يكن ما هو شرط 
كمال التعقّل حداً معينا741” من اعتدال الآلة باقياً في آخر(”22 سن الانحطاط وهو مُمنوع؛ لجواز أن 
يكون شرط كمال التعقّل حداً معيّناً من اعتدال الآلة761" باقياً في سن الانحطاطه ويكون النقصان في 
سن الانحطاط(”” وارداً على الزائد على ذلك الحَدَ فلذلك لم يختل التعقّل حينئذء ثمّ إذا وقع اختلال 
في ذلك الحَدّ في أواخر سن الانحطاط اختل التعقّل أيضاً. 

فإن قَيْلَ: بقاء ما هو شرط كمال التعقّل من الاعتدال لا يُوجب إلا بقاء/" التعفّل على 


حاله» لكنّا نرى أنّه يزداد ويكمل في زمان الكهولة» فمن أين حصل ذلك الكمال حال اختلال البدن؟ 


قلنا: يجوز أن يقال: المزاج الحاصل في زمان الكهولة أؤفْق للقوّة العاقلة من سائر 
الأفزجة؛ فلا جرم قويت القوّة العاقلة حينئذ فازداد التعفّل وككملء؛ وقد يجاب بأنّ القوّة العاقلة وإن 
بقيت على حالها لكن لما اجتمع في ذلك الزمان علوم كثيرة مع عدم اختلال الحَدَ المعتبر من 


الاعتدال في كمال التعقل صارت أكْمَل. 


وَرَدَْهُ الحكيم المحقّق: بأنّ جودة العقل في كمال التعقل7”” إنمًا بحسب التمرّن والاعتياد» 
كما إذا أحمن شيء مراراً كثيرة فإئه يحصل للحن حينئذ هيئة تَمْرنيّة71921 يدرك الحمن بسبب تلك 
الهيئة ذلك الجزئي سريعاًء وأمَا بحسب التجربة:؛ كما إذا كان لشيء جزئيات متعددة وحصل للحن 


0 (حداً معيناً): أثبتها من (0)13). 
(5 رآخر): ساقطة من (©). 
0" (الآلة): أثبتها من (183)(©). 
70 (ويكون النقصان في سن الانحطاط): ساقطة من (©). 
(608 إلا بقاء) في (26: انتفاء. 
(" (في كمال التعقل): أثبتها من ©). 
9" في (0): بمرئيّة. 
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بها شعور على التعاقب» فكلّ جزئي منها يعرض عليه كان أجود إحساساً به مِمَا عرض عليه قبل 
وأمّا بحسب القوة الفاعلة» فكلّ قوّة كانت أتمَّ اقتداراً كانت أجود فعلاً» والإنسان في سن الانحطاط 
يكون أجود تعقّلاً منه في سنّ النمو بالوجوه الثلاثة المذكورة» ويكون أجود إحساساً بالوجهين 
الأؤلين أعني سبب!!!” التَمرّن والتجارب المقتضية لاستثبات المحسوسات دون الوجه الأخير!012) 
فإئّه لا يكون أحد بصيراً ولا سميعاًء والكلام في زيادة التعفؤل وكماله بحسب زيادة قوّة التعفّل لا 
بحسب زيادة الهيئة التمرينيّة» والزيادة الحاصلة بسبب اجتماع العلوم إِنما هي بحسب زيادة الهيئة 
التمرينيّة» وذلك غير ما نحن فيه. 

الوجه السادس: القرّة العاقلة قد لا يكلّها تكرار الأفاعيل وتكثرها بَل ربما تقوّيها وتشحذهاء 
وكلّ قوّة جسمانيّة فدائماً يكلّها كثرة الأفاعيل137” فالقوّة العاقلة ليست بقوّة جسمانيّة. أما الصغرى: 
فلآنَ من كان أكثر مواظبة على الدراسة والقراءة كان أقوى على إدراك الأشياء» والعلوم الدقيقة 
والمعارف اليقينيّة والتجربة تصحح ذلك. وأمَا الكبرى: فتدل عليها التجربة والقياس؛ أمَا التجربة: 
فظاهرة فإنّه ربما يبلغ» وبين!*!” القوّة وكلالها حدّاً تعجز معه عن فعلهاء فإنّ الباصرة بعد النظر 
في قرص الشمس باستقصاء لا تدرك النور الضعيفء والسامعة بعد سماع الرّعد الشديد لا تسمع 
الصوت الضعيفء والشنامّة بعد شم الرائحة القويّة لا تحس بالرائحة الضعيفة» وكذلك حال الذائقة 
واللامسة. وأمًا القياس: فلأنَ أفعال القوى البدنيّة لا تخلو عن انفعالء أمَا المدركة فلأنٌ فعلها 
الإحساس الذي هو التأثر عن المحسوساتء وأمّا المحركة فلأنَ تحريكها للغير لا يتم إِلّا بتحركها 
الذي هو انفعال أيضاًء ولا شك أن الانفعال لا يكون إِلَّا بقاهر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن 


المقاوة فيو فلم 


10" (سبب): أثبتها من (©). 
27 في (0): الآخر. 
0 (وتكثرها بَل ربما تقوّيها وتشحذها وكلّ قوّة جسمانيّة فدائماً يكلّها كثرة الأفاعيل): أثبتها من (8)©). 
7 (وبين): أثبتها من (8)» وفي (0): ومن. 
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فإن قَيْلَ: العقل لما كان مقتضي طبيعة القوى فكيف يوهنها؟ أجيبٌ: بأنَ القوى وإن إقتضت 
تلك الأفعال بذواتها إِلّا أنّ طبائع العناصر التي تلتئم منها موضوعات تلك القوى كالعين مثلآً لا 
تقتضي تلك الأفعال؛ فيقع بين القوى وطبائع العناصر تنازع وتقاوم دائماً فيُوجب الوهن والضعف 
في النوضوعات والقرى يمينا 

وأجاب عن هذا الوجه الإمامان الإمام حجّة الإسلام الغزالي والإمام فخر الدين الرازي - 
رحمهما الله-: بأئه جاز أن تكون القوّة العقليّة مخالفة بالنوع لسائر القوى مع كون الجميع بدنيّة؛ 
والأمور المتخالفة بالنوع لا يجب اشتراكها في الأحكام» فيجوز أن يكلّ بعضها بتكرر الأفاعيل» ولا 


يكل البعضء» وحاصل هذا الجواب منع كليّة الكبرى(915, 


ورذه الحكيم المحقق: بأنَ ما كر من القياس الدال على حقيقة الكبرى يدفع هذا الجواب 
ويُمكن أن يجاب عن هذا الوجه167© بمنع الصغرى بأن يقال لا تُسِلّم أنّ القوّة العاقلة قد لا يكلها 
تكرير الأفاعيلء ولِمَ لا يجوز أن تكون القوّة العاقلة أقوى القوى الجسمانيّة وأثبتها؟ فلا يدرك الكلال 
الواقع فيها بتكرير الأفاعيل لغاية قلّته. والتجربة لا تنفيه وما ذكر من أنّ من كان أكثر دراسة 


وقراءة كان أقوى على إدراك الأشياء والعلوم الدقيقة والمعارف اليقيّنية. 


فنقول: إن أريد بكونه أقوى على إدراك الأشياءء أنّ القوة العاقلة تكون أتمَّ اقتداراً فممنوع: 
وإن أريد أنّ القوّة العاقلة تكون أسرع فَهْماً وأَخوّد إدراكاً ملم ولكن يجوز77/ أن يكون ذلك 
بحسب التمرّن والتجاربء وذلك لا ينافي وقوع الكلال فيها على معنى أن يكون في اقتدارها 


نقصان(!؟1!© خفي بحيث لا يدرك لغاية قلته. 


الوجه السابع: لو كان المشار إليه بقولنا: جسماً أو جسمانيّاً لما عَلِمَ أحد من الناس 


بالضّرورة أنه هو الذي كان موجوداً قبل ذلك بعشرين سنة والتالي باطلء فالمُقدم مثله. أمَا 


70" ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص148» وفخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية: (501-500/1). 
0" (عن هذا الوجه) أثبتها من (0()8)» في (4ر): عنه. 
(7'" في (8): لا يجوز. 
(59!؟ في (4): نقيضان. 
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الشرطيّة: فلأنَ الأجزاء الجسميّة والجسمانيّة الموجودة في تلك السنين قد يتطرّق إليها التغير 
والتبدل؛ لأنّ الأجزاء البدنيّة قد تكبر بالتّمو والسّمنء» وقد تصغر بالذبول والهزال!819/؛ ولأنّ 
الحرارة الغريزيّة والحرارة الحاصلة من الحركات الضروريّة وغير الضروريّة» والحرارة 
الحاصلة من أشعة الكواكب دائماً في التحليل والقوّة العاديّة في ايراد بدل ما يتخلل منه دائماًء وكلّ 
ذلك يقتضي عدم بقاء الأجزاء الموجودة في تلك السنين» وإذا لم تبق الأجزاء الموجودة في سالف 
الزمان الآن لم تبق الأمور القائمة بها أيض!7”” صوراً كانت أو أعراضاً؛ لأئها لو بقيت فلابُدَ أن 
تنتقل من محلها عند تحلّلها إلى محلّ آخر؛ لامتناع قيامها بنفسهاء فيلزم الانتقال على الصورة 
والأعراض!!”” وأئه محالء وإذا كان كذلك امتنع لأحد أن يحكم بالضرورة أنه هو الذي كان 
موجوداً قبل ذلك بتلك السنين» وأمَا بطلان التالي؛ فلأنّ كلّ أحد من الناس يعلم ويحكم بالضرورة 


أنّه هو الذي كان موجوداً قبل ذلك. 


وجوابه: النقض؛ إِمَا إجمالاً: فبأن يقال: ما ذكرتم بعينه قائم في البهيمة والشجرة» فلو صحّ 
بجميع مقتماته» لزم أن يكون لهما نفس مجرّدة» وأنتم لا تقولون به. وإمَا تفصيلاً: فبأن يقال: لا تُسَلّم 
صدق الشرطيّة المذكورة» وإِنما تصدق لو كان المشار إليه هو مطلق الأجزاء الجسميّة البدنيّة: 
وليس كذلكء بَل هو الأجزاء الأصليّة المخلوقة من المن» وتلك الأجزاء باقية(72© من أول العمر 
إلى آخره غير متحللة ولا متبدلة» لا يقال: الأجزاء البدنيّة سواء كانت أصليّة مخلوقة من المنك(623 


أو غير أصليّة فهي متبذلة متغيّرة؛ لأنّ أعضاء البدن على ما تقرّر في علم الطب على قسمين: 


ه بسيطة: وهي ما يكون جزؤه مشاركاً لكلّه في الاسم والحَدَ كالعظم واللحم والعصب 


والعُضرُوف وغير ذلك. 


9" الهرّال: قلّة الأخمه يُقَال: هُزِلَ الرجل فَهْوَ مهزول إِذَا ذهب لحمه؛ ونَحِلَ جسمه. ينظر: ابن دريد الازديء جمهرة اللغة: 
(827/2)» وأبو يوسف يعقوب ابن السكيت ت (244ه).؛ كتاب الالفاظ: (104/1)» تحقيق: فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان 
ناشرون» ط1؛ 1998م. 

(0 (في سالف الزمان الآن لم تبق الامور القائمة بها أيضاً): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 

(2؟ في (): والعرض. 

(2* رباقية): أثبتها من (0)18). 

(22؟ (مخلوقة من المني): أثبتها من (©). 
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ه ومركّبة: وهي ما لا يكون جزؤه مشاركاً لِكُلّه فيهما(*”” كاليد والوجه والعينء فإِنَ جزء اليد 
ليس بيدء وجزء الوجه ليس بوجه؛ والأعضاء المركّبة تركيبها من الأعضاء البسيطة:» وأجزاء 
الأعضاء البسيطة7”7" سواء كانت الأجزاء مخلوقة من المنيّ أو زائدة حاصلة من الغذاء بأسرها 
متشابهة» فليس يتطرّق التحلل إلى بعضها أولى من تطرّقه إلى الباقي فلو تحلّل الزائد دون الأصليّة 
المخلوقة من المني» لزم الرجحان من غير مرجّح, لأنا نقول: لا نُسلّم أن أجزاء الأعضاء البسيطة 
إذا كانت متشابهة لا يكون تطرّق التحلّل إلى بعضها أولى من تطرّقه إلى الباقي» وَلِمَ لا يجوز أن 
تكون الأجزاء الأصليّة المخلوقة من المنيّ لتكوّنها من المني!26© متخصّصة بصفة تمنع عن التحلّل 
ما دام التَدن على حياته؟ فتحلّل الأجزاء الزائدة دون الأصليّة من غير لزوم رجحان من غير 
مرجّح. وأيضاً لو صمح ما ذكر لزم أن لا تتحاّل أجزاء الأعضاء البسيطة أصلاً أو تحللها بالكليّة: 
وكلاهما ظاهر البطلان» وهذا إذا اجرينا معهم على قانونهم من نفي الفاعل المختارء وأمَا على 
أصلنا فلا حاجة إلى ما ذكر؛ لأنّ الفاعل المختار يجوز أن يحفظ الأجزاء الأصليّة عن التحلل. 

الوجه الثامن: أنه لابْدَ في الإنسان من حاكم واحد يكون هو سامعاً مُبصراً شامّاً ذائقَاً لامساً 
متخيّلاً مُتوهّماً مُتذكراً حافظاً مُتفكّراً عاقلا مُشْنَهِياً ناقراً مُتألماً مُلتَدَاً كارهاً مُرِيداً قادراً فاعِلاً؛ لأنا 
إذا أبصرنا لون شيء وشكله حكمنا بأنه خُلوٌ أو مُرٌ حاردٌ(27" أو بارد» والحاكم على الأمور لابْدٌ أن 
يكون مُدركاً لهاء فلابُدَ إذن من أمْرٍ يكون هو بعينه مُدرِكاً لكلّ هذه المحسوسات بكلّ هذه 
الإدراكات؛ ولأنا إذا تخيّلنا صور المحسوسات ثم أدركناها حكمنا بأنّ ذلك الخيال كان تخبّلاً لهذا 
المحسوس7787, وذلك يقتضي وجود شيء يكوّن الحِسن والخَّيال حاصلين له؛ ليمكنه أن يحكم على 
الصورة الخياليّة بأنها خيال7””؟ لهذا المحسوسء ولأنا إذا عقلنا ماهيّة الإنسان حكمنا بتحقّق تلك 
الحقيقة في هذا الشخص الإنسانيء وبعدم تحقّقها في الشخص الفّرسي المعين» فلابْدَ من شيء واحد 


ل ا الاسم والحَدٌ كالعظم واللحم والعصب والغضروف وغير ذلك. ومركبة: وهي ما لا يكون جزؤه مشاركاً لكُلّه فيهما): 
ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(226 (لتكوّنها من المني): ساقطة من (18)(©). 
7 (حارٌ): أثبتها من (18)(©). 
0 في (0): لهذه المحسوسات. 
0 (بأنها خيال): أثبتها من (18)©). 
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يكون مدركاً للكليّات والجزئيات معاًء ولأنا إذا تخيّلناشيئاً اشتهينا أو عصين!777؛ ويلزم من ذلك أن 
يكون صاحب الخيال وصاحب الشهوة شيئاً واحداً بعينه» إذ لو كان صاحب الخيال شيئاً وصاحب 
الشهوة شيئاً آخر لم يلزم من التخيّل حصول الشهوة» كما أنه لا يلزم من تخيّل زيد شيئاً أن يصير 
عَمْرو ومشتهياً له7211, فثبت من هذا أنه لابُدَ في الإنسان من شيء واحد يحصل عنده كلّ هذه 
الإدراكات» ونحن نعلم بالضرورة أنه ليس في البدن جسم أو جسماني يحصل عنده جملة أصناف 
هذه الإدراكات»؛ فثبت أن يكون جملة أصناف هذه الإدراكات حاصلة لشيء ليس بجسم ولا 


جسماني. 


وجوابه: أنا لا نُسلّم أنه ليس في هذا(2© البدن جسم أو جسماني تجتمع عنده هذه 
الإدراكاتء وَلِمَ لا يجوز أن يكون في البدن قوّته تستخدم سائر القوى وتجتمع عندها إدراكاتها؟ 
ولابْدَ لإبطال ذلك من دليل» ودعوى الضرورة غير مسموعة: ولو ملم أنه ليس في البدن جسم أو 
جسماني تحصل عنده جملة هذه الإدراكاتء لكنه لا يلزم منه أن تكون جملة أصناف هذه الإدراكات 
حاصلة لشيء ليس بجسم ولا جسماني؛ لجواز أن يكون جسم لطيف خارج البدن يكوّن هذا البدن 
الكثيف آلة له» وتكون جملة هذه الإدراكات حاصلة له» ومن أين يلزم أن تكون تلك الإدراكات 
حاصلة لما ليس بجسم ولا جسماني؟ فلا يتم المطلوب. 

الوجه التاسع: لو كان محلّ العلم من الإنسان جسماً أو جسمانيّاً لكان ذلك المحلّ منقسماً؛ 
لأنّ كلّ جسم أو جسماني فهو منقسم؛ ولو كان منقسماً لجاز أن يحل في جزء منه العلم بشيء؛ وفي 
جزء آخر الجهل بذلك الشيء؛ لأنّ الشيء في محكّ لا يضاد ضده في محكّ آخر كما يجتمع السواد 


والبياض في جسم. لكن السواد في جزء والبياض في جزء آخرء ولو جاز ذلك لجاز أن يكون 


في (0): غضبنا. 
('0* (له): ساقطة من (8). 
7 (هذا): أثبتها من (8). 
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الشخص الواحد بعينه عالماً بشيء وجاهلاً له في حالة واحدة وأئه محال بالضرورة؛ فثبت أن محل 


العلم ليس بجسم ولا جسمانيء بَل هو أمر مجرّدء وهو ا/ لا ب(833 


وجوابه: أنا لا نُسِلّم أنَ كل جسماني منقسم؛ ولو ملم فلا نُسلّم أنه لو كان منقسماً لجاز أن 
يحل في جزء منه العلم بشيء» وفي جزء آخر الجهل به. وَلِمَ لا يجوز أن يكون قيام العلم بأحد 
جانبيه مانعاً من قيام الجهل بالجانب الآخر؟ قولهم: لأنّ الشيء في محلّ لا يضاد ضده في محلّ 
آخرء مُسلّم؛ لكن لا يلزم من انتفاء التضاد وانتفاء7*7 المنع على أن نقول: حكم الصفة أن تعدى 
محلّها كان قيام العلم بأحد جزئيه مانعاً عن قيام الجهل بجزء آخر؛ لتضادهما باعتبار حكمهماء وإن 
لم يتعد لم يلزم من جواز ذلك جواز كون الشخص الواحد عالماً بشيء وجاهلاً له في حالة واحدة؛ 
بل اللازم كون أحد الجزئين عالماً بشيء»ء والجزء72”" الآخر جاهلاً له ولا استحالة فيه؛ ثم إِنّه 
منقوض بالشهوة والنفرة فإنهما من الأعراض الجسمانيّة» ولو صحّ ما ذكر من الدليل لجاز أن يقوم 
بأحد نصفي القلب الشهوة وبالنصف الآخر النفرة» فجاز أن يكون الشخص الواحد نافراً عن شيء» 


ومشتهياً له في حال واحدة» وهو ضروري الاستحالة. 


الوجه العاشر: ما اخترعه بعض المتأخرين من متفلسفة الإسلام وهو أن كل جسم موجود 
فهو مُتّناه المقدار وأنّ مجموع أجسام العالم متناهيّة المقدار أيضاًء لما تقرر من برهان تناهي 
الأبعاد» ولا شك أنا نتصوّر مفهوم غير المتناهي من حيث هو غير مُتَناهِء وهذا المفهوم الذي 
نتصوّره كذلك إِنْما نتصوّره على وجه يَعمٌ ما عدم نهايته من جهة العددء وما عدم نهايته من جهة 
المقدار والصورة الذهنيّة بحسب أن تكون مطابقة لما له الصورة» واللانهاية لا تحصل في الخارج 


إلا مقارنة(036 إما للمقدار وإمًّا للعددء ولابْدَ أن يكون ذلك العدد مقارناً لماهيّات أخرى معدودة به؛ 


(2 (وأئه محال بالضرورة فثبت أنَّ محل العلم ليس بجسم ولا جسماني بل هو أمر مجرّد وهو المطلوب): أثبتها من 
(0)8). 
07 (انتفاء التضاد وانتفاء): أثبتها من (18)(©). 
(7 (جاهلاً له في حالة واحدة بَل اللازم كون أحد الجزئين عالماً بشيء والجزء): ساقطة من (8). 
(** (إِلّا مقارنة): ساقطة من (©). 
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لامتناع قيام العدد بنفسه, فلو كان هذا المفهوم عند نقله771 حاصلاً في جسم أو فيما يحلّ في جسم 
لوجب أن يكون ذلك الجسم غير مُتَناهِ إذ لا معنى للجسم الغير المتناهي إِلَّا الجسم الذي يقترن به 
مفهوم اللانهاية» لكن يمتنع أن يكون ذلك الجسم غير مُثَناهِ لما ثبت من برهان تناهي الأبعاد» فيمتنع 
أن يقارنه مفهوم عدم التناهي» وكذلك الحال فيما يحلّ في ذلك الجسمء وإذا كان هذا المفهوم عند 
تعقّله لابْدَ وأن يكون حاصلاً في شيءء وامتنع أن يكون ذلك الشيء جسماً أو حالاً فيه وجب لا 


محالة أن يكون عند تعقّلنا له حاصلاً في جوهر مجرّد عن المادّة الجسميّة» وهو المطلوب. 


وجوابه: أنا لا تلم أنّ هذا المفهوم عند تعقّله لابْدَ وأن يكون حاصلاً في شيء وإِنْما يلزم 
لو كان تعقّلنا لحصول ماهيّة المعقول في العاقل وهو مّمنوع.؛ ولو سُلّم فلا تُسلّم أنّ هذا المفهوم 
يمتنع أن يكون حاصلاً في جسم أو ما يحل فيه. قوله: لو حصل هذا المفهوم عند تعقّله في جسم أو 


ما يحل فيها*7” لوجب أن يكون ذلك الجسم أو ما يحل فيه غير مُتَنَاه. 


قلنا: ممنوع؛ وإِنّما يلزم أن لو كان حصول مفهوم اللانهاية للجسم المنفصل7”" المتعقّل له 
حصولاً موجباً للاتصاف؛ وليس كذلك؛ فإنَ حصول الشيء للشيء يقال لِمَعَانِ متعدّدة كحصول 
المال لصاحبه. وحصول السواد للجسم» وحصول السرعة للحركة» وحصول الصورة للجسم وغير 
ذلك» وبعض هذا المعاني يوجب الاتصاف من7”*” بعضء وحصول المعقول للعاقل لا يوجب 
اتصاف العاقل بالمعقول؛ فلا يلزم من حصول مفهوم اللانهاية في الجسم وكونها مطابقاً لما هو 
معقول في نفس الأمر لا نهاية لذلك الجسه(!*”,: أو لا يرى أنا نتعقّل الوجوب والامتناع الذاتيين مع 


امتناع اتصاف قوّتنا المُدركة بهماء فقوله: إذ لا معنى للجسم الغير المتناهي إِلّا أنّ الجسم الذي 


70 في (0): تعقله. 
8" (قوله لو حصل هذا المفهوم عند تعقّله في جسم أو ما يحل فيه): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (8). 
(9 (المنفصل): أثبتها من (5). 
في (0()8): دون. 
('* (فلا يلزم من حصول مفهوم اللانهاية في الجسم وكونها مطابقاً لما هو معقول في نفس الأمر لا نهاية لذلك الجسم): أثبتها 
من (8). 
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يقترن به مفهوم اللانهاية» غير مُسلّم21**. بَل معناه الجسم الذي يقترن به مفهوم اللانهاية اقتراناً 
موجباً لاتصاف ذلك الجسم به. 

فإن قلت37”: هذا الاستدلال يقتضي أن لا يتصوّر مفهوم اللانهاية(7*4 أصلاًء سواء كان 
المدرك جسماً أو مجرّداًء أمَا الجسم فلمًا ذكره المستدل(7*37, وأمَا المجرد فلامتناع كونه غير مُتَنَاهِ؛ 


لأنّ المراد بعدم التناهي الذهاب إلى غير النهاية لا سلب التناهي مطلقاً. 


قلث: فرق بين حصول اللانهاية في الجسم» وبين حصولها في المجرّدء فإِنّ الجسم من شأنه 


أن يتصف بها فحصولها فيه يوجب عدم تناهيه بخلاف المجرّد. 


الوجه الحادي عشر: أنا إذا حكمنا على السواد والبياض مثلاآً أنهما ضدان» فالحاكم عليهما 
بذلك لابْدَ من تصوّره لكلّ واحد منهماء وجعله لهما معقولاً واحد وإِلَا لما أفكنه أن يحكم عليهما 
بحكم واحدء فلو كان الحاكم عليهما بهذا الحكم الوحداني جسماً أو جسمانيّاً لوجب أن يحل السواد فيه 
حيث لا يحل البياض فيه؛ فينفرد كلَ من الجزئين بأحدهماء فليس لأحد الجزئين الحكم الواحد على 
جميعهاء إذ لا يحكم على الجميع إلا من حَضّره الجميع» فمن لا يَحضّره الجميع لا يُحكم عليه» وكلّ 
جسم وجسماني فلا يَحضّره ذلك فلا يكون حاكماًء فالحاكم بِمُضَادَة السواد والبياضء وكذا غيرهماء 
ليس بجسم ولا جسماني» وهو المطلوب. 

وجوابه: أنا لا تُسلّم أنه لو كان الحاكم جسماً أو جسمانيّاً لوجب أن يحل السواد فيه حيث لا 
يحل البياض. وإِنْما يلزم ذلك لو كانت صورة السواد وصورة البياض متضالتين متمانعتين وهو 
مَمنوع؛ بَل التضاد إِنّما هو بين عينهما فقط» ولو ملم حصول التضاد بين صورتيهماء ولكن لا تُسِلّم 


أن كل جسم أو جسماني لا يحضره الجميعء وَلِمَ لا يجوز أن تكون قوّة جسمانيّة يخدمها سائر القوى 


2 في (0()8): صحيح. 
(42© في (0): وأيضاً. 
0 (اقتراناً موجباً لاتصاف ذلك الجسم به. فإن قَلتَ هذا الاستدلال يقتضي أن لا يتصوّر مفهوم اللانهاية): ساقطة من المتن 
وكُتبت في الحاشية» من (8). 
(7 (المستدل): أثبتها من (0©)13). 
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الجسمانيّة فترتسم صور الأضداد في القوى الخادمة» وتصير تلك الصور حاضرة للقوة المخدومة 


وتلحَظها من هناك؟ 


الوجه الثاني عشر: القوّة العاقلة التي هي النفس الناطقة تقوى على أفعال غير متناهية» ولا 
شيء من القوى الجسمانيّة يقوى على أفعال غير متناهية» فلا شيء من القوى العاقلة بقَوّة جسمانيّة 
فهي مجرّدة» وهو المطلوبء أمَا الصغرى: فلأنا نجد كلّ واحد مِنَا يقوى بقوّته العاقلة على إدراك 
مراتب الأعداد والأشكال اللتين كلّ واحدة منهما غير متناهية» وأمَا الكبرى: فلما سيجىء من أنّ 
القوّة الجسمانيّة لا تقوى أن تفعل في زمان غير متناهء سواء كان الفعل الصادر عنها واحداً أو 


متعئداًء ولا أن تعقل عدداً غير متناو» سواء كان زمانه متناهياً أو غير متناه. 


وجوابه: أنا لا تُسلّم أن القوّة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية. بَل هي لا تقوى على 
فعل أصلاً فضلاً عن أن تقوى على أفعال غير متناهية» فإنَ التعقل عبارة عن قبول النفس الصور 
العقليّة عن واهب الصورء وهذا انفعال لا فعل. 

فإن قَيْلَ: فالقوّة العاقلة تقوى على انفعالات غير متناهية» ولا شيء من القوى الجسمانيّة 
تقوى عليهاء فالقوة العاقلة ليست بقوّة جسمانيّة. 

قلنا: حينئذ نمنع الكبرى فإنّ الجسمانيات جاز أن تقوى على انفعالات غير متناهية كالنفوس 
المنطبعة في أجرام الأفلاك فإنها تنفعل دائماً عن العقول عندهمء ولئن سلّمنا أنها تقوى على الفعل 
لكنا نقول: إن أردتم بقولكم: إنّ القوّة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية» أنها تقوى على أن تفعل 
في الوقت الواحد أفعالاً غير متناهية فهو باطل؛ لأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريّاً أنه يصعب 
علينا توجّه الذهن نحو معلومات كثيرة دفعة واحدة» وإن أردتم أنها لا تنتهي إلى حدّ إلا وتكون 
قادرة بعد ذلك على الفعل فمُسلّم» ولكن لا تُسَلّم حينئذ الكبرى فإنّ القوّة الجسمانيّة أيضاً تقوى على 
أفعال غير متناهية بهذا المعنى؛ فإنّ القوّة الخياليّة لا تنتهي في تخيّل الأشكال إلى حت إِلَا وهي 
قفرا على تفيل أشكان لكوي ذلك 
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فإن قَيْلَ: كلّ واحد من القوى الجسمانيّة متى كانت باقية كانت قويّة على الأفعال لكنها يجب 
انتهاؤها إلى العدم» والقوّة العاقلة ليست كذلك؛ لأنها قَوِيَّة على الأفعال أبداً؛ لامتناع العدم عليها. 
قلناء :ل شيلم :أن القدة'العافلة لبسيت كذلك؟ وها كن من امفتاع العدم خليهاء متو ع4 وسياتق 


الكلام على دليله إن شاء الله تعالى. 


ولئن سلّمنا أنّ القوّة العاقلة تفوى على أفعال غير متناهية أبدً746. ولكن لا نُسلّم أنّ لا 
شيء من القوّة الجسمانيّة يقوى على أفعال غير متناهية أبد71*”: وما ذكروا لبيان ذلك فسيجيء 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى» ثمَ إنّ هذا الدليل منقوض بالنفوس الفلكيّة المنطبعة في أجرامها فإنّها 
قوى جسمانيّة مع كونها قويّة على أفعال غير متناهية عندهم؛ لا يقال: نحن لا ندّعي أن/8" شيئاً 
من القوى الجسمانيّة لا تقوى على أفعال غير متناهية أصلاً. بل نقول: إنّ شيئاً منها لا يقوى على 
أفعال غير متناهية من غير أن يفيض عليها تأثير من العقل والقوّة العاقلة تقوى على ذلك من غير 
إفاضة التأثير عليها من العقل7”*”, فلا ينتقض الدليل بالنفوس الفلكيّة؛ لأنّ قوّتها على التحريكات 
الغير المتناهية لما يفيض عليها من تأثير العقل؛ لأنّا نقول: لا تسلّم أن القوّة العاقلة تقوى على أفعال 
غير متناهية من غير أن يفيض عليها تأثير من المفارقاتء وَلِمَ لا يجوز أن يقال: قوّتها على الأفعال 


الغير المتناهية بسبب دوام الفيض عليها من المفارقات؟ 


(46* (أبدا): أثبتها من (183)(©). 

(7*" رأبدا): أثبتها من (8)©). 

(8 (أنْ): أثبتها من (13)(©). 

(7 (والقوّة العاقلة تقوى على ذلك من غير إفاضة التأثير عليها من العقل): ساقطة من (8). 
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الفَصل الْحَادِي وَالْعشرُونَ 
فَيْ إِبْطَالِ قَوْلِهمْ: بامتِحَالّة القَنَاءِ عَلَى الْنفؤْسٍ الْبَشَرِيّة:650 


قالوا: الجواهر المُدركة من الإنسان وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كلّ أحدٍ بقوله إِنا 
يجب أن لا نعدم البقيّة بعد تركه التصرف في البدن لبطلان مزاجه الذي كان به صالحاً لتصرفاته 
فيه باستحالة الفناء على النفوس البشرية(!”7: واحتجّوا عليه بوجهين: 

ه أحدهما: أن النفس الناطقة غير منطبعة في الجسم لما ثبت فيما سبق بَل هي ذات آلة به 
لاكتساب كمالاتها فإذا خرج الجسم بالموت عن صلاحيّة أن يكون آلة لها فلا يضرٌّ خروجه عن ذلك 
جَوهّرها بَل لا تزال باقية ببقاء العلّة المفيدة لوجودهاء وهي المبادئ المفارقة المُمتنعة العدم. 

وجوابه: أنا لا نُسلّم أنَ النفس الناطقة غير منطبعة في الجسمء وما ذكروا من الأدلّة 
الدالّة21”" عليه فقد عرفت ضعفها وعدم تمامهاء وإن سُلّم أنها غير منطبعة في الجسم فلا تُسِلّم 
قوله/773: إِنّه إذا خرج الجسم(*”7 بالموت عن صلاحية أن يكون آلة لها فلا يضرٌّ خروجه عن ذلك 
جوهرها. فإنّ البدن لما كان له مدخل في حدوث النفس ولذلك لم يوجد قبل البدن جاز أن يكون له 
مدخل في بقائها أيضاًء وقد تقرّر هذه الحجّة بوجه أبسطء فيقال: لو عدمت النفس بعد وجودها لكان 
عدمها إِمَا لذاتها وإمّا لغيرها أو لسبب أصلاً والكلّ باطل؛ فعدم النفس بعد وجودها باطلء أمَا أنه 
ليس عدمها لسبب أصلاً فلأنَ الحادث سواء كان وجوديّاً أو عدميّاً لابْدَ لمن سبب بالضرورة: وأمًا 
أنه ليس لذاتها فلأئها لو اقتضت عدمها لذاتها لما وُجدت؛ لأنّ مقتضى ذات الشيء لا يختلف عنه؛ 
وأمَا أنه ليس لغيرها فلأنَ ذلك الغير لا يخلو إِمَا أن يكون وجوديّاً أو عدميّاًء لا جاز أن يكون 
وجوديّاً؛ لأنّ ذلك الوجود إن قارن وجوده وجود النفس لم يكن علّة تامّة لعدمهاء وإن لم يقارن 
وجوذه وجودها فلعدمه مدخل في بقائهاء وكلّ ما هذا شأنه فإمًا أن يكون مُعدماً لها لممانعتها 
(57 في (8): في إبطال قولهم إِنّ النفوس الإنسانية يستحيل عليها العدم بعد وجودها. 
0 من (قالوا الجواهر المُدركة من الإنسان) إلى (باستحالة الفناء على النفوس البشرية): أثبتها من (8). 
77 (الدالة): أثبتها من (0©)8). 
0 (قوله): ساقطة من (8)(©). 


1 (الجسم): ساقطة من (8). 
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ومزاحمتها على محلّها أو مكانها أو لا يكون» والأوّل باطل سواء كان المُمانع المزاحم ضداً أو لم 
يكن؛ لأنّ هذا لا يكون إِلّا فيما له محلّ كالأعراض أو مكان كالأجسامء وقد تبيّن أنّ النفس جوهر 
ليس بجسم ولا جسماني» والثاني باطل أيضاًء فإنّ ما لا يمانع بنفسه إِمَا أن يستدعي وجود ممانع أو 
لا يستدعيء فإن لم يستدع فليس بمُعدم؛ فإنًا نعلم قطعاً أن العلّة المعطيّة لوجود الشيء إذا كانت باقية 
ولاامانع من حصول معلولها بمزاحمته على معلولٍ757 أو مكانء فلابُدَ أن يكون ذلك الشيء 
موجوداً معهاء وإن استدعي وجود مُمانع فذلك مُحال؛ لأنّ وجود المُمانع للنفس627”” على المحلّ 
والمكان مُمتنع لامتناعهما للنفسء فإذا امتنع وجود المُمانع امتنع وجود ما يقتضي وجوده؛ ولا جائز 
أن يكون ذلك الغير المعدم للنفس عدميّاً إذ لو كان عدميّاً لكان عدم شيء لوجوده مدخل في وجودها؛ 
لأنّ ما ليس لوجوده مدخل في وجود الشيء لا يوجب عدمه عدم شيءء فذلك الشيء لا يجوز أن 
يكون علّتها المقتضية لوجودها؛ لأنّ العلّة المقتضية لوجودها هي المبادئ المفارقة وهي لا تنعدم 
لاستلزامه انعدام الواجبء ولا العلل الثلاث الباقية؛ لأنّ النفس بسيطة وأثر للموجب ولم يبقّ إِلَا 
الشرط وذلك الشرط لا يخلو من أن يكون جوهراً أو عرضاًء فإن كان عرضاً فإمَا أن يكون محلّه 
غير النفس أو النفس والكلّ باطلء أمَا كونه جوهراً فلأنا نعلمُ قطعاً أنّ الجوهر المباين للشيء الذي 
ليس بعلّة له لا يلزم من عدمه عدمه؛ وأمَا كونه عرضاً غير قائم بالنفس فهو أولى من الجوهر في 
أن لا يكون عدمه مُعدماً لهاء وأمَا كونه عرضاً في النفس كالأمور الإدراكيّة كالأفعال والانفعالات 
المتعلّقة بالبدن فلأنَ عدم هذا العرض إمّا أن لا يشترط في إعدامه للنفس انقطاع العلاقة بينها وبين 
البدن أو يشترط فيه ذلك» فإن لم يشترط فيه ذلك7””" فأولى الأعراض بأن تُعدم النفس بعدمها هي 
الأعراض التي تكون كمالاً للنفس فيلزم أن لا تبقى/5”" النفس العديمة الكمال مع البدن كمالاً تبقى 
بعد موته إذ لا يتصوّر استقرار وجود الشيء دون شرطه. ولو كانت كمالات النفس شرطاً في 


وجودها لكانت الأعراض المضادة لكمالها جديرة بأن تعدمها وتبطلها كالجهل المركّب والانفعالات 


0 في (0)8): محل. 
0 (للنفس): أثبتها من (18)(©). 
07 (فإن لم يشترط فيه ذلك): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 
01 في (8): تقع. 
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عن البدن» فيلزم أن لا تبقى نفس شريرة مع وجود هذه الاعراض المنافية للأعراض المكمّلة لها لا 
في حال/””2 تعلّقها بالبدن ولا في حال عده!27” تعلّقها به والواقع خلاف ذلك؛ وإن اشترط في 
كون العرض القائم بها مُعدماً لها قطع العلاقة بينها وبين البدن؛ فعلاقة النفس بالبدن ليست علاقة 
حلول العرض في الموضوع أو الصورة في المادة أو الجسم في المكان بَل هذه العلاقة إضافة تابعة 
لوجود النفسء وتغيّر الإضافة لا يُوجب تغيّراً في الشيء الذي هي له فلا يكون انقطاعها مُبطلاً 
للنفسء» وإذا لم يكن لقطع هذه العلاقة مدخل في عدم النفس على تقدير جوازه لم يكن إعدام تلك 
الأعراض لها سبب انقطاع العلاقة بَل لذاتها فما كان يختلف تأثيرها في ذلك الإبطال بوجود العلاقة 
وعدمهاء فيعود هذا القسم إلى قسم عدم اشتراط قطع العلاقة» وقد تبيّن بطلانه. 

وجوابه: أن يقال(61”: إنه يجوز أن يكون المُعدم وجوديّاء ويكون إعدامها؛ لمُمانعتها 
ومزاحمتها إمَا على محلها أو مكانها. 

قولهم: وقد تبيّن أن النفس جوهر ليس بجسم ولا جسماني. قلنا: قد عرفت أنه لم يتبيّن 
بأدلّتهم ما ذكروه؛ لعدم تمام شيء من تلك الأدلّة» ولو سُلّمه لكن لا تُسلِّم أنَ المُعدم الغير المُمانع 


على المحلٍّ أو المكان لو لم يستدع وجود مُمانع على المحلٌ أو المكان لا يكون مُعدماً. 


قولهم: إِنّ العلّة المعطيّة لوجود الشيء إذا كانت باقية ولا مانع من حصول معلولها 
بمزاحمته على محكّ أو مكانء فلابُْدَ أن يكون ذلك الشيء موجوداًء ممنوعاً؛ وإنما يكون كذلك لو 
كان المانع منحصراً في المُمانع على المحلّ والمكان وهو مَمنوع؛ ولا تُسلّم أنه لو كان عدميّاً لكان 


عدم الشيء لوجوده مدخل في وجودها؛ لجواز أن يكون أمراً معدوماً في نفسه لا عدماً لشيء آخر. 


والتفصيل فيه أن العدمي والوجودي قد يقالان: بمعنى الموجود والمعدوم؛ وقد يقال: 
الوجودي لمَا يكون ثبوته للموصوف بوجوده له كالبياض والسّوادء والعدمي بخلافه كالإمكان 
والحتوظ ا وقة يقال العدمى لتنا اعتون فى مفهومة العتم و الو جودئ بكلافه وقد يقال: الخدم 
7 ولا في حال): ساقطة من (8). 

07 (حال عدم): ساقطة من (8)(©). 


7 (أن يقال): أثبتها من (©). 
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بمعنى العدم فيكون الوجودي في مقابله بمعنى الوجود فإن أريد بالوجودي والعدمي المعنى الأول 
فما ذكرناه من المنع متّجه: وكذا إن أريد بهما المعنى الثاني مع أنه لا انحصار للأشياء فيهما بهذا 
المعنى؛ فلا يلزم من عدم كون المعدوم وجوديّاً أو عدميّاً بهذا المعنى انتفاء المُعدم رأساًء وكذا يتجه 
المنع المذكور إن أُريد المعنى الثالث إذ لا يلزم من اعتبار العدم في مفهوم الشيء أن يكون ذلك 
الشتيية عند مزه وك أريه المقي الوايع فل انما فيهما بهذ المعنة: هون أن كر اعد 
أمراً آخر غير الوجودء والعدم من أنّ ما ذكر في بيان كون المعدوم غير وجودي لا يناسب هذا 
المعنى» وإن أريد بالوجودي الوجودء وبالعدمي العدم كما يتبادر من سياق الكلام فلا انحصار 
أيضاًء ولا نُسلّم أيضا[62 أنّ الجوهر المباين للشيء الذي ليس بعلّة له لا يلزم من عدمه عدمه. 
وهذه المقتمة إنما تثبت إذا ثبت أنّ الجوهر المُباين للشيء الذي ليس بعلّة له لا يكون شرطاً فإثباته 
بها دور ويُمكن المناقشة فيه(2©”: ولا تُسلّم أنّ العرض الغير القائم بالنفس أولى من الجوهر المباين 


في أن لا يكون عدمه مُعدماً لها. 


ثم قوله: فإن لم يشترط فيه ذلك فأولى الأعراض بأن تعدم النفس بعدمها هي الأعراض التي 
تكون كمالاً للنفس. كلام خطابي بَل شعري لا تقوم لإثباته شبهة فضلاً عن حجّة» وأيضاً لِمَ لا يجوز 
أن يكون البدن شرطاً لوجود النفس من المَبدأ بحيث يلزم من انتفائه انتفاء النفس قطعاً كما جاز كون 
البدن ببعض حالاته معداً لوجود النفس6*7* من المَبدأ؟ وما الدليل على أنّ العلاقة بينهما إضافة 
تابعة77© لوجود النفس فقط وهو التدبير والتصرّف فيه؟ هذا كلّه إذ أجرينا معهم على أصلهم من 
نفي القادر المختارء وأمَا على أصلنا فالمَبدأ مختار يعدم بمجرد إراداته» ويفعل ما يشاءء ويحكم ما 


يُريدا766. والقول بأنّ العدم نفي محض لا يصلح أثراً للمختارء قد عرفت ضعفه فيما مر. 


0 رأيضاً): أثبتها من (0©()183). 
(2©* (يمكن المناقشة فيه): أثبتها من (0)13). 
064١‏ (كما جاز كون البدن ببعض حالاته معدّأ لوجود النفس): ساقطة من (08). 
0 (تابعة): أثبتها من (0)183). 
(©؟ (ويفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد): ساقطة من (8)(©). 
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ه وثانيهما: أنْها لو كانت قابلة للفناء لكانت قبل الفناء باقية بالفعل وفاسدة بالقوّة؛ لأنّ كلّ 
موجود يبقى زماناً ويكون من شأنه أن يفسد كان بالضرورة قبل فساده باقياً بالفعل وفاسداً بالقوّة أي 
له استعداد الفسادء ولابُدَ لذلك الاستعداد من محلّ يقوم به» ولا يجوز أن يكون ذلك المحل هو 
النفس؛ لأنها لا تبقى عند الفساد» وما هو محل لاستعداد الفساد هو قابل للفساد» والقابل يجب وجوده 
عند حصول المقبول ليكون متّصفاً به» وإلَا لم يكن قابلاآً له» فيلزم أن يكون للنفس أمر مغاير لها 
يكون محلا لاستعداد فسادها هو إمّا محل لها أيضاً كالمادة للصورة أو جزء منها محلّ للجزء الآخر 
كالمادة للجسم؛ وعلى التقديرين يلزم كونها ماديّة» إمَا مركبة من المادة والصورة:» وإمَا حالة في 
المادة فلا تكون النفس مجرّدة؛ هذا خُلف. 

فإن قلت: النشر#جادئة فلايقيلها من اسلتعداد قبل لككوثها من محلَهِلِقُوم به ذلك الاستعداد. 


ولمَ لا يجوز أن يكون ما هو كلق لاسنكة جرد ها الكل لامسكاكم عدمها؟ 


قلث: كون الشيء محلا لاستعداد وجودها هو مباين القوام له» أو لاستعداد عدمه غير 
معقول بَل الشيء إنّما يكون محلا لاستعداد وجود ما هو متعلّق القوام به أي مستعداً لوجوده(67© له 
ومحلاً لاستعداد فساده أي مستعداً لعدمه عنه؛ كالجسم فإِنّه محلّ لاستعداد وجود السواد» وهو تهيّؤه 
لوجوده فيه بحيث يكون متّصفاً به حال وجوده فيه» وكذا محلّ لاستعداد عدمه وهو تهيّوه لعدمه عنه 
بحيث يكون متّصِفاً بعدمه عنه إذا فسد باقياً بعينه» فالنفس الناطقة وإن كانت مجرّدة في ذاتها لكنّها 
متعلّقة بالبدن تعلّق التدبير والتصدّف لاستحصال كمالاتها بواسطته؛ فيكون البدن محلا لاستعداد 
تعلّقها به وتصرّفها فيه» ولمَا توقف تعلّقها به على وجودها في نفسها كان هذا الاستعداد منسوباً 
ولاه وبالذات إلى تعلّقها -أعني وجودها- من حيث إنّها متعلقة به» وثانياً وبالعرض إلى وجودها في 
نفسهاء فهذا الاستعداد كاف لفيضان الوجود عليها متعلّقة به. ولا حاجة في ذلك إلى استعداد منسوب 
أو لاء وبالذات إلى وجودها في نفسها ليمتنع قيامه بالبدن؛ لأنها من حيث وجودها في نفسها(68) 
مباينة له» والشيء لا يكون مستعداً لما هو مباين له» وكما جاز أن يكون البدن محأً لاستعداد 
7 (ما هو متعلّق القوام به أي مستعدآ لوجوده): ساقطة من (8). 


0 (ليمتنع قيامه بالبدن لأنها من حيث وجودها في نفسها): ساقطة من (8). 
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انقطاع تعلّقها به إذا خرج عن المزاج الصالح لأن يكون محلا لتدبيرها وتصرّفهاء لكن لما لم 
يتوقف انقطاع تدبيرها على عدمها في نفسها لم يكن هذا الاستعداد منسوباً إلى عدمها في نفسها لا 
بالذات ولا بالعرضء فظهر الفرق بين استعداد حدوثه واستعداد عدمه؛ وأنّ الأول يجوز قيامه 


بالبدن دون الثاني. 


والجواب: أنا لا نُسلّم أنّ القابل للفساد يجب وجوده عند حصول الفسادء فإِنّه ليس معنى 
قبول الشيء للعدم والفساد أنّ ذلك الشيء يبقى متحققاًء ويحلّ فيه الفساد على قياس قبول الجسم 
للأعراض الحالة فيه» بَل معناه أن ذلك الشيء ينعدم في الخارج بطريان الفساد» وإذا حصل ذلك 
الشيء في العقل وتصوّر العقل معه العدم الخارجي كان العدم الخارجي قائماً به في العقل على 
معنى أنه يتصف به في حدّ نفسه في العقل لا في الخارج» إذ ليس في الخارج شيء وقبول عدم قائم 
بذلك الشيء» فيجوز أن تكون استعداد فسادها قائماً بهاء فلا يلزم كون النفس ماديّة» ولو سُلّم أن 
القابل للفساد يجب وجوده عند حصول الفسادء ولكن لا تُسلّم أنه يلزم منه كون النفس ماديّة» وإئما 
يلزم ذلك لو كان محل استعداد فسادها جسماً أو مادّة جسميّة وهو مَمنوع. ولمَّ لا يجوز أن يكون 
مجرّداً قائماً بنفسه أو محلا للنفس أو جزءاً منها محلّآ لجزئها الآخر؟ 

لا يقال: إذا كان ذلك المحلّ الباقي مجرّداً قائماً بنفسه كانت عاقلة» لما ثبت أنّ كلّ مجرّد 
قائم بنفسه عاقل؛ وكانت هي النفس 270 محلا للنفس أو220 جزءاً منها محلا لجزئها الآخرء لا 
يقال: إذ كان ذلك المحلّ الباقي مجرّداً قائماً بنفسه كانت عاقلة؛ لما ثبت أنّ كلّ مجرّد قائم بنفسه 
عاقل» وكانت هي النفس لا محلا للنفس ولاجزأها محلا لجزئها الآخر2”20 إذ لا معنى للنفس إلا 
الجوهر العاقل المتعلق بالبدن» هذا خُلّفء ومع ذلك فالمطلوب حاصل وهو بقاء جوهر مُجِرّد عاقل 
بعد فناء البدن» لأنّا نقول: لا لم أنّ كل جوهر مجرّد قائم بنفسه عاقلء ولو سُلّم؛ فلا تُسلّم لزوم 
كونها هي النفس فإِنّ النفس هي التي يشار إليها بأن تكون مدبّرة فيه لا مجرّد الجوهر العاقل 


( (كانت عاقلة لما ثبت ان كل مجرد قائم بنفسه عاقل وكانت هي النفس ل١ا):‏ أثبتها من (18)(©). 

)970 في (00)8): ولا. 

7 من (لا يقال إذ كان ذلك المحلّ) إلى (ولأجزائها محلاً لجزئها الآخر): ساقطة من (8)(©). 
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المتعلّق بالبدن أي تعلّق كان» ويجوز أن يكون المشار إليه والمدبّر في البدن مركبين(2”© من 
جوهرين أحدهما حال في الآخرء ويكون كلّ منهما عاقلا مع أنه لا يكوّن شيء منهما النفس فلا 
يلزم مطلوبهم؛ لأنّ مطلوبهم بقاء النفس بعد البدن لا بقاء جوهر مجرّد عاقل بعد البدن مطلقاً. 
والإمام حجة الإسلام الغزالي قرّر الوجه الثاني: بأنَ كلّ ما ينعدم بعد الوجود فإمكان 
انعدامه سابق على انعدامه» كما أن ما يحدث بعد العدم فإمكان وجوده سابق على وجوده؛ وكما أنّ 
إمكان الوجود وصف إضافي لا يقوم إِلّا بشيء يكون إمكاناً بالإضافة إليه» كذلك إمكان العدم 
وصف إضافي لا يقوم إلا بشيء يكون إمكاناً بالإضافة إليه وكما أنّ الشيء الذي يكون محلا لإمكان 
وجود ما يحدث قابل للوجود الطارئ على معنى أنه يكون وجود ذلك الحادث فيه؛ كذلك الشيء 
الذي يكون محلا لإمكان عدم ما ينعدم قابل للعدم الطارئ على معنى أنّ عدم الأمر المُنعدم يكون 
عنه» والقابل يجب اجتماعه مع المقبُول والأمر الذي ينعدم لا يبقى مع العدم» فتعين أن يكون فيه 
أمر يقبل العدم الطارئ ويكون هو حال إمكان ذلك العدم قبل طريان العدم؛ فيلزم تركب النفس من 
حامل إمكان العدم والمنعدم عنه؛ مع أنّ النفس بسيطة لا تركب فيهاء وإن فرض فيها تركب فنحن 
ننقل الكلام إلى المادة التي هي الأصل الأوّل إذ لابْدَ أن تنتهي إلى أصلٍ لا يكون فيه تركب. وإلَا 


لزم تركبها من أمور غير متناهية» فحيل العدم على ذلك الأصل وهو المُسمّى بالنفس. 


ثمّ قال -رحمه الله-: ويمكن تفهيم هذا بصيغة أخرى وهو أنّ قوّة الوجود للشيء تكون قبل 
وجود الشيء ولا يجامعه؛ فإنّ قوّة الإبصار للسواد مثلآ موجودة في العين قبل إبصار السواد 
بالفعل» فإذا حصل إبصار السواد بالفعل لم تكن قوّة إبصار ذلك السواد موجودة عند وجود ذلك 
الإبصارء فلو انعدم الشيء البسيط لكان إمكان العدم حاصلاً لذلك الشيء قبل العدم وهو المراد 
بالقوّة» وإمكان الوجود أيضاً ما حصل قبل العدم؛ لأنّ ما أمكن عدمه ليس بواجب الوجود فهو مُمكن 
الوجودء فيجتمع في الشيء الواحد قوّة وجود نفسه مع حصول وجوده بالفعل» وذلك يؤدي إلى أن 
يكون الشيء بالقوّة والفعل معا» وهما متناقضان. 


(2 في (0()8): مركباً. 
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ثم قال -رحمه الله تعالى- رداً على ما ذكره من الدليل: ومنشأ التلبيس وصفهم الإمكان 


وصفاً مستدعياً محلا يقوم به» وقد تكلّمنا عليه[3”. هذا ما ذكره, وفيه نظر: 


أمَا الأول: فلأنَ ما أورده من التقرير الثاني لا يطابق كلام القوم في هذا المقام مع أنه في 
غاية الرّكاكة والاختلال؛ لأنّ الإمكان وكذا القوّة يقال: على ما يقابل الفعل وعلى ما يقابل الوجوب؛ 
والامتناع والقّة مشهورة في المعنى الأول؛ والإمكان في الثاني» فإن أريد بالقوّة والإمكان ما هو 
مقابل الفعل فلا تُسِلِّم أنّ الشيء البسيط لو انعدم لكان إمكان الوجوب حاصلاً قبل العدم. قوله: فإنّ ما 
أمكن عدمه فليس بواجب الوجود لا يفيد المطلوب؛ لأنّ اللازم منه هو إمكان الوجود بمعنى مقابل 
الوجوب والامتناع وهو ليس بمطلوبء. والمطلوب إمكان الوجود بمعنى مقابل الفعل وهو ليس 
بلازم» وإن أريد ما هو مقابل الوجوب والامتناع فلا فساد في اجتماعهما مع الوجود بالفعل بل يجب 


الاجتماع؛ لأنّ الإمكان بهذا المعنى لازم للماهيّة المُمكنة لا ينفك عنها بحال. 


وأما ثانياً: فلأنَ الظاهر من تقريره الأول أنّ ما ذكره استدلال بإمكان عدم شيء عن آخر 
وإن لم يقتض وجود ذلك الآخر بَل يكفيه إمكانه لكن عدم الشيء عن آخر يقتضي كون ذلك الآخر 
محلا لما انعدم عنه قبل الانعدام؛ ثم كونه محلا لعدمه وقت الانعدام إذ العدم الموجود عمّا ليس محل 
له غير معقولء ولا يتصوّر كون الشيء العدم محلا لموجود خارجيء فتعين كون ذلك المحل 
موجوداً خارجيّاء ولا يضرّه كون الإمكان امرا(*”* عقلياًء بَل الصحيح في الردِّ عليه أن يقال: سلّمنا 
أنّ إمكان عدم الشيء عن آخر يستدعي محلا مجامعاً لذلك العدم كالجسم بالنسبة إلى إمكان عدم 
الننواذ: خنف لك هذا الإمكان انما يكن :لما نتعلق وحنوده شكل»:وآأما ما لا تعلق وحوده بحل 
فليس له إِلّا إكان عدمه في نفسه ومحلّه ليس إلا ذلك الشيء المُنعدم واتصافه يعدمه في نفسه؛ 


وكونه قابلاآً له يقتضي وجوده مع عدمه؛ إذ ليس معنى اتصاف الشيء بعدمه في نفسه أن يبقى ذلك 


0 ينظر: الغزاليء تهافت الفلاسفةة: ص157-154. 
(4؟ في (0()8): اعتباراً. 
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الشيء متحققاً» ويحل فيه العدم على قياس قبول777” الجسم بالأعراض الحالة فيه؛ بَل معناه أنّ ذلك 


الشيء57” ينعدم بطريان الفساد على ما قرّرناه فيما سبق. 


فرق :فلت كز حاو فهو متاق الربحوه بالمتعق 4 لأكها لآئة لمافق اسشدةانضانة على جود 
لا يجوز قيامه بالمعدوم؛ ولا أمراً مبايناً؛ لاستحالة قيام استعدادات الشيء بما يباينه» فتعيّن أن يكون 


محله شيئاً يتعلّق به وجود الحادث وهو المحلء فيتمٌ الدليل» ويندفع الجواب. 


قلث: لا نُسلّم أنَ كل حادث لابْدَ له من استعداد سابق على وجوده فإنه مبني على أنّ المَبدأ 
موجب لا مختارء وقد عرفت أنه غير ثابت» ولو مثلم أنّ كل حادث لابْدَ له من استعداد سابق على 
وجوده؛ فلا نُسلّم كونه وجوديّاً وأنه يمتنع قيامه بذلك الحادثء وإن ملّم ذلك فلا تُسلّم قيام استعداده 
بمحلّه» فإنّ النفس عندهم حادثة» وليس استعداد وجودها قائماً بمحلهاء إذ ليس لها محلّ عندهم, بَل 


نما يقوم استعدادها بالبّدن الذي تتعلق به النفس تعلّق التدبير والتصرّف. 


0 في (0(08): اتصاف. 
7 (الشيء): ساقطة من (8). 
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الفصل الثاني وَالعشرُونَ 
في إِبْطَالٍ إنكارِهم لِبَعْثِ الأَخِسَادِ وَرَدَّ الأزوّاح إِلَى الْأبْدان6777 


واعلم أنّ الأحوال7570 المُمكنة في أمر المعاد لا تزيد على خمسة؛ وقد ذهب إلى كلّ واحد 
منها جماعة: 

أحدها: ثبوت المعاد الجسماني فقط وأنّ المعاد ليس إلا لهذا البدن» وهو قول نفاة النفس 
الناطقة المجرّدة وهم أكثر أهل الإسلام. 

وثانيها: نبوت المعاد الروحاني فقطء وهو قول الفلاسفة الإلهيين الذين ذهبوا إلى أنّ 
الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة المجرّدة» وإِئْما البدن آلة لها تستعمله وتتصرّف فيه لاستكمال 


جوهرها. 


وثالثها: تبوت المعادين7”؟ الروحاني والجسماني جميعاًء وهو قول من أتبت النفس 
الناطفة المجيؤؤق من الإييؤؤائتيين كالإمام < يناما لزاني والقليمي اكيب وأبي زيد 


ورابعها: عدم ثبوت شيء منهماء وهو قول قدماء الطبيعيين الذين لا يُعتدَ بهم ولا بمذهبهم 


لا في الملّة ولا في الفلسفة. 


وخامسها: التوقف وهو المنقول عن جالينوس فإنّه قل عنه أنه قال في مرضه الذي توفي 
فيه: إِنّي ما علمت أنّ النفس هي المزاج فتنعدم عند الموت فيستحيل إعادتهاء أو هي جوهر باق بعد 
فساد البدن» فيمكن المعاد حينئد. 


في (19): في ابطال قولهم بنفي البعث وحشر الأجساد. 

0 في (0()8): الأقوال. 

في (0()8): المعاد. 

0 الدّبُوسي: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي الفقيه الحنفي؛ ولقبه نسبة الى مكان نشأته "دبُوسيّة' وهي بلدة 
صغيرة بين بُخَارَى وسَمَرْقنْد كان ممّن يُضْرَب به المَثّل في النُظر واستخراج الحُجّجء وهو أَوّل من وضع علم الخلاف 
وأبرَزّه إلى الوجودء ومن مؤلفاته كتاب "الأسرار" و"تقويم الأدلة" وغيرهماء توفي ببخارى سنة (430ه). ينظر: ابن 
خلكان؛ وفيات الاعيان: (48/3)» والذهبي» سير أعلام النبلاء: (193/13). 
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ولمًا كان الغرض إبطال ما ذكره الفلاسفة(1؟ فيما خالفوا فيه الشريعة المطهّرة فلنقدّم 
تقرير مذهبهم وما اعتمدوا عليه من شبههم التي بنوا عليها مذهبهم فنقول لهم في أمر المعاد مقامان: 


« الأول: إثبات المعاد الروحاني. 
« الثاني: نفي المعاد الجسماني. 
أمَا المقام الأول: فتقرير كلامهم فيه هو أنّهم قالوا: إن للنفوس الإنسانية لذة وألماً 
روحانيين؛ لأنّ اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو كمال وخير عند المدرك من حيث هو كمال 
وخيرء والألم ادراك ونيل لوصول ما هو آفة وشرٌ عند المدرك من حيث هو آفة وشرّء وكما أنْ لكلّ 
قوّةٌ من القوى البدنيّة كمالاً وآفة يخصان بها فإنّ للذائقة كمالاً هو يكيفها بكيفيّة الحلاوة مثلآء سواء 
كانت مأخوذة من مادة خارجية هي شيء حلو أو كانت حادثة في العضو لا عن سبب خارجيء فإنّ 
كليهما في إفادة اللذة متساويان» وكذلك سائر الحواس(2*”؛ وللباصرة: كمال هو مشاهدتها للألوان 
الحسنة والأشكال الجميلة» وللسامعة: كمال هو استماعها للأصوات الرخيمة والنغمات 
المتناسبة753: وللامسة: كمال هو إدراكها للكيفيات المناسبة ولمسها للسطوح الليّنة الناعمة» فكذلك 
للنفس الناطقة: التي هي جوهر عاقل كمال وآفة يخصان بهاء وكمالها أن يتمثل فيها صور 
الموجودات الكليّة مبتدئاً من المبدأ الأول -جلَ ذكره- وسالكاً إلى العقول ثم النفوس السماويّة ثمّ 
الأجرام العلويّة بهيئاتها وقواها ثم ما دون ذلك إلى أن يتمثل فيها!؛؟؟ صور جميع معلوماته!”8) 
المترتّبة تمثْلاً يقينيّاً خالياً عن شوائب الظنون والأوهام وآفاتها هي أن تكون منتقشة بضدّ ما هو 
الواقع. 
وأورّد عليهم: بأن تمثّل المعقولات لو كان كمالاً للنفس الإنسانية؛ لاشتاقت إلى حصوله عند 


فقده» والتذت به عند وجدانه» وتألمت بحصول الجهل المُضاد له» فإن كل قوّة تلتدٌ كمالاتها وتشتاق 


0 في (0()8): الحكماء. 
0 روكذلك ساير الحواس): أثبتها من (8). 
(83؟ في (): المناسبة. 
(4؟؟ (فيها): ساقطة من (8). 
50 في (0()8): معلولاته. 
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إلى حصولها وتتألم بحصول”5* أضدادها كاشتياق القوّة الباصرة إلى النور وتألّمها بالظلمة: 
وأجابوا: بأنّ اشتغال النفس بالمحسوسات يمنعها عن الالتفات إلى المعقولات» وبعدم الالتفات لا 
يحصل الشوق إليها عند فقدهاء والالتذاذ بها عند وجودهاء وأضداد الكمال لما كانت مستمرّة الوجود 
وكانت النفس مشتغلة بغيرها من المحسوسات لم تكن مُدركة لهاء ووصول المنافي مع عدم إدراكه 
لا يوجب التألم به كالخدر””*© إذا عرض على النارء فإنّه لا يحس بالألم فإذا فارقت البدن وانحط 
عنها شغله شعر بالبلاء العظيم دفعة كالخدر المعروض على النار إذا زال خدره بغتة» ثمٌ إن النفس 
إذا حصلت ما هو كمال لها في حياتها الدنيا بواسطة الآلات البدنيّة فإذا فارقت البدن عند خرابه 
وخروجه عن صلاحيّة تدبير النفس وكونه آلة لها ببطلان مزاجه يبقى كمالها المكتسب فيها؛ لأنّ 
جوهر النفس الذي هو العلّة القابلة لذلك الكمال موجود بعد المفارقة» لما عرفت فيما سبق من أنّ 
النفس باقية بعد خراب البدن» والعقول الفعالة التي هي العلل الفاعلة له باقية550© أيضاًء ومتى(659 
كانت العلّة القابلة والفاعلة للشيء موجودتين وجب حصول ذلك الشيء وإِلّا لزم تخلّف المعلول عن 
العلّة التافة» ويهذا أظاهر الإلتكالة فثبت أن اكايهو ككان نفس للاظمل لبا ع#مفارقة البدن إذا 
حصلته حال تعلّقها به. ولا شك في أنّ هذا الكمال خير بالقياس إليهاء وأئها مُدركة لحصول هذا 
الكمال لها من حيث هو كمال وخير. فإذن هي ملتذة بذلك بعد المفارقة» وكذلك حال الألم فإنَ النفس 
إذا عرفت في حياتها الدنيا بالاكتساب النظري أن لها كمالاً ولم تكتسبه بَلَ اكتسبت ما يضاده وهو 
الجهل المركّبء أو لم تكتسب شيئاً منهما بل اشتغلت بما صرفها عن الكمال من الأمور الدنيويّة 
والدينيّة واللذات الحسيّة الخسيسة؛ فإذا فارقت تألمت بنقصانها لاشتياقها إلى الكمال الغائب عنهاء 
وعدم الاشتياق في حياتها الدنيا إلى كمالها الفائت وعدم التألّم بفواته لاشتغالها عنه بالمحسوسات 


كما عرفتء ثم إنّ اللذة الروحانية الحاصلة للنفس أقوى من اللذة الجسمانيّة لوجوه: 


86" (الجهل المُضاد له فان كل قوّة تلتدذ كمالاتها وتشتاق إلى حصولها وتتألم بحصول): أثبتها من (13)(©). 
0 الخدر: الفتور واسترخاء الأعصاب وعدم الإحساسء تخدّر الرجل: تعطل إحسامّه بأثر التّخدير» أو بمادّة تعطّل الإحسامن 
مؤقَتا. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: (229/4): ومجمع اللغة العربيةة (617/1). 
(5 في (8): ثابتة. 
في (8): إذا. 
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الأول: أنه كلّما كان إدراك الملائم بالقوّة العقليّة أشد من إدراكه بالقوّة الجسمانيّة» والمدرك 
بالقوّة العقليّة أشرف9” من المدرك بالقوّة الجسمانيّة كانت اللذة العقليّة أقوى وأتمّ من اللذة 
الجسمانيّة» لكن المقدم حقّ والتالي مثله؛ أمّا الشرطيّة فلأنَ اللذة هي إدراك المُلائم» وإِمًا أن المُقدّم 
حقء أمَا الجزء الأول منه: فلأنّ القوّة الجسمانية لا تدرك إِلَّا السطوح والظواهر مقتصرة عليهاء 
والقوّة العقليّة لا تقتصر على ذلك بَل تدرك ظاهر الشيء وباطنه. فتميّز بين الماهيّة وأجزائها 
وعوارضهاء وتفصل بين الجزء الجنسي والجزء الفصليء والباطن عندها كالظاهر في الإدراك» 
ولا شك أنّ الإدراك الذي لا يقتصر على شيء أقوى من المقتصر عليه؛ وأمًَا الجزء الثاني منه: 
فلآنَ مدركات القوّة العقلية ذات الحقّ تبارك وتعالى؛ وما يليه من الجواهر العقليّة والنفوس 
السماويّة والحسن لا يدرك شيئاً من ذلك؛ بل مدركاته الأجسام والأعراض الحسيّة المتغيّرة» فبين 
المدركين في الشرف بَون!1”" بعيد جداً. 

الثاني: من تلك الوجوه أنه لو لم تكن اللدّة العقليّة أقوى من اللذة الحسيّة» لكان حال البهائم 


من الحمير وغيرها إِمّا مساوياً لحال الملائكة أو أطيبء والتالي ظاهر الفساد, فالمُقدّم مثله. 


الثالث: منها أنّ لدّة الغلبة ولو في أمر خسيس كالشطرنج1**" والتّرْدِاة؟ وما يجري 
مجراها من اللُعب مؤثرة عند الإنسان على لذات يظن أنْها أقوى اللذات الحسيّة. فإنّ الذي7747 يجد 
استظهاراً في شيء من ذلك يوجب له أن يكون غالباً إذا عرض له مطعوم أو منكوح ربّما 


رفضهماء وإِنّ لدة نيل الحشمّة كالجّاه وغيره مؤثرة أيضاً عليها فإنَ كبير النفس عالي الهمة يختار 


1 في (0): أشد. 

البَوْنُ: مصدر بَانَ وهو البعد والمسافة ما بين الشيئين. ينظر: أبو الفضل عياض بن موسى السبتي ت (544ه)؛ مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار: (104/1)» دار التراث- تونسء وابن منظورء لسان العرب: (61/13). 

08 الشطرنج: لعبة فارسية تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا مُقسّمة إلى مربّعات صغيرة سوداء وبيضاءء في 
صورة دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثّل الملكين والوزيرين والخيّالة والقلاع والفيلة والجنود» وتكون بين 
طرفينء ولها قواعدُ يجب اتَبِاعْها للفوزء وهدف اللّعبة الأساسيّ هو قتل الملك. ينظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
ت (458ه)؛ المخصص: (15/4).؛ دار إحياء التراث العربي- بيروت؛ ط1[ء 1996م ومعجم اللغة العربية: (1200/2). 

0 الثرد: لغبةٌ فارسية لشخصينء؛ ذات صندوق وحجارة وفصّين (زارين) تعتمد على الحظء تُنقّل فيها الحجارة حسب ما 
يأتي به الهف وعرف عند العامّة بالطاولة. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: (421/3)» ومعجم اللغة العربية: 
(22191/3). 

40 في (0): الذي يختاره. 
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ترك كثير من اللذات الحسيّة على ترك ذلكء وإنّ لذة إيثار الغير على نفسه فيما يحتاج إليه ضرورة 
مؤثرة عند الكريم على لذة التمتع به» وكلّ ما هو آثر عند شخص فهو ألذ بالقياس إليه» فهذه اللذات 
الباطنة مستعلية على الحسيّة الظاهرة» وإذا كانت اللذات الباطنة وإن لم تكن عقليّة مستعلية على 
اللذات الحسيّة فالعقليّة في استعلائها عليها أولى؛ وقس على ذلك حال الألمين. 

وتفصيل كلامهم في أحوال النفوس بحسب السعادة والشقاوة بعد مفارقتها عن البدن هو أن 
النفس إن اكتسبت الاعتقادات الحقّة على ما سبق77””؛ فإن لم تكتسب بمقارنة البدن هيئات رديئة 
وأخلاقاً ذميمة توجب الميل إلى الشهوات البدنيّة واللذات الحسيّة التذت بوجدان ذاتها كذلك التذاذاً 
باقيًء وابتهجت بإدراك كمالاتها ابتهاجاً سرمديّ1”” كالمؤمن المتقفي على رأيناء وإن اكتسبت 
هيئات رديئة بملابستها للبدن ومباشرتها للرذائل المقتضية للطبيعة وميلها إلى المشتهيات الفانية 
تألمت تألماً عظيمء واشتاقت إلى مشتهياتها التي ألقَّت بهاء وقد حيل بالموت بينها وبين ما تشتهيء 
فتكون كالعاشق المهجور الذي لم يبق له رجاء الوصولء ولكن هذا التألم لا يدوم بل يزول آخر 
الأمر؛ لأنّ نسبة الهيئات التي حصلت لها بملابسة الأمور البدنيّة» وهي تزول بزوال ما استفيدت 
منه من الأمزجة والأفعال» وهذه الهيئات مختلفة في شدّة الرداءة وضعفها وسرعة الزوال وبطئه. 
ويختلف التعدب بها بعد الموت في الكمّ والكيف؛ وهذا كالمؤمن والفاسق/””" على رأيناء وإن لم 
تكتسب الاعتقادات الحقة» فإن عرفت بالاكتساب النظري أنّ لها كمالاً تألمت بعد المفارقة لاشتياقها 
إلى الكمال الغائب عنهاء سواء اكتسبت ما يضاد الكمال فصارت جاحدة له من حيث الماهيّة وإن 
كانت معترفة به من حيث الآنيّة» أو اشتغلت بما صرفها عن اكتساب الكمال مِمَا ليس بمضاد له 
فصارت معرضة عنه؛ ولم تشتغل بشيءء؛ لكنها تكاسلت في اقتناء الكمال فصارت مهمملة إِيّاه 
وأسوؤهم حالاً هم الذين اكتسبوا ما يضاد الكمال؛ لأنْهم يتعدذبون دائماً بخلاف الباقين. ثم إنّ هؤلاء 
الثلاثة إن تلطّخت بهيئات بدنيّة رديئة تألمت بها أيضاً على حسب رداءة تلك الهيئات» وإن لم تتلطخ 
(؟ (على ما سبق): ساقطة من (8). 
0 السترمّدي: ما لا أَوَّل له ولا آخر. والأزلي: ما لا أَوَل له. والأبدي: ما لا آخر له. ينظر: الجرجانيء» كتاب التعريفات: 

(118/1)» والتهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون: (954/1). 


77 في (0): العاشق. 
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لا يكون لهم تألم بهذا الوجه» لكن التألم الذي بسبب تلك الهيئات لا يدوم بَل(5*© يزول بزوال تلك 
الهيئات الموجبة له؛ وإن لم تعرف بالاكتساب النظري أنّ لها كمالاً فإن تلطّخت بهيئات رديئة 
اكتسبتها بملابسة البدن تألمت مذة بقاء تلك الهيئة على حسب رسوخهاء فيها ثم يزول التألم بزوال 
تلك الهيئة» وإن لم تتلطّخ فهي من أهل السّلامة وإن لم تكن من أهل السعادة؛ لخلوها عن أسباب 
اللدّة والألم والخلاص فوق الشقاء فهي في سعة من رحمة الله تعالى» والنفوس التي بهذه الصفة هي 
نفوس البُله وهم الذين يغلب عليهم سلامة الصدر والسَدّاجة كالأطفال ومن يجري مجراهمء: وكذلك 
تفويدن "الصضتحاء بز الخفة» ووعكديه هيا إلتى أن :امكال هذه القويق تعلق باجسبام آخر:» الأنياك 
يجوز أن تكون معطلة عن الإدراك إذ لا معطل في الوجود ولا تدرك غير الجسمانيات حتى 
تستغني في إدراكها عن جسم يكون موضوعاً لتخيّلاتها ولا فعل لها غير الإدراكء فلابُدَ من أن 
تتعلق بأجسام أخر لا على أنّ النفس بعد المفارقة عن البدن تصير نفساً لجرم آخر مدبّرة له؛ فإنّ 
ذلك عين مذهب التناسخ وهم لا يقولون به؛ بل على أنّ ذلك الجرم يكون موضوعاً لتخيّلاتها فإنّ 
التخيّل لا يمكن إِلّا بآلة جسمانيّة ثم تتخيل الصور التي كانت معتقدة عندهاء فإن كان اعتقادها في 
نفسها وأفعالها الخير شاهدت الخيرات الآخرويّة على حسب ما اعتقدتها في حياتها الدنياء وإلَّا 
فشاهدت العقاب كذلكء والجسم الذي تتعلق به هذه النفوس إما أجرام سماويّة أو أجرام متولدة من 


الهواء والأدخنة ولا يكون مقارناً لمزاج الجوهر المُسمَى روحا. 


ثم إنه اضطرب قول الشيخ أبي علي في قدر العالم الذي يُحصّل هذه السعادة 
الآخرويّة791)» ففي بعض كتبه اكتفى بالتفطن للمفارقات؛ وفي بعضها قال: وأمَا قدر العلم الذي 


تحصل به هذه السعادة» فليس يمكنني أن أنصّ عليه نصنّاً إِلّا بالتقريب(0000, 


50 (بَل): ساقطة من (0()08). 
(9* (الآخروية): أثبتها من (13)(©). 
0 ينظر: ابن سيناء كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة والإلهية: ص331» تقديم وتنقيح: الدكتور ماجد فخريء دار 
الافاق الجديدة- بيروت»؛ وفخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية (437/2). 
263 


وأظنُ أنّ ذلك أن يتصوّر الإنسان المبادىء المُفارقة تصوّراً حقيقيَّاَء ويصدّق بها تصديقاً 
يقينياً برهانيّء ويعرف العلل الغائيّة للحركات الكليّة دون الجزئيّة التي لا تتناهى» ويتقرّر عنده هيئة 
الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعضء والنظام الآخذ من المَبدأ الأول إلى أقصى الموجودات 
الواقعة في ترتيبه» وتصوّر الغائيّة97117") وكيفيتها ويتحقّق أنّ الذات المتقتمة على الكل أي وجود 
يخصها وأيّة وحدة تخصها وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثّر وتغيّر بوجه من الوجوه؟ وكيف 
نسبة ترتيب الموجودات إليها؟ ثْمّ كلّما ازداد الناظر استبصاراً ازداد(1922 للسعادة استعداداًء وكأئه 
ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إِلّا أن يكون أَكْدَ العلاقة مع ذلك العالم» فصار له شوق 


وعشق لما هناك» فصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة. 


هذا جملة ما يقولون به في أمر المعاد الروحاني؛ واعترض عليهم: بأنا لا تُسلّم أن إللدّة 
ادراك ما هو كمال وخير عند المدرك من حيث هو كذلكء وتحديدها به لا يدل على أنّ اللدّة ما 
ذكروا ممّا يلزم لو كان حداً لها بحسب نفس الأمر وهو مَمنوع؛ وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر لا 
يدل على الاتحادء على أن عدم الانفكاك أيضاً مَمنوع؛ والاعتماد على التجارب الظنيّة غير مفيد؛ 
لأنّ الاستقراء وإن كان لأكثر الجزئيات»ء لا يفيد العلم؛ لجواز وجود جزئي حالة بخلاف ما وجد 
بالاستقراءء لا يقال: عدم الانفكالك ضروري حاصل بالتجربة لا نظري يستدلّ عليه بالاستقراء 
ليتوجّه عليه ما ذكرء لأنا نمنع الضرورة وأيّ دليل يدل عليهاء ثم إن سلمنا أنّ إدراك ما هو كمال 
لذّة في الجملة» ولكن لا نُسلّم أنَ كلّ إدراك لكلّ ما هو كمال لدّة» بَل اللدة إنّما هي إدراك الكمال 
الجسمانيء فإنَ إدراك الكمال الجسماني يجوز أن يكون مخالفاً بالحقيقة لإدراك الكمال الغير 
الجسماني» ولا يلزم من كون أحدهما لذة كون الآخر كذلك. 

ولو مئلّم أنَ إدراك الكمال مطلقاً جسمانيّاً كان أو غيره لذّة ولكن لا تُسلّم أن النفس باقية بعد 
خراب البدن» وما استدلوا به عليه فقد عرفت ضعفه؛ ولو ملم بقاؤها بعد خراب البّدن لكن كونها 
0" في (8): الغاية» وفي (0): العناية. 


7" في (0()8): زاد. 
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قابلة حينئذ للصور العقليّة» مَمنوع؛ لجواز أن يكون قبولها لها مشروطاً بتعلقها بالتدن» ولو ملم 
كونها قابلة حينئذ للصور العقليّة لكن لا يلزم حصول الصور العقليّة فيها/7”"", وإئما يلزم لو كان 


الفاعل موجباً لا مختاراً وهو ممَمنوع. 


ثم إنّ ما ذكروه معارض بأنّ النفس قبل الموت عالمة بهذه المعلومات؛ فلو كان إدراكها 
نفس اللذات لكانت متلدّذة كما كانت عالمة» والقول بأنّ الاشتغال بتدبير البدن واستغراقها في اللذات 
الجسمانية مانع عن حصول اللدّة» قول بكون الشيء مانعاً عن حصول شيء عند حصوله؛ وأيضاً 
اللذات الجسمانية أضعف من اللذات العقليّة عندهم بَل لا نسبة للذات الحسيّة إلى اللذات العقلية 


عندهم؛ فكيف يمكن جعل العوارض البدنيّة على ضعفها مانعة من تلك اللذات العظيمة النفسانيّة؟ 


وقد يجاب عنه: بأنّهم لم يقولوا: إنَ اللة إدارك فقطء بَل قالوا: إنها إدراك مشروط بشرائطء 
ولعلّ العالم بالمعلومات العادم للدّة لا يكون مستجمعاً لتلك الشرائطء مثلاً لا يكون عالماً بأنَ حصول 
هذه العلوم خير له أو لا يكون عالماً بها من جهة مانعة خير له(2204, ثم إِنهِ إن استجمع الشرائط فلا 
تلم أنه يكون عادم اللذّة» فإئا نرى كثيراً من المتعلمين الذين لم يتعلموا إِلّا مسائل معدودة يبتهجون 
بها أشد ابتهاج ويؤثرون الاشتغال بمذاكراتها على ملك الدنيا وما فيها فضلاً عن لذّة منكوح ما أو 
معلوه199”7) ما. هذا ثم قولهم: إنّ الألم الذي يحصل للنفس بعد المفارقة بواسطة الهيئات الرديئة التي 
اكتسبتها بملابسة البدن تزول عاقبة الأمر بزوال تلك الهيئات. لا يستقيم على أصولهم فإنّ القابل 
لتلك الهيئات النفسء والفاعل لها هو المبادىء المفارقة؛ وعندهم أنّ العلة القابلة والفاعلة للشيء إذا 
كانتا موجودتين وجب وجود ذلك الشيء كما ذكروه في بقاء الكمالات العلميّة» فكيف يجوز زوال 
تلك الهيئات حتى يزول بزوالها التألم الحدلصل بسببها؟ وكونها حاصلة بملابسة الأمور البدنيّة من 


الأفعال والامراحة لا وومهيةز اليا لأنتنا حكن من ملاسيية الأمون ‏ التدة قعنة لصبو تلك 


7( (لجواز أن يكون قبولها لها مشروطأً بتعلقها بالتدن» ولو ملم كونها قابلة حينئذ للصور العقليّة لكن لا يلزم حصول 
الصور العقليّة فيها): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (©). 
40 (مثلاً لا يكون عالماً بأنَ حصول هذه العلوم خير له أو لا يكون عالماً بها من جهة مانعة خير له): ساقطة من (0©). 
51 في (0): مطعوم. 
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الهيئات؛ وانعدام المُعد وطول العهد به لا يوجب انعدامهاء وقد يجاب عنه: بأنّ النفس بمفارقة البدن 
لم تخرج عن أن تكون منفعلة عن حركة السماويّات فإِنّ في عالم النفوس تجتدات مستندة إلى 
الحركات الفلكية» وأقلّها ما نعطه من تلاحق النفوس المفارقة للأبدان قرناً بعد قرن على الدوام 
والاستمرارء ولا يبعد أن يكون التلاحق المذكور موجباً لأحوال تتجدّد لكل نفس من النفوس 
المفارقة أو لبعضها توجب تلك الأحوال؛ استعداداً لزوال تلك الهيئات عنهاء فيزول عند تمام 
استعدادها لزوالهاء وليس كلّ ما يحدث عن علَّة في قابل واجب الدوام والاستمرار بدوام الفاعل 
وذات القابل» بَل قد يزول عن القابل استعداد وجوده ويحصل له استعداد لعدمه بواسطة الحركات 


السماويّة» والتغيرات الفلكيّة فينعدم عن القابل» وإن كان ذات القابل باقياً كما في الكون والفساد. 


وَرُدْ هذا الجواب: بأنّه لمَا جاز زوال الهيئات النفسانيّة في الجملة بزوال استعداد النفس 
جاز 1976 أن تزول إدراكاتها أيضاًء فلا يحصل الجزم باستمرار اللذة أبداً في النفوس التي حصلت 
الاعتقادات المطابقة» ولا الجزم باستمرار الألم في النفوس التي حصلت الاعتقادات الغير المطابقة» 
ثم فرقهم بين الجاحدين والمعرضين والمهملين بأنّ ألم الجاحدين مؤبّد دونهماء غير صحيح؛ لأنّ 
سبب الألم في الأقسام الثلاثة هو الشوق إلى الكمال الفائت(297, ولا فرق بين الثلاثة في هذا 
السببء فالذي أوجب انقطاع عذاب البعض دون البعضء والحُكم بانقطاع شوق المهملين 


والمعرضين دون الجاحدين تحكّم باطل. 
فإن قلتَ: الفرق بيّن فإنَ الجاحدين فيهم اعتقادات باطلة مضاتة لكمالهم دونهما. 


قلث: الاعتقادات المضادّة للكمال ليست بمستندة إلى البراهينء فلِمَ لا يجوز زوالها ولم يحكم 
بوجوب بقائها حتى يدوم التعدّب بسببها؟ وأيضاً فإنّ المشتاق إلى الشيء غير الواصل إليه إِنّما 
يكون معذباً إذا كان جازماً بكونه غير واصلء والنفوس ذوات العقائد الباطلة قبل المفارقة تعتقد 
كون تلك الاعتقادات علوماً فإن بقي هذا الاعتقاد بعد المفارقة لم تتألم بفقدان الكمال» إذ لا شعور لها 
0 رززوال الهيئات النفسانيّة في الجملة بزوال استعداد النفس جاز): ساقطة من (8). 


(7"" في (8): الغاية. 
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بفقده؛ لأنّ الغرض أنه بقي اعتقاد كون اعتقاداتها الباطلة علوماء وإن لم يبق بل زال هذا الاعتقاد 
فتزول(1205 تلك الاعتقادات الباطلة أيضاًء وإلّا فما الفرق؟! فلا يحصل لها الألم أصلاً فضلاً عن 


الألم السرمدي00020, 


وقد يقال: لا يزول الاعتقاد بكون تلك الاعتقادات علوماًء ولا يلزم منه نفي التألم؛ لأنّ 
تألمها ليس للاشتياق إلى الإدراك بَل؛ لأنّها لما اعتقدت أن(4219 ما أدركته من الأمور الغير 
المطابقة للواقع كمال ومطابق للواقع ورَجَتٍِ الوصل إلى ما أدركته فإنها لا محالة تفقد ما رَجَنْه بعد 
الموت فتخيب وتصير مُعذْبة بفقدان ما رَجَت الوصول إليه؛ وفيه نظر؛ لأنّ اللذّة عندهم كما مر 
إدراك ونيل لوصول ما هو كمال وخير عند المدرك من حيث هو كمال وخيرا!!"". وفائدة قولهم: 
عند المدرك على ما صرّحوا به هو إيذان بأنّ المعتبر في اللأة كماليّته وخيريّته في اعتقاد المدرك 
لا في نفس الأمر حتى لو لم يكن الشيء كمالاً وخيراً في نفس الأمر لذلك المدرك وهو يعتقد كماليّته 
وخيريّته يلتذ به» فلو لم يزل لصاحب الجهل المُركّب اعتقاد أنّ ما أدركه حقّ مطابق للواقع لزم أن 
يلتذ بما أدركه ويكون من أهل السعادة» فلا أقلّ من أن يكون له لدة مخلوطة بألم فقدان ما رَحَت 
الوصول إليه؛ ولا يقولون به بَل يزعمون أنّ ألمّه هو الألم الشديد الذي لا ألم فوقه؛ ثم إن نفوس 
البُله والصلحاء قد اعتقدت في حياتهم الدنيا اعتقادات غير مطابقة للواقع بزعمهم فكيف يكونون من 
أهل السلامة؟ ويمكن أن يقال: هم يعتقدون أن للنفس كمالاً فلا يكون لهم شوق إلى الكمال الفائت 
فيكونون من أهل السلامة بَل من أهل السعادة على ما يليق بحالهم كما يراه بعضهم, ثم استدلالهم 
على تعلق أمثال تلك النفوس بأجسام أخر بأنها إن لم تتعلق تكون معطلة ولا معطّل في الوجود. 
ممنوع بِمُقدَمتيه؛ فإنها تشعر بذواتها ووجودها ولا تكون معطّلة عن الإدراك» وسلب التعطّل عن 
الوجود وإن كان مشهوراً فيما بينهم لكنه ليس ضروريّاً ولا مُبرهناً عليه» فهو في حيّز المنع أيضاً. 
وأيضاً جعل جرم الفلك آلة لتخيّلات نفوس البُله والصلحاء غير مستقيم؛ لأنّ أجزاء الفلك متشابهة؛ 
(4095 في (0): فيلزم. 
7 (فلا يحصل لها الألم اصلاً فضلاً عن الألم السرمدي): في (©): فلا يحصل لها الألم السرمدي. 
(5" (انَ): ساقطة من (8). 


(2"!1 (عند المدرك من حيث هو كمال وخير): ساقطة من (8). 
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فليس بعض تلك الأجزاء بأن يكون آلة البعض تلك النفوس أولى من البعض فإمًا أن يكون كلّ جزء 
منها آلة لكل واحدة من النفوس أو لا يكون شيء منها آلة لشيء من تلك النفوسء والقسم الأول 
ظاهر الاستحالة» فتعيّن الثاني» فبطل جعل جرم الفلك آلة موضوعة لتخيّلاتهاء وبالجملة فأكثر ما 


ذكروا في هذه المسألة ظنون وتخميناتء لا تليق بالمواضع العلميّة. 


ثم إِنَا نقول: لسنا ننكر على الحكماء من جهة أنّهم أثبتوا المعاد الروحاني واللذات والآلام 
العقليّتين» وكونهما أعظم من الحسيّتين» فإنّ المَهرة المُتقين من علماء الإسلام ذهبوا إلى ذلك بَل 
يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى وكلام رسوله -عليه السلام- ما يشير إلى ذلك وإِنّما ثنكر عليهم 
من جهة أنّهم أنكروا المعاد الجسماني واللذات والآلام الجسمانيّة في دار الآخرة على ما دل عليه 
كتاب الله تعالى وكلام رسوله -عليه السلام- في مواضع غير معدودة بحيث لا مجال لارتكاب 


تأويلهما وصرفهما عن ظاهرهما. 


قال الإمام الرازي -رحمه الله تعالى:: إنَا لا نكر اللذة العقليّة ولا أنها أقوى من غيرهاء 
ولكن ذلك مِمَا لا يمكن إثباته بالأدلّة العقليّة» وليس كل ما لا يمكن اثباته بهذا الطريق وجب إنكاره؛: 
فإنّ أحداً لو حاول الدلالة على طعوم الأشياء وروائحها لتعدّر ذلك عليه مع أن الحمن يشهد 
بثبوتهاء وهذه اللذات العقليّة من هذا القبيل» ولا سبيل إلى التصديق/1"!7 الجازم بها إلا بالوأصول 
إليها وكلّ من كان انقطاعه عن العلائق(19137) الجسديّة وانجذابه إلى المعارف الإلهيّة ثم كان حظّه 
منها أوفى» ولقد رزقنا الله تعالى منها في المنام واليقظة مرّة بعد أخرى ما قوى إيماننا بها وسكن 


فذقا (تيي 1817 


(2'" في (8): التصريح. 
(2913 (ولا سبيل إلى التصديق الجازم بها إِلّا بالوصول إليها وكلّ من كان انقطاعه عن العلائق): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية» من (0). 
40" ينظر: فخر الدين الرازيء المباحثات المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات: (429-426/2). 
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والظاهر من الحكماء أنّهم ما ذكروا الوجوه التي حكينا عنهم إلا لتكون جارية(17"!) مجرى 
المنبّهات والمشوّقات49167, وأنا أزيد عليهاء فأقول: الكمال لذاته محبوب بالاستقراء فإنٌ كلّ حرفة 
نفسيّة أو خسيسة فإنّ الكامل فيها راجح في الحُبَ على الناقصء وكما أن مراتب الكمال كثيرة؛ فكذا 
مراتب الحُبّ كثيرة» ولمًا كان الكمال الأقصى ليس إلا لله تعالى فالحبّ الشديد ليس إلا له ثم إِنّ 
شدة الحُبٌ تفيد حالتين مرتثبتين: الغفلة عن غير المحبوبء والالتذاذ بإدراك المحبوب. ويدلٌ عليه 
الاستقراء فشدّة حُب الله لابْدَ وأن تورث هاتين الحالتين» واصحاب الذوق يسمون الغفلة عمًّا سوى 
الله تعالى فناءء وكما أنّ الكامل بالنسبة إلى حب الأكمل/29177 لا يُعدَ كاملاً» كذلك حب الكامل 
بالنسبة إلى حب الأكمل(2915 لا يُسمَى حُبَاً كاملا ولذلك لا يبقى الحُبّ الشديد إِلَّا لله تعالى» فلا 
تطمَئنَ القلوب إِلَا بذكره كما قال عرّ من قائل: ( آلا بِذِكْر الله تَطْمَئِنُ الْقُنُوبُ )29191 والذي يظنّه 
الأغمار من أنّ العلم بالأمور العقليّة كلّها أسباب اللذة العقليّة12291) فهو خطأء بَل اللأة لا تحصل إلا 
من العلم بالله تعالى والاستغراق في محبّته. ثمّ إن العلم بالله تعالى!71"" لمَا لم يحصل للعقول 
البشريّة إلا بواسطة العلم بأفعاله» فكلّما كان العلم بها أكثر والاطلاع على حكمته أتم كان حُبّه 
والالتذاذ بحبّه أتم» قال -رحمه الله-: فهذا ما عندي في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. هذا لفظ 


(1022) 
الإمام ٍ 


وأمَا المقام الثاني: فتقريره هو أنهم قالوا: الأبدان البشريّة تنعدم بصورها وأعراضها 
بالموت وزوال الحياة» ولا يبقى إِلّا المواد العنصريّة المتفرّقة المختلطة بأجزاء العناصرء ثمّ إِنْها لا 


تعاد أصلاً وما وردت به الشرائع من إثبات المعاد الجسماني واللذات والآلام الجسمانيّة في الدار 
الآخرة امثال ضُربت على حد أفهام الخلق؛ لبيان المعاد الروحاني وأحوال سعادة النفوس وشقاوتها 


(015 في (0): خارجة. 

(291 في (0): المسوّقات. 

(2017 في (89): الكمال. 

(19 (لا يُعدَ كاملا كذلك حب الكامل بالنسبة إلى حب الأكمل): ساقطة من (©). 
0( سورة الرعد: 28. 

(9"' (العقليّة): أثبتها من 0). 

(2"2 (والاستغراق في محبته ثمَ إنّ العلم بالله تعالى): ساقطة من (3). 

(2222 (هذا لفظ الإمام): ساقطة من (©). 
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وبعد مفارقة الأبدان؛ لأنّ الأنبياء -عليهم السلام- مبعوثون إلى كافة الخلق/73"")؛ وأكثرهم قاصرون 
عن فهم المعاد الروحاني والكمالات الحقيقيّة واللذات العقليّةء وذلك كالآيات المشعرة بالجهة 


والجسميّة. 


قلنا: إنما يصح التأويل والصرف عن الظاهر إذا امتنع الحمل على الظاهر كما في الآيات 
المشعرة بالجهة والجسميّة» فإنّ الأدلّة العقليّة والبراهين القطعيّة دلّت على امتناع الجسميّة والجهة 
فوجب صرفها عن الظاهرء وأمَا فيما نحن فيه فلا قرينة للصرف عن الظاهر فضلاً عن الدليل 
القطعي127*7): بَل أكثر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك يمتنع حملها على التشبيه والتمثيل» شهد 
بذلك تتبع19757 كتاب الله تعالى» وسنة رسوله عليه السلام» وشبههم في امتناع المعاد الجسماني 
كثيرة منها: 
- أن المعاد الجسماني إمَا بأن يعدم الله تعالى الأبدان وأجزاءها بالكليّة ثم يوجدها بعينهاء أو 
يفرق أجزائها ثم يجمعها ويعيد إليها الحياة» وكلاهما يتضمن إعادة المعدوم بعينه؛ أمَا الأول: 
فظاهرء وأمَا الثاني: فلأنَ الإنسان المعين مشارك لسائر الناس17267) في الإنسانية» وممتاز عنهم في 
تعينه وتشخّصه. وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فتشخّص كلّ واحد من الاشخاص يجب أن 
يكون زائداً على ماله من الإنسانية» وذلك الزائد لابُدَ أن يكون صفة قائمة به فعند تفرّق الأجزاء 
لابْدَ وأن تنعدم تلك الصفة» فلو أعاد الله تعالى ذلك التدن الشخصي2777.: فلابُدَ وأن يُعيد تشخصه 
الذي انعدمء وإِلّا لم يكن مُعيداً لذللك الشخصء وهو خلاف الغرضص(21225, فيلزم إعادة المعدوم بعينه 


وهي مُستحيلة. 


0" في (0()8)): الخلائق. 

0" في (0()8): القاطع. 

71" في (8): بتبليغ. (تتبع)»(بتبليغ): ساقطة من (0). 
0 في (8): الإنسان. 

70 في (0): الفشخص. 

(5 في (8): المفروض. 
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« أمَا أولاً: فلآنَ المعدوم لا يصمح الحُكم عليه بصحة العودء إذ لابُدَ في الحكم عليه بصحة 
العود من الإشارة إليه» وهي مُمتنعة؛ لانتفاء الهويّة» فلا يصمح عوده؛ وإِلا لكان الحُكم بصحّة عوده 

« وأما ثانياً فلأئه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه» وهو ضروري الاستحالة. 

« وأما ثالثاً: فلائه لو جاز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع مُشخّصاته لجاز إعادة وقته الأول؛ 
لأنه من جملتها ضرورة أن الموجود يفيد كونه في هذا الوقت غير الموجود بقيد كونه في وقت 
آخرء واللازم باطل؛ لإفضائه إلى كون الشيء مبتدأ من حيث إنّه معاد إذ لا معنى للمَبدأ إلا الموجود 
في وقته الأول فكذا الملزوم. 

« وأمَا رابعاً: فلأته لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز أن يوجد ابتداء بدلا عنه ما يماثله في 
الماهيّة وجميع العوارض المشخّصة؛ لأنَ حكم الأمثال واحدء واللازم باطل؛ لاستلزامه عدم التميز 
بين المُبتدأ والمعاد؛ لأنّ التقدير اشتراكهما في الماهيّة وجميع العوارض. 

لا يُقال: لا تُسلّم أنّ الثاني يتضمّن إعادة المعدوم بعينه؛ وَلِمَ لا يجوز أن يكون تشخّص زيد 
عبارة عن تشخيصات أجزائه الأصليّة الباقية من أول العمر إلى آخره؟ وتكون تعينات تلك الأجزاء 
باقية بعد التفرق وزوال الحياة والخلقة والشكل العارض للمجموع. فإذا جمع الله تعالى تلك الأجزاء 
وجعلها حيّةَ فقد أعاد زيداً من غير أن يكون هناك إعادة المعدوم بعينه؛ لأنا نقول: لو كان الأمر 
على ما ذكر لكان من الواجب أن يقال عند موت شخص وتفرّق أجزائه العنصريّة الناريّة والهوائيّة 
والمائيّة والأرضيّة: إِنْها عين ذلك الشخص.ء إذ لم يعتبر في شخصيّته إلا تلك الأجزاء وتشخّصاتها 
التي لم ينعدم شيء منهاء وذلك معلوم الفساد بالضرورة. 


الجواب: أنَا لا تُسلّم امتناع إعادة المعدوم بعينه» وما ذكر من الوجوه على بطلانه فمدفوء. 
والجواب . ع وم بعيلة؛ و من الوجو فوع 


« أمَا الأول: فلأئا لا تُسلّم أنّ المعدوم لا يصحّ الحُكم عليه بصحّة العود. قوله إذ لابْدَ من 
الخُكم عليه من الإشارة إليه» وهي مُمتنعة لانتفاء الهويّة. قلنا: إن أريد انتفاء الهويّة مطلقاً في 


الخارج وفي الذهن فمَمنوع؛ وإن أريد في الخارج فمُسِلم؛ ولكن لا يلزم من انتفاء الهويّة في الخارج 
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امتناع الإشارة إليه» فإنّ التميز والثبوت عند العقل كافب في الإشارة العقليّة» وهي كافية في صحة 
الحكم؛ والاحتياج إلى الثبوت العيني إِنْما هو عند ثبوت الصفة له في الخارجء ولو ملم فامتناع 
الحُكم عليه بصحّة العود لانتفاء الإشارة إليه لانتفاء هويّته» لا يستلزم امتناع العود؛ لجواز وقوعه 
بتأثير الفاعل من غير أن يتصوّره مُتَصوّراًء ويحكم عليه بشيء من الأحكام. 

« وأمًا الثاني: فلأنا لا تُسِلّم امتناء(1777 تحلل العدم بين الشيء ونفسه بحسب الوقتينء فإنه لا 
معنى لتحلل العدم هاهنا سوى أنه كان موجوداً زماناً ثم زال عنه ذلك الوجود في زمان آخر ثم 
اتصف به في زمان ثالث, ومّآله راجع إلى تحلّل العدم بين زماني وجوده وإذا اعتبر نسبة هذا 
التحلّل إلى العدم مجازاًء كفاه اعتبار التغاير في الوجود بحسب زمانيه. 

« وأمًا الثالث: فلأنًا لا نُسلّم كون الوقت من المشخّصات. فإنّ كلّ أحد يقطع بأنّ ثيابه وكُتُبه 
اليوم هي بعينها التي كانت بالأمس» حتى إِنّ من زعم خلاف ذلك ينسب إلى السفسطة. 

ه وأمَا الرابع: فلأنا لا نُسلّم الشرطيّة بل وجود المثل بالمعنى المذكور محال إذ يلزم منه أن 
يتشخّص شخصان بتشخص واحدء فيكون التشخّص الواحد مشتركاً بينهماء فلا يكون تشخّصاً؛ لأنّ 
مقتضى التشخص التوحّد المانع من الشركة مطلقاً. 

فك فلك الك ولتكداء' إعانة التعوم كيوزوو 1 رما فكو مزق "الو لحواد فى هوه الأدلة 
تنبيهات لا يضرٌ منعها. 

قلث: ممنوع» كيف وقد قال بجوازه: جمّ غفير من العقلاء» ودعوى الضرورة فيما خالف 
فيه الجمَّ الغفير من العقلاء غير مسموعة:؛ ثم إن سَلّمنا امتناع إعادة المعدوم بعينه» ولكن من 
المحتمل أن يقال: الإنسان هو الأجزاء الأصليّة الباقية من أول الحياة إلى المَمات» وتلك الأجزاء 


قليلة جداً وهي المُسمّاة بالروح» فعند حضور الموت يأمر الله تعالى الملائكة تقبض تلك الأجزاء 


(7' (امتناع): ساقطة من (1)»: ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (©). 
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التي هي الإنسان بالحقيقة من غير أن يقع فيها تفرّق وتبدّل وتغيّر في صفاتها(”*""), فلا يلزم إعادة 
المعدوم أصلاً. 

ومنها أنه لو أكل إنسان أنساناً وصار غذاء وجُزءاً من بدنه كما يقع في أيام القحطء بَل 
نقول: لا حاجة فيه إلى هذا الغرض فإئّك إذا تأقلت ظاهر الثربة المعمورة عَلِمتَ أن ثرابها جنث 
الموتى قد حصل منها النبات وأكله الدواب وأكلناهاء وأيضاً قد زُرع فيها وغرس ثم حصلت منها 
الفواكه والحبوب فأكلناها(907, فالأجزاء المأكولة إمَا أن تعاد في بدن الآكل أو في بدن المأكول» 
وأيَاً ما كان لا يكون أحدهما بعينه معاداً بتمامه» وأيضاً لا سبيل إلى جعلها جزءاً من كلّ منهماء 
والعلم به ضروري ولا أولويّة لجعلها جزءاً من بدن أحدهما دون الآخرء بقي أن لا يجعل جزء 
لشيء من ذنيك البدنين» وذلك يبطل الإعادة بمعنى جمع الأجزاء. 

والجواب: أنّ المعاد هو الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر إلى آخره:ء والأجزاء المأكولة 

فضلة في الآكل فتجعل جزءاً من المأكول من غير لزوم فساد. 

فإن قِيْلَ: يجوز أن تكون الأجزاء الأصليّة من المأكول استحال دما ثم منيّاً في الآكل؛ 
ويحصل منه مولود فتكون الأجزاء الأصليّة من المأكول أجزاء أصليّة لذلك المولود. فيعود 
المحذور. 

قلنا: لا فساد في الجواز بَل في الوقوع, فلعل الله تعالى يحفظ الأجزاء الأصليّة لشخص من 
أن تصير أجزاء أصليّة لشخص آخر. 

لا يُقال: الأبدان الماضية غير متناهية والأجزاء العنصريّة التي تجعل مادة لبدن الإنسان 
متناهية» فإذن لابْدَ أن تكون الأجزاء الأصليّة لبدن أجزاء أصليّة لبدن آخرء لأنا: نمنع كون الأبدان 
الماضية غير متناهية فإنًا قد أبطلنا فيما سبق أدلّة قدم العالم» وأيضاً الأجزاء الأصلية التي هي 


الإنسان في الحقيقة تقبضها الملائكة بأمر الله تعالى عند حضور الموتء فلا يتعلق بها الأكل ولا 


(0030 (في صفاتها): ساقطة من (0). 
(0031 (فأكلناها): أثبتها من (0)8). 
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تخلط بالتراب ولا يحصل منها النبات والثمار والحبوب(2*), ومنها لو صحت الإعادة بالتفسير 
المذكور لصح أن يكون الإنسان من غير أب وأم؛ والتالي باطلء فالمقدم مثله, أمَا الشرطيّة 
فظاهرة:» وأمّا بطلان التالي فلأته لو جاز ذلك في الجملة لجاز في كلّ إنسان نراه أن يكون تكوّنه لا 
من الأب والأم وذلك سفسطة ظاهرة: وأيضاً نحن نعلم بالضرورة أنّ العناصر ما لم تستحل في 
الأطوار بأن تصير نباتاً ثم يأكله الحيوان 22337" ثم يأكله الإنسان أو نباتاً صالحاً لأن يكون غذاء 
للإنسان ثم يأكله ويستمرئه فيصير دماً ثم منيّاً ثم يقع في رحم آدميّة ثم يصير فيها مضغة ثم علقة لا 
يصير إنسان](0034, 

والجواب: أنا لا نُسلّم بطلان التالي» قوله أولاً: لو جاز ذلك في الجملة لجاز في كلّ إنسان 
نراه. قلنا: إن أريد بالجواز في قوله: لجاز في كلّ إنسان نراه(2235 الإمكان الذاتي فمُسلّم ولا 
سفسطة: وإن أريد ترتد الذهن فممنوعء فإِنٌ النفس قد علمت بالعادةأنّ الأناسي09360 الموجودة الآن 
إِنّما تكوّنت من الأب والأم» فإذا خرق الله تعالى العادة بإيجاده من غير أب وأم استلب هذا العلم عن 
العقل ولا يخلقه. وقوله ثانياً نحن نعلم بالضرورة أنّ العناصر ما لم تستحل في الأطوار(”7) بأن 
تصير نباتاً صالحاً لأن يكون غذاء للإنسان ثم يأكله ويستمرئه ويصير دماً ثم مني ثم يقع في رحم 
آدميّة ثم يصير فيها مضغة ثم علقة لا يصير إنساناً. مَمنوع, بَل المعلوم لنا هو أنّ العناصر إذا 
استحالت في الأطوار المذكورة تصير إنساناًء وأمَا أئه لا يكون إِلَّا بهذا الطريق فلا علم لنا به فلعلٌ 
هناك طريقاً آخر أو طرقاً متعدّدة لا نعلمها لعدم مشاهدتنا إيّاها. 

وقد وَرَدَ في بعض الأخبار: أنه يَعمَ الأرض مطر في وقت البعثء؛ قطراته تشبه النطف. 


ويختلط بالتراب. فلا بُعد في أن يكون في الأسباب الإلهيّة أمور جارية مجرى ما ذكرء فإنّ في 


20 من (وأيضاً الأجزاء الاصلية التي هي الإنسان) إلى (منها النبات والثمار والحبوب): أثبتها من (8)(©). 

0 (ِثمّ يأكله الحيوان): ساقطة من (8). 

31" (إنساناً) في (0): فيها. 

50 و(قلنا إن أريد بالجواز في قوله لجاز في كلّ انسان نراه): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (8). 

0 الأنداسبي: جَمعْ إنسان والأصل أناسبين» والإنسان يَمَع على الواحد والجمع. ينظر: محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني ت 
(581ه)» المجموع المغيث: (97/1)»؛ تحقيق: عبد الكريم العزباويء دار المدني- جدة» 1986م؛ وابن منظورء لسان 
العرب: (12/6). 


937" (في الأطوار): أثبتها من (19)(©). 
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خزانة المقدورات غرائب وعجائب13837 لا يعلمها إلا الله تعالى» وليس إنكاره إِلَّا كإنكار سائر 
الأمور الثابتة الوجود الخفيّة الأسباب كالسّحر والنيرنجات والطلسمات. 
- ومنها: أنه لو ثبت المعاد الجسماني؛ فإمًا أن يكون عود الأرواح إلى الأبدان في عالم 
العناصر وهو القول بالتناسخ وأنّه باطلء أو في عالم الأفلاك وهو يوجب الخرق للأفلاك وهو 
محال؛ لأنه لو صم انخراقها لتحرّكت الأجزاء المنخرقة عن مواضعها عند نفوذ الخارق فيها 
بالحركة المستقيمة وتحرّكت إلى موضعها عند خروج الخارق عنها بالحركة المستقيمة» أيضاً وهي 
مُمتنعة على الأفلاك؛ لأئها لا تكون إِلَّا عن الجهة أو إلى الجهة فتكون الجهة متحددة لها لا بهاء وقد 
ثبت أنّ الجهة إما تتحدد(”7 بها أو في عالم آخر وهو أيضاً باطل؛ لامتناع وجود عالم آخر سوى 
هذا العالم» إذ لو وجد عالم آخر لحصل في ذلك العالم جهات مختلفة» والجهات المختلفة لا تتحتد إلا 
بالمحيط والمركزء والمحيط يجب أن يكون بسيطأًء والبسيط لابْدَ أن يكون شكله الكرة» فيجب أن 
يكون ذلك العالم كرة أيضاً فيعرض بينهما خلاءء سواء كانتا متلاقيتين أو متباينتين؛ إذ19401) 
الكرتان لا تتلاقيان إِلّا على نقطة واحدة» فيحصل الخلاء بين العالمين!2194*1. وهو محال. وأيضاً لو 
كان في الوجود عالمان لكان في كلّ واحد منهما أرض وماء وهواء ونار» فيلزم أن يكون للأجسام 
المتفقة الحقائق أمكنة مختلفة الطباع» أو يكون هناك قسر دائم؛ وكلّ منهما مستحيل. 
والجواب: لا تلم أنّ القول بإعادة الأرواح إلى الأبدان في عالم العناصر قول بالتناسخ» 
وإِنّما يكون تناسخاً لو قلنا: بإعادتها في أبدان ا ولا نُسِلّمِ امتناع انخراق الأفلاك فإنّ الدليل الذي 
تمسّكوا به على تقدير تمامه إنّما يدل على امتناع الانخراق في محدّد الجهات الذي هو الفلك الأعظم 
لا في سائرهاء ولا نُسلّم أيضاً امتناع وجود عالم آخر سوى هذا العالم فإنّ ما كر في بيان امتناعه 
من المقتمات غير مُسَلّم عندناء فإنًا لا تُسِلّم أنّ اختلاف الجهات إِنما يحصل بالجسم المحيطهء ولِمَ لا 


يجوز أن يكون بالفاعل المختار؟ ؟ ولا نُسلّم أن المحيط يجب أن يكون د بسيطأًء ولا نُسلّم امتناع 


(2038 (وعجائب): أثبتها من (8)(©). 
(9 في (8): يتجدد. 
(60 (فيعرض بينهما خلاء سواء كانتا متلاقيتين أو متباينتين إذ): أثبتها من (©). 
07 (فيحصل الخلاء بين العالمين) ساقطة من (8)(©). 
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الخلاء» وما ذكر من الدليل على امتناعه فغير تام على ما عرف في موضعه. ولو سُلّم امتناع 
الخلاء لكن الخلاء إِنْما يلزم لو لم يكن وجود العالمين بحيث لا يكون بينهما جسم, أو كان وجود 
العالم الآخر مع وجود هذا العالم» وكلَ منهما مَمنوع؛ فإنّه يجوز أن يكون الفلك الأقصى بما فيه من 
الأفلاك والعناصر مركوزاً في ثخن فلك آخرء ويكون في ثخن ذلك الفلك ألف ألف كُرَة كلّ منها 
مثل الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والكواكب والعناصر فإنّ العقول البشريّة غير واقفة إلا على 
القليل من أحوال المخلوقات» ومن حاول تقدير ملك الله تعالى أو ملكوته بمكيال عقله فقد ضلّ 
ضلالاً مبينآ» ويجوز أيضاً أن يعدم الله تعالى هذا العالم ويوجد بَدله عالماً آخرء وامتناع إعدام العالم 
بالكليّة مبني على قِدّمهء وقد عرفت فيما سبق ضعف أدلتهم في ذلك» وعلى هذين الوجهين لا يلزم 
من وجود عالمين شكل كل واحد منهما كرة وجود الخلاء. 

ولا تلم أنه يلزم أن يكون للأجسام المتّفقة الحقائق أمكنة مختلفة بالطبع؛ وإِنّما يلزم لو كان 
كلّ واحد من عنصر أحد العالمين مساوياً في الحقيقة لعنصر العالم الآخر وذلك مَمنوع, فإنه يجوز 
أن يكون نار أحد العالمين» وإن شاركت نار العالم الآخر في الحرارة واليبوسة والبعد عن المركز 
والقرب إلى المحيطء لكنهما يكونان مختلفين في الصورة المقوّمة المستلزمة لاختلافهما في الماهيّة 
والحقيقة فإنَ الاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراك في الملزوماتء وكذا القول في العناصر 
الثلاثة الباقية» ولو مُلّم اشتراكهما في الصورة المقوّمة لكن لا يلزم منه الاتفاق(1942) في الحقيقة؛ 
لجواز اختلافهما في الحقيقة حينئذ لاختلافهما في الهيولى. 

- ومنها: أنه لو ثبت المعاد الجسماني فأمَا أن تفنى وتموت تلك الأبدان كالأبدان التي في 
النشأة الأولى» وهم(23 لا يقولون به أو تبقى مؤْبّدة وذلك محالء لأنّ بقاءها مؤبّدة إنما يتصوّر إذا 
كانت القوى البدنيّة مفيدة أثراً غير متناه في المدّة» وذلك مستحيل؛ لأنها قوّة جسمانيّة» وكل قوّة 


جسمانيّة لا تفيد أثراً غير متناهِ لا بحسب29747 المدّة ولا بحسب العدّة -أي القوة الحالة في الجسم لا 


20" في (0()8): الاتحاد. 
0 (وهم) في (0()8): والقائلون بالمعاد الجسماني. 
17" في (0()183): في. 
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تقوى أن تفعل ذلك في زمان غير متناهء سواء كان الفعل الصادر عنها واحداً أو متعتداً. ولا أن 
تفعل عدداً غير متناهوء سواء كان زمانه متناهياً أو غير متناه!2045؛ لأنّ التأثير القسري يختلف 
باختلاف القابل المقسور بمعنى أنّ كلّ ما كان أكبر كان تحريك القاسر له أضعف؛ لكون معاوقته 
وممانعته أكثر وأقوى؛ لأنه إنما يعاوق بحسب طبيعته» وهي في الجسم الكبير أقوى منها في الجسم 
الصغير؛ لاشتماله(1946) على مثل طبيعة الصغير(17 مع الزيادة فإذا فرضنا تحريك جسم بقوّته 
جسماً من مَبدأ معيّن ثم تحريكه جسماً آخر مُماثلاً له بحسب الطبيعة وأكبر منه بحسب المقدار بتلك 
القوّة بعينها ومن ذلك المَبدأ بعينه لزم أن يتفاوت منتهى حركة الجسمين بأن تكون حركة الأصغر 
أكثر من حركة الأكبر؛ لكون المعاوقة فيه أقل» فبالضرورة تنتهي حركة الأكبر ويلزم منه انتهاء 
حركة الأصغر؛ لأنها إنُما تزيد على حركة الأكبر(1945 بقدر زيادة مقداره على مقدار الأصغرء إذ 
المفروض أنّْه لا تفاوت إِلَّا بذلك؛ والتأثير الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل بمعنى أنّه كلما كان 
الجسم أعظم مقداراً كانت الطبيعة فيه أقوى وأكثر تأثيراً؛ لأنّ القوى الجسمانيّة المتشابهة إِنْما 
تختلف باختلاف محالها في الصغر والكبر؛ لكونها متجزّئة بتجزّئهاء وأمّا في قبول الحركة 
فالصغير والكبير متساويان؛ لأنّ ذلك للجسميّة وهي فيهما على السويّة» فإذا فرضنا حركة الصغير 
والكبير بالطبع من مَبدأ معيّن لزم التفاوت في الجانب الآخر ضرورة أن الجزء لا يقوى على ما 
يقوى عليه الكلء فتنقطع حركة الصغيرء ويلزم منه انتهاء حركة الكبير؛ لكونهما على نسبة 
جسمهما. 

والجواب: أن يقال: لا تُسَلّم أنّ بقاءها مؤبّدة محال. قولهم: لأنه إِئما(21949 يتصوّر إذا كانت 
القوى البدنيّة تفيد أثراً غير متناهٍ في المدّة مبني على تأثير القوى البدنيّة في الأفعال المترتّبة عليهاء 


وذلك ممنوع, فإئه لا تأثير للقوى الجسمانيّة عندنا أصلاً في الأفعال المترتّبة عليهاء وإئما الكلّ 


(7" من (أي القوة الحالة في الجسم لا تقوى) إلى (كان زمانه متناهياً أو غير متنام): أثبتها من (153)(©). 
(6 في (0): لاستحالة. 
7 في (8): العنصريّة. 
50" (ويلزم منه انتهاء حركة الأصغر لأنّها نما تزيد على حركة الأكبر): ساقطة من (8). 
0 ر(ائما): ساقطة من (©). 
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بخلق الله تعالى» وليس لهم على تأثير تلك القوى في تلك الافعال دليل يُعتدَ به كما عرفت سابقاًء ثم 
لو ملّم أن لها تأثيراً في تلك الافعال فلا نُسلّم استحالة أن تفيد القوى البدنيّة أثراً غير متناهٍ في المدّة 
والعدة» وما ذكروا من الدليل عليه فمدفوع: 

ه أمَا أولاً: فلانتفاضه بالقوّة الفلكيّة المحرّكة؛ فإئّها تُحرّك أجرامها تحريكات غير متناهية 
عندهم مع كونها جسمانيّة؛ لأنّ الحركات الجزئية الصادرة عنها لا تستند إلى تعقل كلي حتى يكون 
محرّكها جوهراً مجرّداً؛ لأنّ نسبة التعفّل الكلي إلى جميع جزئيات الحركة على سواءء فلا تحمصل 
به ارادة وجود بعضها دون البعضء وإِلا لزم الترجّح بلا مرجّح, بَل لابْدَ لتلك الحركات الجزئيّة 
من إدراكات جزئية يترتب عليها إرادات جزئيّة» والإدراكات الجزئيّة لا تستند إِلّا إلى القوى 
الجسمانيّة» فيكون محرّكها جسمانيّاً مع لا تناهي حركتها. 

فإن قَلتَ: المبادئ لتحرايك الأفلاك/هي نفوسهاً/المجرّدة: إِلَاإأنّ ادراكهنااللجزئيات لما كان 
بواسطة نفوسها المنطبعة في أجرامها كانت واسطة في صدور تلك الأفعال عن النفوس المجرّدة: 
فلم تكن القوّة الجسمانيّة مؤثّرة تأثيراً غير متناهٍ فلا ينقض الدليل بها. 

قلت: المُباشر القريب للمحركات الفلكيّة عندهم هي القوى الجسمانيّة المنطبعة في أجرام 
الأفلاك(219270, لا نفوسها المجرّدة إِلَّا أنّ مباشرتها لها إنما هي بواسطة انفعالات غير متناهية من 
المَبدأ المفارق» فإئهم ذهبوا إلى أنه يتجذد منه في القوّة الجسميّة أمور متصلة غير قارّة» ثمّ يصدر 
عن تلك القوّة حركات غير متناهية في ذلك الجسم لا على أنها تصدر عن تلك القوّة لو انفردتء بَل 
على أنْها تنفعل دائماً عن ذلك المحرّك العقلي» وتفعل بحسب انفعالاتهاء فالتحريكات الغير المتناهية 
عن القوّة الجسمانيّة بواسطة الانفعالات الغير المتناهيّة هي صورة النقض؛ لأنّه يمكن أن يقال: لو 
صحّ الدليل المذكور لم تجز التحريكات الغير المتناهية من قوّة جسمانيّة بواسطة الانفعالات الغير 


المتناهي42717: أيضاً فإنه إذا فرض أنّ كلّ القوّة تحرّك جسمها بواسطة الانفعالات الغير 


( في (): الفلك. 
)0051 (من قوّةٌ جسمانيّة بواسطة الانفعالات الغير المتناهية): ساقطة من (8). 
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متناهية/972) حركات غير متناهية من مَبدأ مفروضء وبعضها يحرّك جسماً آخر من ذلك المَبدأ 
أيضاً بواسطة الانفعالات لزم التفاوت في الجانب الآخرء ضرورة أنّ الجزء لا يقوى على ما يقوى 
عليه الكلّء فتنقطع الحركة الحاصلة منه؛ فيلزم انقطاع حركة كل القوّة أيضاً. 

فإن قَيْلَ: هذا النقض إِنْما يتم لو كان جزء القوّة مُستعداً لتلك الانفعالات الواردة على جميع 
القوّة» وهو مَمنوع. 

قلنا: هذا الدليل إنّما يجري في القوّة البسيطة المتشابهة الأجزاءء فيكون جزء القوّة مُستعداً 
لما يرد على الكلّ من الانفعالات», وإِلّا لم تكن تلك القوّة(1973) متشابهة الأجزاء(19274, وأيضاً فإِنّهم 
لما جوّزوا تأثير القوّة الجسمانيّة مدّة غير متناهية بواسطة الانفعالات الغير المتناهية التي تحصل 
لها من المبادئ المفارقة» فلِمَ لا يجوز أن تكون القوى البدنيّة يفيض عليها أنوار العقل المفارق أبداًء 
ويحصل لها انفعالات غير متناهية فتقوى بسبب ذلك على التأثير مدّة غير متناهية؟ 

« وأمًا ثانياً فلجواز أن يكون التفاوت الذي لابُدَ منه في الحركتين هو التفاوت بالسرعة 

والبطء بأن تكون حركة الأصغر أسرع في القسريّة وأبطأ في الطبيعة من غير انقطاع.؛ لا يُقال: 
الاختلاف في السرعة والبطء(2973 يكون متفاوتاً بحسب الشدّة» وليس الكلام فيه؛ بَّل في التفاوت 
بحسب العذة والمدّة» لأنا نقول: اللازم من الدليل هو ثبوت التفاوت بين الحركتينء ولِمَ يلزم أن 
يكون ذلك التفاوت في1700 العدّة والمدّة حتى يلزم الانقطاع؟ وما المانع من أن يكون ذلك التفاوت 
بحسب السرعة والبطء واحداً؟ لقوّة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت باعتبار آخر. 

فإن قَلت: التفاوت بحسب الشدّة يستدعي التفاوت بحسب العدة والمدة» وحينئذ يلزم انقطاع 
حركة الكبير في القسريّة والصغير في الطبيعيّة فتكون متناهية» فيلزم انقطاع حركة الصغير في 


القسريّة والكبير في الطبيعة؛ وذلك لأنه إذا وقع التفاوت بين الحركتين في الشدّة أي السرعة فإمًا أن 


0" (الغير المتناهية): أثبتها من (18). 

(3 ر(تلك القوة): أثبتها من (8). 

(4"" (الأجزاء): أثبتها من (0). 

70 (بأن تكون حركة الأصغر أسرع في القسريّة وابطأ في الطبيعة من غير انقطاع لا يُقال الاختلاف في السرعة والبطء): 
ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من 0). 

(956؟ في (00()18): بحسب. 
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يكون زمانهما واحداً أو لاء فعلى الأول يقع التفاوت في العدة؛ لأنَ الأسرع يكون عدد حركاته أكثر 
قطعاًء وعلى الثاني يقع التفاوت في المذة. 

قلتُ: نعم إنّ التفاوت بحسب الشْدّة يستلزم التفاوت بحسب العدة والمُدّة لكنا نقول يجوز أن 
تكون الحركتان غير متناهيتين في المُدّة» ويكون التفاوت بينهما بحسب الشدّة - أي السرعة(2937 _ 
فإذا جزّئت حركة الجسمين إلى أجزاء متساوية بحسب(/1975) المسافة كانت حركة الأسرع أكثر عدداً 
من حركة الأبطأء ولا يلزم منه انقطاع الحركة كما في دورات المُعدّل وفلك البروج بَل إنّما يلزم 
ذلك إذا طبّقت آحاد أحدهما بآحاد أخرى؛ وذلك يتوقّف على اجتماعهما في الوجود دفعة في الخارج 
أو على وجودهما في الذهن على سبيل التفصيلء وكلّ منهما محال09577,. 

« أمَا ثالثا: فلأنَ ما ذكر من الدليلء إِنْما يجري في قوّة حاله في جسم لا معاوقة فيه مُنقسمة 
بانقسام ذلك الجسم على المتشابه كالطبائع في الأجسام العنصريّة» ولِمَ قلتم أنْ القوى البدنيّة كذلك؟ 
وَلِملا يجوز أن لا تكون منقسمة بانقسام محلّها؟ وأن تكون طبائع بسائط الأبدان معاوقة عن 
تأثيرات تلك القوى؛ فلا تكون نسبة الحركتين في التحريك الطبيعي على نسبة القوّتين؛ لأنّ قوّة الكل 
وإن كانت ضعف قوّة الجزء لكن معاوق الكل ضعف معاوق الجزءء فينجبر نقصان القوّة بنقصان 
المعاوق: وهذا20600 قد ذكر في ضعفه وجوه أخرء لا حاجة للإطناب بذكرها بعد حصول المقصود 
بما ذكرنا؛ لحصول المقصود بالمقدار الذي ذكروه!!096: 

- ومنها: أنّ المعاد الجسماني على ما أخرجه الأنبياء -عليهم السلام- يتضمّن دوام الحياة مع 

دوام الاحتراق» وذلك خارج عن طور العقل. 

والجواب: أنا لا نُلّم خروجه عن طور العقلء وإنّما يلزم لو كانت الحياة مشروطة باعتدال 


المزاج وهو مَمنوع؛ بَل هي صفة يخلقها الله تعالى في الجسم من غير اشتراط غايته تعالى» أجرى 


07 (اي السرعة ): أثبتها من (0()13©). 

51" في (0()8): في. 

(20) في (0()89): مستحيل. 

707 روهذا): أثبتها من (©). 

0 (لحصول المقصود بالمقدار الذي ذكروه): ساقطة من (©). 
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عادته بخلقها عند اعتدال المزاج» فإذا خرق العادات في زمان خرق العادة(92) يخلقها بدون 
اعتدال المزاجء وإذا لم تكن مشروطة به لم يبق إِلّا الاستبعاد» وهو لا يفيد في أمثال هذه المقامات. 
وحُكي أنّ واحداً من منكري الحشر أورد هذه الشبهة على الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراينيت29537, فأجابه: بأنّ مثل هذه الحالة موجودة فيما بينها؛ وذلك لأنَ الاطعمة الغليظة تنطبخ 
بحرارة المغدة وتتهرى فيهاء بحيث لا يحصل مثل ذلك الانطباخ إذا جعل في القذرء. والطبخ إِنْما 
يكون بالحرارة. فدلَ ذلك على أنّ حرارة المغدة أقوى من حرارة القذر التي تغلي أو تكون قريبة 
منهاء ثم نا لا نتألم بهذه الحرارة» فإذا جاز أن لا تكون الحرارة القويّة مؤلمة فلأن يجوز بقاء الحياة 
معها أولى. 
وأيضاً حُكي أن جاليونس شقّ بطن حيوان بناقصة؛ وأدخل اليد فيه» وجعل أصبعه في قلبه 
فما قدر على إمساك الأصبع فيه من شدّة حرارة القلب. وأيضاً فإنا نرى من الحيوانات ما لا يتألّم 
بالنار مثل التَّعامَةا*96) فإِنْها تبلع الحديد المحميء والمّمندّل29257 فإنّه يعيش في النارء فدلّنا هذه 
الأشياء على أن شدّة الحرارة لا تنافي الحياة02661. 
- ومنها: أنّ الأبدان الحيوانيّة مؤلّفة من العناصرء فلو أعادها الله تعالى لوجب أن يعيدها 
متألفة من هذه العناصرء وإِلّا لم يكن ذلك إعادة البدن الذي كانء بَل إحداثاً لبدن آخرء وإذا ثبت أنّ 
تلك الأبدان لابْدَ أن تكون مؤلفة من العناصر الأربعة» فلابُدَ وأن يحصل فيما بينها فعل وانفعال 
حتى يتكوّن التدن الإنساني» وإذا كان كذلك وجب حصول الموت لا محالة؛ لأنْ الحرارة الغريزيّة 


70 في (0): العادات. 

(2963 الإسفرايني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهرانء الملقب بركن الدين» كان أحد أئمة الأشاعرة الكبار في الكلام 
والأصول والفقه؛ أخذ عنه الكلام عامة شيوخ نيسابورء ومن أشهر كتبه "الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين" 
توفي بنيسابور سنة (418م). ينظر: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت (476ه).؛ طبقات الفقهاء: (126/1)» 
تحقيق: إحسان عباسء دار الرائد العربي- بيروت؛ ط1» 1970م؛ والنووي؛ تهذيب الأسماء واللغات: (169/2). 

0 النعَامّة: طائر كبير الجسم؛ طويل الغثق والوظيفء قصير الجتاح شتّدِيد العدو وَهُو مركب من خلقّة الطير والجمل» 

والجمع: نعام» ونعائم. ينظر: عبد اللطيف عاشورء موسوعة الطير والحيوان: ص406. مكتبة القرآن- القاهرة. والمعجم 
الوسيط: (935/2). 


0 السَّمَنْدَل: ثقِل أنه طائرٌ يكون بالهندٍ يَدخْلُ في النارٍ فلا يَحتَرِقُ ريثئة عن كراع. ينظر: الهرويء تهذيب اللغة: 
(110/13)» وابن سيده» المحكم والمحيط الاعظم: (650/8). 
0 ينظر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري ت (538ه).؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: 


(631/2)» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي- بيروتء والرازيء مفاتيح الغيب: (163/22). 
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والحرارة الحاصلة من الحركات النفسانيّة والبدنيّة دائماً تعملان في تقليل الرطوبة» وقلّة الرطوبة 
تؤدي إلى الموت. 

والجواب: أنا لا نُسلّم أنّ البدن مركب من العناصر الأربعة» بَل هو عندنا عبارة عن أجزاء 
جسمانيّة يخلق الله تعالى فيها صفات مخصوصة من الحياة والعلم والقدرة» ولا نقول: بالمزاج 
والفعل والانفعال أصلاً» فإن ادّعيتم ذلك طالبناكم بالدلالة القاطعة على صحته؛ وقصّة "القرع 
والأنبيق"77" لا تدلّ على تركّبه منها؛ لجواز أن يكون حصول صور العناصر في اجزاء البدن 
بعد التفزق والانحلال من غير أن يكون مصوّراً بتلك الصور سابقاًء ثم إن سلّمنا ذلك» فلا تُسَلّم أن 
تأثير الحرارة في الرطوبة لابْدَ وأن يتأدتى إلى الموتء وإِنْما يلزم ذلك لو لم تتمكن القوّة الغاذيّة من 


إيراد بدل ما يتحلل من الرطوبات» وهو مَمنوع. 


ورْدَ: بأنَّ القوة الغاذيّة إِمَا أن تَفُوى على إيراد بدل ما يتحلّل من تلك الرطوبات أو لا تقوى 

عليه وأيَآّما كان يلزم أخذ الرطوبة الغريزيّة بعد مدّة مُعتدَ بها في الانتقاض والانحلال بالكليّة» أمَا 
إذا لم يَفْوَ عليه فكما ذكر في الدليل» وأمَا إذا قويت عليه فلآنَ ما يتحلل من الرطوبة بعد مدة مُعتد 
بها أكثر مِمَا يتحلل في ابتداء الوجود؛ لأنْ مدّة تأثير الحرارة بعد زمان طويل أطول من مدّة 
تأثيرهافي ابتداء الوجودء فيكون فعلها حينئذ أقوى من فعلها في ابتداء الوجودء لما تقرر أن المؤثر 
الضعيف يكون أقوى فعلاً من المؤثر القوي إذا كان مدّة فعله أطول من مدّة فعل القوى» فكيف عند 
تساويهما في القوّة؟ فيكون التحلل بعد مدّة مديدة أكثر من التحليل في ابتداء الوجودء وأمّا إيراد القوّة 
الغاذيّة فسواء في الوقتين فبالضرورة تأخذ الرطوبة الغريزيّة في الانتقاض؛: وهي غذاء للحرارة 
الغريزيّة فيكون نقصانها سبباً لنقصان الحرارة الغريزيّة» ونقصان الحرارة الغريزيّة سبب لكثرة 
الرطوبات الغريزيّة؛ لأنَ الحرارة الغريزيّة إذا ضعفت ضعفت عن إصلاح الرطوبات الغريزيّة 
وهضمهاء فتكثر لذلك الرطوبات الغريزيّة» وكثرة الرطوبات الغريزيّة سبب لنقصان الحرارة 
77 القرع والأنبيق: هما بمنزلة آلة واحدة تستخدم في صناع ماء الوردء وهي أنبوب حلزوني من القصدير أو النحاس 
المطلي بالقصدير يقال للفوقاني منه: أنبيق وللتحتاني منه قرع يقوم بتقطير السوائل. ينظر: الخوارزميء مفاتيح العلوم: 


(277/1): والمعجم الوسيط: ص29. 
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الغريزيّة» ولا تزال تتأكد هذه الأسباب بعضها بالبعض إلى أن ينتهي الأمر إلى فناء الرطوبات 
الغريزيّة» وتبقى الحرارة الغريزيّة؛ لكون الرطوبات الغريزيّة مركبها ومحلّهاء ويحصل الموت 
حينئذ بالضرورة: ولا يخفى عليك أنْ هذا مبني على تأثير القوى والطبائع فيما يترتب عليها من 
الأفعال» وقد عرفت ضعف هذا المبنى فيما سبقء فتذكّر. والكلٌ عندنا بخلق الله تعالى الفاعل 
المختار» فيجوز أن يتحلّل شيء من أجزاء البدن بالحرارة؛ وأنّ التحلل96*7!) يرد قدر ما تحلّل 


دائم196, فلا يلزم الموت ضرورة. 


- ومنها: أنّ الأدلّة دلت على أنّ النفس تحدث بطريق الوجوب من المَبدأ المفارق بشرط حدوث 
المزاج والبدن المُستعد لقبول تدبيرهاء وتبقى بعد فناء البدن وخرابه» فمتى حدث بدن وجب أن 
يحدث من المَبدأ المفارق نفس متعلّقة به؟ فلو تعلّقت بذلك البدن نفس من النفوس الباقية أيضاً لزم 
تعلّق نفسين ببدن واحدء وأنّه محال. 

والجواب: أنّ ما ذكرَ مبني على أصل الإيجابء وقد سبق ما فيه؛ وإِلَا فعلى رأينا يجوز أن 

يحدث بدن من غير أن تحدث نفس مدبّرة له بَل تكون نفسه المدبّرة له في النشأة الأولى متعلقة به 
أيضاً في النشأة الأخرى ومدبّرة له فيها09701, 

- ومنها: أنّ الغرض من تعلّق النفس بالبدن أن يكون آلة لها في اكتساب الكمالات؛ فاذا حصلت 
تلك الكمالات كان وجود الآلة بعد ذلك كلا ووبالاآ عليهاء وكان مُنقصاً لكمال اللدّة ومنقصاً للبهجة 
والسعادة» فالإعادة غير لائقة بحكمة الحكيم تعالى. 

- وأيضاً أنّ النفس المتخلّأص 19711 بعد انقطاع علاقاتها مع البدن/1972) تكون خارجة عن 


مظلمة البدن وكثافته وأنواع عوارضه المؤلمة لها إلى ضياء التجرّد ولطافته والبراءة عن 


0 (يتحلّل شيء من أجزاء البدن بالحرارة وأن تحلل): أثبتها من (13)(©). 
(29 في (ر): أبداً. 
( (متعلقة به أيضاً في النشأة الأخرى ومديّرة له فيها): ساقطة من (©). 
(7"" (المتخلصة): أثبتها من (13)(©). 
0 (بعد انقطاع علاقاتها مع البدن) في (0): عن علاقة البدن. 
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العوارض المؤلمة؛ فيكون التذاذها بهذا الخلاص فوق التذاذ الإنسان بالخروج عن الحبس المظلم 
المُْلم فكما أنّ من خرج من الحبس الموصوف لا يعود إليه فكذا هنا. 

والجواب: أنا لا تُسَلّم أن البدن على الإطلاق وبال على النفسء بَل البدن الذي يكون سليماً من 
الآفات من كلّ الوجوه على الوجه الذي أخبرت عنه الانبياء -عليهم السلام- يكون سبباً لزيادة 
الالتذاذ وكمال الابتهاجء وإذا كانت الأبدان كذلك لم يكن للنفوس حاجة إلى تدبيرهاء فيمكنها 
الانغماس في لذاتها العقليّة تارة: والاستيفاء من اللذات الحسيّة أخرىء ومعلوم أنّ الجمع بين 
السعادتين أقوى من الاقتصار على إحداهماء وبهذا خرج الجواب عن قولهم وأيضاً فليتأمل09737. 

لا يقال: سلامة البدن عن الآفات من ككّ الوجوه غير معقولة؛ لأنَّ بقاءه إنما هو بالأكل 
والشربء وهما لا يتصوّران بدون حصول الأمراض والأعراضء لأنا نقول: لو مثلم أنّ بقاءه إِنْما 
هو بالأكل والشرب277*7. ولكن لا تُسِلّم أتهما لا يتصوّران بدون حصول الأمراض والأعراض»: 
فإنَ الأكل والشرب سبب لبقاء الحياة وصحّة البدن واستقامة المزاج أولاً وبالذات» وسببيّتها 
للأمراض والأعراض إنْما هو بالعرض وبواسطة وقوع فضلة من الغذاء غير منهضمة: ولِمَّ لا 
يجوز أن يزيل الله تعالى بفضله ورحمته تلك الفضلات الغير المنهضمة عن البدن قبل أن يصير 
إلى حد يكون سبباً للأمراض والأعراض؟ فلا يكون البدن حينئذ مع كونه سبباً لاستيفاء اللذات 
الحسيّة المألوفة للنفس في حياتها الدنيا مانعاً من استغراقها في اللذات العقليّة الحقيقيّة» فتكون النفس 
فائزة بالنعمتين77”")؛ جامعة بين السعادتين. 

جعلنا الله تعالى من السعداء الأبرارء وحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والأخيارء 

وعصمنا من زيغ الأباطيل والغواية عن سواء السبيلء اللهم اجعلنا من المتبعين هداهء ولا تجعلنا 
مقن اتخذ آلهته هواهء ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهّب لنا من لدتك رحمة: إنّك أنت الوهاب 


منك المَبدأ وإليك المآب. 


(2075 (ويهذا خرج الجواب عن قولهم وأيضاً فليتأمل): أثبتها من (18)(©). 
0074 رهما لآ يتضدنان يدون حصيول الامراضن والاعر اضن) لأنا نقول: لق ملم أن بقاءه أنما هو بالأكل والشرب): ساقطة 
من المتن وكتبت في الحاشية» من (©). 
0 في (0()8): بالطلبين. 
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11111220011125 تنتم” 211022306 .2.4 


متطعد 7 علنتلمة0 همدد ,قهوذاو525 ا5لاأتعمطةقه ع7 علتلت عوط ع1 انعنم -ا باطزعة وط 

لامآ متطعد ,طهله لاأعتإقطتط منال11ككلقمط “عط ع٠‏ اععمفاودط مكتاعة؟ عط ,روط .>لالاعمةز عمامهعا 
ناعلزعتصلاوععا نلقلقعلتاحط ع1 عآلئل1 ,اعلزإعمعنائن0 عكتاجاحكاتسنا لتمعنوعاكا1 روط .علتللتتد5 تلاكصرد 
بلةع3 590113151 ,157 بأ عطقط ع612 تقلصتتد[دطاعم أعتإتكمنا تكله عتلستعمنا مدلمتصتط [أكل0بكا 
فلمتصتط أء:023اط ع1 باعلا همناز تحع 005060 حلصاجة1 جتاكدهد حلط مهلكا علاعة 171عكاءعونرعع 
متمةتعلااعم عكلناعاط 2اتتلستماءد خلدطعا اء تتقلته52135 ااأعلاج1 معتعاوقع [1طلك كتلاه تتملوهزوء 
علة0121 “اءطتصدعلزعم عاع2ئا عاعصساعلا 12هئز تعمل ,للتعمطةقء ص صمتمتعلمتكاوعده ع٠‏ 51تلمعاء 
تتقاغتط أع:1035ط 176 11اعاع[2وع27 1و2 17 عمتاتوء6 1حلطء صتط'0) ,ع 'لعممتصحطبكا8 معتل ضمعلممقع 
لقاعع]15 طتتملمدمهمة ,تلمكا عمعتلع01 معد 2اء كاكطلما دمتتداو2121220 501 معاعلا تتوتحع مل علا 


بمذىكل123 عل عمستتاعع عمتاعلا 
تاالك- 


صاكقتة أككلا ع٠‏ لقع ,علطعمطد مهاه أدععتانز مء متتفاكاعبط أكتاجتء منتستاعنع مدكم] 

فاكتاكتاط 811 .تالتلستتونا عاوتغطئئط اعتمم عبد 976كلمله ,علمتوعستصوعة متعابهو تعر 
0/1 :لتاوتاطعل عانزة؟و -عطعء1 بطدالمموعئمعءا- تلثط 1-أعتجدط اتعنصطاء ستعلمنتستك8 تاعلا 
66 16 1111لاك لا 010 1127206 ,2210151711 116720211 ,170217107101710 1171 0111711111 ,1011110110 
للعاتظ علمتععة «ماعاءدعمة خا ممناء 1< 619777 ماوت أورررور[وورر «[هاالقم عدعاتط #تقءء 0ع 
[خلطء 202قمقط حلط «تتاوتحطوامتد؟ب عاتإتعاعاطعاط تتملنصتيد ع1 2كعط وتلطكعلابك 0118536 عاجتازقع 
بمصتطع؟ تكلمنئ) .كتككامن؟ز عاعدعط عاط اكلاأجقلمد عل0ااع2ئنا منتصناكنا تدكما ,12125651 لنتحتصطد2 


عأدعلنكلقط عاتوتتوطتلا تملصقلة 20156او322 ,03 لناقط ,عكاعصاعع 1وتهدعا ذاعلده 02 صتاكتتمما اكحمتزهءا 


تعابءو اق 6 انيز أقنلاعدة تلسعمة مع ملة عتلمعطمعء عتط عمط معلئط علا أقتلافوتعع سنن انردتروط :[رعلم 01076 
علو5ن18 ,(زوع81521 عأء داع 1ل مكآ-اء) ,طانعلملا أناكنكا خاطط ,تلسكلتاء علقطو1 تتكاظ .10 دعمطاء أكاتتج دعل متعتطملط 
,1950 ,1/1511 ,[طوتكاء علاط 0231*01آ ,ع110 تاطط لعصتسقطنط8 علط]' ,قطنتسصسسا ك1 ع١‏ 532ئ1-1ء 181000 1 
لمث ,212458351 كنا رمقاكتخ [1جاعاآ ,أمتولخ صتاعنجخ علط ع7 .لاع ,11060 ا['ساطمنك]1 ,قمتد صطل :5.165 
7 2013 

,كتتقء11 001*111[ ,تسقاعك1 ['نس-لا 7511351017 ا'ططنءاء 5 ,تممعدكه1د-اء 64 منل52060 طملان لطم 01077 
71 7/5116“ تتا جتتسلتلء خع:123 ع0 ع210اء و ناو 552 اط معلتلع أء:1133 معل 'تاخذ 1-أعجدط :5.5 ,1.ء ,1981 
,1ك 11771©0ع[ءج 11ل ,ال 511771©0ءع1 595 ,501017111100071 1111 ]6 ,2©©111©011 20111011 ,0700110 102171 11111هع]/ ,عنريق]/ 
التتططساه بتلطعوملامكا-اء أعسصطك صنط تلك نصاظ *”. “عله 1أ712ره 712 هال 217116 51110 1ه( 5067716011 1115011 
.20 ,13.ء ,1987 ,1.ط بتتة؟ بكلا اعوط بقجصط 1ه ؟قسردد 27 قوم 
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و15 113700273121 ,وتاتطلتاط 870111 حتع00 “تعاعككا[ حتدتإنا متقلمعو عل6لءورءب بد .1ملإتمعط 


.كنا أجنامماه عناعلد1لة0 


لاع متاعانءطاتممعتزعءم متحك عاط حتهاه ناقة6 عترزعأاعناع ١‏ اعمعلتط [مهاه عناأعلقاةدآ] 

للعلة مناصحاء؟ عأاتوتتهطلا 1تعاععللا ,تملصردظ .عتلتداوبحمزمعا 137:2ده ‏ تتعا مكلا تكعالاة مندترعو 
علااطتقمط 176 علنا15لمعطتامط ,كلتأدممعاهطط جكنل1ه0 «عموععء حتملنتع ه00 صاعلد ,اكتلعمتتلمعلمة9 
ع0 عمللا لأطها ,تقلمه غدعله1 .1ل تعاجتمتاء؟ تتداتدتمءا 1[اءعطد5ا1 7 بتع مل دلمتتدلالهل «متلا 
بكلقعنا علستطءد 6 لعله منتستعاععللاً .تل نعاوشسون0 تتقاقط علمب عاعم رعكز علعلصئتلا تطمل 
ماعله علتعلصتلاط لأآطها عاتلإ7طعاع5 1كفصلدعا 21اع جتماكتتزفلمه ع7 أعتامدطا متمتتعلحمعامة9 
نضقمل 2ء 1125522203 حمتكماكعامط لقتطعء![ 1202تلمفلهة ناا ,جتمتتعاوقع تاعتتجمع منطناطا أكتللعتكاععع 


للع وتماعاعتاء جام 


نط متلء مالع تمتصلا حتدذاعا 7تعلصتلة صاأعمصمنا ١7‏ 1تعلكلنتوناط صاعلاتد متمد 

ا .21012 [ولتطتطلطط5ة87 ع11531 عامب اط متحنا ع1 وتلا زوتمماء كتدكها ردكا محعتودد عامع؟ عنام ولمقلد 
مدكسناه محلعكلمعامدة ٠6‏ غقلتط بتقاوسسرزم1 1232ده0 تمتتفللدسها متمتلتمكلة مصذاكا علمعاعوء 
اعاء:0015ع17 عتعللءعاعناع اعنلعكلنتماد ‏ متتعللةتقط1 1٠‏ «مصتطاءعد عل عكعلتلاعدة عمترعء تحط 
17 أودكلقمط :زأعأوتمتعاععم1ز 7صتترعادة5ك صنكناتط (متتعللءعععداع) صتتهلم) .متلنتداجتصحه9 
عالإتتعلصلا 2ط عأآلاة 122 .علنتماسسصهتدكها عأاتونتمنطتاط تمضدكليلجاعقطهة توعم معلمععللتاعل 
2*1ء؟ متتقلده [تتعلمصتلة] ,دلتصماعدط ناظ .عتاجسمفمصلدا تزعو عاط اعمحطاتعط ماعلدد مملنتملده تااعلا 
68 611 :ولالتتتحل 12151 125111255712 اعطدوبها[ 102دلندمعا 1تعاكلنةئنال ‏ قأجلتخطة جاعلتحلبط 
عمتعلستعلتتط علاعدمة متمتل 7 ععلتصلنط 2*1ء؟ ,[#علمتلة بدظ] .عتلمعاوتصستاع تترعلة عاتوزوع25:20 
علء9؟ “عط 5350101151 متمتتعلدمعلدعا ع٠‏ بعنلتتةءا متستتقاكعلة:(3 متكقدطاه ع]15 مداكآه تتكاتتة “عاك 
-.لأدعماء 2231 تمتتعلاءتتمع 7 تمتتعكاعمء طذللخ- .عتلنعاوتساء عاعلدعتصط [عامعلزعع]ءواع!] 
17 2102اجتتتا متقاعد5 علمتدع:533 2[211طت؟ ٠6‏ أعتتجمع ناا متتقلمه تتعلمستكلئاط تدتعو عععاتورة8 
متتقلمداه علمتكااعع1 ممطملاج 7 أعلماع0 1١‏ ع5 2ع :7تصتتدجقلنا متمتاء جكاوبدا 1١‏ عطمتاو علمعاعلجعا 


خلا أوتتتطصت101 علللكاء؟ 251ع02(72تدوتتةعا 3512 
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ا اعمستقطن3 صنط 1اعمسقطن1 نسحا 808 مصقاد][ -'ناعوءعة1] ,علنككلفطي/ة بمتقصط 

ناظ التاوتتطعاع1 301 علاط علةم 02متكقتجة مطتتقلده ‏ -صضتكنتلصداختط تمتتطدكعا طدللظض- 03522611 
نا التاجتصطلة عمتعلدعا علهدك علاط حتمتتدكلاب 5092 متنتتتتب تستعادة5 متعلزءعاعداع د2لصتماعدطم 
متتعلاءعغء5ا11 ,علعل52 اط ,() التاجتصطنلمعلماكاة عتل "علزدقاء'1-ا نمطنطقطء 1“ تصادعلدكا11 
تتاكمستكلناتط متمتتطعح ‏ تتماكعلتلطة:023 176 تصكنكك<ز22 متمتتدللدمتكا ,تمتككا[وتاءب متصتتداعصكصر 
معلتعا2قع ,كتماععتاءط تتدلدكامم عمعلا مقلدعا تأجاع 2لصتخلدة تتدآكاك ,وتصصاء حتوتزاء لتصمتكتحلاه 
-031) عاأعغتطلة رطملل .كتذجتاتطنتذكنكدعا تطتحت؟ ماع تتعلك[لمتط50 معلماك1لمععا تتماكتاخبط متدعدعا 


1 ع 2اغقتلمعلنامط اانتتتقط واه 1211 مدطنا[5ن/8 منطناط ع7 احلط رتاه (تتفتهعا‎ ١ 


أدعمطلتلء 26كل13هاتام عماكتلمع!1 عل2ع22 7 0122 تالمتحتم2 [دعمطلتلء غ122 ,معط 2تلرمك 

معلاط ع7 11ع1ء؟ بممالداك ععتالز معتع؟ سمط .لمتللتملمعاكعئقع مملمتلدتها مفتلجاك مععاعرعع 
علا علمعلطناكا بامتطدد علقلطة أعجتاع زاعقطضتتتهما صتتعااعللئدط منتناطمط معلمروعءعى ٠7‏ مهتكث بمحعلدآ1 
متطهتومنتل 1 متمتل بمكعلكلدط بزدعع[ع كاعل0صتحتاكاع9 مطاطذاللثىم تاطتطددك صتصمطلما أعتدلتط 
متنك ناع08) طتقاط لعستمقطبطاط لجرك طاع -ا تحاط اعحمعند متتحلصدكماة صنطناط زاكاعتتم سحا 
5151025 1053121102 151م12 91166 طتتطاه 11315 .ولط لعمستمقطتطلطة فلك باع 0 محدط لدستك3 
متمقمطمح علا تالاء5 للاء صتتناه ع1 اءطتصدعتزعم 120212 عمتاهد5 جتاممعا متاأعصدوعا تتتمعتممط ععتار 
9 وروللطتتاء5 59:1 0137 متتل مااع 561 أعوتمااء 16 طعكتاع © 11 ,تقمصتحتهما[ معممتيعا 15ل كقط 
ةمع 176 21ا ,وتصطااءدكلن97 تمع دعمد5 لتططععا 176 ممتلا وتامرونتل 2353251 635 عتلتحص 
تمتتعلامة/ز علتلاععناع ٠76‏ أعلجة ختتمه5 مدكلجل01 جلصمتلاك ماع20 تمتكدعوتحطحاودط 2362منتتفتجعا 
وولتكل89 تتتاعلتلمع237 1 ممتالتجد ,ونحتنتاوهاصتماع 52 تستتعاع12210 كدكمة 17 أعل202 ,كلمتاء "تمصا 
تطوجكلة 176 طلوطة5 تمتتعانكء متضتته[غتام متتقلطه ,وتتصلاك تمتتعاجا متمتيعامتطد5 أعلداعل ٠76‏ ععنكنكا 
عللكاءة 8اععءللقط تلطه طاع8 التأجتتطم152 #عللاءد5ع22 تكتللتمة صتصتج متاطدللم علماعز 
) .تصتواطاع 1151 طعجاة علا 12315 تمتطفلد صتتصتحنكاةع 14م بع يمصتلجاعقططة توفستخلحصصة) 
علدعمة علقصصلهعا 217 تتهقاكلفحنتتةا[تطتتتتةا تلطه ,قع0ه تتكلتاك لطاعطط صتنطه علوعمة اع ا[عساعطااعمر 
تناع متصتاعاع0 ,ماكلكا 01ءطء تمتتاحصفلله5 علوم © طتنطه طلمللخ رعتآه علقحصسلسفلئاقه7 صتتحاه 
كتتلوع 12031 عمتاصتاع أعمتوككا طلللخ أوعءااعط دع:ؤلل منسخ .مادعكاعادع0 اللتممتقطط أقتمرعو عل[ 


.لكك 'الأتامط ع 
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أ5كاعاعع علمعلع0 نا .مصتل:033متاكتحتة علقصكحة5 ردكا عاط 1تعتصطعط منص نتلقعه مع 

أعللاعع تاعلصصتاء تتعلمععاعاعع امقصلامهة9 عاعتعله 5211 362 ١76‏ أعتتزوع ملنتتكنا حاط 2اتوتته لجا 
17> عجنلا ,32151032 للتلطاكاحة ,عماكتاكعلادكاء 4ل[ة0طهلهة لا .تصتاكتلد؟ ‏ 72إ3مطمدتنز 2اتوتته لجا 
570 1280061 فماكقمماه عناء:7225؟1 وتتملع 02 16 جتمكعلتعاط متمصتعا[؟1 ع1 حطاوات5همماه ممتمطنتطتهعلحصا 
ر01115؟ لتاطوا[ منالنةةةقع تنكت9نا “اءع15 .لطلناء أء:2571ع 252ممجة5 12202115712 اكتماء:5 متاستاعنع ع0 


ممتلاععل 1151 لل 111292112362 2تتاكتتلتطنا طعط عند .اعلدء012 وتلطلتوهلنا عماوع:25ع للتتامتحتة 


متاكتتلآه تحته أعجناع 2ء عا أمعللاقط اعمء ,لمتوتك 


10 م تفصع علط كته فلصتحه هماما 


17 1230150 للتلطاكة33 022قمنتتم1 طتمكلناجةدكلقط 1ظاعط ,مملمهله للتدكمة داتطة]' 

تتم متمععمنون عالتلاع02 .عتلسمنا أدعصصسقع عتحمم تمءعط حلعقاكتقبط كتلضهدد متشمعلي]1 
متمتتداكتتم أتعلكلقط 1٠‏ 1كقتططم!1[ 011232 متتداعزك ععمة عآم؟ب ,203قلطم2 ناكنال01 237 للكحة 
8 1673 أق10 راعوقط تتقلمتاط راع:23؟ .2فتطفلمةا علمعنا حنمل تماعتلمة5 17 اأعع0ء 1كفستصطمللاجعة 
از ككلكب عاط ع7 عللاعةنتل عاتعلماعغمة59 بحع مل 15م جصصطداءلدمجم1 مماسستصبل علط ناأكدط 
2 كلناجادكل12 16 تمتالنج ع1 تنتحتتاك علقعنا متمكدكما 7 أعله20 ع0 حصكا “تغط علدعمى عتسطتط 
١7١6© 12‏ تاعلصنتاطة أعنت2؟- .#عمتعلتلء لناطدعا نا ع15علع عمككلتل متامتصسط م0٠‏ تتدعدعا 
[لطعا عط “اعطوزءط كلمتصتاظ ‏ -عدعتلتيء؟ عمتكتلمععا 2معلتعلقط علاعوهة 2015متئقلبتط صلتدط 
ا0 1اعنز تمتتاكتكا 16 3512 126115101 رللتقتطاتط 1ع 7ع كلتاعلادكاء ع1 صممكللمة5ك101 تمستكاعم 
لعا أعمصلطنا علدعمة ,كتاأوسسطلطهة59 عمتاععنا علتاعلادكاء حتدكما 7112 .متقحصاتهعلا؟ب عختماعا 2تتتاكتاكتط 


كا أو مما لم1 علتلمدعاكتامنا 1 متقط 


متمصممط حسماو[ -انتاءعءعن11 2ل0ماقهصوء هلز *عقء -متاكتصه>1 طذللث- ,فدهك 
بكلقطتاتةل1؟ب 011888 22135101 طتتلططه بئاط يءدوتصاعع كمفلتزعمط علتاسصلمة؟ علط معلمصتصمعلدعا 
ا 0تتطه ع8 .6ختلللعقع 0‏ طاعجا علقططدا[م 35‏ تلطه ختتطمتنز عاعصسنامتائن 0‏ تمتعععل 


مصلمضهله 155:0 بمعءعتعاءعلا علستعجن مرعللتاعل 51 ,بماعكتلاعلء 11221 لمصاك نل 2[عتاكة 


صت٠ط‏ طهلا نل طخ لعتسصخط بط بطط تحاظ عللعتلو علط مع ءاغلاو تبط وعمط وتمسمعاتزة5 مط سظمعة معامتهو أعلء8 01075١‏ 
آء اقلتطناطط :5.371 ,1.ء ,1997 باتطوع8 ,علإلإتسللتاء طنز انثعو©ط سمقططة ا'ستصوونة ,تنصنوء7آ-لعءوطزمانك] 
,2.» ,1988 ,5.2 ,اتتالاع8 ,لاط 1021*011 ,31 كحطط 1'نتاء اع طممعن) بتتععادم 
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متتعانعءدوء ل5نال105 01123 17 معء11علاع عااأعمتعمعلناكا ا5لل1عاوقع منمتتداتتط ,مععلتعلء ع150اكا 
عللاعكلادكاء ملناطدعا ,10 رعتاع2نا لكاعو تمع نلقلمة ,عمروعلثظ #عتلآه لتاكمط اط طعءعاتعلاع معمماجا 
عللا8ع0 طلاكة1 علدعمة ذا .مكاعتعع اكقتمصطدل لاع صتحصختعمط صتأاوتلاة عتزعمصاء عل1لكة) غتطوتزء؟ 
601 علا ع150 ٠7‏ علتتتاوهتد غتطدلا .كتلاه ودوتصطلتلء لتصطةا جتجلادع صذآه طعنطتكحم 
7 لتاعلكاععمة 0353 .كتلاه عدوتدمعصاتلء تتمتماعا ع1 [مادمعا 1 و دوتمسلتلاعك 15262 2لممتمستطلاً 
طحللكط »!1 تتتاعاة علتطبمع 00 متساظ عتللاعع0 تتعط حنملتداماقط عن حاط تتعاترعوء متمعلكلهتمه5 
701+ 171711117 2ع[يه5 ١ه‏ 4117ل ,0 «,ءقخ2... “ تتتاوتسلتلء ع120 علمتاع25 او صتط' ذلدء1' 
هامر تحمل نمع 219799” برابماي[وعواييط رعاتاطة عأمعطاط 06«تلج1 اتنتدده ‏ أجأعلاءط1ه ‏ ,أونروداعع 
00 .7701621501170 17 797017311501 فطقللك طاعا 51تممصتتنما طعلكاوتاءب؟ب 7 12128 لطعم ,ادعصاعا1 


.1غللكاء؟ أعتناع ع0 0 7 أعاعتز همةط 


عنا1' .عتلكتداوتستدوج عتعاكماء ٠‏ عتعاعنةا تتمللتاتة؟ ,تعلاعءععناعع كا مكاعععع [دعممصلاظ 

ععع 86771‏ .1ل تد[ونسمناجهتجد علمتاكتاجاة تاعناع متمدللعلده تمتتعلادحط مصتتحلصتاط ع7 تتعاكمهت عه 
,15 2111210251 أتاعمناناط متتصراظ .كتلتداجتتطوهلنا عنتعلمئل تاعاتتكظ 76 ممتلاط عامععامط ختدلمده 
لل كلقداه:9 2لمتكقصصلح عاء عللكاعو علا عتععنا علقدماه علهئة1م ع١‏ امع هامماء عللا ما أعمعلتا 
عللكه21 .تتالتده هاه علتتمعا 50152 زع1215م ناط 701252 خلمصكلاء عاط مصعتط علتزعو عاطم عوط 
علقلطة لاط رع15 مكاوتلا وكطد؟ عنا أعتصعلتط بد عتللاعع0 02 82 2لللكاجتلاة تاكتطلهدةو علط نز أعمكعلتط 
عاتإنلطة59 اكللكاءتعاونلطط صتماكتلدطده ”اع ,ع15 أعصعلتط -جتقتإقمصاه مكاوتلاة دكطد؟و عرظ ‏ .عتلتصصلر 


خنطا (تمستاعمةم عخطء؟) عن وتسمعلء] 1-1‏ تصساطلعء1' 9/0152 ,(تستاعمة؟ 80) اجمعكة 1:تتطلع]1” 


مل تمصن .نلعلا عاتتعاناء؟ مهاه وتتمطمائتةز50 طعلء20200 لمتفمددكاهء ,ع15 طهلاه عللتمع]1' 

17 وألطتلا أوعأة غقاطهة "ععناع) عللك صملا اللنكك' 02متقمطمج تمد عا عتلمصتلاة ععنتتز مء للا 
علا علاط 0ع7ععتاطط علمتطح بلصتلا لظ .عتلتمتلمعلصةكا 05 علقتداه "مصلا تطدلك“ 
متصعل عل نتملا علاتمتمعاقطط 22102202 33201 حمتاظ .كتتاعصمتائط هاده تطهئنز عتلماكن؟ 1-أعرصلتط 
تقلمناط عاول .“تلتتلمعامستكز 02 علدتهاه خملا (اعاوة) كدو اه 2لتقصتعع تترجه حصثلا تثطها علوعسم 


5111101 تناأعمتلئط 


,5111651 هزر 010797 


2200 


لمكطتتا علا مصثلا صهاه نلعلا علا تاعتتاتزععا صاتيطه'؟ :ععمناعع (نصنط) حمتتططله0 ممتلاط غلث 

17 جطعن)) لتتتاود ع1 عممعلمتطتا8 .عتلتتطلله0 منصصملا أكنا مه “عتمتلا مكائتلاة عمتلمكطة متلؤعدط 
رعااع1[د 1371© ,قتطاتها ,عمططعاة رعمكاعءب اكداكلتاتعج ,ممصتاعاة ,صصعرتاودل1وتهعا رعااءهء بكلتتاء1' 
1 علنا15لمعطتامط ,تتعلاعله 5عء5 بستكلة) س2 بللكلقط لاد 1050و رمرم رلكلتام0) لاجتدمعدر 


01082 


16 أ3عمعلع2) عتطلد ممطاكلا ,كلتلاعتملط ,تمامط50 رم نتتقللهل غلد ماك تمممعتدط! ,تعلحصتلا 


(3 . لعو ااهل غله ستمتصل غتقتطه؟ رعكذ معلستلا وتوسك]1 اطع 


كتاكاعحصاء 131م1 نتدككعا علا ععع530 ملأقع0 تتفلصصاكك1[ متطناط ,7تستعفصمة كاعلع121521 يح 

عالإتككلا حاط “اعاع0ك2[1 تمتل 7 “اعاع1210 12*1ء؟ تكلصنان) .للتعلمتلة تطدلاة 17 18611 ,تفلصرظ 
كل ع5لأممطعتقط 1٠7‏ علناكللمعطتامط ,ععملاعع (12كن؟ 1-اعصعالتط) ع 'أعصعلتط 01162 .للساعتصرد 
معمطععء #عاععللا تأعله 2لمصتتهللهمتدا متتملصرظ عتللاعع0 تلعلا داعلتعلبط 2*1ء؟ 2لمتكددء تتماكتاكتط 
بتاكتلكلنةوناط متعاكعاقع بع15 عااعتزعط [حمملا علدعصخ ‏ .لم كلتطمتممطئناه حأهط عاط ممتملستكتلاه 
تتاكتاط 0501© «علتلع كلاج 1طع علللاعطقتة:ز كل02متسلامه3 ,علللحمعوعغطحم تكله لمضداسط هته( 
17 “لعلاء31؟1 متحاكعكلصصطاه أخلطة عاط اعمقطتعط عتعمنا 151للكا غاطدد متلتوعلة تمتل 7 مترعاعل0تهعا 
1٠7‏ وتلمتصدعلاعح عاتعلمصتلا تعدو علستتعاعاءووعم حوط كتعلهلتظ .عتاجتملتلء أعند؟1 عارعلاعلداعل 
عاطكا[ ,اكشتاءاتتظ متصتتعاتع:9 جتناع00 ,تاجتلاه 15212 معلعاةط متمئدط 7 1نىه0آ :عتاجتحصمعلسصتدة؟ 
منطذللك نىم؟ حتملتفلصناظ .بكتاكتط عأوب عاط 2لمتوتل متتملصبتط ع1 11ع1للكلة؟ تقتمطقط ,ادعاعدوعدط 
متتعلكاقع 7 صتاعز صاعا علفحصتة؟ ممعتتة 7 عاعصرقع 2اوتكداعحظ 1أعمعائط علاعدمة 02ماكمصتاوتهة7 
و ككتالنةةقع عللتعاتود علقلماء؟ علهتد01 عتطد2د حلصناظ .كتتكاءتعع 7ورعصمنائنتل علسترععنا املضطفته؟ 


عاتعاعم كلسم 1طةا 76 تطهلا علكت 71عكاءءء 9عممعلء 6م15 تتصتط 


1هكة[تنتتجال متمتعائععء مدجد مقلمدا 76 صداه غج عمقتطتئط ,محلحدية عتعلمةئز لتتدط ننسلا موق ع3 1089 
كا .عالسصتلاط ختحصنع61101 12ئزاعنلاء12ة 151لصعا امتعلمعئز 5م06 ,تصتتدلكلهط:ز2! 7 اسمتتقلاعة ,لمتتملستصم] 
بتصداالآ-اء © سسسكطداء طقلة كا كقووع1 ,تاعصقطء1 اه عرطة5 أعمسقطنع8 1201 تلث منط أعسسخطتك8 
ب ,202153351 1005115 ,521ئآ ,تناع 10لاء1067 نترعط :5.59 ,1.ء ,1996 ,6.1 بالتاتزع8 ,مقوطننا أعطعكاء1/4 
.9 ,1962 

وتتكتمعنعة علصتلتط خط تمضحامهكلتمد أعءاعتقط متعاموعوعععع موجوداهل علستتعاءع منتدة": نسلا 10817 
.63.؟ ,1.ء ,ع.2.5 بالاعمقطع'!-اء تحاظ .جتتقلسصتطةا 

علا غمعلفاقط صححده تمملا لثقع0 فلتصنحهه علمعصة تسلج تطتع عتطتى 8 عسل نلماقمء ساعمعمتاح عؤعمع روح 01052 
1ن كتتتتتق]1 ,236201نناط-اء طاتكلدلا صذط لعمصتصقطد8 منللسلعء54 نعاظ .علا عسعجمءط 76 طتطوعا عمتمكلة لاعوع0 
ختعط :5.236 ,6ه ,3.8.6 ,لللاءطناضدء :5.207 ,1.ء ,1987 ,6.2 ,انتتلزع8 رعله كلك[-؟ تااءوءووع811 ,أتطسطالا 
.5 يع.3.5 ,تناع متلاء 103 

27 بقتطع1ل] ['نسةاكنا2 ,تعع8 أعسطخ نلد؟]! عا ,متعز أعلتط لخصحدية تلثعلذ علا تتعلستتاةط متمصصاتع 00537 
,0.1 ب.ة.3.5 بالاعضقطء1 :5.34 ,2.ء ,2000 بأنحدوء8 رع تونسللتاء طابطتع]1 1ن*2ة10 ,نصدكط ممددك1 
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علمطعلع 61 027قتمتل[ه 3م15 تتتاكتاكتاط لالتتتتكا عمتلاعجنا 1تعاعاءدوعمط أعتوع 8‏ .عتلمداوسكتام؟ 


5 313533 عاء نتاه علوتقاه 12كلطاكةط 


همتتوالمكنه![ 1 متسععا غحتطها 176 نأوونطهلا ملسفقصطا حصذاد[-نتاعءءعن11 علعلدكت نا عزظ 
تمتلاء متعكله5 17 علقط فدهك .جع دعت جتاعلاعجح عكلتاءاط علا 1عللتاعل اتعاوتتدقع كتلله عاء مكاوتلا 
متتعلاءعاء5اع1 حتهاه معدن لطدط حمتلج جمتتتلمفاددءهء تتعلمعوعا؟1 بمتامتاهتء 17 عمماءعتر 


عتاكاقط عاط علحتسطلاععنا ممعاط 2211 ع1علمتصسن8 11 - .جاع 2عدكنله؟ ع زعماتمتاب اتمسملماقط 
:01 كلقتتوتاه طاعلدمتئاة6 كلا تمدو علدكة يبظ 


متلآه لالمتحدتمي عاتإتتهطن1 1ك ماعط 1-علطاء2/1' ,متتد1م11102 :دطنتاة18 اعستؤزظ ٠‏ 
[1وعتط )نامتاب متساتتعاجنصترقع ”.12 ل1اعع0 1ن علمادوع 120 

تفط ذأدعسانتمتب متمتعاءة5 متاوتلا عمتسعل1 متسعلة مستمم2ملاط نمسنناة8 أعمكل[ ٠‏ 

أوعملننانمنب منمتعادةه مفاوتلاة عمقتلتلءعطء صمنتمتصعلم ممحلام2ملة :مسنناة8 ناعمنو0 ٠‏ 
مكل قط 

1ل نامتاب متمتتعادة5 ”.مكلاب عاط علدعمهة طعل 81“ بمتتد1ه111070 :لتتتان8 تاعستتلتدن12 ٠‏ 
قط 

ممآه “81 متصعلة معءع العامة صملععلكلتايه؟ عتاعنط/2" متتدام2ملة1 :مستتاة8 أعصزوعم ٠‏ 
كتلفط 1دعمسلتكتست؟ء منتسمتعادة5 عله0متاكبسم] ”سكيد معل'ععا] 

كلةلمسفلتهم1 مفاوتلا ممكناته5 منص تتمه 5‏ صتتمعلةُ مصحلام2ملة نسسنتناة8 عصملة4 ٠.‏ 
[أعااء:3025 

كع لملعاءمساعع اتاعل علتاعمة5 كمتحفصساه 217 صا'طاعهة7؟ مصتدلام1102 :مستاقظ [إعصتلء١؟ ٠‏ 
[أعااء 325 

لهل تمصكنلقصطاه للتذظا ٠‏ للاطما ستزعو عاط عاعا م817*1 بيصتتدلا1م11102 :متاق اأعسمجكاء5 ٠‏ 
لفط [دعمملننتقتاب متمتتعادةه 

أدعلن نامتاب متمتتعادة5 مكاوتلا عماتاعم متتدلتقكدك ,متتد1110201 :تان تاعصتحتك[120 ٠‏ 


لط 
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عتهل عمتقءءء وعسعمتاةط علممقاه اكظ 7 كمه صدغه2 عللأ ,محتدلام2ملة1 نسنناة8 تعصسص0 
الفط 1دعدطانانمناب منتسترعادةه5 

تتمتدةة ‏ ”اليه متماءوتطقمه بكلناتد/ا عللك بمتتجلام2طز1 :ممنئاة18 عستئزظ ص0 
كلق 1تتفلقمصلة]آ 17ع3 دلصتاط ع1 1ه[ عل 20مته:21195م15 

تمتدةه ‏ ”عتلاقع 0‏ صصنكك علشها علللك“ ,صتتدلام2مز1 :مسنناة 8‏ عصكل ص© 
لفط قا عل 0قمطته:21195م15 

منتتمتدةة ””عتلاط تستدمعاودط معلمتكتلمععا علتامه؟ علللك بمستدلام2ملة :مسننان8 ناعسصتوناآ م0 
كلو 1ذعمطاناتتكتا؟ 

مم تصندةة ”عتلاط تصغد2 تلمععا علناعمم؟ عللك“ بمضطلام2ملة :مصسنناة8 تعسمتتلمءةقط م0 
الفط تتملمسلدعا جاعة 

عمنقنلعمعلاط عاونتمة9ز نوو متنك ماولإوهناهء م11 مندلام2ملا1 :نستناة8 أعصزوءظ8 م0 
ل [1د5ع«ملننتتتناب متستتعادة5ة متعاوتلا 

متاوتلا عماكتناء أعءعاعتمط عأاتوزوع20]آ 1لمععا منتصمتحتتكاقع متنتدلام11102 :نستاةقظ عصملى م0 
اق 1دعمطلننتهنا؟ متسمتتعادةه 

متمتعادة5 للعلا عامعاء5 مععتناء أعءاعتقط تاصتحنتكاقع ,صمتتحل1م11102 :مستاقظ أعسصتلعلا م0 
1 51عمطاناتتكتا؟ 

علتاعلة اط متمتتعاذاعم صتمتتعلمماكء عأقع صتتحلام1:102 :مستاقظ أعسجتكاءك م0 
كلق 1ذع«طلنتتتتاب طتستتعادة؟ عتهل عم 1عاكاءعءع1 155211 2تاه منطنة معاعع 

غ0 تمقتاعنا010 خاكطتةعلاصا صتصمتتمتصبصما تاكنا-تحاطها صتتجلا1م11102 :تاق تاعستصسكله12 م0 
معللقط 1دعممصلتننتنتاب سمتمتعادة5 

للمتاكنا010 “#عطناءه أع1تععنادط مصتدعا 2211912 متمتكاعط تدكما يمتتد1ه111020 :مسنتاقظ أعستصحرا 
الفط اتعااء ودع كلم أهمذآ1 

101 طتشقاكقدطاه 01( طلاتعاذاعط تتدكصة ب,متتد1110201 :منتتاقظ اعصتطظط تمسيضا 


الخ [اد5عمطلننتتتناب؟ متستتعادةة عتهل 
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توعمطلئتلء موقط متعلمعلءط 176 عسصلتطل معلتمعنز ,صحتتلام2ملا1 ن:ممسنئاة8 أعصكلاً نتمصتاه 


.عمتاع2ئنا أوعمانتناتتمتب متمتعادة5ه عله ممكلكعلحط 


.المعاء11 9012 بحع 00500 طتطللمظ 
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سطتالانظ .111 
توصلخة غ151 ستمعاءوء51 +15 ع22206*0ع110 7 0222311 .3 
تقنلنلء1:0 ؟؟ تسرعلت]1 ,نائنلس11 ستسعلة .3.1 


نسعلب1 ستسرعلة .3.1.1 


علنتونا 8‏ التاجتصماء 1121 2لتنتاكناط0ك>1 1اك5نا0تاط 76 لتطعلعكا متمطعلة ,111020125 

بللاعلة .عتدلمقمدل1ه هعمد عكعلنامتط علز طقللخ تعط معقاعي ع متلما متسعلة متعذ مكسلصتوب؟ 
لمكاو ,علاعالا متللتطهمط حاط .تاأوتتمتفملها[ 2112202 2دلصتستكلد6 تتهقرطتم2 متحلم”* 0 عترقع دتقلده 
17 2211016 ,ادعصاعع علمة معلتمعلة منطذللخم .عتمعط ممتحدماه عه عكلتاعءةمط علا وعصنع 
لنضتاك5ن010 لل دعلطتاحط خط مسصتلدعا سنصعلة مدلعد11020 .عتللاعع0 جلمفحصحج ,عتلعلا عماعتعصر 
أ17836 8تلعانزة5 دلسمتحهموء ممننتاة (200 .6) كنمتلدت .سلعم؟ عل ععلمعلء علق تمكنلعصلئط 


(954 1 .ينءاعويرة وطتحع حاط مادق معلئلء 


معلمتامكاكء ععكاع تدووء/1 ع١‏ ماكتتث دلمرودط متعلمعماعع علتل تمتصسعلنا متمسعام 
3 تغا6ط ولتككلاب 72ق0112 2لتطتقططج2 مأكلتثظ ,تمطكتاكتما تلظ .تلع كاعماعع تتعلا؟بمكلهةا 
01 وتتصلامة8 تتتلقدطجتاتا صتكاوتلا 2تتطم! اط ع0 ععمطة حتهل' ماكتتثط عمادعلثم .عتللعوعل0 


0 نز لمعا ع تمناءط 


عاعتعلعكطةط معللتاعل 0616 خاكنالتناك اعلا عتهل عمتدطعل1 منتطعلة متتد11ه502 ,تلقحون 

ا 0322211) .ختاوتاصتاقع علدمتهاه “تعالتاعل للمتعمة لاع طاعنتكاعتعع “تدلمستمكلاعد مكنا تتقلصتط 
متتعل حلمصدكمة عاعع :زعم ععنز عنترعالتاعل عاعءعلااعء 1 لمعاععع0 علدعماه لتتكتقطةا معلمعللناعل 
(صعله) سمكلسط ام اسممعامز عرقع ع لمعه بعلم متاجتسمتعز عابعلاتاعة مسدسذكسناه كلاء 


60 (لاعبهم) عتلدعله عوك ء؟ للطلقط) متمتمتهتز بده عكذ طفللخ .كسامتو 


-آء بأعلداء ممسطدسسلطخ منل10خل0نلخ :5.43 ,تماعد منص علقمدء110 :5.35 ,علتمقاء1 [-نانكقطء1 ,تلقعدم (01054) 
7 2.ه ,1997 ,5.1 ,التالاء8 ,لنت 1031*111 ,3الإعططنآا تمتمطمت بطخ علطا ,كعلددعل8 

لعصتطة :5.50 نخطاآ ,3.ط ,8/151 كتتةد]8 21*01 بمستك سنتطل كلع 1 ا*ستطوء كدوء ,1100 خداء 0لالماصتطء ]1 كوططك (1055) 

,2000 ,5.1 ,د85 يقبط [ن*عة1 ,20و16 لعصستقطبك8 علط يعوتلقء هديع ,ع لإتإتصسروء) مط[ مستتلمطاسةطى متط 


5.06 
علستوعقء 5اء1 6922301 بلقتدال؟ أعصطء]8 عاظ ,منهز تعلتط 2215 قطد©ط :5.35 ,علتمقاء؟1 [-نانكقطع1 للدم 1056) 
,2004 ,تتمكلصث ,تتهلمة:زهلا اهكان متعلمخ بستعغصةئا ١‏ أعازظ 
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01م م لل 1نه0تةتماسعايمط همد تعومثادء «مماعزل" :عتاءاعمصعل عانوة؟و علقجهء10] 

111111111117121 1011115117100 لكا 010 (1د 2211711 110ه 0ن :11 00071 :50117) 111111105 01111171 0/117/©11ى 
(1987)* برزايزرررهت اع أه آل (تاسه) اقساسصقه عانااط «جتبدازوعماقر ممماءآهد« لاط م:ته[0 
"تعاوتتاقع 7 502 لللاوء؟ عاأ0ب طعا عاعمماء 2م15 تمتتعامعط2عط متتد11م151020 دعتدوة ع1102220 


عاعاع72ع50771 لاقتكدل1ه 193:0351 متتمتقطلحة عا 176 متمعصاء كلاج اتقلصناط ,نتمنكن متاك عل 


.عا اجتمصصتاءز عا1مع1اناعل بكتتلصندة دلمكللقط تمعلعا مستسسعلة قبط مأكتتث صطتهاه اعتححط 1 -دستلتددا83 


تمتتقلتحة23 <تاعمطاعط تاعمصعط صتتعالتاعل 151ل20ء؟ عن دلصاطهاتعا منص تامجه ,ع2280ء10 

لالإنلما1 21212[ممتداكعلاعج جتمعت) .لتاجتمتاء؟ (رووعهء عنعالتاعل تاكتجزمعا 5607 50222 ,كتلممتستاعط 
متم03226[1) ع2280ع110 “نتتاجتح 0101 علذتداه ”م56 6دقل* تيعللتاعل علهتدجتلهوب 0256طداعلاعج 
1 تتطتاكنالتط 5[1ع0 تمتدطعلكا متسطعلة اطع عتفلاعتصماعا! معكتل عللكاعيو عتما «تععمعط 2متمصتصتحل 
اعمكلا متصتطمك! ,تتعاع180 20112021 حا .2011كلقتطمن535 تسبكدل01 1702 كتتدهد صمكلج1كام9 
تله ع3 02صتووط صتصتعكل7لع31ة56 «اتإاعقمصة عاعدمتتيناب تمتتعادة5ك صتحتحلاه1002 علصنتستتاةم 
(1088) م 


17111911017© 1111/0/1 010115111100 110015 01111171 1011107111 1101/147:171ءي أنحو ع5“ ,ع1102220 


01 


لاتتماعل أكتلمء؟5 عمتلتاعل 01616 عتهل عصتحصعلك1[ صنسطعلة صتتدل1ه15102 ,ع230دء106 

الل قممطقلاتها تتعءاعمة ع7 الاع0 تموج متملسصكلة6 للعاء؟ .عتساءتيظ معل 322311 12102مهعه 
1وتهعا[ 1102011212 .للع كاعتطلتارقع تكتامةز تتطفلعلاعج عزط لاتقلاككها طقل متط'ع230دء10 
متأاوتلا ععتاعاعا عاسترعادة5 ,كتللاعع0 ممعسلله5 1251 متم'ع2220ع180 حتملسمسكلةط 
.لللااعلنةزقع طكعلة8 122ع 03ت طلط11[ق2922) راعقطتة متط'ع2220ء10 علوعسثط .كتاوتحطعساء فلتلا 
(1059 زوع[ وررززهرزاي ‏ ترجدبماه 1001 «دبهارمعه1ة ,عةموروه 0“ دلسصتطمكا للد *#نققطء1 ,تلقحه0 


علطتدعحم 001 2لتحط أعتلأعكطةط معلمادعتتمع طمطلد عممعلها تمتطدككا بدط ع2280ع280 مععارعل 


.5 ,اماعط منم”ع0ق2دع810 بزع 01057 
1و بلعو تطتوح (1055) 
7 بع ذمقاء*1 ا-ناناكقطء؟ ,تلقدحو (10599) 
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9 0 0 #4 زخ[ |||[ |[ | |[ | ز[ |[ |[ |[ 101101011[ 11111110111111 


ترعالاتاء 2 نطو« عستسعلت1 متسعلة سسحتكمعملك1 
51 اكطقعلطا صتمتسوعصاط عتلناك صنكنل115 مدعل نستلم]! نلتاء2 تعستز8 .ىم 


.1لعاوتطاعا 50[7‏ لامتكنل01 11030517 <لتاقئتتئتتمندك متكتلقط ‏ <تعلصمتلدعا ,1110201125 

عل7721537/2153 للقتا010115 وتتاعمطاء 5110116 ملطعلة حمما'طحلاخ- مدلصطهاه مستلدعا ماععمة تكلصن؟ 
جتاعاتزة5 تمتكتلاعع اعلا جنهل0صاكقتمقصصاه تنه صتماطتطددك 732 صتمتاءماء5 للاعاعا طتاحصتصيل حلط 
8 طلقلمصتاط حصعلة تتعم 8‏ .عنالمتكلستاحط جلمععلصا أعزو/علداأتحط كنات صتطعلة تكلصنت؟ 
طاعتع!' تتكاعرعع أدعتصلتء؟ علللروتدعا 50101352 1و (دكتتطاه ك5لقط) عدتتاعع 2طهلتزعط1 
تلمذة معلعم ممعلة ‏ لتتاوتساء خه؟ كا تصعلة 1٠76‏ #تتاوتسمعلتمعز معلعم 1طتطدة/تطمماءة 
طعكاعمناء 721 0111 للستلا[ “كتاوتماعتماعع دمملتزعمط ععمة حطهل ,جتساعع 2مهل:زعططر 
122ع3[1 11 001331 طاع0مادعتممعلتمع:5 متمعتومع عاط 90153 لم عاتوتاعماء5 اكدمماه ج7اعج ععمة 
الاك متاعلاد بمتاعالح عاط حتهآه متتهعا ععطة فطفل وتزء 17‏ 7عتاوتتصاعع تصدلتزع 2 تتقستمج 
كلل عتإعمتاء 101 ععطة تطهقل منصتله! 3ز176 #تتاوتصاعع 1322:زع120 02تقمته2 جا لط عاتتتماءماعو 
2 63 101 لاج[ لاكتناوناه متطعلهكا 17 15لمطللتدا حتملمخده5 ع ءاوتحمطعممصداللتها تستوعل120 
11 101 للاج1 0105:0151 جنتاطة ع3ع1220 عاط لمعنز مستلم][ 7 ختاوتساعع 2مهل:زعط 
علكلتاعو86 .تلع اعمعمي عاعتوقطتط عاتعاعرمعاناعمج عععاتوة تتفلنحرهك (عتاوتساعع 2طهل:زعطط 
17 203ئتا5110 6601512 طتحادكلقصطاه عتططواععل 0202 حعلستلدعا مقع 22دل1م2مل1 
عع86771 .ل2اكصخعالدطا ع0 عاعمصمناجن0 اتلإعممواعع0 علملقط متمستلدك]1 .تل كلمتسصستلتط تتداكتكتط 


0 .ملو ءلمساه وتسمملتومز عللتكاءو عزط عتدعطمة؟ تصعلدا متصسعلة 


الأكقطع؟ جنا تععلنن أغقطدطنا]8 عا ,معز تعلتط 2 قطو2 .5.29 ,تماع صتمعلق2وعمع بسزم 01090 
.0 ,1956 ,18تكلصث بتته[م:زهلا طتتة! عتتنا1!' ,أدء1 10014012 ,هعطاء مس31 ست»ا 776 علءواع1 محلم تسكعلدظ 
رءوأطوسفنك عله م1ء1-1ء طتتيو؟] ,رعماء انلهآ1 ,نتسطةطاء عمموآط :35-36.د ,عكزكقاء1 ا-ناانكقطء] ,تلقدم 010917 
يع.3.5 ,41080-اء كقططكى :5.226 ,2.ه ,1993 ,5.3 باتتالاع8 ,للتن) 1031201 
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كي ناجبدماه معقمةز علا أطوتعه توتهعا ومتممستوعة حاط صاعدة مدملة متمتامحد0 


معلمقتطتط يتمتماآه ممصمع) تعاوعو دلسممصمع كعتناء كقبط /كنلاعع تتملوعمم ددعل .1 
عخلنلء00ه1 سعدا متسعلةٌ .متذجدحماه عه عل علمت عزط متلما منطددى عمكتتاعدة عملتط عرو 
21 كلناطلد]ط .لتنتاقع 212م1 لمتتعاعمصمة ‏ تتاكط50/جتكاءتوتقطتط متتعاكاعاع1 ,تاط تكلصمتا؟ 
بتاجنتدة0 متعلمعوعدعع 11 عاو بعضناصط عطدلق معلمتعلهعنل تتعلمساكك عاقع ,تعلمعوعجعع 
.كتامتطة5 حتقلمدده اطع 1ط ع1ة0 76 تعلط 21002 راعآا عاعنا متصحتط جنتمطة0 متمضاطاعزم 
301 12و63 طعكاعصساء لناطه![ تتصنكند010 6217 متمتكفممكلب 011235 طاكتلقط معلدمةلج ]1 .2 
ماه متتكالتصتائط تتمعلما ٠7‏ معاعع 2ممقلناعء10 مندلعهعده5 ,مهاه تمعئز علتمعلة تكعلمناب .عتمعامز 
امه كتلقط 3512 علذتداه للكاععندك ,تعالاء؟ 8ط تلظ .تلم كلتحسصمسطتاط ععاتاعو 
ا تتدكلاب؟ 011232 خاعطة01 علاط 5015117 532فمتاتإتتل 111502 21266172 ,عل تدك ود5سلشتلمة5ة0 
15 0012333 تتفلصتاظ .لالجتاكمعكلمما ع7 عتللاعع0 ع5 عاط بع دعقمهما متمعكصتعا عاط تللكلة تحط 
7 اتعاعمطلتلء أعمكتط 122218 غلاط طتهاه جمتلمءا علدعمعلمفلمده50ك تتمتالتاكاءوع1 ,متتماعلاته؟ 


.عملعكاعمساععع 1تتدا مستستلمةو03 


دك 1202كة31 تتقلحتقطعتتط 7 لتاعل تحتتتقلده ,عمتلتاع0 اعمقعاط متضتد11ه1502 »1 110632806 


علتاعل ناط معلطة؟ ةق ع7 عله كددمعا عاععله أعتدوا دمتكدطاه تتعالتاعل ععنتز ره ع7 علنائناط 


0ب ورهن جإولاع» 


علاع2 مطاعلة ع5 رتتهل عمزدعصمطلئتلء 121 تملصتلدتها طذللثخ متدمعلة ,مضتدل10ه1102ظ .1 
علط صلوعا تمتعاجترقع *“تتلادمماه عل1اع2ه ([51ع220) [د5عماعع جمقلوعط عدوتساعع دمهل:زعطط 
كأاكطما 76 طاعنقعا اعطةءه عوتتاقع با «اعاتزة5 تمعنلدمماه صمنتاكلحمتتمم متمعصاء لباطمءا عللكاعو 


لاط أ5عءع1طممطلتها ع15ع)15 تتقططد2د عم طحاكلصحتزتل جتتوطلاة عمتعتط صكلته1 ,معلاطومه9 


9740 ونمزاعوط نتصمن ع اناما تمتععاجتارقع صدعدا1 ه8102 متمطدمكز ع كتاتدد منتمعلدط 


,5.3545 بعلتمقاء1 اسناانكقط1 تقد 1092 
.1 باطتاعل1 منم”ع0ق2وءع810 بزع (01093) 
باماعلط1 منم”ءع0ق2وء810 بزع 010947 
208 


معلماوعماعع ععمة معلتطعلة متمفصسمح عل عم معلسصتدعتماعع ععمة ومقصمح متدعلة ع81 .2 

0 ,2211211 تاكلمنائن) .كتنطكناصطاه علا تاكنالتاط متمطعلة علوع32 ,تاكنالتاط متمتقمتد/ .حاعتلتاعلععطةط 
(5 ونع[ ورمعل سمعانم أععاعتقط مكاءاع علنتوناط 

ونتدقع اط 176 عتلاعاط طاعلمتتعاونةة0ع صناعدة متط'ع2220ع110 ,جتتاقع 611 لهل حمهم-طتم2 

عالاكلة7 عاط 12و63 متلآأه علاكلة؟ اط طاعتمط متططعلة ,تمتتدلبحنهك صتتدل1ه1102 515:12ة1كه1؟ 

ععمطة <2علصتاء015 للتشضاكة؟201م/متتصتحتاء عاط متمطعاة ماعتط ,تتقلتده5 لطلع 0156عماعع حمحلزعطر 


11 لتقام ة17عءه 123121 همتملجع ه50 اطع 1ئ5نال1ه 


متتمانت012ه دعل مكعلها تمتعاطاعزط بلتاكاعدوعا كل01231302 «عاعع كمملتاعمط علنالمن0 .3 
علماوعماعع 21322(ع03/0متاكتتلتط متطعلة علدعمث ‏ .خزلللعع0 جاحمدكلمة ع1 عزتلنالناكاعوع) 
نط 11 نال التاكاءوع1 متتداتتهاه معمعلمعجةل ع7 معاعع 20326 علط ذكلناته؟ ملتاكاعوعا معانارقع 


(1096) يمن امسر وورج عادص 


تاعدء علوعمة لمصاكتاوعاكاءونعع عل1اع ©2‏ لتماذدعمتتاعع 2تهملتزعمط لطتعلة مخططلث .4 

عا طاعة طاءنتعا عاء5تعان[ة5 تمعنلحماه 2ه علاعدء منطعلة عأانزاعماء5 اكللتحاععمستاصط متستمفساه 
عل متاععع عتسعصاء عله تسبئدلآه متطزعءء) عزمط عأازةقط مقلحمصاه (لطاءءععشم) معءه 
30 ولتتطاعع 2مقلتزعطط ععمة تتمعلتمط عاط تاعتاع حتملمممتم تعدلاه 702 ,اكتلاعع دممل :زعم 
ناكا )ناتا/لأوعضاعع تمملزعط ععمة معاكله؟ أكنتلاعع ممدلزعمم متسعلة .تلعقصساه تاعدء فلستصتط 


(1097) مين لررزاع ارون 


نا :كتاوتمضتاعع آلتاآعل 0616 طاع1ا عاعممتامناب تمتلتاعل عللاة صسضد11ه15102 ع2220ع110 

ةلزع علتالماع 1اع015 عاط ,للعلا للممصسمج علط حكعاود6 ,عتلتااعلا علا علدعا اط معلمعللتاعل 
نا طعل 002231 رع3220ع20 للعلا علا التاكاعوء) ع١‏ اعءعاعتقط عصصقل ٠‏ عامعانوعو معاعع 
مدعل "مجه تعالناعل ع1 1تعلءاعصمءة 2ه جصطة عتاوتطاجةز تتدلقستجل لاع تاتجداءع0 حطقل دل0تتدمعا 


1لعكاعمسلتارقع كتلاه 


.5.5 ,لماعم صتم”ع0قجوء مع بزع 010957 
.5.47 راع 5ه 1تتلر 099 
1ع و6 و1097 
209 


عللتاعل 14 عءع520 تمتلتاعل متتد1ه15102 عتدل دمتحتتلتاك متكتلقط معلمستلي![ ع15 0322411 
71 علدعلا ©<1 انيه تع تعاني 178015" ,تلقجه0 علمتعدء للد لدكتاءلأ -11 .عتاوستهاتسهر 
051117 لدعلا ©( انته 07 عانم 72015 ع0 012111 :11017كه آط 1711ل لاط 70015117 06 مزهي 167[ 


0 10 ز[ [ز[ز ز ازاز از 111111010101011 


للقسدم/ :لثاء 2 أعون]] .8 


8 2ن رعتلآه عللكاءة 14 ععع530 51عصاعع ععمة معلممعلة منطقللى رعتتدقع همنتدلاه2مل11 


.لالتاكناطه0ا! 562 1د5ع7طاعع ععطة معلماعلة للصمممتمت 786 


معلكلا مقاط تتلاطاع 1دعتماعع ععطة معلاتطلهمطة صاعللا ,ناا زععمناعع دمتحفصاه هلتم2 

عماوعمساعع ععمطة طاعلستاععاعءتحط صتمزدوععاةع متصتاعءاعتقط صاتحطد؟د ,تلةتععمعط 1دعبماعع ععمة 
1٠7‏ ططللخ نعتالتتصتطتاط 77215352002 ناو طاعا جمطعلة ٠7‏ طمللثط ,عكلتاععمة عزطم أوعانزة8 .عللمعجمعط 
هلط* 0 ع0 طدعلة عاقع دمتئتلاه مستلدعا طمللخ ععنلا .كلق 2( مستلدا 2/ز 1ككلا معط صنصعاة 
ععطة طعالممطعلة علاععو ٠‏ 1ككاوتلا للالهم حاعللاة نهد بطمللكم عكعلتاعازة8 .عتلمستلدعا عكلناءام 
ملطعلة ععمة معلمادعصطاءعع 2مهدلزع1 متلطعلة ع1 جمئن00 ماعل اعصاعءع علمة جلمفصصمي .متاعع 
ا 121215 متا50 لتتقمطتم2 تاظ تامع دمتسمتفلحتة 5ائ72؟ متطتحمطم2 علطا تعتلاه ممتحلحطحط 
علكلتاعاتوة8 .ختك[م9 121215 ماعنا عاط حتدلمتتمكلةط 122215 صللا علدعمة 721012 121215 متاعنا عاط 
371 لتقفلمتاظ .للتلكاوتاء؟ب اط 11 2012 كلقصطاه تتقمطمج علاط جزكاع:تقطتط ععمطة حتقلمتصطتم2 
967 عله أعءاعتقط ,تكاعاعع 51قمماه م2متلدعا متمقمتم2 طتهاه عاعطعل تتمكلتس/مععع0 أععاعتقط 


21979 .رميوع نسررعلد]ا عل مستسعلة حتقاه عاعصسعل 


لملماعلة ,مقمطد ختتلعكاعمتةء؟ ورةاءه عللكاءعو دو علاع2ة عنعالتاعل 3ط ,للقجون) 
8 ت7تتقطتق 63512 عاط ععطة منتملمقمطد2 تاوسسطلتهته5 ع1 8015 علتتتداه نا625 2لتاكتتمتط 
مثطقللخ .232101 1 بمصتصتطا عاعصاء عتلعلة) :7 عاعصمنتاونتل ععمة معلممعلة ملطتقستم/ .متككعامز 


عاط عكلناعاط حلم 0 7 70201 طقللف' تتتدلنا؟ 2251ه0ط صتمادوعمصاعع ععمة منملصهدمطم ع٠‏ ططعلة 


بأنالزء8 رع لإنسللاء طنخبك! اتمد©ط ,تلتله1[-اء لعسسقطدط8 طمقلاسلطة نطه1 بلمعلتكا 85:1 0ه متاعلل-اء ,تلقددم 010957 
.18 ,2004 ,5.1 
«اعصوع8 سفمسع2-ىه ,تلاتلا غتنه1] نعاظ بمنتعز تعلاط قطدط .5.4546 ,علزكقاء؟1 [ا-ناكتققطء ,تمده 00997 
7 1999 بأوة 65 1/1155 1/1515 بتطتلاً-1'»؟ عل واع*1 
300 


0102511 731 خطتوة6 عاعا ٠7‏ ختصلهتنز علا 51عصاعع ععطة منطذاللذفط ععنطا ,عاظ .'تككعامز حصعلة 


(1100) روزيو لعزووع1 


تتقلده عاعتعلع 21 تمتعالناعل طنط 022211 2لصتاتمة؟ عتهل عتوعاعدعمط <ا6ط ,ع1102220 

0211 تتمتاكتتط10 تتقحطهح متتعلاءع]عءناع علا ع150 عاط دكا ,ع2230ه270 علدعمكى .عتاوستعلتستحامر 
:117ل1ج 01‏ «ءأنزءي ‏ 2©11ء7111عمز   )111111/4‏ .17117 “5817 17/1111 70711071" :كنتاوتتمنتامتناب علسساعاط 
متتصطحح ,علقعمءه8 عاوعلطد نع ١101١‏ زل[تقعل رمي بلط «بهاه «تدمد وال داعا 1117و دهاءة0 


.“كاأوتممتاكتاء 1طذى 1ل تلاط اه عاط 11اعلا علا تاكتتلبط :1 تمطعمكعا ستسعاة 


أع:1931 عمندة5 كاع0متلكاع؟و “170701 7زعع/ء/ممر «رء021 11+51 [هالل' منص لةحدت) ,ع11062220 

عاأولاماكتاء تضتكتأقلمة تصكنلقططلاه متطعلة متاه 72 220 منطذاللث دوعختصطلهتز 17 جتصماء 
اكلا ععع5320 عذا اعلسمندةدو ”0701م 1ر21 517 517111 00*11 ١‏ 0701م 41107 ,ع1]10320 
حنماه لء5؟ نام تاعصتاعنا مع5020 6 عقع ج00 .لم كلعمسكلمة تمنعنللتلءعطةط متملمجكناته؟ متتد2 
1 ماع71 لا “ تختلعكاعممعل عانزة؟ علمقجوء20 ختللاعقء0 اتتتحتدد عاعساء عتلكلها لمتقستمج 
ا ا 12 
متام متطهككةا[ <اععاعاعءع 0251لتجقلمدة ,طفلتجقلمد علة0121 23511 طدلمتتداعلدا منص لم022 مقع 


ناكنكام5 1736 اكللته؟ 


©8122“ 2 :لكتاأولمتتليتء عاعتوقطتمط عللكاآء؟ 1و تلمزدعاعدع ‏ تجتهمتمد ,ع2220ع110 

0 زا ذا ل ا ل ل 01010 
,1 0111051111 *1007 20711011111 ©0116 051710011 01171 *1707 012111177 ,01171111 لاق 06511017 
40 176 20711071 ©1ن471 1118 لهج 177 أوااكل جآط ع “7ل أملاي 111011051 171170 1ت ماع 177ددرع 01 17 
“رع س7 عادر 1 ألترعع! أدعلهر انوع ©1710ء1؟1 انره1 00 71ه 0101151710 111171222 1نماء/0 :0111 50511 
0 ,227/712 ع[©1771ء 7اللع[ها آنزعي «آط تلهج 1717 [ه1| كل عأعءكاء 101077 20111071107 50115112 01011511 


(61103” رجع رررو[ء روج زوه ورا «تاوواء[ءب مع 6م اكه لها لاااسخامج اتتلع دهم روي 


,5.46 ,علتمقاء1 ا-نناكقطء1 ,تاقدص (1100) 
116111 منم” 8102206 بزع 01017 
.5.60 رآء 5و 21تتلر 0102 
.64. و ,لعو نطوم (1103) 
3201 


مععلدس] نلتاعط ناعسنتعنا .0 


-100101011]11 7311[ لاقتتاكنل01 طتعلستامط ععمة حتملصكناته؟ متصعلة عاللتاعل اط نتدل1ه1102ط1 

1 تتتطك[م9 1اع1؟ه رآاوععطة متحتحعلصا عقع ختقلم0) .تماعتجتادب؟ عتزعبممعاوقع تصكنلكمماه جاكممعلحصا 
تمفعاصة متصعلة عووع1و6 .مكلثطء1ز52م؟ علد كناجتحمفعلما صمكبناته؟ ععمة صحقصسط حمعاة 
متطاكلاتة1 تكلمنان) .ختمانءاعمط علصتعلط تاعدء 02 هله غتعاعمط جلمصععلمة حدظ .عتلتاعمء 
بأدععطة علط متصععاما .عتاءاعصسعل امصتصفصاه أقطتصد صصكناته1 ستفلصة صتستححصصاه صتعلمصتاحم 
1 م015 جاكمتكلاطا ععمة تطملمتقمطمع جعنالآاه 702 ,تا عاء15عل» لناطما تعمل تسبعدلاه تاع 
نا كا عتاعع تمتتطتقلصة إ01[5عتماعنز صنتصناعناع ,اكنلهصاه عتلدعا ععمة حطمل حمتاط منطذللظ 


(104 .عل عععلتوة نك نامتاب مسسحتل11 


تته؟) كتالتتط-ا تاصتعلمصتتحط علقتداه اعد متتصعلة عمتلتاعل اا متتد1ه1102 ,تأقحجد0 

02 تتاعلة منطهللثظم 2لتتلمطصصمد منطناط 17 تصدكدل01 (صتحلتصتاحط 1كمصعلب 2تجماتره 
عللكاء؟ تمزه للم2ه) .عل مقتعتلا علا كود أم5ععع1طعلتلء//0110151ء 0535 متمتكعمستاعع 
عآعضاة حمضناط 0322211) .عتاعتاعط تصكنلظلطاه متكلتصتامط صتاجباه ه17 علط ختدتوقصلتاط هد 0215 /تاعن 
عاط كجكاقةط6 علمتاععنا متدمعلة 739 اتإعصمنائنتل علناوناةط جطهل حتملسصبئدلاه تسمعلة علضتداه 


(95!!؟ علاط جدكصععاصة ازعم عتلمعانءقع0 تتصعدلاآه صتملستطصم 


117 ,جنك تتساجه6) 1/50 :لتاوتمتاء؟ بدوعء عط عأاتزةو علهتداه تلعلا للممعلص ع2220ع110 

,9070651 10070113171111 ©17 111171171[ 711171) :07071017( 0110151711 11تهنر تماأسارا أحاته ]1 ععجاط (الاكاتلا 

101 لاي 1١6‏ فلتنه توح 0110151 أنهي 51 لم011 مأنرودانوه!1(0 .“تنا مدر 11111 © 5171111 
(1106)” مرزلووزون 


01 أأءعه 170415177 تالتب "تاع[ه دعل 74015 ودانقء0 امه به 1ك" ,ع0قجدء1]10 


أأعتهء ادع 21 7171و| ه1102 .حهدجآه اعد هل تدبهء!:1711 24/171177 انره/ 00 11710071 “7لتاء/0نز 111/0711 


1 ,ع ذمقاء*1 ااانا قط ,تلقدحو (1104) 
.5 بلعو نطوم (1105) 
64 11أ1 منم”ء0ق2وع810 بزع 01067 
3202 


عكتطقلء علدا لاكم1 010 24015 7اللاكلا كلا[ قا الال .117ي11«تهنر لقاعم 517 11ج 0 90711511 0ه 


70 ).رارقو بصع نللامةر عهاهسماعلاجد خاعتتا ”1122ل ءسطوط تنه تتبمعا1ا «امامهنسآه فآمده 


بمتماعللتاعدء مطتصخعلصاة ,تقتصطهللاعج لمععز لكللاء علظا 2ل0متطامنك![ صتص'ع2280ء10 
علهته[ه0 عللا لتنتقلمد طاكتلتاعدء ع1قع 022 تكلمنان) .كعتالتكتلاه0 تاعتيقا مملسصععلصسا مكتلتاعمء 


.05101 2211 02ناء773101153/90 تمتقلطة عل0[2152 اعمكلا ع1 51قمطلاه 2211 2متفعلمطا 


.5.69 بتماعطط متم علقدوءعم8 بزع 01107 
3203 


تتدعلصا سندع51200 نلناء2 نأعستتلرة2 .2 


أع02 للتاعل ناظ .لللتاع0 ناعم نتل:ة06 عنلطه:025 صتتد10201 عتدل عمتطمع لعا متدمعلة ,نظ 

تغط ,انلقع تاكتاطمعا 507 351تتقمطله عمتطتدم علنوقع0200ط ماحتلقط بعاعجتعلء علمظكة عمساعتط 
قله 58015 ,تقمطله 15لقط ع2200 جاترركتتطا[ه0! .عتاعع ع200ط ععمة معلماكتلمععا عاكتلقط 
معمعلاءعمء 0351طآله 1721 بماعطععل 72ق0طله 1032 طزكتل1]3 .عالتتداعمعنة 17 تتعااعءزتانزععا ,تعااع ند 
2065011 ,2عتطاعع 2لتاعن؟ 2512 لاء؟ 61 تمعاحصتامط تكلصتاب ل1وئتل طتفعلحصا اكحمماه تماعامصتامط تهت 
15 001271515712 2قممآاه غ901 3512 طاع2؟؟ تكلصناب عللاطتجط 05 اكقصماه طاعهة؟؟ متكتلقط جقساه 
1 تعمعلكاء عنوعو عاط عكز مععلصال .عنلستكاستم ععمة مدلفساه مومع لعساعع حممل زعم 
ع7 589822 ,وكلاأكلناع50 16 51621152 .تالمصتصتتدل علاط مععتكاعتعع حتمعاعمم عا مصتعا 1دوعمسالتمعكاء 


(21105.ئز[زواءاتك؟؟ عاعمرة عاء0لهد صهاه خاءزتلاطم1 مستعلداد 16 أععاعتقط بقطفؤته 


صاعله مععاصط عل عله تتملصيي علمتوعكلء توتهعا حمتتداممستهومتج مسطام2مالة ,تلمجهن 

بلتاكلمسصتاحط 1001232515712 .نالمصتكلئتط عاط تلعلة 7 عاعدعطط علط للعلة ,نتصه02:3 عمتدعصوعء[حطتسمر 
علتلطة:51 .تلتاء؟ لاعتزعم م تعاوقع فمتامطة تمكلدمماه 0 ؟ علملقط أدعصاء عتلكلها تمكناته؟ ساكلة 
23 غاط علططة515 مللااعلء عتلكلها ععمة مملمهعناته؟ ننه بلعلة 12 عتلتاعلتيع؟ عاعمدة فصتط 
معلمتدعتماعع 022 معتلطة55 صتدصكاء عللقط او 53تهكلا؟ 011232 علمصاكلهء أكللمعكاء عماكتلمعءا 
كللتتتقعلط متسكه ,202غتاط مقعلصطً ستمعاتوةة بكدلاه علاعة؟ عط متكلستحم اكقصساه طهنوذه ععمة 
عالعللكاءعو <اط عل 567 كلهلمكلطلقط 1تعاكتاعم متترعاتصعلخ ععتلالععل تصععلمة مصبلطمد 
16 غ22 منعذ تتداهمعاصة ععمة معلعصاء عاصط ععامقعهح 99! ١‏ ماكزلقط عرقع هتدلامدملة عامقع1ح 


(0 1 رن نين [ممناءامستتصه مملحساه ع00 مر 


1 طتتقعكلمطا 7 وتتتذاعلاعج عل01216 11غلهل2151] اتزعاءد5ع2 نتط 0 ععمتاعع عوع11023220 
متطع0200ط عنام ععمة معأاكتلقط ع1 :كتاوتساء ع150 تتقلصب؟ 2لمتتدهد متمتتعادة5د كعلملمككالحط 


72 01 1110201131162 .جالإعططعله لناطهعا تصتاط علة01212 مادعا ,تالإقمطهآه متحطء معلموعععاعع 


54 ,علتمقاء؟1 النانكقطء؟ وعدم (1105) 
بتمهانزء© لتتزء5 لعسسقطدط8 علط1 ,اعطتلادمع؟ 161ئالانك ,تمه 4مقطءو-وء مستععلانلطى منط لعمسسحط ساح 01109 
0 ,118؟- وناطقاك1 ,قمند صمل يحعاظ ,منعز أعلثط 5215 خطوط .5.66 ,3.ء ,1984 بأنصزء8 رعكتتدل8 انور 
.169 ,1.ء ,2013 باتاطمةغكا بعلتلتعصدوةئز متعاتا بمعلسة1 «عصسة ,تاشصو»7ط ممعساط بخعدل8 متغتط مك8 
4 ,علتدقاء؟1 الننانكقطء1 ,تلؤددمه 01110 
2304 


عاط ماوعا تمكناته؟ (ع10200 جاكلكاء؟) متمكلتتزعط وعتدوخث .عالجاواعععع ,كتكلامظ 1عللتاعل مكاوتلا 
ع21010) عتلمائكناء لتاطدءا تماكتاتهة7؟ مصتمتملتدوع .12للمع8ع0 تاكنطمءعا 502 جتدمعصساء لتاطمءا عللكاعو 
مزوععا نصاك1لقمطله متلاه جتكلعاءيو متصدلتحوعط ه120 عمعلتلء م1 تكتلآه جمتلمعا صتحمكزء 


0ج روعمعاتم عمصستعتط 


قطمل عكلتاعاط ذاعلتممتفصساه لاعتتهط ع1م؟ب عل'0222811) 1تملمحصدكلاعد متم'ع2220ع110 


ارتماعل 


.5.651 ع1 ملم* 27027206 نسار (1111) 
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تعناتلع10 ستسسعلة .3.1.2 


الإعلءوع10 اعمتاظ .عالنتاقع علومماه عاعدعمط علا تاقد عمتعاتطعاطة علتلتلعماء ٠‏ علتلتاعدط 

1ع0ع5 101 1501017اوة31 علمماعلط تتععمعط عل #وعاعدعمط [عمكلا اعلمهد 12جتحصك نل نتاوة21 
لاط ختاكطه5 عهاعععاعع معكاتعلء 1806 تاجتاه 7012 عاط تتاكط50 عاوتططععع جمعلد! وتزء7؟ علتاتاعدط 
علة0[25 351ج21م علاط ماكتلتاعدء تصناط 5ععتاعط طتقلج عاء تتصتكبطهم] علتلتلعطط .عأفلطة تائتاه ه0١‏ 
.1ل هكلتمسلتمطللتها #عكاعمة 7 الاع0 نجه علعأاعدعمط 14 عط تكلمنن) .عتاوتمستلمعالءءعء0 
1 متعاعاعع 1دعمصصلامط عععاآنز86 :لتاوتساء ع150 تتقلصبةو اعلمعط 0322211 علاعءعاعتقط منحلمكامم 
متصكنتاته؟ ,مطعلة عع 110201212 .تلامدجتدم عاط صكعتلتاعدء أدعاءدعط اعتلعطء متدمعلة 
,0101ع6 علا 0100211251 50111 متضاكتاته7 راآطاع تاكنحل1ه0© 1اع2ه ع1 1كفتتفممصطتتط اعحعصفاوةط 


يعمعانله عساككدقها اكفصتمونا 25202 ع٠‏ اكقصلناط همع متصسعلة 


(13! لتر ل[ززعجر تلوط عستاء وتلعط]1 ستسرعلة سسدكم2هلة1 


لنطتقط ععععتة عنتلعسجووعل أعللا .عتاكناتلءطء- تلاعت تاعللا مدسده ع1 عدلان تهصد صعلةٌ .1 
.122ب 011838 تاأصلوععا عاط عاعلتاناعدء ع7 (اكنالتاط متطعلة 515:12ت100133 .7 عمطواوعل ع0 

عمعلة عععازةط تامع مصدلزعمة قندهد مقلصتاويطه 102 تاجتطه عامنز وسعتاه عامنز دمعلة .2 
مقلاطه ,قهاه عكلتاعاط علاعءاع تفط مفمممج ع7 عتلدعا 5216 15 تتقطتدي .تناه غتحزهط علط غلج 
عتلتوء9 عاط لهتوفمسملتتوة 

مكناته؟ صتكلتصتحط عللكاءع؟و تعتصع8 .حملطفتعنا عتتتاصاوععا ,تقمسلتاط هد تصحعلحما علناتته؟ا .3 
عتلجلةء أاكقمماه عأاتوة6 عرقع مصحعلحصا 

علاعة؟ صناءاستامم تكلمةب عله مسموععل وزتقملهعا تمععاطة علناته؟ كاه عأهمنز دمعلة .4 
طقاه معاء5 حمتكقدصماه عاملز علا ككتاعلادكاء ,مهاه عاملا .#عصرونتصة 0‏ جتتكصهعالحص/علتطاع]كتاصر 


:232121 7 اعاأعتتاة ع15 هاه غ901 ,تقصطاه عامنز ع15 تندالتحعث .تهتوتتحل عجتتحتاطا عتزع11200 


9 يع.ع.3 تمع نما ,منعجز أعلئط جندعء0 :5.57 ,علزدقاء؟1 النانكقطء1 ,1لؤددم (0112) 
13 ك- و”تناء لنء! ونلا ,أع30ء5 1322 :5.87 بلمأاعدط منم”ع220مء110 :5.57-58 بعلتمقاء؟1 ا-نانكقطء1 ,لودجم 01137 
6 ,1990 ,5.1 ,التالاء8 تلاط 103101 بسالطآ-ل”ء؟ علء ولع'1-اء عموعظ 
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معللتاع0ل عكاقةط كلا طعاعتكهلا عمتع1متاعل مكاوتلة عكتلتلءعاء منحعلة متتدل1ه15102 للمحجدن 
14 ب مووزمسمئععطةط 

عصطة5 02طه علعتتاد عاط دككا 01تزع5اء لناطدءا تتوقمماه 901 ,وعمنات) :للتاع0 صن كدستلهن) .1 
تملع نلقمماه متنصناط عتللت5 ععتعلصماط ,اعلممعادقع علدعمثم .1لتمكاءتعع اكمماه عمملتحناط عه 
معلل قطنا 12536 17 2صتكتد010 01ع66 للاوعضتاع ,لطتتحتتحل تاكتطمعا 5627 .كتلعاكاعمممرعاوقع 
عله أعلداعل 

أوع100 -م”طقللة- صتمكاه تصتلة! ,موعءد 8 تعتآه معامءمءة عزط باط وستتله عامن8 مرعلم .2 
.081 عل لللتا متحطنلدعا ,نا .1لتكاعتعع 1دعمتواوع0 منسصتلج! 1لكتتدكاه عاآلزة مرعىء ,للععل 


د متمتتعاءععءععء0 متلنا تكلمنئن) .بمتكلاطماه 111 12 عتللاعع0 نزء5؟ عاط للصعلج متدمعلة تكلمن؟ 


اه ك1 51و01 


عاط 02ماتوتل علملتخناط 1١‏ عمصصطة5 طاوعصنع علهتدعلاب؟ 1جئتدعا عمتلتاعل مد كتستلدنت) 022811 

2 ه95 12 لاحاكطة عأوعمتاع 17 وتللاعاناة5 تتصتكد01 6217 للتمتكقطنطتم كنا 25502 790112 
علناكناط حطهل غدعا 170 <2علستحتالااء:9 ماوعمناع تطمل 0152 متمعسلتصناتط 5١‏ عصمةد تحتجة متاعع 
.لتأوتدماء ع120 تتصدكنل01 صتحكلحصتاحط صتصركححصعصصلتوقلصدة علا تتفلتدوتحل 0013312 حتدلمتكحصساه 
لماعوع35:3اه للاعط حصدكصطة 2اتملنتؤتحل 0152 عصملتككاء تعلاط 035 علط عاوعصنع 002211 


110 مار 


(مطع0ة) علتكامنز ع7 (0دع) عاعصساء عه :علمع؟ رووءه عللكاعو نلو علتاعل اعمعلا المقحجدن 

عله 961 ع15ع01 طدللكخط .تتتدعلا؟ 011232 رتعلء تنه ع15علتل طقللخ .عتلع:51دع120 110لا 
1ع لطع منكنكام5 صعله عتتلتة عل1هط حاط ع5تكاعقعع 1دعمماء عنتحعتدك متلتظ علط حتمنطدلاظ 
مذ5للةط لم022 .عتلتوءو غآط معلتلء غآهعا ,معمعاءاء عاعتلبها ع00222110) علتاكام صسعلم 
تاعتتقظ تعلمعتطعاط متصتلحط عساكاملز ونو7؟1 ماكتلقط علملقط اكفصساه علا علهتا عط ممتلجا 


١ 10‏ .مننصناونال نصنعءءء:زعطرءانةرقع 


بللتأعطط متم* 11022206 عاط ع :58..و بعلأمقاء1 1-نانكقطء1 ,تلؤدح 0114١‏ 
558-59 بع أكقاء1 [-ناانا قط ,تلقدحو (1115) 
61 باع وه تنوم 11167) 
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عاط لاعلتق1 معل002231) تمتتعالتاع0 صتتد1510201 عتمل عماعوتلعطء صتمطعلة ع2220ع110 

وتساع كاج 1تعللتاعل متطناط ا15لعتلمة 025‏ تمنتدامةمءه منص “تامجه .عتاسسسصححمفاصسة5 حامساكن 
عالاة؟5ك 2ل0متجةط متتمتامستتاة6 تاعمنتاعنا متمت٠طماتك1[‏ “لتتاوتحاعمستاعع جمتدكعلاجعجد عاط لمعلا عه 
105017717 - 16 ©771ي 0©51‏ ,آذأءل ‏ 0671 حت ادرةدى ‏ مء 17/620112 1هل ‏ ء5[اناء 22“ :تتاجتسعل 


70 عرزل إبرقط هل *توادرو مع داتعم عو اآتاءل 81 1017| "مومع 06 نبا ع[زاتلءطه اتاحاكوه ا سأاتعنر 


5.2 بلتاع1 صتم” 81032306 زم 01117 
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اوقلخ نهل سصول[112 11051 ؟؟ ترعلت1 سسرعلق .3.1.3 


زوع 0لتنتلمع1رءمء2آ1 


تمكنللتدوه مسكن!ا عنا متتعادةه 76 جتترقع كلدلمولاقط تاكنلسط 76 تمعله1 متمسعلم 


م20 


لتاكنلقط ممعلمٌ .1 
نم1 مرعلمٌ .2 


.كتاعامز تستقاصة صتمعمعابوة؟ جة5 02سصتاكبسصم]1 كلاه كتلقط دلزء؟ مستلم! متدسعلةٌ .3 


لط 22118 تلقتتلتت0ناك متها نطدالخ متدطعلة نتمتاعدطعا متحلتاطا 1 تماوتتتها 02[14تمعا نظ 
علا اعلاته70 مصتطعماءااعمط 17 تتقمطمح متصتدعمصاعع علممة علددعلة مانطقللث ,تكتلاه نحط جاخةغط 


1201 ختطوناه تتفلتحده5 1طلع خا5ندل1ه قم علا عداعتتعمط ع7 224 1م08 طلمقمطتحج 2ى1من9 لحر 


عإعدات علاأء اندبهاسدعمال" تلع اعسعل عازة؟ علمتدعص 0ل تعلط صسستطمكنا علقعدءه1] 
7١6 51171/107“ 07051710011 701‏ 111600 ,111680 :نزءي 071671111 17© 107141151 عأنرة17ط51 111١‏ 
عا 76 سماعلاياد؟ 2تتصصطجقلنا عصتدةب عاط مدوترنا مصحام2ملة ,عاعوعد نع ”61١15(‏ رزلزئزوازم 
ممن'طذللك متتطعلة معاجنلرقع عن نط ع220دء20 ع7 0022211 .تلع كاعم لندقع تتماكلت25210 دطتتع 
للاعاوتحصاء طاععا تاجنلاقع [اعماعاط اععتللاط تسبعدلاه وسصلطهته؟ ع1 جتحماعع حمهلتزعمط تمد 
.كلاوتمصاعع علنل مأكتمخ تاجتترقع أعمكلا ممصتاحدد تمع تلتاع ع1 تسعلنا متسعلم 

0 اكنتتقع علا علهامعللقط كتلط ع7 تعلدنا متصعلة عذز 2مك صط[ 
لاقعل تلتفمصممج عتمعلة مخططللذظ ٠‏ تماكتناء عتتلتدد تاتعط معلاعدء ختمانطقللث صتمعلة علمتدستاد؟ 


(17! !)ين وتدمومناعط نتصبقدل1اه ممستللمعاعتم علا ءطانتر عد عمد 


مما "طدالم منصعاة طتتهلتدمتاكة5 لامصتاكتتلسط متحرعلة عاعظ كلملصكمنه متم كا[ 


تمتمطع 0ك ملطعلة <اعكالع[عكمصتمعءع لتمناجنةقع 1إ5ما تند علصصاععد 1٠76‏ طاععا/دامةوغطا 


0115( باطتاع1 منم”2206وع810 بزع‎ ١0١ 
01199 يقتقعلصة ,تتقاستوهلا كنا ,مماعءدتة أهماعا ,آمنولة صتاعنجخ .ع ب0نلدك1 انقطهاك]1 ,قمند و5ز‎ 2013, 5.67 
رء.3.5 بتتتتطةطحاء عمصداط‎ 5.172 767 
23209 


2 مطحاتذكلفصاه تفرد ختتإتاط1 طتمتدعدماء تند صمالطوالث ‏ متتطعلة ,تفلطفصتد5 
20 !يز وعئع]مممعابوة5و نصنق تاوعءاءوواعع 


وكتأولحاعمملندة؟ب عللكاء؟ عاط أعتماء علقكة1 مزوععلعط بكلهتداه تحطتم حلقط عاعدعم بحرظ 
لماك قلام 1572 تفلمتطقلد؟ ‏ تحتدلستسصكلدط ‏ تتملممستئومته 7 تتدلد1001 2لمتكهتد تتقلاعمتصتائهة1ج 


تللح *“انتدطء! -لنمتتمطء1 ,لجتتط مط1 عتلءع ع اعماتمقع علقتدآه عاعدعمم علط معتتاءامعع 


0 .يزاجندساء أععدوذ عصنع تاعسوت عمنوءطاء ]زعم متقطعتاط صتمعاءدعمطط نحط هملصطماك1 


.5 ,2.8.1 ,1161نا1 يععاظ بمنعذ تعلط هاعم حطو٠©‏ (0120) 
ع٠‏ علاء© اططعج1 تددو 85 مطتو عاتم بكزمه؟-اء مسنطددط1 لعصطى :419. د بانكقطء؟ )-نااناكقطء1 ,لجتتج م5[ 01217 
2 ,1974 بمأتطوعء8 ,نصها كلداء طاععاء ]لد اء ,جتكة؟-وء تتعطلج2 علط يقلى 
23210 


أ[كاتعلزظ سخطقللة .3.2 
أوعسلاظ تتعلهتان) ص قجاعع12 سخطقللة .4م 


.5101اعمكلا متمعاءدوعمط جنا أكلناء “تلكاعا 150102011211 منص لقمجهة) ,عاعدوعمط بر 

120 .لم كلتمسلتحوجد عونتتاقع تاعتتذا عجنا علمتدعاءدعمط تصصلاً صتطذللثم ,تدلام2ملاط 
لأكماعا مأكلتثظ 11211 نا «نتتأوتلطتته؟ عمناجتتةقع إع5عءع1 تمتكتلمعءعا ععع520 مانطذالثم تتملحدط 
تللنكا علدعمة تماوعءءعلة 1تعلكلة لصاوتل 7 تمتكتلمع! مخطمللف ع1 15020111 حد8 .عتلعكاعمماء 
لتتملا منططللث ,عرةقع ختقلمهاه عاجتترقع بد .تلتعاوتتمعاتنزة5 تمععععلام عللكاعو عام 
مطل عذا تأهدمها بظ جتمدجطلاامظ عناعععاعع عد كالتلمةو ,جتصععع ,عممعلتتلمعاتعععل اقوط 
تلجت 7 علنالنكا ,الاء؟ “تغط منططللخ ع1 متقع ه50 مهل 11102012 .تلع كاعمماء اأكصمعا 5102 


(1122.زلعءاعدساء كدعا 7[قدجه0 ,عكا تعلق دظ عتلعءا[عمعابرة5 نمنئنقلئط علصئلا عزط علماغتاحم 


7للى“ علمصننتاةط اعصملجه صسصتطمكا تنج علقتداه ماتزماعة اتبإعاءدعم باط كمزدك صم[ 

07 :نهل أكعد 172 عا عله10 اتدل 7«زائط لدمهد أعاتعل0 7مزائط لمهم نع [ناالا] 
امك 1 7!-ا'لاطاعه!" تتتاوتمعاتزة؟ عأانزة؟ قمذك مطل «تتاوسسله عاء هجاوكناووط *2لاتقء1 «ناع/ دنلا 
1 اتنرك تامع 21716اتهانته عاتأعلاكعأء الج1 11ل1د0) ع[1771ت 1همكة [آقر موانرهى عأمب ممسبع/ 170/1 
تأت[ لاألاتم2 ©77آىع/ كل تلع |درت8 عل عأعددقكء انتطوءع| (ألع/ء[هه١)‏ ج01ءاع1ه وأمانريهكد ع[ه؟ راج 711171 2) 
.02 تلأداع 010 ناعنك “أطعتط عع17!11 ملسبسظ علعاعله ملدرها 1ط [للالق| آنرعي 6[ 


(123 !> رزو[ زععل زاونع هد 0 ممم «رنطجاط قرا 7ه 07د علعنرءم عرعاءاة 0“ 


7 كلنلسنو ,جتطتععع متصتصملا صبسه” 0 76 عاعصاء طاجمعا *طذلتم ع21ة5 باط كمتدك مط[ 

طذاللث عتقع دلز:قمنك صط[ل نعلصنت؟ .عتاجتمعاك1 عاعمتتعاوقع تمعنلمصاه عمجوعل عماععواعع 

اء015 طاحطدو عاط علدعمث .عتلعكاعصلا6 علا تتعءاتلاءدة 17 عله2د[ه0 علقاتدط تمدكمة ,جلهءع1' 

001937515912 ,لللعكاعمتتاع دمتصقلد (تتوؤتحل) حككتط ,ع5ا1 تتعءلتلاعدة تعتلاه اعلالمعتتوة تتماكتطمة؟و 
.ا للاعع0 191 صاعلة تتحامعا 


سنغغنطه]8 الإممسصس-] تلخ .ع باقطاتطمعء؟ أثعد أقعة وأداء ,قمند مطل :5.109 ,علتمقاء1 اسنانكقطء1 ,تلقددمه 011227 
.16 ,2005 باناطصة15 ملتلعصدوة/ز هنعغتآ ,نتشصو»ط مسعمساط بختعدك8 

228.؟ ,ع.2.5 ر,أاعناناء لللقاط ,تتتحطهط-اء عصصفط تحاظ ,مصتعا 1ع11ط حطددا .5.105 ,2.ء ,13زك- و'تاطقاك]1 ,قماد مز 0123 
خةتإنطهل أوعازو كلمت متملمخ ‏ ,أكتجتماء181 قسنك صطل ,ودتاصطلخ تممدود1 :5.101 ,ع.ع.ه ,أعلقء5 معت 
,لمك ,5.2 ,تتقلمتوهكا 1دعغ] تكلة1 
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عاعاء 161 عاعطنة تمتدعاءدعطط اكقصطلتطتةط جعمتاع متجذ عاعدمتلمعاعنع تمتلتاع0 2مك صط[ 

تمتتعلاعءاع مقط متتعكاقع ,عتدقع حصنا عتلعكاعماء لدعا عللقط عنا 0151ماععع 72 جاتوتداءجماعل تلماه 
عدقع ولاقمتك مطل .عله كلممكقامة تستوقعل معلء 6ء526ز وتقلده علدتداآه لتطدل تتقسمج ع 
تقلا تلكعاعقعع (2ن65335)) تمتساواعع0 صناه2د معلاط ,ادعحصواععل متمتلقط رمتمعمنتلآط) صتاحمت لفصدمر 
أعلقطاءو 176 طتزمع متنطذللت ععتالا ,قمتك صطط1 عتاطعمتعصتم معلصستوقع0 ع1 تمد منططلل4 
لاصتاكن010 (لتتاعدع111) مصكله1]-اء ١76‏ (تطنطه5 عن منتاونا) ععخ -اء 76 تمنكنتللاط تمتعلمعاة 


[١240‏ .زلعء[عصمسن؟ رهد عمتعادةة عتقل وتوؤناممع] ناط عاعتعلء عله 


تعلحناء متطقللكثظ ‏ صطتتد1م 1102‏ :تجاتإهكلةمصستععلا؟ <اعتنتده 5‏ و طعلنرعلمعلتلعخطوظ 

ماعا عاعمصلاة تستتعلاحنت (متتداكلناءتد؟) صتصدلزوء ,ااعاء5 للمصطعمة 0 متمتعاعمناعللع1 تمتدعصلام 
ناط ,تلتزعكلةط تتعلجناء طذللثط ,عأ1ةقع ختتدلم0) .عتلساتواوعل عتمل عتجعلاط معاعع 2مهلتزعط /تقتدئهة؟ 
(عمعمتلة) دمتطاهدط (ممتلاط ,اكلا) حمتلا تكلمتن) .1لفتاعع 2مستعلمهة أكعتاواقع0 متصتصملا متتط” © 
عاعالاء؟ كتلفط طقللذ عكللاعاتوة8 .تلاواوعل عل ممصتلا علمالقط [1دعممواعء0 متسسسلد8 .لامها 
17 طتتمعا ,أدعصماعللع1 تمتوعصلاط تتعاحتنء منطوالة صس'قمتك مط[ .ماه (2ععاتعمد مع لمطفصم 


(75! ).لاقع ولاسمفلمة غعلقطاءء بعتماعمصسة عاعمسضاءط تمتعناععتز سنططلتة 


له عمادععصلاط تتعلاجتات مانطذللكخ 0متطمك! لله ”علزمداء1 1 تاتتقطء1. ,للفجه 
علدعمة تقلط 0) كتللتمصها طمللث تتاوتحصاع كاج عاتزة؟ علاء2ة تستتعااءءعتاط ع7 اتاعل متتدلام2مل1 
.30 كلةتمتلنا علتالناة!1 ع1 ذ1اءع6 ,كلتاعلادكاء ,ع15 1202داونتصلة921 7 جمعلخ .عله تمن امصرععا 


.تلكا 1لاعلا خلطتقاه (كعلادكاء) كلهم [ماكتلمعء! ملتحسوكا 


مكاوتلاة عمةتعاعماع0لع1 تمتدعصلاط 1تعلاجناء مانطدللخم مطتتدل1ه15102 تممه عاة لفون 

ع7 ع1200 عل 11ع015 للعلا للصمقمصحج اغعاط صتتعللتاعل اط ,كتاجتمنةء؟؟ “ع5 حطهمل علنتاعل كلا 

متوعمناع 150201232 دلمصكللفقط لتاعل ‏ طلكطآاه للتصداعهة 6‏ كلمفصدتل للعلا كلصماعدم 

0 طتتتقتصلتطتط بلط اعمضصاظ .كتاجوتماأعكطةط معلمتاحط عنا متمممللطبط 76 منحلصتحصصلتطتط 

تلاقط قنلاعع تسهقل وعم متحتقصلتطتة بلقط أعمكعلاً متلاقط تقعءووعكاوومعع علتتعلا 7 جمونكاه 
5.1067 ,2ه ب,18أ؟-و*ناطقيك1 ,فمند وم[ 01240 

بقتقعلصم بتتقلمؤزهلآ زمه ,امقسصتاحة 5 قُستك دطل صتص :1053 بامتتصو7ط غمنن]3 نعاظ ,منجز تعلط ذاعم حطوط (1125) 


2010, 6. 
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17 وتطتوعكاعواعع تملتفنة رعؤز عللقط هد نظ .عزللقط كلدتدهد حتدلقصلتطتة عكذ لقط تأعصنول] 
28 تاق .لالاءاتط طعلمضعاطعاط يلقط عن حا .تلع هكاعدمعصاء جمدكعل تمد بلتاوتسلاط 
قلعا اكاعقعع تمنتصتواعقع0 صاهجد طعلاط [1دعصماعع 2103 23203 ععمنا لفطقمط عاط صتطتفحصلتطتط 
عذا 611 7/26 تتتترقلطاه عمتواوعل علمتلقط ,ع210ط 0 لتدعة 901 عمطاواوع0 ملقط عنا حاط 10013515712 
اعلا .تاجاعع0 ع0 عمللا عكتاواعع0 بمتطمحط مع185 .101ط12ا دممتطهمط «صمتلا تاكلمنئ)» .#عممعلام تلحط 
15 عاأعماععطةط طعلسستواعع0 طعا طلطللذط .تاواعءع0 عل «معلاط علدتماه 2عمملتصعمءا عكتاواععل 


(1126) ,نامس ومتج عامط 


تعكتل 7 تتملصدكصا علصتلقط ععاتوععاةط جتد11ه151020 علهتماآه للعلا جلممعاعدط 7 ع112300 

121100 ع7 عسحث ,لتزع7 مانطذلاكخ ,1510201131 02حمقط نظ عتلعهاعممء؟؟ عاعمة عفلتلمةء 
ما نلنتوع2 .تلع اعتمعانزة5 تمتكتللاآط علصصتلا عاط علداغتحط تصدكصا علدعصمة ,تمكتلعصملاط تمتتحاجحمة 
لااعقع0 للعلا فللكلدة ,الكت (تترتتتوتدل) عدكتط تفالتفله تكنل01 صنتاكنا 72 ناعلتلهعتتجة تمل تمتخ 
متمعلتلءدكلط أعنتدوا نظ .عتاه علاعتدجا عمةئز علط لاعتاغط اكقحماه صتعاععة م72 ملعلتلهعتتة صاخ لوء2 
عاط تاعتاعط 1732 اقلللصكلة8 راكناعلدعناة عمعلعدكتط صتمعلتلعدكئط دعتتججد عأاتوتاءمكتم عمعلعدكتط 


770 .خخ لجرحمععامة متعذ طقللخ مصتصل نظ .عتلعاءاعسموعاكاءجرعع عأاتزطءطءد امقصاه عممقر 


متصتعالتاع0 صتتقلده عاعتعتع؟ غتصسهزة عمتعالتاعل ع١‏ عمتعاوتصقع مستدل1ه18102 بلأمتعدن 


:11]وللتكلا؟ 12151 01212 طاعلطة5 كلا 17 وتلماعتاعط تتمبعدلاه عاعطمناو 


و8039 611 ,ع15 عأعمماع للع كاعصاع كعم تساتواعوع0 متما'طدللذ 1وع25ع8 صتتدل1ه102 .1 

زعاتإتلقط عنا 01اك5تدملتطتط وعصتاع طا“طدللكظ .كتطكتاكنط علاط ا15لمماعه5ك مكلقكننزة علصتعجتن 
علعطء معلاعدء عاتزتتعللقط كلمتدهد معكلتلقء هده5 ع7 طاععلناوعلءاعواعع ,مع لعصاعع حمحلزعطر 
ناط تكلصمنئ) 0ع (تمقم) طاعتإعلاععمء تمتدعصلة علطتلا ماعتزعسصوعع0 مبتلاه عاط ع7 عاعا 
0لة023 عاعلاءمكتم/ع1علاع1221 دومصلا ااعاععع 7تعاعدصواعع0 حلصتام صتصصلا ,نتدلممموئطااكية1 
(تطقص) غلد5 تمتقلطه تكلمنئ) .جقصصلكا تلعاعتعع تمستواعع0 2لمته (متمعلة6) متاح جاترتكدوداه0آ 
8 5003 ,03ماعة5 كتطلدو علاط جاعدوء/1 .(#علاءمكتط 16 تمتكتلمه025 عكاء) عزلمعااع1م12 


معواوعل عكاعوتعع عل ودولقع0 متتعلكاوتلا علتتلعلةا با .عتلتااعجعع عتعلدة:5ز 61 ,عتلاطهاه علمصتتصة 


7 بتسعاصفلا عد تعلئظ علستوعقء واء1 كلةممه0 بلمسدلا امصطءكل32 :5.110 ,علتكقاء1 [-نانكقطء] ,افده 1126 
معكلذمقاء1 [-ناناكقطء1 ,للقدتة 1127) 
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عللكاء؟ ناط عل لقط عله عمتصصلا منطذللخط .ماعتطديوك © طععتاواوعل تلعز ,عتلماكلاوع0 معد 
علمصئلا عاط عاعا 02مقمصطمج علتلممو 7 علعطء معلاعدء تزدتزوء طذللخ ,عل1قط 0 .تلتاححصلاولصة 


6 1ناكلاط صنط” 0 وعتلاط 


ع0 #عاءوتزعاكاعماعانز[50 لانتاكنل01 217 2لملئنكتا0ن5ك طاكتلهط طعلممتلدعا ,111020125 .2 

8مكلاقط لزء5 © تاكتالتط صالزاعو عدظ 7ختلعم أععمء حمتحفصاه عللكاعو د صتعلمتلا كتلحط 
علقم125 متتدللناته7 حصن متمتلقدطععا متطذللخم صعدلاه02لة1 .عتلتاحدماه 7طاعاع5ك صتحمل/صتصعلام 
متطداللفم حتقلده علاعءءاعتمقط حعلامتتعاعصاء لناطدعا تماكتلضتاءاعتعع ‏ تمادفصطاه لأعاعط ع 


(25!١)جنرعاروةو‏ تمنع نتلمتاعاعمعع اترعصلتط تكناتهد معط متمتتصمع] 


قَلوَءع1' ططللثظ حتتلااء:وعلاع2ة عللكاء؟ جاو تمتترعادة5 مكاوتلاة عتوعاعدعمط اط منص لون 

كلالممزو 1١7‏ عناعءتلءطء 1١76‏ علاء2ء ,تمصلا طنط ).عتلتط عاتنوتعللحط حصن تتداعلاتم7 منمنتط 
جنات ,ع1ةع8 806 032281) #عممطوتلاة علتاعلادكاءع عمتحصلا مبط” 00 .#عمتولوعل ,عتلقاط 2لمتصصطدد 
حفصلا ااعاعتعع الإعممواعع0 عاط 02متام2 متحمتلة ع1 منصلا ,نتدلمصمطودااكتية ند اتملطلاة كاعلمع لاط 
للقط 5ن تناك طتماعملعاط [1دعرواعقع01 لتلتاضتاحصتصتحل كجلمفته ذدكطدو علط تزعكلل متخطمدو عر 


(29!!“عزلزم انل لسدول 76 تصندع نقمعا طمللخ ذاترتكدجماه1 حمصلد] تكاءعع تمزوعمساوتقعل 


منططللخ ,عقا .لم كلقحطزمعا 011232 ونتاقع غاط دعلوة6 1321 متللععطة1 حلتاطمعا بظ 

كنل ماكلصلعا ناع63 عمتدعتماعع تمحل (عطط/عمزدعتموعلاعجاعع صتنطه تمتكاعلاط كعلدلصمعللقط تزعو عام 
لله 0-1011 [آلاكلا ‏ 1 71/211771 ,1321 .تل دكلقمطومعا 52116 [وعصاعع دمقفلتزعطط صاعة ممتلاة عد 
تاه 11[ الأانطعاقط ممتاعءطهط نوي 767 ,الود 177 هلال عأاكء[ملاي“ عتلعهاعممعل عاتزةو علمتعوء 
0 5177 767[ 1زء 1101190 .3071117 521771651 1110007116 ازآانزءي 0 ع[مء تدك .“تماد]/ 
حاط منص ”تلقصدون (30١1”راومماعزوسباج]‏ زأعاموع أبجزنواتطبتسجاة مومجاجلهط «تماصاط تلمع 77 مالكل 


عاتعاءعاعصد]:ة عاعلتاععمة تمتعللاعل 1٠7‏ جتتاقع طتتد1510201 ,ع1 تاطلطاكنا ع7 حتلماعمط كله مسمعا 


5.60 بلمعلن 85:1 لودنعلل-كء عاط ع .5.112-115 ,علتمقاء؟1 النانكقطء1 تلؤددم 012537 
.815 ك.تاخ ,تأكتاوتلاً لوا نطقلا سخلا نطولا ع222315'0© ,مناء عتوتطمط نعاظ ,منعز زأعلتط جاع مطوح 0129 
قم بأوعكء و1ع*1 ددجاو 483 طم ,ممانية1' مزععلة :5.263 ,2010 يمتعلمك ,دع ]1 12014012 ولستقسل ك8 
.4 ,2010 راناططة1]5 ,تتد[ماتومما 
بأنتاتزء8 بأطهتفاء طمغكا! انخعة2 ,530 لقعا نلطخ قطة1 علط1 ,سخ©ط-ل1 لكآ سسستلقع8 بتقطاء منللممطوع 0130 
7 51117 
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تناع تاكتطم! 562 عاآعمعنمع؟1 بردلاعه ختتقلصتاط متقلمتلتحة 17 علتحطداعلاعجح علقتهاه لاتتماعل 


.1 كلممطتسلد؟ ع تزعماتتكتا؟ 


أعمتوعط 02 «طتمتطماتعا 2لمكعلكلدط عألعدعمم 3ط ,0 ,بععصاعع علا ع2220ع10 

عآعاعنء؟ اعلا عمتيعالتاعل 7 ععمناجنتل ,ئئلاةع متتدا1ه151020 176 وتسطجبزمعا علصتاحصنتاة6/جلاصنافة1 
علهتة؟2[11؟ب 223(7412100232 تصتتعلاتاعل 1١76‏ جونتاقع متتد110201 02متكمقطه5 .عتاستتصفائة ترتتتتمعا 
ناطتلاكثا متم'ع2280ه110 مأكتاكناط تلظ .كتاجتمتتء؟ “ع5 عمناونتةقع 1لمع1 دلصعلكلقط لتاعل “عط 


101 ع6 تمتاطتتاكنا طلم 0077811 


متتدلده 1٠7‏ لتتصتائنترقع كلدلصعلكلقط 1210201121 منص لمهت علصتتعدء ,ع230دء105 

1234 تتطذاللذط ,0وع7 عع حسسمتتد كله صحلخده1510720 متم 'للم0322) :عتاجتحسماء كلاج تمترعاعلتهعا 
تلعلتط 17 تتدلزءطقط طاعلمتتعلاحط «معمعلتمعلمعواوقع0 متلتزع طلطللذط عكاء طلهدلاك1 وتّع؟ 
7 تتتأكتطة؟ بلتزع2 فتلي .عمطلا علقته[ه 151لطع]1 ,تاترتتقطد؟ 0*1:(ء72 طذللث تكلمنتيو معلوعة روماه 
ع0 تتعلاقط 7 11استكتل صتنطه علمتاقط [دعدتاعمصمتلة صتخطدو 202مقطط بدظ .عتاكتلقط تتعلائط 
ضددصهنا!184105 17632 تتمناكنكا صلتزع يطقللذثظم ,ع7قع 1510201312 2لتمتنصسسحل بدظ .#عسصلاطم 
علة0121 1ع027 212[كتط3؟9 01025111 تتقدصتااكن8 1789 خامنتكنكا متمتدكمة ععع520 .جعملاط تمتمفساه 
1٠‏ [د5عمصصتتاة6 متممصمج #علان 7 “اعللمط تكلمنئ) .عتلاط علفتداه تللنها 17 علدانتدم ,لاععل 
قتلط0 77 لتلقطنطم ‏ «طتصضتكاعل[طا/صمتمصلا ,ع15 طذللث ‏ .عتلتتجد طعلصتعتطعاط جاوتدلتاطة محتحاستطد؟و 


.اغا ع22عمتامط طهلمتحممصساه لتطمل عمتتءتعلالهط مععاووعل 


نم1201 ,رلاع70520 2لا2251 <اآجئنرةقع إ5اعلكلهقمط منص للمم2هج) ,ع2220ع110 

11 إ5ع560عمممتلاط طتمتكقممطاه تتدصصنا[كن314 دلزء1 منتمناتكنها صا لتوء/ 7‏ معلمتعاكاملع]1:زة5 
ططللط جتاكتواجبك1 تلع ءاعصعل عابوقء .0 (11317).عومزاءط بمكنلمسآاه لمتحم صتصمصصتمعاب 
66101 8/311 وتقلمتقصطدث .كتتاتئة طاعلمتتعاتء015 علا تتعللة 17 آقط اخطدو تتعط ع7 ععتلاط تتفاستطة؟ 
بطذالذخ ععنالا ع1ةع 1107201212 تكلصنائن) حفمطاه لتطمل عمصنصلاة مثطدذللى عاعععاعع ع7 1ل0صرو 


(1132).زلوعنر عد اعددعمقط مملسعمصاه لنطقل متحتفصصم هممسهلتهره ع 


,169 ,2.6.6 ,تمصع :5.87 بتماعطة متم*ع230معم8 حزم 01310 
7 بأتتأعطا صتم”ع220هع810 بزع 0132 
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منطدللخم لطتتدل1ه1102 ,11062220 بهتطهة ‏ طعلعلطعل1لعقطةمط اط نان 
مروندءه عانزة؟ ختتفلمده 17 جتمساأاع كلاج تمتلتاعل كلا “اعكلل ععتمل عمزدعسععءصلاط تتعلاءعل0/تتعلحء 

.11 ]ماع17 
متاكآه لتمتمل عاعتعع تعلجتاهء معلهء اتككاعوء1' :كا معلتلعل 1م1102 :لتاعل تعمسضنظ 


.لللاجقلمة ,كتلتلء علهة11 عا7علاعاح تمقصدكت طعمتناة6 عتعاعنهت ععع520 مربكاه معءعاواوعل عاعنرعع 


عالط علا >111تللناكا ع5ا1 ملدء1' طدلام 


لهكممصم أتعلتط صحتدللتاعه؟ لأمكممصد7 تعتائتسيعة عابرق؟ عتدلام2ملئط :لتاعق تعسصكلا 

عالاقطتحط طاتعا طلمللثخ اط 176 عتعتاعاءتعع تتساجاعءع0 علصتكاعلاط منطذللثم حتدلسدصكلدط تتحلفحماه 
متماوكا اعمصناونتل :019 01011 معلعصاعع عمملتزعمم /مملحمماه © دلمكلكلقط تزعو عنا6 تاعتاءم تكلمن؟ 
0 ممتل/اعلاط تكلمنائ) .متاعع دسصستصكلمة علتالتطدء ع5صوللعمروعكءاءجاعع عتتصطعط لزعو © ,[دوععمناونا0 
للادع0اع0طمناجن01 1لاكنا701 ,لمادعرصطضنائنل للطتاكنك[من9 طاعج1 ليندلآ01 كأملا 2لممتصتل 


(133 .ونين [مروع 


متتعلمناء 01مقمكان) «لتأوتممصتع؟ ورووعءهء عللكاعو جاو علتاعل 1عمتعزط ع2230ع10 

اناطعا كل 01212‏ لمنم2 تستكبلاه ع71,علاعلجح 1متمصكات ععع 520‏ متصتكصصسلجئ مامه /صتصكلهعل1 
عتللكدد علاط كلتكلقط 1طلطةذك أعلم1 1672 (اعمكتص/اعله2) عتلعسيعلكاء غلد5 أعلاظ .تتحدمهوتساء 
عاعله عاط 02001/تمتقدداككء متتعلجناء لممصطكان) .ممتونل عنتؤاطز عاعله عاط تممددكك علكلتاعاوةق8 
الفط جلدع1 طذللخ ,1لااتعجعع طاعا حتدكطا ععع530 ناا عاعد5تعلهء لناطق1 تتصنكتلتتزتحل عوتتاطا 


47 .لامعل نانوجعع 


5 علمتعى لله انترهطء 71 1111/ه727 سناجتت مط[ تتعادة5د متم:علمقعهء10] 

عالزة؟ علدمماه )عدة ,علمتعوء للهكلز ,0جن1 مطل .متلعهاعمععمءط عنعاونمقع ‏ بكنلزم1 

عمنتطلا متتتدكصة متصنتدملة صتنطهللكثم ,نتأكجة طتمتخلتاطة حتهاآه 15102012112 متمد لمعه :عتلعكاعصمعل 

عل0مادععتاعم [1د5عملتلء 25تهجعا عتتعلاط غعخاتط “عكلل صتصعلتط علط تلظ .عللتدعصلاعجمعط 

علا اعطهتدلا تكلصنتن) .متلماقط عاط متحمذكلهمجدا[ معلعصماعجمعء6 ,ع1 ددح تلع 1كاعمموعكاءواعع 
.5.1871 ,يلاعم صنم”ع230وه810 زع (1133) 


,1ه 65 701تمر 01 
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ععع5200 ,كاولاء؟ 3125100211 ممتلا اجتاء ٠76‏ ممتلا اللنتكا .تاعانق معلمعتطاعاطا تمصلا منتملم مامه 


50 .لامعل تارعجمع منعذ طذللكى ,عنمت اعوعع متعذ مدكمز 


علط غلدد حطئلا تلع كاعم إ1طورعءه بو ع0ق2مءه0 رعكز د4سمعكلقط لناعة تعمكلا 

ادعتطواعع0 مطتاعلكاوتلاة 2لصكعللقط طذللثط عنقع عمتتهفمععا صهعدل1ه1502 ع1 عبمطعلاء/اعاها 
علا أوعصطونقء0 متسملطامصط رعكا عفد علط عاعجتعع طهاه أدعمدمعاءاء/تاعمطا ,مصئلل .عنلازقعل جامصمعلطذ 
مللطء طعلماكتكاعاعع متصتكدمماه عاعععواعع0 ماقلتده 1ط 12تتاعتاطه50 [دعممواععل ‏ صتاعامعا 
تمتلتاعل صتتد1ه15102 ,ع3220ع 20‏ .تاتإعتصعلء [تاطهكعا علهة15ك[ 0‏ لالصند201 تتصتاط ,تحئفستكاه 
عاعططع0 تاأعتتاى عاط لذو طتحمنطلفطط حمتلا ,للتاعل حاط متتدل1م2مل11 تعتلعكاعمعل عانزةو عاععلع كاج 
أعتتاك عط تكلصنن) .2عتممعلعلا علا تمتطحممط علاط جكعاوة6 بصعتلا عل76لكل2) نظ .عتالتحع هم دكتتتاه 
1 تأعتتاك لاط لآو ١لتاتمتا[همط‏ متحصلا علدعمثظ ,عتلام الاع؟ طهاه أعغترده عمزكتلمعءا ععع520 
علة0121 52511 جمتكقطاه 533102 عاب 76 1أزوء؟ لتتمصتااهحط ,متكقكدى عا عاعا تكلمنان) .لتلجاخطهعلحطا 
1 لتتنتطنالهمط ,تدك .عتلتة؟ تتملتصماعة6 503جد5 عالم؟ب ع1 تتعلاءمكتم/تمعاعجمعاكاء عامعجعاط 
ملاع[عماعاكاء/متتعلاعلم1 ععع 5230‏ محزادءاعتمطواعع0 كقلتد 1دعممواعع0 متمصلئلة181 جعممئععل عل[ 


60 رزلعايرة0 مسصسل ع0 عاعملنها رتقلها تلعاعمعع تمتوعسوععل 


اعتلء أندجه 76 ماعط 1-علطاءع81 ,تتمتاجتترقع كعلهلمعللقط عاعدعط 1ط ع230دء10 

للنمماعة للصقصطمجد عللكاعو عاطعتط بلماععءءعوعتمواععل (تمللعله علتتكتهمص) صتتكللكاة 
عتعلمستلاة6 1طع عاعععاعع 17 001ملو ,وتصاعجعع ع1ع8 001212 للتمهمتم2 17 مكدع تفساه 
1 كالكلقط 7 22 مانثطذلالكظ قفتم .ل مكلممعلمخلده5 عاعتعتزعاتزة5 تسعنلمسلتحوة 
تعكاءععاعع و17 11عل11لاعع جمملتزعط علعطء معلاعدء ,تملكلتاته؟ أجتاء 76 لللنتكا .2عصسيع 
71 طلالطذالخ .تتلمتطلصط 02 0) متفلححماه لتطقل عمتصلا صبص” () علمصتعنط تاعتاءم عتملمفستمج 
اط 2ق0ط” 0ا/تتاج1 لتتتط” 00 ,ادعماعمتاء علهلا علمتاعاعو عاعععاعع 7 01مطزو ,وتصطععع نعللكاءو نط 
3 2اتقتطتقج عاعععاعع 1 1لتطلو ,ع210قطط لزعء5 عغناا رأعلقاءن) #عماعع دصممصحلمة علتللتطةء 


)مياه عودعصلاط عللكاءو أعتلاءعع ممملنزعط تدده طفلتى علاقط تكتفاعع 


8 باناكقطء1 ]*نا نا لقطء1 ,لجنتجط و5 (0135) 
.1 بتشاعمط منم”علقجوء810 بزع 01367 
5.19 باع وه اتوم 11377) 
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[2011111125ع11اعمء (آ ستستادعاءدوع11 [كتعلزظ سخطدالى .]1 
1111 ععجنا 11عائئاةاةع طتاكعاوتلا 2تإتتطمءا 611 201 17م1اى تامتاعط ملتتمعللم 


تلاط تالخد /1مذادتلمعءعا! أععهع5230 طلدللذ .1 


.علاط علستعاط عاط 1للنكا اتاع11علة0ماودل 226 1 تصتته طدللث .2 


تلآ علفنتدآه علداغتحط نوعو ناعط أاجناكء ع7 1اللنكا رطهللث .3 


تعلجنهء معولعء0 7 صطعله لاتكلكاعوعا منطدللث ,نتاكه طتكناخمدطودلمه كلد0نصمما حظ 


105101 01011507 تتعكلستامط 1223511 متمتدعصلا مهلجمطوقلنا أعلقطعءه 7 ممتواععل همتتد2 


51 كوكلاب تلاط طتاعلإنا 022 عآل2623123620؟ب عترعصدة؟ب طتتدل1ه151020 ,بمطعاط16م بد 

نام أحاظ .اسوسسلتحوجد عونتتتقع عنا :110201121 انتما باط .عتلمطعاطمم علط تنتداعلتاجتله؟ 2تفسلتدط 
عتة5201 76 تعلتمتلة ممسنتلاكن84 ,ك1 عتلتعاونةةع <اعصتاعنا 17 [عمكلا ماععتلمعلتعلاة داتصماقةم 
ناه أنزع؟ “عط منطفللث تمهنز تاجتصرقع تعمعلا كمذك مطل .عتلمعاجتنمقع معلئلء طلعمعا مدلمظهعهما 
متمتكاعل61 مستعلعتهت 7 اكتلقمصطلج “عن دلصضتلجة حتتقصطمحجد صتصتحصلا ,لكتللآط علومهاه لللنكا بلتوعل 
1٠76 0022811‏ ع3220ع110 .لتأولمتاء طاعتتعا تامتاجتءقع كنللك!ا االعاءتعع تممتئاعع0 حلصتم صتدمعلاط 
معمع 12 عماكتكلاواقء0 متتمتحلماعط وما 7 دمتدلكتتكط مساكن ع1 لتاعل كعلدلمسفلمتجه ,عكا 
15 علطلا عاط علدلاتحط اتملدعلتاته7 حصنة لللنكا 7 حتت صنطحللثخ تصهنا ,تاجنترقع تاعمناعن 


.كاأولمماء طاعزعا نامناجتارقع 


17 وتتصصتقعل علمتعي نلقة أمعامكلة سراعه. عمتوعاءوعم ععلتللنها ع7 نتعلحنكه ,لجنتا مط[ 
عله0121 لللنكا 4لو17 جتات بلصلا مثطقللكط تجتاكتكاجنكا[ تتتاجتحصاءع ع150 تتفلصبري عادعرط 
51 خلا أعمقطاعط متحلتاطة علعأاعدعط اط 10012351712 .غداعم2عصتاصط معكاعمصمعاعائم 


(1135) امبر 


2.8.6 بقتطء7 :207-209.؟ با.ع.ة ,بتكنا أقطدط3]0 ععا8 ,منعذ أعلتط قطد .5.40 بلقعلهل8 اسائة! ,لونته وم[ (0135) 
.5.156-160 
3216 


3.3. 150 


تأاكنالاة(آ ستمعلصسعل0ع8 ؟؟ 112911 سترعلاء وع) .3.3.1 


0 طلفاه تاكتاعمناعنا متمعاعدعط عنا أكلماء عتلعاعا 1تدل1ه50102 منص 0322211) ,دلمضنتاظ 


.12 عاء لالنتاكتاطمعا 


0 عمتاصناع أععتطة 17 (11151ل طاعلتاعء:ز متتهلمدكمة خاصناع أعمتهكا ,كنامة0) 12130 

عنا نا .للعاءدوعطط عاط علهةةته 2لمائقتد “تملمممسنااكن/8 17 تتطلصه كا ,تعلتلتطملا ,ادعاعدوعط 
7 76 1011311032 2312 لاعمقصة تمتل ,كتلتنتل علتمعنز 7 تتصمتع أعمصدعوعا زعلمتل 
تقلصعله تعكاع 6 تعطدعط بتعلة غثد عتعلصتل تكتسممز عقة علوعمم 11397 .سرلصدلمسضوامووء 
بقعا تقطططهةوة797 تمطجناعما عط علتاعمةز عمكتاءاءومعع ‏ و78 اكلاته طتكتلاعتل اط 2لماكهتد 


.كاأولمططة5935 :121131[غطة ع7 علناج قتتاوقلمة ملاعل 102تاكتاكتط طتعاوتلا دمنتقاطها ع٠‏ تمسصاعلط طاجتلتل 


للعلتة كعلدلمكلكاقط 11630 2لمتائقا اعصكلا تلان متصتطمككا ,0 يععمتاعع علؤع1102220 
ناي عاعتعلء ع180 تملع [لعططععع 1و6 متتقلحمتجماكلة59 اط 176 كتاح2زمك1 0118372 تتقلحستجفاكلة9 


(140 !بورع ورررمرهرز انها مستداعلاجة 


ماع معلعء5 دعتتطلهتز عمملعتل ,ع017ع ‏ حمراظ :6همكز1 عل[01212 كسمفسركئك صستلقء54 .1 
كه اطصممن 7/5 .02:ائنةقع متعلمعءزعصاء [تاطدعا 151اعم علاهم أعتتاععتاحط ,جتتتقع ند .12ل1[رعجعع 
1222201 ناا اع تلمتعح؟ 

متتد 210201 اعتنوتطقلا رجتلاقع نا :لأوعطدوعك1[ءج12عع 012121 تطتتد دعمتسلدز5 ستلوء51 .2 
أ اععتالط عكاعواعع ,قدكما جنتللاعقع0 تزعو علاط 12و63 معناعاة برمعلء6 علرقع 2 تقلط .01 جتارقع 
عتلكتة؟ معز علهمقلصتمصسها تمتتعطوعء تمعلعط مدكمط ستاكاعم علاهم 

5329 تتلةقء11 ع1 أعتاءا)كلتتتاط ستلكاءو كلا ع01212[1 لتمفسدككنك ٠76‏ لتسقطسخ] .3 
أ 1اععناط 1ط ططقمصنا[كن]/1 5351هاتدط عامععاط 76 اكتاطاء([-ل0ء لتزع7 تاطط ,لمستلداط ,آلة0322 


40 !)ينل نزونترقع ستعلمعله اناطهعا ء؟ تدمكز تمكاته؟ متظعم علاهم 


رعكتتة/ة ان*توط بسدكصأ 76'1؟ طوللة ,منادآآناء صسنعكللن0طخ :295 .5 باتاكقطء1 ا-ناناكقطء1 ,لجتجم وم[ 01397 
بع.2.5 ,أع5630 معلا :5.249 ,1975 ,5.3 باتتوعظ 

)0140( اطاع1 منم”2306وع810 بزع‎ ١0. 

خلء 0 لهاء و ناء تق[كلتة نط عرقع هه0 .عله قطوط صقل متام ل متلناط متسماعظ جنا دل صعلاقط 0معد ,قمتك ومز 01419 
تعلمء نزع1/ا 33522262510156 علا طنز ععع500 :0 


23219 


عاعتتعع متل عاعاعع ,قتلاقع نظ :7علصع0ع00ع ج3543 تمفمدكك تغط تسقطتد سعط .4 


5015001 110201131215 اجتهاطه1 اكاوء اع :زعمملتلء نوطنا عماترعلتلمععا م2لمتتدلجدرمعا عأعواع1 


كنتططلة) ,قتتاقع ناظ “اعلمعءلمء)565 (قططه ككلفتدسل) كتملعله9) دلسكعلكلقط 5146»30 .5 

سك ,821“ تتتاوتصلتلعاكلهم 0601586 عاتلزة؟و ععمة طدلصلماء؟ من كبستلدن) .عتاجتساتلعل اهم 
1 0111111 14نزاكانزه/00 ,0177100151711 2لاأ0 نعي 1111011 07000 817 7١6‏ واع[هنره 7117ء0ءط 
217 121121 0211© 0711© 501170 051710011 202111171 26520177 هنك 1١‏ 0171100151711 جرل| 0 71512هء/111 


201010101101011 0 


ولستكتطه!1 21630 دلماكفتد تتملصكلج حسصماععا ع٠‏ غاعناع ,ولمعنللعلة مس8 

4 1:38 اكللكة1 صتدعدملتتل معلتمع5 تمعيكاء قنة صتتهلمحطوناتما 17 كخهلتاطا عاعع حمحل :زعطر 

معلتمعر ,عقاقط © عتلتلولذ علا هدعهاه عللكاءد عم متوتلتتل ,مسصوتها ع تملقطا .عتلازقعل 

نحتهة 18595 “كتاكاعععوع1كاعجاعع لم عكلناعاط عاوزكاكلا عط 90153 تحط علمعلء6 وتزع17 طنحد روتلاعتل 

28 كلا 1تعاجتقاقع تتداعلن103:0 011332 ستتدل1م15102 7 اتإزعاعوعمط تلط ,ع2220ع210 عمط 
تتأعلمماء ع150 علساعاط ععناا ننادة 
11 103012 لتمنقطتظ .1 


51 منلوء10 لمتهدكان) .2 


لتامتاطم] ناظ .كنالتتطم]! عاط معلتلعء علملتانا علسمتتععنا 7 الماعمة تاكنطمعا 85130 تممطتكا 

ناقةط عمتعلمعامكتل صسماوا مععنتل 76 عملاعصواععا ,تدلاه8102 02صتكتاكبط ذدعسوعلاعورعع 
لكام اط ع2220ع210 .كتككعامنز كقلتاطلا عاط متملمتكاعد “عللتاعل تاعله 7 تاعلهم دلمصاممتهة “تعلستاة 
1 7111001 11110111 ان ته[/ه0دم/7 ,1:ءاءج )611‏ 111ابه 7/1 كتلعهاعممعل عانوةو علاعءاع تحط 
عند امح تاعله :11 ءا 1قلعادرةد 711وععءوءا[ء عه 117رعاه عمد اعددء1 علدنماه تآعله ,اسرعاء/11اه 
لاط 071/210 رمع تتاء عدر قددرعاع[1لاء الاطوء| لتاتلك ناه عالانولاط مطهل تبه 27ا١بهاه‏ أككاط ارتمااعه 


07017[ي011711 1١‏ عيز7قع تنننيه أتعلتتله «تماعا «تطهد لمالا نألا .جانزه تدعآتب توتهءع! 1/00نامع]1 


تتعلمءتنزع563:1 7373932225121 متمعمملته ةل علمعلعءط6 ععع520 ٠:‏ 
حاء بقمنتك مطل يعاظ تداسمقصن 52 تصلةءءء وولكاعوقعع صنتمعملتئل عللقاءو نام 1ه عكلتاعتط متمعلءط 76 طبع :ء 
,1963 ,6.1 بتو بآلا طانقهلا ختقطاعء 1 كطاع؟ رأث عمد علط1' ,11-8430 ع9 زتتقطلم 
5.1 واتتالاع8 ,لل 103201 ,هالإعمانا] لاقستط ةتسل طخ علطا كمعلدوع لاه ,أعلتاء طخ من0100 ملم 01142 
.49 ,3.ء ,1997 
23200 


71 د أء1222 تأعله 117106ء021د (د.ه.ك) ١لا‏ أناوع1[ م ولتنتطماق! لعع) 1 [سااك أاكمه[ور 
0[7أكلاكل111 0211© 150721 10تلاكيلا 0/0 1171كلاة 1١©‏ عألائر1 مهل ء0©1©71120 1١6‏ عمج آكك1[ 


11143 مر ونه 


002211 جمتكاعةال! .لتلعكاعتصصنائ00 “#ععمءع6 علا 3322211) عاتوتتعادة5 نط ع2220ع10 

1 تودعماتوره ءا ع1أء 4711 ارأككك 77" علا اطهط *1رء1«درزناة8 عم كتء77“ دلسصتطماكا حلمة 11أرهلاء 17 
[لاعء؟ قطهل معل6علاء22ع1 تمتقماكاء مناعلاع2ع1 تاعله كد50 مصمكعلتللاج عاء تمتكطة6 *7ء11ءج1.622 عم 
1111110117 2©1014ي 0811ب 101111147171 لا“ :كتاوتساعل عالزة؟ 17 وللماعتاعط تمصبعدلاه ععثاز عد 
171/07 اااتاتك 010 «ءلاءجعه1! عالانوزاط ما ععلائر مهل ١ر0‏ 1111ل دكا[ ©0/11711 حا .051/1017 
7 «لع/ارة1 (1اناع التعتلهءع) 1اتاكوءع[ء5 112/511 01110ى ‏ 7بماء/1 10 تزه 1307101 .61711100112 
.057107 عم 1107/1 وانوامنر امتعي تساناتتمع! تدع 71ل كه 11160000717 0111[ ,/117117111ك لاط ع/2 4772 
1ل[ 1تاء 10010 [ارارعاءع/1101 هالع[0 أأهد لالادنك:7 111ل لأادةد ععء500 11020/1970/ 112 


440 عزرويزري ورمع 


عنزة؟5 2عطده5 تتمكعلتل[جد عآاء تتمتجقاكله5 دوع قمعا 0112376 2تفكلندؤ5 ,ع110623220 
طلم متحزدكلدمطاه طعلعء5 510201252 ركتاكتط 3511 2طع016معلكل1 احلط جلتطما بدظ عتلع4هاعمرعل 
علإعطمنا؟ اط 510201312 متاك .كللادعسلنمتمناب صتتعاجتارةع ‏ 1اعلك71لعتلمعلتل ‏ مكاوتلا عتزعصسلعتل 


(5 نلعا[ ونصساء 6ن لقطتاحط همصتدتعو حصماكا ععماتزةط ١6‏ ونصاء ذوصة تمتععامعاتعمة علمتقمة05 


601 تمادوعمطوعاءاءجتعع عكلناءزط علا [ككعلا #عط متمعلعءعط 176 طلتد صتلوعل1 

نظ .للتعاوتدماء 5211 أعنتتزمع عآأه؟ب تتفلطهتنتاوة1د للإتطم!1 1اط 11020133 ,ع15 2لصاكمك[مم 
17 طنمتة ,111020121 .ااوتمسطعلاكنا 101 غغنآتط حتتدط 2لمتتهلدمجتالدب صتتدلده ,'لكله؟ علعتيىينويء؟ 
تعلمعلع00ع1 176 تفلمفصضتاكة5 للادعمطوعكءاعجاعع ‏ متمعصلستل عكلتاعاتط علا 1كاعلاة »عط متمعلعط 


تتعلاءعءعتط 7 1تيعللتاعل مقع عمتلمععا متاطبمع “عط .ختاوسملتدجده تطبحع كلا علممتاكاعو 


6 واتاع1 متم” 8106228306 زم 01433 
5ل22© بلمتن؟ أعسطعاة نعاظ بمتعذز تعلاط هالع خطوط .5.163 ,عكتعقاء؟1 [-نانكقط1 ,مده 01447 
بلتلتعغطةل؟ ١‏ أعلاظ علسزدع]ء واء'1 
.5.9 واتاع10 منم”2206هع810 بزع (0145) 
321 


أونلتطل تصصدكك معلصتععن تتعلمتاعمر صنم*ع3220ه110 ولمعتط عتط علوعمم 1467 !عتلمعلمسصستلتط 


7861 عمتاعاونرةع هداملا معلع0لع]1 


كناك[ بسمتناط معععه :عع ,علزدماء1-1'ناغتتقطء؟] ,1051 نلخ منللعقاخ يعاظ ,منعز أعلثم داع وطوط ©0146 
.8. ؟ ,ء.2.5 ,متدعدآ :5.107 ,ا.ع.2 راعكلتن"1 :5.236 ,1990 يوتعكلمك ,1اكنامعلوظ 
2302 


تتعللتاء2 سسم 1م1102 شق مسعناتكسةعلسطا ستستوعستتلخ©ط سترعلنءوع© .3.3.2 


7 كله 15107201218 2امتكمكامط [دعطططتلع00ع 1‏ متمعمصلتةل لتمددكت ,1102032806 


.كتاجلمتتء؟ جروتاعهء تعكاعا “زععاعا علتاعل علط معط ع7 ولممع؟ :15 عكلتاعاط عأاتوتعالتاعل عجترقع 


0 نجزيز [زماءنوعل)عدة عللكاء؟ نو متمد 


١016 0120351‏ علدن1[) سنتسترعلسمعل80 سدكم] نتلتاء2 تعستئزظ .ىم 


ل .عتلآه غ901 2اتإنام9 مصنئنتاة عكلتاعاط داوتتماعدته ع١‏ أععدد ,تعلمعلعء5 تترعوع8 

1 تتتقلمتاط 2م50 .عتلدكا “ازعاع0200ط علاوتتدعا نهل 2تدامتاكمناة ععع500 عولمعع 
عتاعغتطه 76 لهل علإعمملتتل 102001 مومعو <اتيركتتهاه100 حفصملامه 7‏ 1دعصلنصتتلمة0 
متمتتطللكلة فتفلصدكمة ع7 عالعصساعجمعغط تقاوقهط معاعع متاوتلاة حتقلاعجح ع1 اع22ع1 تمقصدكاء/102001 
د .لل معلكاعصمة رعلتء؟ طاع1ا علصصدكلاعحد 1226301 تمقطبتد علمناكتاعاة صتمتتداودودلمه عه 
2 عكلتاتعجمع6 علا #علاعنهقة طعلء أعلماعل عمطكلء 1٠76‏ عاعطكت (02مكلكلدط طلطللث) علكءاعمرة 


كتاكاءءة زعدوعلاءواعع جتلتطل تصقصسكك عناععتطلن ,عامعلمم نع ١1457‏ !.مزلعءاعصساء 


تتطمجد 76 للالكع1 متتحاكة!! تلع كاعمستع؟ جردتاءه عأاترعادة5 دو علتاعل نط ,ع2220ع110 

1 تكتلآه علتعلاع:ود مع علاط علللتممددككء ع١‏ أعطلء ,تتعاعتسلكعاءب عمة5ز 25122 حندلمتته مقط 
تكلمنن) تاه 71تعجعع 176 تصعمل دلصدكنا010 للاعغاستاحص/جتكمخعلصطا [دعمصمعلكلن8 ممتفلمة ععتطد2 
2 طاكللتتمممكاء 1٠7‏ أاعطلت جلمكعللقط طذللثخ تتدلمقطعراط مزوععا ع1 معللتاعل تكله 
8 22320 لتقمطكان) .تاولتعاعععع 11اتاع1ا علاعءعاعتقط مله كامم حلط كا عتلعكاعصاء أعلداعل 
تملمعناتة؟ متتعللتاع0 صاوعءا 2زع17 معلعصتمهءا علط تدعاوداكله2نا طعلعتطة2 خته 
83 أأكلاعا 76 للأا٠طوعا‏ تتصتىمب طتاعا2015ط ١6‏ 6ع25 «معاعع 02تتطمعا اط عمتعاظ 


(1149) بتنن امج ومتهعامطة عاعساعاصتقط 


نطولا 11 عجورمعلسوعللادء كتطوطعلطا-ء يحتقلعء متللعتطوط :5.270-284 ,لمأاعحط متمةع81062220 بزع 01477 
.5.433 ,2.© باقولطء1 اهعم 
98 .5 ,رع للإتكقطلخدكء بقمنك مطل جا هنا جونصدء معز عل*عنروزده 0 شاء علتاعل نام فصنك و5ز 01459 
ماقاعل1 منم”ع0ق2وع810 بزع 1497 
3203 


71 «مأاتاله! ,(ء5©712177160) ©5116ي76“ :علة1د01 مكاوتلا تتوتطمءا 61 عل للقجدن 
1 © 1©1111©111/©© ,1111© 2) :20/17 2071710177110/1 1711110611 آأم 1 112 1ر11 0ه 1511010211 
“217 017110071 1111771211 أأنه الاتونيه اسع أأامه 1 ,أعاع مهلا «عاعع ممتتعء[ه1] 1تمانرماء0 011177[ 


.كا وتمططفلادها تمتععاعلك (150!”. ايبيمان عنرونوزدوى 


لكناتاكسععلصا سنتسمزوع120 مسصسلة 81 نتلتاء2 أعستلا .8 


اط لللنكا تمتتعاجنات ٠‏ 7تعلمعلعء6 ,طذللث :عتلاطهاه عللكاعو كلا دو 30ع7 تمتمسكات) 

0 قطهل 6 كود عمتتعاعنء تعلمعلعء6 وتزع؟ عل 20ع1 تتدلده ختغزهد تاعلهء ع1هنز عللكاعو 
ع لللطادعمطلتلء ع120 ظانخه5019:12/2 متحصتدل' قط ع0 لعاعو علا بدظ .عله ع0هآ موقط جتتقلمه 
051 مز طتتقلاقكردك ,ع1 2لطاكهقتزك 51تتملتتزجد صتتعاعنن) .عصتلصضتوط ‏ تمتدعدسلتتاعع 
مهاه 91 تتقلمده تطقل عكاء ع120 7تعلصعلعء كتططدوتاتط ,جلدع1" طذللخم .عتلجمصسلتصعها 


0 مر لجتوموعامة نط 14 متاععع توعصة علهذ داعهلتكدد بؤسلاه منطدد تصدتز علا تتقاعتططدوع) 


اتدل قلط ,حل :01عكءا[عصانامتن؟ب ع71عادة5 لاو «علوعط للتاعل اط ع2220ع110 

لناطمعا عآ 01216‏ للاوعم ‏ لتضتاكنالصتلناطا 7ا1كصطدعلحما/تطعاحصتاحط صتمتدعمملتلء ع120 طاتجمجه/ دا امج 
تلعلذط ‏ تتعللتلعان[ 56‏ لهل حصتكناتاكممعلصصا صتمزوعء120 طتاحصتحل” خط صضده 1102‏ -حتحتموتصاء 
للتعلمعمتاصناو 00‏ علىمءنونء؟ ‏ لاأعلث ‏ ,كتلتكان5حهح عمندة5ك متسلكرمب ستعلمعمتائنتل علمرووىء؟ 
.عطئللء 1181 002 7 عم معلمتل 567 © روكته؟ 507 تزعو ع6 مهاه تعاتود عمتتعادة5 متتصتعح؟ 
وآعأجتاهء تاظ .عتلتة؟؟ #عاجتاء ناكد طقلدعا علد عاعل عصستتاة متملصتووط متدتوقط دلصدكصة طاتزدكد0012آ1 
0 طقللتث ,ممصم كتلاعع أ5عاعم صمناة عاسلسمطلقج علمتااعو طب“ ع1 عتمعة وععلتكاه 
7 لصاتواوعل عاط 5118612102 متتقلد؟31م/متتعاجناء 2511 تتقكتطكتآاه تتدكم عكاعومعع ,عم5عاعرطر 


(152 21 .مز لعاءاعمماع عه تساكقصسطتط متعنياعصسوعلكاءعونعع مستاجتتمة0 


لتاعل علط ككعاقةط عتهل 2صكناجتحصدعلدصا متمتدعصصمة0 عع متمعلعط تد1م11020 علدعمظ 


عاط ع015 حتدكمطا عاط 1طلع تكنلآه علصةتعلماع علناككا مقع جتقلم0) :تعامتلعكاعمساعع حطحل 


.165 ,علذدق1ء*1 انانكقطء؟1 ,نلؤددمه (1150) 
7 ,ع للإأكقطلكخدكء برقمنك مطل بجا هنا جنصدعء معز عل*عتروزده 0 شاء علتاعل ناط فصنك و5[ 01519 
.5 باماعل1 منم” 81062206 بزع 0152 

2324 


علتاته عذاعع8 عمالقط 351ج31م/تحتات غآط متصتصعلعء6 <تتله طتوكم1 50151 6< عوعن5 للتدكما 


(3؟ جمصاه بمعمل ذأوعصانلعصسعلقط عمتدعصمق0 تمع (صتطقاه عآهن5) متتحصتدل” قر 


رعلاقع 11020121238 :عتلعكاعسيعاتوة5 تتقلصبو ع1 2لمكعللقط عالتاعل ددط ع280دء10 

أع1621 معلستعلاعوءه متتعلتناة صىدامم] علدكتاه عاعععمناجنا0 اصتحطككا اعمتتقع ضع 1م10 مداه 
ع7 تفلصدكمة [أعلعللزاط 37 وتصصاعع حجمحللاعمم ‏ تاتعلكللة جتملنتدلم0) بجاعتلاط لتصتكتلاآه 
متمعلتدع:5 92 علمتمعلعء5 متمعتوت 92 تتعاجتاء ماعمعءز علتنتلكلما بد .تاجتصاععز عتمللمدء تفلم كجقط 
ولمملتلء ع20آ1 علدتماه حهها عكلتاعاط <اتزتام2 حمرحل” قصط حلتممعلتاقط معط .عتكاعععمة0 علمتمعلعطم 
تحوة طاعلصتعةن0 عمتعاط معلمتمعلعءط متمعائمعز وتزع؟ معزت( رتتعاعتهء ه عووعا03 .ماعلوع هم جقصساه 
قلطاو متعسطة علقع ع6ل”ع202230 علمعلعم نظ .ماه جقعمل ختصممملهكا كقط علمتداه 
ع1 2212121 تاعلتمءعما .عتلنتهة؟ تتدلدج01م/اعاجتاء 2511 اععن متاك تمكنلاعادءا علمعلء6 عاعل ومتاصامد 
7 لطاع توعمتكتاءاعتاعع الإقمطاه عامنز تتعاجتاهء اكه متمعلتمعءلا اداح صاعا معلعط صقاه عكاعصرعر 
عمتتعاعناء 2511 طاكطدو عاط “ء015 تمتتعاحتهء اكه متكطده؟ تعلاط يطمللثظ ععنما .ع1ل1د[د؟21م ع١‏ 


(154 !)مزلم لم1 جتوقمصتحامع[ صمعءاعسجتتمة0 


اكناجن علعصاعللع1 تمتلتاعل طتتد150701 منص 'القحجدت) عاتلتلطما خط ,ع2220ع10 

علمتعز ,تمعاعط ,أوءع00هط بمدكما تلع ءاعصعل عانوة؟ تمعد .عتلعلوتك عنط معلهنز عمعاجتترقع 
1 ©7 لطن ععع590 تتدكمة ,1للمعع0 حتدكصة عاتتعاجتاهت 1732 #علمادءط ,بعلة1م10) تعتتلصشط 
قكتأكناه تتفكطة صقلده ع1 عتلآه 02ع حقدكمة تمعلءم وتم 1537 !).تقصفكمة تدمسمسعلةط اكقساه 
بللقع0 علا 51ع80200 ,كتتاجه عاتوتاعتتده ,خثظ .#عصتمعانلزة5 ناكناوناطة0 22دكطا تاج 2كتتاوتلاه علكتتط 


67 رع ورممراة »1 1 5116 16 ولللله 9016 أعكتاك 002متتكتتل 2 امطاكعتناءعطلو8 


.5.107-108 ,536 أكقطله-اء ,قمتك دمل جزم (1153) 
.5.297 راطتاع1 منم” 810622806 زم 01540 
ثقءءه وعكاعوتعع ملمعلءط ءءع530 مقلقساه طتم ستمعصسل تل عمذهلة ده صنص*00228[1) ,تتم ناط ,قمتد وم[ (0155) 
.5.103 ,5337376قطلخدكء بقمنك مطل اه دل 2)كلمسسهلاسها متعز عاعد) نتصمتاء أمزوعء من جنل 
.165 ,علذكقاء؟1 [-نانكقطء] ,نلقدده 1156) 
325 


تكقتصلدج52 ع[8د0[12 طتأاممسع؟ تاجتتصة2 عرعلصمعل8 ممتخلطع1 نتلتاء2 نأعمتون .© 


متتقلطتة ملقصاطة اعمااظ تنتوعاكاءومعع عللكاعو كلا ,عكلاوعاءاءونمعع 30ع2 التقمصممكا) 

كل02ن5235 لأطنا235ع1 ,0تنكتال قاط 14 تتلاه عل1 1دعمصمة0 عع عمعلءط علصتدمعلة تماكتاكمتا 
علمعلعط علمتصعلة ععااعاع متتخلطم بلمصقطة تعمزز ١37‏ .علائوط بعك جد .“تامع ومسسفاصة 
08 لا .تتاعع 2متتطقلصمة (كاتقط) 1دعمصمتاعل متتعكاعاع 02 2ط كا علكاعصصعل 1د5عمروعاعاط 
لتطهل عماكتلمععا علمتتصمعلة علكاعاع 0152511 عمل جتتاع عمتتطعلة معلكاعاء) تكلمنن) .لمتحم 
لتطقكل بعاعععل»ه أعءاعتقط عللكاعو عاط صاوجتتل عالتتماكلاء متتعلمععع ع7 ستتعلمعاءع0 ,تعاطاء محصمتاه 
رع15 لا ملتتاكاعءععاعاعع 1اعاعصطة0 عمتتعاتيء5 كاوه متتعاحنهت عل علا اجعلاب؟ صتتحعلتاتية؟ صحاه 


.ا لاقطتحط حلمكعلاقط “عاعاعام]1 


عمعلء5 متتقلطتة علمتدطعاج نتداتتاكمنا :تلع كاعمم؟؟ وممءه عالزة؟ علتاعل نا ع2220ع110 

حالإء7طعل0ه لتاطوكا 7عماوعم لماععععاعع ‏ دمتستقلمهة علقتصصن؟53 تختطتتاكدمعا متمتدعمملتاء علد1 
معاطنا1235 221021 0 علوع20 52تتااً0 لاكتتطمكا 507 120651 متطتد عتعلمعلعط وكامو 
7527 لتصادعمصلتئاع حتهلمه 7 صتمادعتصمتاع0ل متعكاعاع عللكاعو تصدجكث ‏ حاعتلتاعلععطةط 
قعل عتعكاعاع زع015 بلتاعل تكتل:1013 011832 متد11102011 .حاتلإعموعلهء لتاطهكا لتمتكتلاه 
تلع هك اعساء أعاجاءع0 جماعنا2اكممعلطا متمتئكقصمر[ه لتطدل عععاع علتتوناط مع معوعساعط تعلاعمك 
7 1265و6م 03 تمتكنتاعاكطةعااطا متصاكتاتة؟ متدطعاج علط 12و63 طعلتمعلج اط وعتتجظ 
تمتصك]1 عط 37 علوعمة طعلمتتعلاحط متتداستدمل 9222 متاعله “اعوء6 17دعطمناك .جقمماه نصعهل 
علاعة 1251 2ذ5ئ[د؟ عتإعمطجاة ذاتزتاعله 01معءا ععع520 تتضتطتكاعاعمط 17 نتصتكللتاحط منطدللم ستكلة؟ 
عذط دلصوتل حصعلة غتحتاعمم متتحلام2ملة دلمعامم بر 1559!.مووقق مقتصعامدد عللكاءو عط 
تتمتعنال 01‏ للعلا علا أوعأاعدعط 7مطعلكا متدتمعلد صتمتتعاعرماء تكلم تمكناته؟ متصمعاج 
علا 0511ة501 01020151 متلآه 22015 7:39 02تلدعا متدمعاح عناقع ع612 ,تمتصتحل جد .جوع [عصمنائ00 
طعلة اط عللكاعو عنام علاعد 7تتعاونمةقع 0212 دمتكتلاه ممتلجا متسعلة متتدلاه1102 .عتلتلكاوتلا 


(1159) مرزلعنع عورا 100 11 قمطاه 7012 ستمطعلة عاط معاجودط 2لمتجتل 


,5.109 ,36 [لتقطل كفك بقمنك مطل ملاظ هنا وتصدع را عع نر عل*عترو ندم 4داء علتاعل باط فمتك و5 01157 
6. 5 بتقاعط متم”ع230وء810 بزع 01599 
.و رأوعاء 71635 تمطعلد1 متصعلة عاط منج أعلتط جاعم قطد٠©ط‏ 01599 

326 


تكناتاكسمعلصا (مسعتتعلف1) سسردوقكاء8 ستدعلصعلع8 نتلتاء2 نأعصتتلة2 .]1 


علة1د01 “تاعممع6 عمتلاة ج1ع0 عللا معلتمع9 92 ,تعلمعلعء6 ,وكتتتناه غاطدد 30ع10 لممصدكلت) 

علة0121 1لعطكء طتتعلمعلء8 .للاقطتحط حاط كا تتاعلدعد[دعا 01عاء وتزع"7؟ .تتاءاعععاة ع7 علوعقاتاط امد 
تتعىء تلط علمتتععنا أعللتاحط متاع كنا تمعلع8 :عتلتلء عتككدهها عللكاء؟ دو ععع5200 تتملحمسلها 
151110 أعتككتدا تمعلع6 تكلمنان) .012[فطتسم 02 نط ك1[ عتلتلء عتككدقها علمتاقط 1كفممتفمصسلتاط 
تغط 001ض0طط 17 ممتاعع 2صتتمطتقلصة أعتككتكا علط تمتقحطكاء/02001ط راأعتككتدا لمعلع8 .للتناددعتاطر 


.ع0 غ120 توكلاء علط تتوقتصلتاط ه50 عاقع 533152 1 عغتاد أعتككلكا 


متمتكقصملة1 01ع5 متمعلع8 تتتاوتططعل عاتزة؟ عاعنعنء؟ مرووعءه علتاعل خط ع2220ع110 

أعتاكتكا 212001 متتد11102011 .جاتإعمطعلء لناطمكا عل01216 لالمتحام2 تتصتكتاه 1للتحم 
1 نكلصنان) .كلالتتمطاعمط صاعا حمحاط تترعالتاعل عاعلمتاكاعو ”.عله عله اتلكلاء عا متوجمسلتط 
منططللق تزعو عع عتكعامز اككتاء ع10ع11لما صعلء منطاعععا عمتععنا 1كتلمععا دلاصناكة متعلاعكحتدا 
تتعللتاعل عاط عاعععلت0 غخقمتاة 2لمصتتمله1001 اط متتدل1م11102 .متاعع 2متملتزعمط علا 51قمطتافتهة9 


1160 نر ]م جع همد قمستصتالتاط 


تصةنز 1710158 عمتلتاعل لكلا طتت110201 متماة0022) ,ع202220 ,عىقع حمدظ 

:تنلعا ءاعممع0 عاآلزة؟ 0022211 .لللعكاع«مصناءقع وتططامة9 جمتدكلاعح عاط صكلهنز ع1 أعجمعط 
لأعمطعا 17 “الافطتدسط 1تعادة5 ””.عتالبلدمد م15 #عاع10200 ,تتالتتاكدمه5د تاعاكطع 01 منتتدل1ه11102 
عمتططع 0 متطعلث ‏ .لتاأوتصلتتلمعااعطمعا عمتاعدنا للطع0كا1 متمطعلة ,تاعلط د .ممتطكعاملا 
.اطع “#عاع10200 نتاعتاعمم 176 عتتلتلمه5 “تعاكاعم محلتحجد معلمعلعط علمتلدعم تمه وممطتمطهصا 
عمناء كقلطة مانططللكث تتفعلما متصاظ .لدعا عتزعساععة؟ اعلتمع:5 ع1 2توقتطلمتهز رعذا طذللظ 


1161 ونع[ عرررعل تتوعلصذ ستصتاء تبجا 


.5 بتقأاعططة صتم”ع220وع80 :جزم (1160) 
7 .5 ,علتمقاء1 ا-نانكقطء1 ,للقدتة (1161) 
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ستسذدعمسنا5 سمدجد]؟ عاكلنايزظ عل أوعصطظ سونرء2 ستلحكما نتلناء2 تعمزوعظ .1 

ركنا تكس علحسا 

رعللكاء؟ ‏ 11ع1ك1لتتاعع (3.5) طتاعاءطتصمعنزء2 ,2630 لمفممطكاء رعترقع 111020112122 
رع15 لا للع ك[عتماعع 02اكةطقمط امععع كناد عجكعلن0كنا5 (كلمعتتط) أدقكمة ع7 آلا علماع1 متنتمتتحط 


كد 


لكلة متتجقط تمتقممككت ١7‏ تمقطتد1 جتلعكاعسيعل عالزة؟ معطومعه علتاعل نط ,ع1102220 

متتعاع120200 تطتدنز ,لله100 للاعمعلم رمتلة:و13 حالإعمطعله [تاطدعا اعصاوعم تتمنكتلآاه حلمتجتل 
.التاتتطعمط ع01ع غ612 ,ادععمناون01 اكتأكلاب 011238 2115:12؟ 1كقمتجتتةءا ع0لكاء؟ منكتجنا عمعاطاعاط 
ع0ع7200 لطلطللفظ ع1 تتلتقكدد عاط كنتدته59 ع0ع70200 منطمللكة ,230 ع01ع عبلمطاععمنائن1ل ممحاط 
مكلاب فمتوتل غع30 طقللخ عتعا7 .201 اكل2ماة1ة9 قاذ اط تنفلقمطوهم] 211؟ للاكقنطجتاه عقلطتة عاط 


(1162!).يزويورز و0 محعدعلفصساه تلملتة مدعمغصة ممجقط 


لكناتاكسععلصاً سنتسمزوع120 سسسمتسكمنآ ستمعلعء8 نتلتاء2 عصطلى .1 


ناظ .لتاأولسلتتاعع 21232 غآط هل تماعتاكصنا 1تعلمعلء صتتلتلمدء بعتتقع ختنتدلام2مل11 

3 11210323اكلنا 33201 طتتعلصمعلء © يع5تاعلء ع120 71علمعلعءط طقللثطم 2لمصتصتحل 
راكتلعمطلتلء ع120 متمعلعط6 تسحجه عل6تلكلها عكتلحماه عاتزة8 .عتلعهكا[عمساءفقععع اكفمطوناه/1دعماعع 
متصتمعلع صصدكصطً “تلثطعمعاوة5 عنلالنلء 25لط1 صدلمظهتها طذللث متمعلءط عط تمعز عمزعلة 
تقاتتاكمنا طعععع أكطلود8 .لل تمسلتصاعم]1 تنتتاكمنا 13212 2علغاط صاع1 0251تاوتطا51/0دعمساعع 02هلزع10 
ب58تاه عانز66 لمتكتحل عم .لاكاعاعءع 8/3293110251آ التقتقدئو1352 7321[ بمتلدتتما 172 11 2ل0ماكهتد 
مكناكلدع51/صتماكد ه005 تعلصتتعلاءعءاع تفط مزتذاعط 1٠6‏ طكناءلمعدو/صتصدكى (جتتمدع) أع5ئنل0نوع1 
متاءطنطنة ,اعلاته7 متصاكد كلا حا .كتاكلمكلكلحطتسط 1دعمتوعكءاءجترعع متتمتتاة عاوزاعاء5 كلانه 


.31؟3 901 علطئلاة ,15 321151 طتاءطاتطبد]ا .عتاه مرعاع5 همتمطصطاه2دة 
لتاوتططاء؟؟ 9361ع0 او 021218 2لصمكعللقط لتاعل جا6 عاعتعلء جبدنغتط خنتد1ه150020 ع1103220 


812 الإعططعله [ناطدعا عماوعم تماكتلاعع 212232 علاط ندل ختداتتاكمنا متصمعلء معكاعويعع عر 


.5.280 بتماعم متم”*علقجوء810 بزع (0162) 
32328 


عاءع1لنكا ٠7‏ حمتلا ,كوتإقط علتعاجته ناا طذللثظ كتااعتدط1 معلتعاجتاهت تممصطكاء/02001ط معلعءعط عترقع 
قطملكزع عللحلطم ٠7‏ 111 (ممصاوتتهعا) ع0122ط صتكوتجد11 .عتلمكلمصلمتهن(ز تمقلئظكرده [ع2ة عتدل 
متمتتاوعا عأءطتطتا متاعتهتقط بتطقل عاء5تعلهء لتاطهعا حتصباط هعدهك .جوعسععانزة5 2512 تمكتلاعع 
ت 1120112‏ .الإعطاعت9ء5اصتطعطا علتماعلطا <الطن 701‏ تتصناكنتلمناقع عبمنتاة علهتداه 7هصملتصعجا 
لمتتحططةدك متصتتعك011ع56371 طدلكتهلمه رء5تعتاتعلء جمدععل دمتتهذلئ110 17 عتلأه اعتهة1ك1 2لصتط 


(1163).جتيهائز عع لاتاعل مندعا معتعاوقع 


عللكاء؟ لاو لمتتعادة 5‏ لطاع عاعصنتامتاب تصتمعللتاعل صتتد1ه 10272‏ ع2220ع10 
70 واال 0107 الل[ 1011-1 ,نعي ع ,0ه م812“ تلمك لقسضسلمفلمه5 
© ع/1آ[5160 هن 151 1[1تهمر ,171070711 817171171 77[ تلء0 اماك 11ر80 -10017011171115117 
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علتلكل1؟1>213 511251202 تاجتتدصة12 عاعلسعلع8 سترعائو1ء11 :تلتاء2آ تعستلعلا .1 
أوعطتاء2) مدحل0 117 


طتطعلء5 طتهآه “حفط عوعمتتعاوقع مطتتونا 1776 طعل»ه لناطما 1ه 16 لماعمعلمط بمتكاء الل 

متمعلء6 صعله لناطهعا خلماه ١‏ عقعتلطط ركتاعم رعاوتوع0 علاط 12و82 .لكاعاعع 1ىتمطكتلاه 12وكدمماه 
2 50112 2ة0متخقمطاه ع1آ0ئز 1٠‏ تاعلط ادعمططاء 5023 متمعلعء6 ,ه علدعصمطى .ختاوناه طاتكقصماه ه7١‏ 
لاط للتتصداع 62 طلطتتلتاه ,تتاذكتلاًه 52تتاكتا[0 7231206 اأعتقط بمعلع8 .عنمن تناك الإقمصاه اعلدعا 
للاصماعة6 علا عاط اعلتعاكتاعم صداه اعلهكا ,معلعء6 عزظ .كاعمعع [1وعصاعع دمملزعط1 متذاعم 


ا لاقطتاحط اأكقمماه تلغمتماع د علمعلءط عاط متذاعم علا قمع ه ودعتاآه 


؟علمعلتلع212 علاتاعل نا تكتلعهاعممعل عالزاة؟ عاعتعنء؟ مرووءه علتاعل نط ع2220ع110 
ع2015191ع1 متطعلء6 ,ع01ع عتتاستاجناةةقع ممحاظ .عتلتلتمدطا عمتععنا لاعمرعا كلتاللكاعرعع) طلوعا 


لمعلعءع6 عععازة80 كتلجلةء 0251تاوناه طاحادكلصصماه كاعم علاط عله م1002 جنام/مقصطتدط [ككاوتلا 


.5 بتشاعطة صتم”علقجوء810 بزع (01163) 
.5 بتماعطة صنم”علقجوء810 بزع (0164) 
209 


اعمكعلا ,اطع نا5نل01 للتصفاعدط خلصتطه 02صنكهتاقط 2تإمنتل ,تاحصتصبحل عللاكتاعم صعلء عنمل 


(165 1 وز[زماء له عتد ا تدده ع٠‏ ختلاطقاه 1لتمماعد فلصته 02 متكتدتتقط 


زع130] تدع عاعاول11 مسدمقسميعنآ 02هد5ع1 سمتسعلع8 نتلتاءع أعمكجكاء5 .2 

تفتته/ أكتلكرء1 

عللااعمصمععلتامط ع15عم متصعلء6 ,اعقططتدة متمتكحصماه للتصداعةط علمعلعط مزكاءلا 
بمتاعلة ,ع1 2ل متكتذوتاه غتلقمطعءا تاعمعاذا علددملاودان] .نتلاكقصطاه هلاكة؟ 76 أعلهة 02 همصمح2دعا 
متمعلء 5112تة[100 .لله كلمملاه ج1كهل:1835 176 علتلداج1 طعا كتلاأعط ,اكلاتة7 متصعلء تمهتا 
تع مطتعلمعلء ,علمعلعم تلظ .كتلماكلهسمتلمدعد اع122 1٠76©‏ الإعوعط ,لأع52330 ,اكللته؟ 
تللاع8ع0 تزعو عاط متدوجعلهة[ 1١6‏ 2د19:2105 عمتاأعدصائط صمنطجللك طهاآه لمتعلدط ,ادعسلتصنةلمة0 
متمعلء 5‏ ختده5 معلمادعتصلاوعءا متماكتصداع 52 طهاه علمعلعم ,كتاعم ممفلبعتها معلمعلع8 
1 ماكللاءع3ءعتامط علدتوكلا؟ طتهدلمتتداجة21 اعتتء؟ مدعاء لآلزوءب 7 ماعلماعملجد 172 ماعلمتتسلتد 
علاء متذاعم ,ملمطداع د بد .1ل 2كلقمطاه 5ئ1وذ[نا 2لنتاكتتط طتمتقمطوها[1172 23122130 اعتء؟؟ اعة 
.101اع1622 تلمملتككتها 1٠‏ مكلاب (معلمعلء6) معأكامقط اعىء؟ 120210 حمدكما راع22عا اكللاء 
تاعع ممعلعط ع0 كعم ,ه15 7عراعاكا عاعمصطة0 عع وعد5مقط تتدعلب طعأكامقط ا 51ل 


(1166) بزل ]ع[ عدر عمصطة0 


كلقااتدط متمعلعط كلظ :لتاعتمتء؟؟ 1طهماءه جاو 2لمكعلكلقط اتاعل ناا 1510201212 1102206 

علا لتاطهكا طة لتمتكنل01 (2212202 بكلأماعظط عكلتاسود) 21طاء؟ عذاعم متقمتمجد عط ٠76‏ علفتداه 
1- طعلعء6 طتهله تاعلتاقة5د حتهاه تتعط طعلتعلكلنالناةقعا معلطة5 عط عمروعلخط .حترتقصتهدتجداتهمه 
1 2656 لطأقاعم 176 هلاكقمطاتد طااعلاع2ع 1‏ -تتاوتططاء؟ “اعطقط متقلطه (0.5) تتعاتء طامسممعنوءط 
تمقلز دكتتاه عل10كاء5 اط “تعلمعلء8 .عتلمكلدمماه معلاءد عاط طعا الدمطعا[ تدك لتحم 
17 ااعلة لحادكلقدطلنت 5ل جتتوغطاة عمزوع220ا تتقلدطه متكاعم وكعتاه تاعلتاود5 علمعتد مدل تداعلاماكقط 


قاط متمناء5220 تتتناطنة 1٠7‏ 7اعلع5 ]1 “تتالسصتلة84 .تاه صناكلاستادة [دعصاء علاء اتتعلاء16722 اوكتط 


.5 بتطاعمطة منص”علقجوء810 بزع (0165) 
5.150 ,36 زاأكقطلخ-1كء ,قمتد مط 11660 
3230 


متتملده علكلتاعازة8 .عنتلتتاعناع حطمل علمب معلمزدعصسلتمتاءءز علاع5320 عاط عاعا 1مقسصتصدوة5 21205 


70 .ون نامتاب تعلاءءعناط 


اوتا نطتلج حصذادا عاب عزط أطتع علقعهء110 عمتجتارقع منتدام2ملة عانتتوطتلا عتدهك 

اله معخلام2ملة ماع منللععطه! مععمم 0ن .تل ععاجنسث؟ مرونرءه علمةز اجتدعا وتقلده ,وصكاب 
عتلعكاعمعل عاتزة؟ هعدهد معكلناء ماج 1تعللتاعل جماعلع00ع1 لماكقمطاه متتوقط تمتقدكاء داه 
 1© 505107111 - 011711010011 161116112 6‏ 010271 انومد ‏ 01ج أاعلارلاب ‏ 17]/[انيه0ج ‏ ٠ع‏ 1اثاءل 


(1168ة عرو لير[ ردرررع] 


23اتتاكتتط10 عجتتاء تتفكلمة 2511 تمقمطاكات متتد15102011 ع1 228[15ة0) 
عتعمنا 1725101101581 02 طد”عتدكا ,1510201131 رعقع 002) .عتاجتتماعتاء تمتتعلكلناء إعاع حطسم 
علكأعمماء تتفعلمة تمعناته؟ ستتقلاعة لتمفمددكاء ,ع15 علتمعمصمعباءهء ,مترعلاع1222 لمممداكاهت عتاأعصمعه 


70 ,لها وتتصمة025 سعاتزة متمترهو 


17 182 ,ع5220ع 20‏ ,علمكنللءلمعاععع 0‏ علمتوعاءونء؟ #هلمسجماكلة؟ تح 

علاطماتحط 2لمتاكتصهم! إععع»01:1 عكلتاعاط متمعلعط 1١76‏ طلند حل0صتاكبمعا 30عط منص تلقجدن 
متاك الصتاع 0ب 2كدلطتقدصنا[كن8 2لماكدد5ء ,وتتتقع ندظ .تلع كاعملتتزقع تتداعلدلاه متطدد عجتارقع 
اجمهعا عمتتعالتاع0 مطتد15102011 ,جما 7 0022311 ,ع2023230 علعءوىء؟ نظ .نالا جتارقع 
لالع تمتتداد05 ننه تدكا طعلعء أع1داع0 ممتعبلاه عكلتاعاط علمعلعء6 17 طب صتمعمملضتل زوتمكلب؟ 
:للع ءاعمرعل عاآلزة؟ ع5230ء110 ولتصطماعوط نظ .عتلنعاوتمساوعاء تتحلمه عأاتوزمعاء5 تتعاعصاء 
© 171ي17104 00/1 1571110111/1110© :071/47 :1710177جزء568 لاي ©5002 71112 1771ب 1ج7هع! 0 نه 7/007 دا" 
6ن و اتتطواتع! 171 [ه11 ل اانتطاس زعاقاككء “7مع/ارة 1مك 0711م «رأارء| «درعلهء ما أعدعء! 70:0111100 011111 
027[ 4/ي20 111071051710011 :201117 6م أآأمك1 ممماء/10 عأه؟ عأعم جاكانرهدى 50217106 77 [هاالااناوع ا 
17/2017 عله 01211 116«6اء22ء1 ءم (اترعلء 1ل0ه ١‏ علاقع[ءي ع[دعونره :01 !711111711 1و راع[ 


علدعماآه مناجتلا عمتواوتصمقع كلدلمه تفط لقعم صس”قمتك مطل ,علقعدءمع 1170 ورور 


4. 5 اماع11 متم” 810622806 زم 0167 

؟ ,2.» رع.3.5 بأتقكامء عمج 01165 

تنه علهة0121 لتطتتتمثز عمتعادة5 منم02281 ,لظ صطل :5.163 ,عكزمقاء'1 1-نانالقطعء1 ,لمجم (0169) 
©15 ©1620 لاط 171114111 10010 ةر اع[111ء “171/7 71111ي70 17ت 1ن 520 7171 رهج 710 ,6022611" نلعا[ عسصرع0 
411071 4211 90111411 104011111051 17:111ي0 1[ © 1711/1 220121 م كنز2) 011 111111111111101 © 171120 طج 111 1102071210011 
منتمعمس لصتل عكلتامتط عاتوتئفلا تغط متمعلعط 76 طدحد ,متستيعاع160 باط صنل ونه[ مطل ”.تل متعدرمبر عط 7ه 0لاتر 
.(5.295 باتاكقطء1 أا-نااناكقطء1 ,لجنظ صطل) نل منتكلستم اممسل وماصة علصتكاء؟ 51هع2 مه جهن 

.5.6 اتاع1 منم”ع0ق2وءع810 بزع 0170 
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1عاجنارنع أأنهاة وانعله نقعءءءاتلء علاء «أءل0هد أمو تله ته فدذى 5ل“ متلعاءاعمعل عأانوةو 
7 ينك (د فاعلء 71ع[ءب 01/01 وتماء/07/ ه10 توامماء! اعوط ,0 لامعلاك«لائضا عانرة 51717 
7/00 "817 «رادءع] أأتهاة 11 17رعله 24117 يه7100تتساصماة! أحوط "52ل ,لدءع[/177117عنر 11 أكه1171يهادره 
مله ء 1رعلسءع! “عأء مغلا امبر ©771اء8©712 ١6‏ 117711ي1:0/1104 ©5006 ,51111 0 :111118211071101 


21111111110 


تاوتصقع 14 02متاكبصما1 “اوفط تمتممسكك 16 30عططد صتصنقطمطك مطل ,بعك عماعويعء0 
تامتك 1ه علطت مععع 520‏ متمعصملتتل 02صتتطمدلاكعا هط ,0 > عتلدكلصطصصطتط 


(1172 .مزلم ء[عموعانزةه 


لتمتاكنل01 علصعلءط 7 طنط صتلقعط ,ع1 داستتقامةكا روط 
0 للتكتلصمععا سس قمتك صطط عمتو ,عكز منهوماكلتعه أعماع مه ققلتط نم (1173).عزلعء[عسع واج 
:كتاوتطعل عالزة؟ 01202 16 وتططاعاوا عل122ه01 اتتهاع0 تتوتتمم!ا حاط 2لمتاكقا اعمتلع:5 متصقتطاماك![ 1/2ى 
<١ 000 101‏ “017 71/47ه 21101711 271011211ي 7111كاع! 217 52/517111 01171 أع[ “اع[ءرعع عل 1رازطل" 
01 لاق 01281117 اززاء/1111]711 وأنواممر عله 1تهالترع 00 11 عطس[ لك 711ء771معنزعم ©م أسأرعمو عه 1ه 
001 :2711م 21170151 177 11/1701111110ل/[ .2ل 1112 7117م ونرء 12 .11711111110111 52071171 017111516 
صعط سلقعمد بملمعتط خمتك وم[ 1١174‏ متاوترروزواتط ترق هاه ءاقع ©1علء اتتاءموعاوي عجر 
176 لقلقعو مادا تأهفصهعا حاط 176 تامتكدط[ه عتاقع عمعلءط 76 طن عل تغط ,تسجكنة1ه غتد عمعلعط 
قطدل قمنتك مطل عتلعهاعسعاوة5 تمعنتلمعوعة معلععلةطقط كناكتاءع (3.5) طذ 0عمستعطتكة حآر 
عم 4/11“ رعلاقع 002 .01 لم10 011232 تمتجتكلدط ك[ل0متاكتزمعا 20عج2 متمهتوجعا ع7 للكلة 5012 


:411117 ©7175 عع06هدى 11600 1151كء ع[ألكها «نقاءنامطاط ل عمد «رعللله 1070 وأكعونوع! 1به لاط 


0 0قااأا| 11111 أعددعلءط 1تدأناه 7ه نايدالا م االتقاساا! 1:11 «نتكك د اتتتساروعم[ة/ باهر ه11 


5.1 بأوءع16ا-دء ,قمذك مط[ :5.263 بتمأاعمر متم” 8702206 زم 01710 

علمعلعط 76 طلم ونو7 علمعلعط ععع520 متلقعممط علسصزدعلة كتد للة ‏ ”ع رمه 40 -[ه“ قمنه صمل 0172 
:كا ولططعل عالاة؟ 50212 طع 710114 جولاعء 1912ده 76 مع كلتااع مهلج اسمترعالتاع0 متتعامع نوعانزة5 تملوءءء وعكاءورعع 
1١ 20111 7/171‏ 11©[]5 هنزء< ©1 76011 011112[ 11640111 ,115©111/121111112 54 8117000“ 
1" تاعاتزة 5 تتهلصتاو 0 14202مط عا كاوةط قمتك حلط[ :عرفل 1 لرعاعجر درنب1 علهتبومع| وديههده أارثواء|جتاء؟ 
0 117:1711114ج 0711911ج 51عع يه 1علء عع ©51711/11 720711 2< 1175 ©11 11ي0711ج 0142051 1 ه560 17112 4ن 
,5.1146 ,ع9 [أكقطلك-ك بقمتك حاطأ *:.ماعزمعهاه عادكنك: ععء00: 01:11 ءاقع 

6م بأهع16/-مه ,فمذد مم5[ 011737 

.5.169 ,2ك ب9-9118© ,قصذد لوطل (0174) 
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1110 أودررعلء5 آهل عكاترءم عدر 71ل ع1 ,110ه! ‏ + الناعالانرلاط لهل تمد ماده 


١ 0(‏ .رو[جه ررراع إم/[زلاة ج11[ درم لء 7161 


اكلا 2لمتاكقصصاة «رزمامطلتحط ممدلمتدكطة 02متالماعمطط سح قمتك مطل ,علاععاعمقط ملظ 
مطوكة تتقلده مععاعلء مقائط دتملتدكم صتص”قمتك مطل ه17 تسبكدة1ه صسسمباطتمع صدكصة تاعتيق 


1 لاماعنزع56[1 اطلام نل ه25 حددكدا 1141 عتععنا علقدماه موتكقط ع١‏ 


علة11 تنوعلكلقط عام؟ عاعم 01 متتللتاته؟ ,تملصدكطة كا[ع110مع1216 با نسسوكةى -1 

علا تتقاجتؤقلمه 176 1212023 غآط طتكتزنا 2صتتفللكلدة كتتتقلطه بمتتعلكمءلكلدط ‏ عاعتلعكاعدمعصساء 
رتقلطدكما حتقآه لتطهل ‏ 2مطتقتكج <اترتدكتجها[100 .مكاععع 1دعصلتلء عااكةا علساجعلط طتدوداجعن 
صستدكة قمنك مطل ملسرمعا رع ©76!!.عبمامصصلة ممتقطهم عرقع عمتعلتجاة مصحامة تعلتهعاكاقط 
عمد 1[ءأع[ءء2 0811© لانام0 145 71111151711 ,72/1111 47171“ :عتلعهكاعمطعل عانزةو دلمكلكلقط 
عا[ ا طوطلء عمد عانتألدا ا لتلا[ 1017[ ١«راروع|‏ ونرجه 011 11620170 :011/417 1017200 0051 14 11115/11711710 
"27 11 نك تربرءاء1 0771 1إعأع[ععء 20‏ «لآن1 ه145 م1 71[ 2ع 0نيه!:1ه 011107171 10111/14117100 


17 0“ |[ |[ |[ |[ [ز|ز[|[|[ |[ [ |[ |[ |[ [ [ [ |[ |[ [ز[ز[|[ز[ز[ز از 0[ 01111101011 


تللمتقكما كاع 121680110 ناظ .1510201251012 76 ععلاآط 1مهنز ,فممععلتط تتتلم0 :119925 -2 

61 نا .تداتلمة طاكعلنا/ة1012 تمتتدعلكلقط متصدتزوء 11[ 12لت7تعامتطد5 2تقللكله 5315 7 للاجنع 
معز ك5هكقط متام متاوتساء كتاعا تقاممككا[ عدعهتتزقلمة متدمهكقط تعتديد كقمتك ططل ,علاععاعتقط 
أعالاء؟ لللقطلاطط 2متتطاصمك[ 98732015 طاعجة ‏ تتتلمتدكصة ‏ طتتلصطهتكج 202ت[ مك1[ 9727015١‏ 
تسصتتلق عط تلكاوتاء؟ مصتصتتل خط يعتقع جصكاعج جكلدط صتط*قمتك مم[ 11757 .تلمع لمسصسلتط 


عامط علتلماعمط للها للكاعتعع متصتئتقاطها ‏ لتدكمز عمادكلةه حتلنما كل لللعع0 


.169 ,2ه ب69-9119 ,قنك نط[ (01175) 
:0131 ع7 تتعاتزة5 امتتدلكل01 طقصا عماعناوعك[عجاعع داطنم ع7 صعلعء6 صتلموعمط متتدامد كما ك1[ متااع لاط 08ذك وطل 01176 
.5.3 ,ع [إأكقطلكحكء ,قمتك حاطل :7ل :مها تنه[ نتهتجلة كنتلا ,ه01“ جع عانزةو هل سممتكاهط 
.19 ,2ك ب9-9118© ,قصذد لوطل 01779 
تتقلطه ع7 اعالاة 5 اصتتدك[01 هما عصنعنا وعلكاعجاعع دلطنم ععع520 متلقعططة متتماصدكصا كلةأمتاتع اط قمتد و5 01759 
5.4 ,عو وتأكقطلك-ك ,قمتك علطا *:. بك بهارمعه71]) 17 [ااء[ه8 العم ه01“ جع عانزةو هلسممتكاقط 
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صستدلام82102 عاوتعاونصئقع صناوتعو ,قمزك مطل جاواطساكنا 8 .تتاعلن لمجم تناع نتتم2 


.ا وتمتاجتلد؟ 02572نتااجة لصكله:9 عمعاطعزم امتعاجئنرقع 


بالاعماهها قطع5 ,عكزعواء'1-1”١‏ متستلاءءاء10ا-اء عموعط ابلط دااع وتوظداء سلجم مداسم تلم 0179 
2ك صط٠طأ‏ ,تتمءط 2ناطتن© يعاظ ,متعجز أعلثط جتمعع ططقلل علماود5عم به .5.342 ,1998 ,1.ط مالناطمةوزل 
-29 :523/1 بأكلع 1061 متكت ووتخ أكتطاعء هلخ أن توتطهلا نا هلهم تدع واد ,تماعدعة1 تعدظ عد جتلستط لدعطبج1 
.6 يع.2.6 ,1130 خ-اء كدططث :103-120 .5 ,2014 ,متدعامك ,نان 
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1111251نلمع1رء5ء(طآ ستستدعاء و31 1120 .3.3.2 


ضنطه 2لتتتصطنلدائه27ك1 علا 03223115) علمادعاءدعمطط 30عمط 51:ع1062230 يعلفتماه عتتصامك 
.تتطكام9 نلمة5 عاط تاعتيقط معل 00222211 02متونل 02نتصتدك /إتماع0 176 ممتمكلاعجة 15212 حطحل 
للطتوة كله( و5 تقطم! 011232 2لمعللقط 30عطط عامماء عللا مععاسسلة عاء 1وعاءوعمط نا ,علقجدء10 
“1اأوتط لمعا ناءعقع0 صهلا1ع3 اكلا تاتوإتطامعا 2اتكتتداتقط أععع علدعمطة ,كتتمتزمعا 0183/2 

1 012111512 تممطن] .1 

لع ع طتلقعمط 02001 /تمتقمكات .2 

ا5لمطقلل! صتتدل1ه151020 حل0صتاكتتطمعا تتفعلمة 122511 02121اكاتء 2م50 حتقلمناط ,ع220دء110 
7 18152 اكللمقللنها متتدل1م15102 عمتر عمتعاطم معط معلعللناع0 نط ع٠‏ ولمترعد؟ عر علتاعل جكاعه 


.كآأولمطتاع؟ مدلاعه 2أمتلاكتا 


عط تقنناء علظتالا علستععنا مسولوكاظ صنغناط علمزوءعمنون0 حصهاكا زوعاعوعط 71630 

عمتاءنجتاوع1 ع25:20 متملطاكتاتة؟ طتننطه ,تقلطا علهلمتكمتد تتد[دعاعة علدعمى تتذجنحماه عاعدعدر 
ادعمعل[عأاوع0 22511 تقتقدطكاء مومعو <اتإتتداتحط [عمعع 7 متمتتعلمتاعمط نه سكا .ستعلتاعمة9 
1063220 ك1 تتتلكتة؟ “تعلمعتوعانز[ة5 تمالوعءءعوع1ءا[ءجتاعع متمعصلتل لطب ع1 معلعط عاتززاءاعه 
قلطلتتد عتصلهؤ متلوعل1 1101 50110511 01111لتتنتالطتاكت طنتتهلمدصستنادن1 16 032281 
.“كننا 201105 0151عتتمتطعط متتد1510201 علاعمعع ,جئتاقع اط 11 عتلتهة؟ “اعلمعتوع1ز50 امكدءع 7052232 
#وقصطلناط تمدمدتج متمتعادة5 مستدلام2ملة عاوتعاء0ظا تنطمد صندتهةو ,نمع كمنك صطلأ وعتدوية 


.011 2كلةمتصسطلنا6 1صامدجتاد؟ 110252 أوها2نا تتقله ع١‏ 


متطنم ع1 1دعططوعكاعواعع متوتلكء1ل عل01212 تمتقطنة 5102011313 ,009022811 7 ع2220ع110 

237 <علسصةتعاءعصناونتل كلدلمعللقط تكعتلاه علتتوناط تطمل صعلسمتعلصتمعلء ماأعمجعا كنلا 
معلء5 76 مفلكا كقط تطتة ععع520 اتإعمصلتل صتتد1510201 ,تقلمه علدعصمك .كتاوتستصصعللب اجتدعا 
ا التلتتداجتتتعلاب 12151 2014202 <ا6 2تهلمه 16 جتمضتاوعاء تستتعاوئنةقع ماعتزعمماء لباطها صاعا 


ماعتداتجهاه 001ممتسمدكك كلدلمهاكامط 0قعم صطدتء؟ :ناءاعسصعل عانزة؟ 1050 مطل ولتصم]1 
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1 عنالمناكنا ططهل اعلصتلاكمطعا متتماتوداه للعلا عاؤئلهتل لمكطتطة ,تتعلكلتتاعتاءعط مكعاوتلاة عمتلآكدمع) 


77 !2 .رزلعءاعرسك علاووعا عامب قطهل عمعاوذ تاأعلعظ سملصدكم 


مماهك 27312092 7301 32ل تلمتتصصنناكن8/4 ,تهلاع دومج 35039؟ حو 

تماكمالعملتلءع معلةا مطتصتتطامستن؟212 لماعء؟ج1ءع8 متتمتاكبطم![ 30عمط (طهلنتحلصمصسن[كن1/4 
وعااءكناك أعتقط مطنلقعطط متتملممقصسنااكنا84 نتدلاعممعاوقته علعلووم2ء؟ باظ .زعا ملع ءاعصمناون0 
نتم كلتل قمطاه المستكلن؟ داعلمعتائهتد تتفلنمعا اطع 5عععوعكءاعومعع علع2عم 176 ب5دمعد1اه لأاكهم 
متوللتتل يعمتلوكطة أععتطلة بمعلتلء معلا مندلتدلممصسة!كن8/4 ,عىقع حتهملم )0‏ .تعامتلعكاعممساعط 
0 12ا0115تالناط متممدءهء 16 دوعط 01202 متلأه 701 متطه متتل علط معاوةط ع١‏ عمتتدعلعلحط 
17 طنز ,151 يمتاكاه كلطتحة ععع520 عا15 ,علمتتمتاع أععتطثط حتدكطة ,02ماجتل متتصتحظ .تناع نيدط1 
فلصتطه ع7 علدعوتوتطما تمادجد كلدعحاباط علمصتعلط عاط حمما تمكناته؟ 1لمع!1 صبهكاه علمعلعم 


0 زعاو وونطة] 


7 بانكقطء1 ا-نانانكقطء] ,لجتنهط رمز (1150) 
2 5 ,32.5.6 ,ملغدآحاء مع ع1[ نه (1151) 
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501170 


"تع متتصتكاه 14 نظ .ج5010 اعططعا كلا 02تمتقجملن عتمءلكلقط ع١‏ عل0كل1ط ملكلهم ع1 اكلم 

لاعتء كتصتطء6 علهتهآه حطعامةئز عمتلمععا تاكتاكتط ند .عتلعكلتاعاتم علط اعتوفلتصممتما تمتععتل اعام 
تله تاتععع0 طلهاه معءادمجها ٠7‏ 51دعمط مانطتةط أعصطاع/11.8 تملردك ,عل اعاط معلمعلمملاة 
متمتعاطعا6ة للعلهم ع٠‏ للكلة علصمتعدء طلة ‏ انتره 1-1 لاطه1ة ]1 ,الاتعدتتظ ‏ .أل *اعمتراظ 11022206 
علتكلطما 7للطاعتامهة9 عله عمتاعوء متم*ع22830ء110 ,علعاءواء؟ نظ .عتاونتستاقع اكاعدجدلمتفصطهةا 


:11212 ماء:زعلاء2ة عللكاء9 1ا؟ 501111211 لكك[ 1113961511017 1202 كقمتكتلة؟ 


0612 عاتوتتتطء صا أعسصاع/ط.11 متمللداك تصتتعىء لله 720111 لطهت ع0مجهء870 .1 
1ع02ع6 عمتتعدء ‏ خللةه ع/آكهلء 1‏ 17207/]1111 طنط [00228) بمتم*ع2230ع 10‏ .تختاجتحططلمتقصطهةا 


.15 وللطتمتلء ع9 عاط للمطعمة ع0م0تلجع0 حتمالنا5ك ,ممكا باط كتللد عممعلدعا علمساعتط 


تعاتععقع0 معاعع علمة منمعععناع نسماوا علملصعةيء تالممصو0 ,تعتفلة 76 1022806 .2 
تغط 2طملك[ متصتتدلتاءله1عطط حصتلا نتععتل 7 متتعلتصتله ,علمصعصمة0 ) .عتلعهاعمملتمقع دلماممتة 


111101 0طعاعناع 121لطتتة3مدعا اا ,[5ع7عمتكتاعع امتاوعاء عللكاعو عط عمط 


1 0112121 زجنتطتاتة عمطتتاة6 كلا لمصناتز علععنا علدمصاه 2ةكطة 63512 ,رتصاطدلتعا ,ع2220ع20 .3 


1111 5002012 همد “تعلنو7ة ص نطدالذ ععنما 


2001 مصواذ] -1 'ناءءءن11 نه عاعلتع؟ة 032221971) علمزوعم 001 2كلددم ,ع2230ء270 .4 
1121 تقلم0) :#تتاوتتصاعاكه؟ عللكاء؟ جاو ع1 1اعلستلقط ع1 1110201 .كتاجتسرعاعاتم علهتداه (للتاعل 
طم دىم؟ب عتهل ح2أتت7رتطقلا معممة1 حمتتجلفساه ولمطمهلا 12هقط 2لطهمءنه 27 علصتتعلصستلا 


1201 نمطم 


غ12طة) لنتتهل1510201 ,لنتطاع تق 3511 طتقتكقططلح عدتعلمعا تتعدوء اط 092متطهلتكا ,ع2280ع10 .5 
.11 أوتلاعاز56 لتنتكتل1ه عاعمتتكناب 01ااعاونقتاع 71داعلتاوملنا 02متتملتصسم!ا تووتطهلا عد 
تنل011مطللنه1 12واعقططة عاعممتء؟؟ غتصهنز 1510201212 متم حقكظآا1 7 0032211 ,ع2220ء270 .6 


.11 أوتممططلاتها طعمجة 1ع التاعل هدم 
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للقتعهت -2لتتدمعا لعداع جنا عاعءعلاطع1نةةقع التصطعمة ءع- 1وتدعا 15102011312 ,ع230دءع270 .7 
أعدطةك1 ع1 [تاعلاط علقلتتحط مانطهللك ,اكقصدصاه 2015ط متطعلجة :نتامعا عنا حدظ .عتل م كلممطجوماجتنا علا 


.10د عمطلاعتل عكلتاعاط علا معلع مانتملطنةا نتصتع 


1521000 علاط متماعلدة ,1د[ئدلضمء؟5 1كقطاعد صنطناط ,عرقع عل”ع2702220 .8 
طتقا'طدذالخى ععنالا متمكناته7؟ متتطعاجح 17 دلمتكتطما بعتلاه علناته؟ عط كتلفط كتسسلتامتة5 


.كلعلماقط عل0]تا دلصتاحتاكتط 51اوعل[عواعع 


أعمطعا كلةلاطاكهةه 1510720123 176 07322811 2اللنتاكتاتطمعا1 تصصطلة ماثطهللكم ,»2720232306 .90 
ننمتا5ا010 2ل]صتاكتاكتاط [دعتملاعجمءعط عماكاعلاط متصدكصة متمتكتعلاط متصاع وه ,مكنا ددطوخلصة 
1م21 :ؤلكلطعااء8ع0 0121616 كللضهنز لاط ع0ع0اع02ء56 مللامتصتحل اط ,0) .لآاعتصرع50:1 
ع120 تماعنلتتصصطنا6 1كعناء ع1 10101 عاط اعمقطتعط 2لمتتملتقردى علكلقط ع1 علصتدملا مخنطذللظ 
1[ أعتممناء 
و0 “«لتاوتصاعاءلهم ونتاقع وع66 2لمتاكتتطهم![ ولتلتعتل علمعلعمط ع: 30عم ,عل3ج2دء20 .10 
عكلتاعاط معلعط 7 طب علمماعلط أكتناء أعنتد؟1 متمتعتطمد صتعاكتلحط ع7 أاعنوة ‏ متكتلاستل 


.كآأولمماء طاععا نامنتاجتترقع 51عععوعكءاءوزعع 


23 تللقططم مهن 176 علقصتاخلصة تصتتعلاتاعل صتتطل1ه1502 ,ع52230ع20 .11 


.1511ل كتاجتاعع متتاكنا عاط 1عاتوقاعلاعة ع7 تاتتهاعل عطقل ماعل للمجدن) 


رتل0 .كتناوتتتطوتتطم1 عللتل 2عداغ1 عاط حتتتوقصاه تلدمهكا 7 للمعداع ,ع2220ع20 .12 
وعتتجى .تلع ةاعتممعاتمعادةع نعنلآه0 إعابوء5 حطهل طعل 00322811 علعمرععد تتداعقدا مركتتنا 
1٠7‏ كلتاكاادصتاحمطة بعل حتقطناة عاعتكاعا تتقلطه ,09صعللقط 1510201131 ,03طتطهلتعا ,ع3280ع110 
.11]وتمططاع دعا[ تتماعلةمصمذالبها “تعاع180 مدوداعردة د1علتلابند10م 
طلخ بلماعلكعا متمعلهة) علعاء5ع70 ختتتاوعطط عجذآ منط "02022611 ,علصتعدء ,ع2230ع20 .13 
015 900110112 اط 02متاكتاكلاط 1دعمماء “ملعاعا 1510201551 (0قعط 1١76‏ [كعلاط 


53066 ,0 .لتاولاطاعمماء حندتزء6 ونتاقع عاط علصنتصطةز5 ا5للممصلتمءا ملتدعا عمناجتترقع منص تامجه 
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علمتتعاعاءوعط 0ع 1٠7‏ 1تاعلتط مانططللخ ‏ ملطعلكا متمتعلجه ,علمتدعمم لل لتحم صتطماكا 


.كآأجتمطمتاءز عااعاعلستء ماعكتاعط اطاع ‏ للتصهتز ندا همل 


ذاعاةآ منتمتاعصسةن حصماذا ,اكمتصكاد؟ تلسصعمة 0ط متد:ء230مء110 مقع عتتستادمة]1 .14 
علط ماعز أق5عمة أوعاعاع حصواول منتصتلح علط كتسصاتطناصنا معاءمكته عتهل همتكمشم اععتملنه1 


اناطع لاا لمعائععع0 علدتهاه كالكتدعا عاط تدلسمدسعكلة6 1كمتصل9:05 متمتصدكا مكفمجةا 
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11 4ك[ 


,باتتكا -اء تمعلخث ,ع:11ئق1طا-اء عتوتطعءرخ-اء دعتدطآ ['ددععن1ا ,تمغطدلة8 لعمصطلخ ,لتمتمطاسلطم 


.8 ,2.1 بانتااع8 


رع الطعلطا-اء 2هآ1-اء 7*1 أقطعاء) ك1 221ع101112 ,مدصسصطدعتلطاخ لتصسطدل/ة بلستمتصساتمطم 


11" ,رتاكنا/ط ,علحة1 1031201 


ركتقةء11 1نا* 123 بتوعمعكآ-اء سحدا لثا تطعلط ان ءعطلصسء1-11[ء ,لعسسسحخطبك8 طملدك ,زج ناء تطخ 
.02 ,منال ل 

لات علتتدلط لن*عةة بسماكلداء 1 تنسماكلاكء عمفكلتاداء طتده1 ,تلخ 0عمستقطنك8 بمدتكوعع. طم 
.000 ,عتؤتاءلمععاة1 ,نتك/8 ,تنستة © 

أت قلتتد1ة ان”نة1 بسقاكلداء 15 نتنسماكلكء مفلتلداء طتده1" ,تلخ 0عسسقط8 بمدنؤزعظ ناث 
.2000 ر6 دع لطععاكا بتاكدا/1 ,تنمتة © 

رط ,3ط ,لاكد/7 كتتد/3 لن* ع0[ يمستك ستطل كالاع 1-1 'ناطزءعك-وء ,لتاتالصطاع84 كد٠طططخ‏ ,130لىم 

أوعالتكله1 اأمطهلا أدعلتو تمن هتامم بأإتقماء21 فمذك صطل ,تممدود11 ,جمامطلى 


2 ,313عاتث ,5.2 ,1تق[متجة 
.5 ,1/1151 ,طتمنكاناء متعلخ ,طلتمساكدخا ؟ طلتلتتلسطط 85 اطدرعء1-اء علدنت ,متمدجام 


حل تقناع 5 لعتمتمتحطدكة .اعل ,ع5لإلطوتدكى اللساعقء11 1ن علتسكاء1' ,تماءط ختمطمع؟]ا ,أكتاملمم 
0 ,كل110 ,ع1معاء 5-5 اع 11221 ,مسومل 
ممسككلداء متيد 5 ؤتعن31 اسدءء31-اء ,لعصطة منط تعصة منط لعمستقطك8 ,تممطاءكم 


.6 ,1.ط ,عكلكاع1 ,13لاكا 1 لصدطنا باكومعخ-اء تتتتعءعلانلطخ نطةآ]' , 5ن0ل82 1”ع؟ 


5.2 ,تزع ,رككلا1 103101 ,لو كط ا'تتاع1عطصرعن) ,اقاتط باط ,تعكائم 
بلوء اعاكاء1/1 مدعتكا ,للاعاء لداع 12035 171 سوكجقط 6:1؟ تلط أنه )قتا كناء 11 لتاملنتلطم ,نتاجوخظ 


لط ,عمطلا 
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بعلإتتمش نك وطعكاء1اكء ,تسقماعلدلء 115 دثطتوعنصع1 عأوقه31 عاعة1 ,تلخ مط متله0 بأعوكتى 


1 ,4.ط5 ,م000 


ماءكد ,عكآعداء'1-1”؟ لتمطتتلاععاء)113-اء عصوعط اتلبطط-1”*ء؟ 5*وظ-اء ,محاومث تلذث بمتلجظ 
.1998 ,5.1 بلناطمماكا ,أتكعصدوة؟ 

2 ,3.ط بانتتوعء8 , كلالتتلط1 182211 ركلوا 11:1 صن6ة1] ,ممسططعتسلطى بتجعلع8 

لن*ن1 بتتوططة 7:1 تسعد 2:1 عرؤكم ا'ناطاووعة4 بمدكدط مط «ممسطمانتلطى بتتهتءن) 
باتتتوع8 بللان) 

7 بالتلاع8 بمطتل1 نآ طلةط' ,ع:57أطهدخ ا-تتطقطرك © دعسدا اثتاعة1]' طمقطدكدوء ,تتداوعن 

'7؟ طتطفدء851 ٠861‏ موتيل1 1:1 عراعوع17ا لن*)دن95ع1-141[ء ,لمسصصحط تمدكلة ,تمعطنت) 


.9 ,6.4 ,تمماكتط مث 01101اك ,02ئ8(نكآ ,ع1زئقن31 1" تطمعطم 


ه11 اناطخ لعمستمطد8 نطهة1 بسدعسدت) طتدة1" ,تمنطمءط] كتاكبت؟ مط معصدآ1 ,تموععن© 
7 ,2.4 ,انتالاع8 ,تمتك اء معام 

.1983 ,6.1 نتتوء8 رع وتلل ناء طنضبكا لن*د»ط[ا نوكته ]ناء ,تمدعسسك 

م1 .10.5.8.5ى ,أوكاجتلاً علدا نطقلا ئلا نطقلا ع222211'0© ,عوتطفط ,متاءب 


0 ,218كلمث ,أدء1' 1001012 


*02! ,58:2 7لكلالصسرء 81 ات'سسدكذ 1 عركتطتدد!-اء 11127 ا'تالماعع سلطا ,لعمستخطن8 ,محصصاءد1 
.1990 بلتتتاع8 ,رتل1 

0 ,تتتتعلمثظ ,اتتقلمحجما 101 ,53511211251 فستك ط٠طآ‏ ستص ”1651 بغمع/3 ,آاعاشصعد»[ 

,وتتتكلطث ,1تق[طاتجه9 تاعع1 ,213[قنوادد'1' عاءكاع"1 «دمسجاء1 ,جناطتناي ,ختمعد[ا 

أوتطملاً ساملهمة ,تمع كاك بتقامصة1] حدظ ١6‏ جتلتلط لوعطبع1 جل قصزك صملا ,عتمعجز 
,4 ,2152كلمث ,كتان)- 29 :53371 ,آكاع1ء10 002تتاودتخ اكتططع0 عامط 

,313كللث ,1202153351 100505 ,أ2كئاآ ,الع 1 ,تداع متلاءوء0آ[ 

-آء طتطنتكا 02201[ ,تتقططة ا'تنتصناونا ,ء6تزعاتكا منط طكللتلطىخ لعمسمعطتك8 ناطاط ,تتتامتوعد[ا 
7 بانتاتوع 8 رعلوتصسا1 

.8 ولنتوء8 ,للان) 031*101[ ,1122212 1نه*)552تك1 بآء17ا ,أعمه تود[ 
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كتقةع1 اتثأاءطاعكاء/8 ,171115359 لعمستقطبكة طفللتطاءط جمعن) ,ع1 ولع"1 2*1 55تكآ ,أعمه تود[ 
.5 ,5.6 ,لتتتتاع8 
كك تطتاتآ أنه[ بتتعوظ -اء علمط -اء 11530 نط بناععد لطا -اء ,تلخ مط لعصطخ بفلهوتطط 


.7 1. بتتقاككل18 


-لنححهك1 7 ستكتلله81 اتأمددكى1 سقكتبخ 1:د6ه112019 ,لعسسحطبك8ة منط لتمدك[ز ,ن0د50دظ8 اء 
.12" ,ننتتزء8 ,أطهتث 1ن 5هعتا1 وتوطأ لن* 32[ بستكتسصصدكن 31 

,5.3 بلتتتوع8 يلنان 1ن 2ة0آا ,ع توأطدتخ-اء ع1ع5ا1ء'1-لاء طتده!' ,عمصداط بتسطةطلاء مالتلقط ,عن اء 
.103 

بلكاءع 82160 عتصن/ط تطعا نطةط! ,دكلطآ لنا'اعاعطمطعن) ,مدكدط-اء مط لعممصصستقطتك8 ,تلدط 


.7 ,5.1 بننتتوء8 بمتتزهاء/1 آنا مصتلا لنختددز 


-آء تمتطةءط1 بتتستحطهة3اء تلطء81 نطه1 بضتةء لن*ط2)ك1 ,0لعصطخ منط اتلد11 بتلتطممءآ 


خط11' ملتتتوعظ ملفلتط للاثأءومعكاءع/ط8 ع7 021[ ,1له1اعة5 


,ع إتتمقدرو0-لء ع تله [01اعا؟ء2 لنتتطتده1' ,لعصطخ مط غتء8 لعصسسسعطناكا8 ,دوو« اتره] 
بلتتتوع8 ,كتواء/1 1031201 

طاء؟ لكتاكنما نطلة1' تتتصسدتاة لتخنطدط1-3115[ء ,تداء8 -اء لعمسعطنك8 صنطا لعصصمطلث ,تسنتوعط 
11 بلتتاوع8 رعتورحخ' ['أءطعكاءع/8 -اء ,لعسسعطدة8 

بأطدتث -اء علا لن* ددا ,تلنطه© ا'تصتط انتعلط لمخنطقية1 بمتطمءط[ لعمصصتعطتك8 ,تستحووعم 
.994 ,5.4 بالتتوع8 

,1521؟] -نناع 116555 ,أقطد/ط ا'تاكتاتسوكا ,لطتكلدلا صت٠ط‏ ل0علمستقطن8 متللنلعء854 ,تلوط متتسط 
7 2.2 ,لناتالاع8 

7 ع5ةخنالآ) ,ع11دق1اء'1 1-نان1قطءع1' ,لعصطذث منط 0عصسعمطبك8 صنط لتصحط بلطظ بللمتجه0 
يعلطا بطتداء1 غ1ه*01آ ,(35ططخ جاطاظظ نا تتاسلتتلطخ لتلخ :علنا 16' 

-آء طنطتك1 1ن” ع1 ,تله1آ-اء لعمسسعطت8 طملتتلطة نطه1” ,لفعلقن1 801 لمدمتنعللاء اللمتعم0 


204 ,6.1 بانتتوع8 ,عتوتصساا 
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,1/151 ,713311 1031*011 ,ةلإقتانا لتقتتتوعلنا5 نطهة]' وعلتاصة 351 اندع 1 سانا لسثتج3415 ,المحدن 
1261 

1 ,تتتتكعلمث ,1ك للممعلد8 عختالنتك! ,نا)تاأقطء1!' © 12212251 ,لستطختتسلطكى ,باععناو 

ا'تاقعلدطهة1 هل لناكن”1-1'سسعللنك ,تمتصمادمكاء طمللسلطث مط كلمقاكن8 يضاحط1 زمكر 
0 بلناطمهاو] الاعمتتولا وكعلزكتث بلنتطتك] 

2288081 ,711532302 1031*111 ,للتتقتاا 7:1 رتأتتكاط 1 :تدكا 312 تتتتصتالط انتا1كوع1 ,تتلحط؟ا د11 
.19241 

82301 رطتنطنكا 1001201 ,لتلعطتطءك- 2135 علاع:03ع51د1ط-اء ,تنتاطدكزلكظ طخللدلطىف تطخ برستكلدآ 
1200 

,10315301 نتقعخة 11303-لء تدكا ا'تسوجة 1 دعسا ['ناءكقلتطط1 ,منصط لع«صتسمعطتك8 ,تكفسصدك] 
خطنا ركتتتوع8 


.5 ,5.2 بالتازع8 ,520 032[ ,تقللتاظ لتامسععن 81 ,تتحلدلا م01 طقطاج ,اكعمصداط 


واتتااع8 نوا نه*1ة0آ يوكتارطآ 1ا-تتطاغطاءط!' ,لعصطكط ملاظ لع سسصحطلكاط ,تكتدل]1 

,2.3 ماتتتاع8 رعكتتةد/7 ان نط[ ,سدكما 7*1 طقللث ,سصتعءلانتلطخ ,متتدآ 

عمتلء7/1 ,أدعازد نملا منمادز ,قكدةو1-اء صوودآ1 نط4 ,0لعمسسمعطط8 منط لمصسحا] بزعء جد[ 
4 ,6.3 رعاعاع متلا اء 

103101 ركوط[ -آء مسنطوءط! نطه1 بتسانآ لتانطقد/4ء21 ,لعسطخى منط لعصسمعطتا8 بتمحتودع1] 


.9 باتتالاع8 بأاعتخ -اء ناتك[ 


'تتسعقرءع1' 5 عتتطعظ انلنة7ع'1-1اء ,متلحطلنتلمطخم مط تإحطلنتلطخ لعسصصسحطرك8 ,تلصتا 
.8 باتتاتاع8 بلتدعالمط -! اط صلا ممتحعايط 1ن*021آ ,ع177عمد1 

.1999 بأوعوءوكنا/ عزكن/ بنستلل-1تع ع]ء و[ع'1-1*ع0وع8 لافصورع2 2ه ,لتتة1 تلن 

نط ,تتتتالستكة اثعتلةا متخ لتا'تسماع؟]آ1 1295 ؟؟ سانا ['أكددءه ,5210 صتطا متدكوء لآ يتتوعصسبط 


.9 ,2.1 ملتتتزع8 ,كلكلا"1 103101 رتتعمطنا -اء ماتاعئبط 


مأك قم نانك[ ع وتممممرزعلناك ,تعكط ممحدلا ,التاكقطء1 )*0طواتكظ1 ,متللتطتاكنا8 ,ع220دء180 
.7 :80 ؟29طغتمطء[آ ,تامسئتاة6 طقللتسةن0) 
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بتالستلآاة6 لاعلمط ,ادعممطمنتناناك[ عوتممسوعلناك رتعوط ممعملا بالتاكقطع1 )*0طدنك]ا ,ع2220ع10 


.9 :210 35 تمعد[ 


2 130659مناناك1 ع(تلممموعلناك وتعك1 ممعملا ,انالقطءع1 )60هاتك1 ,ع220دع10 


,2204 :810 وتطغتاطعآ ,تاسنتناةقط 
.5 اباأتتالاء8 ,2133كلكلتطط 7*1 10662 1نه* )12212 رمنتودك3ط متط تقتوعلنك باععاء © دنال 
,6.1 كنتتوء8 بطر لنا'عة<آ رمتاطا وتطاع1 ,متمسطمعلسلطى صنللتتصصع ,دوع وم[ 


تله ندع 155 101 5ن 2طدكء مرتدد© 15 ع تومطتلاحصء ,تصدطوء9-يه لعمسعطك8 صنط تلخ نتذوظ مط[ 
واتتتاع 8 رعتإتحصلا -اء مننطنك1 10*01 بتطقطعء1' ل0ع0متتتعطركة لتتسطدكلط ,0عصةطلث عغتطلد]' 


12/9 


.79 بلتتتوع8 ,كلا1 1021201[ ,دكنانآ-1 1511 و1113 مسععد لطا ,ووتتهعاعم7 منط لقصطخ ,كمةط صل 
,5.2 بالتاع8 ,علدكلكالاء أعووعن1ا ,ممللناك تتعطتكي نطة[1' ,59ل1آ ['ماعممءء 71 ,كموط مال 
-2نا 113 نتقطصظ1 56 سوجخء 17613211 ,لعسعطبك8 مط لعصطخ منللتاكصء؟ بمدعاتله11 مط[ 


4 بتنتتتوء8 ,52011 1232 رموطة حتفكطا تله ,تتفسرع2 


بتأنالكقمتخ -آء طتتمن؟ك علطا ,0عطكن]/-[ء ,0عصمستحطتك8 صتط لاعصطث صتصصط[ ,اءطصداط صم[ 
1 ,1ط ,علة15اآ ته وم5و1/11165 
لآ أأطعاءاء11 بلمطذالا 1'؟؟ ولط 6:1 1ع1ز31 5:1 لزوه"1 ,لند5 صمنط تلخ منط لعصطة بمحدآ] مآ 


خط" ,عتطة ا ,اععموك]ا 


دع81 بتوططذى 15 «عطء12 0'تكمسسدعءك ,لعصطث صتط تإحطلنتلمم طماء7 اناطع ,لفقصط صمل 
.6 بلتتتوع8 ,تأوعع!1 نط[ ,ناناكفصتخ ناك لتاصطد]/38 .علطا ,درعطءد]1 

,كنا -أء 2تتطل د[ ,زد تلخ نطه1' ,عتومطتلللمة؟؟ 810296 -اء ,تعصدة منط لتقمدكاز نتنوع]1 مط[ 
.8 2.1 ,ناتالاع8 

حاء الث طلدالتتلطة نطد]:' ,مرددى لنانصهدك11 بستماء/3 منط 4عدمستقطج3 منلل1قصصع © بنتحصدكلة حال 


11 رعختطة كا كتتة/ة8 1ن*031آ بتااع ]ا 


244 


بانأكتقطءع1 ا-نكتلقطء1 ,اأكنالنتلمطآاء 4عصطث منط لعسصسعط8 لناء7الاء باطثى ,ل0كئتظ صم[ 
1 ,بعتتطةك]ا ,قمذك مم[ غأوطعاءاء1/1 

17 ع0105آ) ,لدكة)1 اعنصتصر قتدء؟-و:؟؟ عمعلنةظ1-لء عموعط هصح 15 212121 اسافهة1 ,لجتنظ دم[ 
1 وعقتطة ا[ ,113211 103111 ,لطهتفمصحخ لعمسصمتمطهل8 :علنا 12' 

أوطعاكاء21 ,عتوطط2؟1 منللتمطوط نطه1 رتو1دلء لن*طهيك1 علقطةآ مط طتمله؟ باكاء5 صمل 


.8 ,2.1 ,اتتالاع8 ,مقمطتانآ 


,18110035 اتسعمطتسلطم نط1 بسع [غنطد31 1'؟؟ مرععلطد31-اء ,اتمددا مط نلخ ,علزد مم[ 


.00 ,1.ط تتحدوء8 يعوتسالاء متطتها لتخعور 


بألتتزء8 ,أطهتشدء كهتنا! -اء وتوطا دج[ بلقلاع © ممنطدتط[ ائلد1آ نطه1 ,كددوكعطن3-لء ,علد مط[ 


5.1, 6. 


بامكلث مناوجث علط1' ع .ع ,110000 انسطمعك1 بطفللتتلطة تلخ متوعسب]1 دطخ ,قمند مط[ 
بقتقكلمث باكقةط7/131 كنا يمقادتث لداءآ[ 

6.1 رفكأ بأكعمتزهلآ خختدطء1 كدطء؟ ,تكث معمدآ] تعلط ,101-3130 :9ن كقطلحداء ,قمند مط[ 
1963 

بلاكلااء[ط لتعكاط ,لاعد/18 متاغتطدك/8 ,لامكتصسد[ا الخ .ء) باقطتطمع1 ©)”6؟ أقرةو1داء ,قمند مط[ 
.5 بالتناطمهاكا عله[ عمدزهنز وتعنآ 

قطنا باتحتزع8 ,علتلعء © ناه علقلث انعد بقطة 0زع712 تستلعلها رأوعع للحطع مقمزك مط[ 

6ن[ بمععاعنا" «عصرة بلآتلااء0آ لاعكاط ,لاعد/1 متنتطتطط .)9 ب13ز5-ونتاطقاك1 ,قمند مط[ 
بلناطمهاكا بعلا[ اعصدوةر 

1ن*1(31 ,لدوع1 لعسصتقطك8 علط1 ,عنووتلقءه-وء بمتتمطلملطم مط لاعصسطى بع سيوع رط[ 
.0 ,2.1 ,أكل/ة ,بدلتاط 

لنه*)12021:2 1 هطمة لسا'صسحون]. يستممك1 منط 1اعصصسعقطك3 منللكلةدد8 ,قنطزءوت] مم[ 


.112 مللتاوع8 ,لهتزع11 02101[ ,متجتكا تتددءل نطة1' ,2ططتاكط 


يلل لنا*قة1 ,فاتإعمتآ تمصطمسدلطم علطا ركعلهة9ء11-اء ,تممسطدتسلطخث منللنتلسكت ,ك1 


7 ,5.1 ,لناتتوه8 
345 


بعلإعوللدكء وعتتلاداء سموعظ8 ع؟ علملدلاء عموعظ علدة1-اء مش©له]” منط عتطدعاللتتلطة ,تمتومءةو] 


.7 ,5.2 باتتاتوع8 ,علنلعن)-اء علقلث 1ن* 51د[ 


,متدع 11 711 علتروء81 1:1 سسولو1 ['ناعأزوقاء1 لأاعطتده1 ,تنت1 اعمستقطدك8 ,فصتال 
14 ,1/511 ,اكملصتط أعدوءعدوع1/1 

,5.1 ,5310 ا | 21 'قسرك 17 ذوعن ال'تنتططسك ,أاعصط©طذث من تلخ ,تلمعوعمكلل]1 
.1237 

ماع18 بصحهآ] مطل تتاانا ا'تتلع2؟16 ,صداط 5110112 ل0عمسستقطبك8 طتكجة]'-اء نامطط ,أعتاصمدك][ 
.2002 

لتتصع]! -اء 2121 ) 1 122121 للا لتقطلظ تاصرع 131 بخنطدط' لعتتستخطتك8 متلللمميءن) بتأذتتاعع ]1 


7 ,5.3 ,قنهاككلة8 ,عل (تمقدر05) -اء كغتمقءع7/1 1 'لاععتدنا نتوطططا-اء كتقاع.آ ع 


,اتتالاع8 ,أطوتث 11:1كهتنتا]' يط ”نآ بتتتكتلاعه 81 ا'تاتسععن 1ط ,لكا تتهدط2) ,علقططك][ 

7 1932ل 150060 1 علودكن1 ,(دعلدكنظ عأعناء2 خلمتك]اناء) علماوا طتعلهلا عتاكنصا خط ,تلمك] 
.0 ,1/1511 ,اطوتكث -اء تكلا 1 1*01ة10 ,ع810]آ باط لعتمستقطتك8 :علط1 ,هتمس كسخل 

أنتت5ء8 ,71210351 علتلناكة !1 ,تصتتانا 7*1 طع1]0 7*1 كنآ 101 تالأعصد لا -اء ,ركتسا كستدل83 


5.18, 5. 


لعتسمتتحطب8 نطة]!' ,مسلا ا"اتطتاترع1 12 متدعة1-11اء ,1الإدكنلطثخ صل٠ط‏ متللناكدلظ بكتنادلط 


.79 ,5.1 ,معلقط ,10قع/ طلا عمصدونا أءطاعكاء8 ,تتمنغطد/8 لتلسحطلتلطكى بتتستطة1 


بالتالاع8 ,طتنانكلداء بمعلخ ,تلع كلع1 ['تمسععن1ا-اء ,ععتطععللاظ علترطوعذ -اء دعتدآحاء جموععكل1 


12/9 


كلتلمطلنلطى نطةط]' ,13131 021:11تتتسنطس81 حلخ' كتكلنا1! -)» بكتاع اطخ لاعسستقطتك8 بتكتمصدعكل83 


.1990 ,5.1 ,عقتطةا ,طنمنكاحاء مسمعلة' باعامرعء5ك 
.8 ,5.1 رععقطمكا ,طنطنكآداء علخ ,أكدعسآاء طةناك5- كنا لسرععن81 عمة ,تمنطتك8 


توعء لاحمع ل0عستصحطد 8‏ ,كتلدعللتلطثم لالمتداط ,تووع2-7هء اعممطخ ‏ بمنطوءط1[ يكمادتك8 


1 راكنا ,10366 01 031آ ركزوء17 [للسععن 11 
346 


علإنتصللاء طتطتكا1 لنا*مةا1 بأفعطة 1'؟؟ قدد15 لا*طعطع؟ عنء؟ مط منتللنطرا8 بتوعوعآح 


خط ,اتحتوعظ 


رءلإنططل-اء طبطنتك1[ 12*01 ,نم11 مدمدآ] .نع ,قدطعانآ ا'تسطاكنا1 باأعصسطخ دلم]! بتعوتاح 
0 ,أتاتاتاع8 
تخد للتلمنطدكة نطهةط' بطلقطتك لد تمأطسطلة ,مكاطخ تكاءطرلمط مط لعمسعطركة8 ,جقكا 


.5 بلتتالاع8 ,مدمطتنا أءطعكاء1/1 


34 ,1.ط ,لقطه ععلنوهآ]1 كتتدء/ة لن*عة(1 ,صنط-ل'لددوتا 1 ستوعط:لداء بعقع 

5.1 فقا نتهلنوء8 أمتدجتاصا با ةولطع1 )'6؟ اةوتطقلا 1101 عووملمصوء311-اء متطقطء31-ل1ء ,تقر 
1251 

.0 ,5.1 بلتحدزء8 رع تإتصسطللاء طنطتدا لن*عه(1 ,طدجد© لمنطنولء 821 ,تقر 

كتاق نعط خطة]" علط1" ,صن -ل1 لندوتآ تاسستالقءع351 ,عم منط لاعمسسعطتك8 متللععطهط ,تقر 
7ط ماتتاتاع8 ,اطوعك -اء طهاكا 0211[ ,5630 

3 ,5.3 بطنة؟ ,كلا 1 1021*101[ ,)نكا ا'تتمددسظط ,لعصسمعطبط8 منط 114غداانتلطخ ,علق دنآ 

.(خأط) أكنلءمهكلتكمث صمادا 11017 ,““نلصع151 صنللسطتاكه31 ع230دء0؟ ,عدةقع]1 غأع1دد 

103101 ,1-1351 تتتمكا اتلطا1-نا نسقطا 0-1251:1»© ,ممستطةنتتستطخ مط لعمتستقطلك8 بتكملكلدك 
7ط ,لتتاوع8 بأونقد11 


اواتتاتزع8 ,طماتكا 1ن 2ه0آ ,قلع قاع'آ1 ا'تسععن 1 -اء ,لندرعن) ,وطتلهدك 


كلك ,قطقتسطكط 7:1 ع5 واأطددخ 11211136011 اتتلسععدة ,مدنيلكث مزط أعكتاملا ,وعكارود 
.1928 ,1/1512 ,12163351 

5.1 مبكختتتاع8 ,تلكلا1 021*011[ بصانا-ل”؟؟ عاء واع'1-لء عموع8 ورزك-وء غأع1ل1 81105 ,معلا ,أعل3ء5 
1200 

,15كنا!' ,11235 1031101 تتومقداء طقطتك كفلخ“ “تفكصكظ لتا'علتتدوء21 ,دكنك8 ملط كوتوا ,تاطعك 
11 

كثلة5 غ123 ركقططة طدكطأ تله ,0ه79ء'1-لء 19886 ,عكله؟ متط لعمستعطتك8 بمتللطماءك 
4 ,5.2,3,4 ,1973 ,5.1 بلتتتوعظ 
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.6 بعقنطة؟1 بنكلا أعدعدو6 711 ,11 19ع5-ونناة291 ,لعسسقطن3 تلخ بتطقلاء5 
نا كن1 7*1 1110110 111 سانا 21101ع011 تتتسععت1 ,متلللداءن) تممسطحدعنلطى ,تاتالانات 


004 ,1.ط ,عقتطةع]1 ,طقلم اء أءطعاءاء]/1 رعلوط1 ممتطوءط1 0عمتسعطبكة نطو 


نطةط!' بأمطن ااحم”؟؟ ستووتحدعئنا 1)معاءطء1' 1 أقسكا-لاء اع ترطسسظط ,متللستلداءن) ,لتاتؤتاك 
2 ,تتقططئنآ ,عتزوتمخ-اء عطعاءاء51-اء بمنطدءط1 اتلقلناطم لعمسسمسقطتك3 

50 لعسسمعطن8 علط باعطزلاعو*؟7 1ع1-3111اء ,جمتععللتلطى4 قاط لعمسمقطك8 ,تمماكتضتاءج 
4 بلتتتوع8 ,علتتدل/1 ان*عةطط ,تمقاوء0 

ندهكآ-1 18201 صلم ستعقطء34 أ للة1-)”تصلعظ-اء ب,طحلتتلطةث متطا 0عسستخطتك8 ,تمعاوءجك 
.52 ,اتتالاع8 ,علتتد1/1 03101[ ,أطودسر1آ 

بأطهتك-اء 12550 122:01 رمدططى حتدكطأا نط1 ,قطفكلد1 لس 'غقعاعطع1 ,تلخ مط ممنطهءط[ رجمزك 


.70 ,2.1 بكتتاع8 


كا بتاكنا/[ ,علونتطدوع1 قط جتأطعك1 ['تسسععن 11دلء ,لعصسطة مط ممستوعلن5 مستمم>1 ,تممتوطة]” 

-71»)*1ع(1-ل'تمددعانا 1 عتإتسمصدواة اتاكلتقكاء5-وء ,منللعمد1]5 ود ['ناطط ,ع220نتتمةقعاوة]' 
.5 بالتالاع8 ,تطوتث ا 'تاطقاتكا ان عددآ رع وتسفدرو) 

.010 بلناطممو] ,181:1 93/1 توكم بأوع؟ء ولع*1 درول[ 3م ,ماعءل18 ,مداتزه1' 


طن بلتتكن/8 بتمةط8211 أطعاء11-اء دكا رع واعوع1!-اء لتفكلة لمنطرءع؟ ,520005 بتممعمقع]” 


لتق اكلكلة 8 رع توتمتهممت لط -اء غعتتقء71 :12 بسحاعء1 [نندسلا 15 0112510 لتنطرءك بتلمدجماء1' 


1281. 


-اء ©؟ سسمسكطداء طهلة 15 12959534 ,عاطهة5 اأعمسسمسعطرك8 تلمع]ا تلخ صتط أعمسعطد8 ,توعمقاع]؟ 
.6 ,2.1 باتتاع8 بتقمطتنآ[ أءطعكاء71 بسلا 

انث ,اكللطتفكلة8 خخنلنت>ا ,ناا «رععع]1 :عن ,ع 1أسهاء'1-1*ناناتقطع1' ,تلثظ م1للء413 1051" 
1200 

بلدء1' 001012آ ,عع مهسن 11 سن»”طا ١76‏ ع1ء قاع"1 مدل تتسلوظ اتأأمطء 1" 0 مقط طن 8/1 ,نتعكاننا1' 


6 ,13تعلطث ,تتفلمكجةلا طتتهة1 عاعنا]' 
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,695-5359 لتعطناج علط1 يهلة' ؟؟ علاءع© أططع ع1 عنأوكددو 1 قطزوء للاحصء بمستطمءط[ لعصطك بتلئقة7؟ 
4 بلتتدوع8 ,تمتدادأاء طعاعاء81 اء 

تمقلم35 لالجك01) حتدعلمث بنتعغصطةلاآ ©؟ أعلزظ علصزوع1عواء'1 2222215 ,اأعسطاعكلة ملدست؟ 
04 ,تتتمكلامطخط 

بقتقعلهث باتفلصدجهم كنا ,تاكتناءة5 زوع1ء واع'1 تسهاكا بلدعدم؟ 

تتطدوء11 لسن غو ج17 7 تسقاكا انتتطتده؟" ,لعصسطخ مط 0عمستعطتك8 متللتكمء؟ ,تاعاءم 
.2003 ,5.1 ,تحطتهاو[-اء طتعد/ة ”تدا كبصسة/1 لوحف ' متدووءعظ تعلط1 ,تسقلة' [نع 

,5.3 بلتتالاع8 رعلدكلةآ1 لتطعوء1/065 ,الأعصط ناء ماتقردج نطهة1' ,13عطئال سنا ثسسكل4' “رع زد ,تمعاعم 
.153065 

.8 ,5.1 بلتحدزء8 رعتإتصسطللاء طنطتدا لن*عهج1 رممأكدطط؟ لسع متادء1” ,تمعاعم 

«آء ستحج4' ؟؟ لانعدءع! -اء علتدعاع11 صخ ' 1-15»9921ء ,تمتخ طلا لتحمطلة/8 طفللتحتدت) ,تتعجطهصسرء2 
بأنتاء8 ,كوعتاآناء قتتطل 132 ,تقطاءعك8 علمعدعلنلطة نطة1 بلتوع1 لمنطمعد؟ 85 لكمعاكم1 


00000 


كتلتطدكآ-لء تتنطول9ء © 5ئ81 كصمق لن”عة1!' علم#7عتتتقطث لعصسسعطنلط ح7عتساكة ,تلامع2 
,هتلكا ,11023 ددا 


02 ,5.15 تتتتوء8 يمتؤواء24 انا صنل تددر بسقلة-اء ولتامقططة/7 صاط صنلل ناتوقطكا ,لاععارءم/ 


2349 


)1182( 


11 


1 821:2-783 لتتاطزعةك/1 


تلفجة) 


1 الطع110 متموعام 


1 9 4 5 4 


0 دعنمءع7051) 215112501311251111؟1 نط1 ستص” 11022720 ٠‏ 02727211 .1 


53 تلاتلا آ 


لنتلاة8 .1 


1 تططع110 ستموعام أوعاء5ع21 تناع توتلعطاظ متسمعام 


1ع دع 1مع:0159ع86 لتمرعا م 


تلظ عاء 1 علدعمخ وعل”* ع8 كلكلج1آ1 


511011115151 ماتوء5 


لاك معناعلا! علا] متممعا حر 


1ع د15 ناء:15الزع 1 متماوعصاط 


(ثطة5) متطنكاعام هلآ عاظ مستمرعا م 


811251 1 


أوعاعوع/2 اكتاعاظ منطدلاىم 


للتة مضع صابزءج عاظ مانطدلامظ 
1 م01 للأطمكا سعك]1 


111 


161 511211311 لانطولام 


احلخ ماناع نظ 1-علماء1/1 
1 م7 5م 021 متسمتكلة 8 


أوعاء 15 ا85عع1676عمنلاة8 
1ع 2 اأعتتوتطه/طا لاه 7 


متصتاء نوإتطفطط اكنائتهة؟ متتتط” 0) 


101 كتم33 


11 لتتنضاع0301صا2) مسزكلن) صتطدلام 


111 


1 76 لللة! متساعات متنطذلاكمط 
أوعاء 1/15 251مما0) 


(قصة5) متماكاعام هلآ عاظ ستدمعام 


8151 1 


أوعاعوع اوتاعاظ منطدلامظ 


1ع و1 511211311 مد 'طذلام 


متصسكالةة لمعلخ مناع8 [-علماء1/1 
عع اكه ع7 كمان) 


11 


511 متمتكناتهة؟ ما ناعحكحظ [-علاء1/1 
51 251مما 0 


11 لتطا0[002015 ممتكلت صتنطذلاىم 


1111 


1ل 7 2126151 لآ علظ متمطاع[ا م 


8151 1 


لتماكتلمع ا متناع حاط [-علماء11 
عن ع٠‏ حملن متمتا8 ,تع1كلهل0مدوادآ 
1 أوعلملاظ ع1ل01212) نكا 


تكتاة/ تلمع 1[ متناع لوط [-علاء1/1 
1 8151 


حمطنتناة8 .3 


لطتناةظ .5 


حمطتتاة8 .6 


لستناةظ .7 


طتناة8 .8 


لمتناة8 .9 


مسئلاةظ8 .10 


سئلاةظ8 .11 


مسئلاةظ8 .12 


ممتفكلمة ,اكللمملد8 عتكلنك1 ,اكقطء1 ع٠‏ تووطوعه1 ,اعدنات مستطمسصسلطى عاظ ,متعز تعلتط داع حطوط 0152 


3250 


1991 


تمة 5311 متاع ]8 [-علماء1/1 


1ل متلا انهواعنان) ماتنطدلامظ 
1 أ1وعتتتلاط 012131 انحا 


الك لكا 


١ ١‏ طلاخ عاوتاعاع ته 1دءدآ متوة0 
تغة/ المع ا مااع تحاط [-علماء1/1 


011 نلصة© عز8ظ ورعل8 110216 
1 8151 


11 
1 أناء(جنان) مد 'طدلامظ 


2ج لتك 8535 مععتناظ أععاعتة11 03501 
[دعاع15 [وعلاعممصلاظ منتلاظ 


عاعوع/3 نلعا 


1 0 ناظ متمترعائاءع1ءل1 مترعكاة 0 
أعاع قد عاتززوع20]! تلمع ا متوة0 
مناناظ محا 0 كتلمط كاعلمرعام 
الك كك لال كله | 


1ع 1ص5ولطا0 للمندكة عنرعاجنن 
هج نمك 1535 مععتااظ أععاء قط 1ىة0 


0 11 عمخ1/11612 
عاعوءع8/1 تلاعاآ 


ناظ متصتاعا كلاءلآ مترعكاة 


اعطتاكعن) عا8 امتقطتدا ستمتواءلا نوكم[ 
منكنا8 مد[ 0 12015 01314 دام 


12101 طاعلصاع التلمع كا م1 


1 01251 لل 81 عنرعاد نا 161 


متمنسعقمطا 0) عآه0 لآ صتمزوكء 1 متدكم1 
1 111101 


1م01 نلءط متجتم0 176 اتكتاجامصدعلصسا 


لكأن 
12151 72201 متمتذطء ا متوكم[1 


متتملطسدح]ا ع تتجدط مترعللعوء) 
1 110061601 مسعلع11200 


1ننلمة تمهساء 1 ' ع اعلمعلء18 
111 


1161 
تدك مم[ 0 عأ0 لآ متصتولء ]ا موكم1 


أوع1اء1/65 51قممآل0 جاممععلصسا 


معلتمء لا ع7 تتجووط متتعللعوء) 


أوعاء1/65 تتمعلما متصمعمم عادر 
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“تعلستاء 11 عاعصدن) املسدددلمط كنال ستره 15 .2 


:(4) 5201351 أعمتتط متصسقط متام ممصسآباط عل صننستناة6 طهلا تس زوع مم طمن ك1 ع تإتممص زع[ 5 اباطصة و1 


7 
9 
1 
1 
/ 
ُ 
1: 
9 


حت ياوا 


:(لى) 52/1851 50111211 قنقة لآ كتتط مقصسآناط عل سنتنستاة6 طهلا تسمه زوع مح طمن ك1 ع إتممص رع[ 5 اباطصة و1 


252 


:(8) 523/1951 أعمتتط منمقطكتته مقمسلس6 عل متستاةط تاعلمآ أدعممطمة !1 ع ترتممدوعلن5 اناطاصة و[ 


:(8) 523/1851 501011511 نطق !2115 قطنا نا0 عل سمتست1[ة5 تاعلمآ أزدع صم طم 3 نكا ع ترتممصوعلن5 اناطامة) 15[ 


:0©) 53(7:1951 أعصتتاط منمقطكناته مقصسل نا عل ستتستناةط ونه مونوخ أوعمقطم 13 ء تممص زء1ن5 اباطمة) و1 


:(0) 523/1851 50111111 نطق 2115 متقطنال نا عل مننستاة6 062 ددتزخ زوع مقطم ةن >1 ء ونممصرع1ن5 اباطمة و1 
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الد/رة 


آنآمطنى !ش18 !”1110 8:11[11 21خ 1100 بسعاد11 بتقسدآ ,0008لا 

مصناء5 1/6 .10 2101 :لتمسطوتصة(1) ,دعا 101012 “للللتلف1 78 >الاتتم1 ال[ اللرطدعم 
للوعاءداء1 حطهادا) 1تعلسئلاظ من٠ط‏ ع عععواء5 ,(للخآ]تاطم د 

10 1032306 حتهاه تتععامة22ا 7 251ءع20 صا لعصطعلطا ممتلنك طتتةط ,162 نظ 

ه02 فللاكقتصحة:13 «رزقلتكا عاط لتمتقلطة تمتكقططوادب؟ طتتد100201 1٠76‏ 0022215) عماكتلمع![ متطه الماك 


.كا وتمطتط هآ[ حفط عمتاعجنا تحط 


.20 كلقتطاون01 طعلمنناة6 كلا للماؤ تتعدء لله 1نتره 1-127 لاطه111 متم'ع2220ع110آ1 

اعنز عللكاعو عاط حمما عتعاعاءدعطط اكتناء كملتغطا 32و17 علقلتلا صتتحلاه15102 علممنتاة6 معط رعلرعوط 
اأقلطة متتدلا1510201 17 تتفلتنصمعا اكنتلمتاعع علتل صند“تلمجه) رعلم2موء 80‏ .عتاوتدسلتء؟ 
عاط ولمسلتضتاوع62511 1٠76‏ متلاكنا عاط اعتوعلكلاء تتوتاعتوتكاه يعلمماعلط للحمسنجملاوتهءا تتعاعاع وعدم 


.أ وتمسطتقلمة 182202 علط اععلة عللتل تأعداع1 


تمتداك1 لتلعاتستعامزة لصتل كلدلصتكة ‏ للمتقصى©. صتصتطمئتا صتم:علمقجهءم1] 
,11062220 تصتكعاعلال! .متذكتاكتتط علاط طعتتقع لتاطهعا [عمعع أكتناء لكاوع) عاعمعرة عوعاعواع؟ 
اعقططة طتتوقلنا عأدكلاكلقط ,جتتتتتتحل 202ك1مط علط 01162 حلصامقتته لكلهم 1١‏ لكلده حلمتطماكا 


كا وتقصعة/8ز تصاطمنك1[ حامتاكن عط تحص[ ا/اعسستلامط 


متمطقطكتاط عنا مملجهز علا اكجهتنز آء ,ادعصلتلء غاموع1 متماعمط يتسمتمصكلد؟ 012 ع2ع1 نظ 

ع8 008متل ‏ 2تتتلمصطدكلاعبج لالعاعزعع 176 1دعمملتامتاء صتتداعتية غتعتكعط علمتدلضساوهل1ويهعا 
كا وتمطا ا عتأوعكاءومعع علا 1دعمطلتاع؟ 

متتعدء 1٠7‏ لتلاعناط ,علمئلاةط اعمضاظ :تلم كلدصمطونطآه معلمتتاةط عن جتمتفممكتلة') 

ع7 203206 ,عكا علمتلاةط تاعصناعنا :عمتعلاكلطما متتعدء علستئاةط تعمكعلا يفمتجفملنتهما 


6 فتتجتاتها 4لة0مسقلتصم! لقعم 6 أكعلتط مخطذللث ,تصسعلدا مدعل كلملسكمعة تلقجون 


.“اا وتمصلتع؟ ع5 عمعاعوع :زم علتاط 
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الشف اانا 


12 01 8515 [ذاللخ راللخ 181725110411011 للف بلاعادط (إدنرآ 40008لا 

21 206 بنط لعكتكتءمنا5) ,كزوعطا عأهدامء120 ”,1[آ]لخلتتلة1 478108:5 27500 028 80016 
.7م1050 عتدطهاد]) ععمعء5 كرنامتعنتاعكاآ لمه 7(م50صملتطط ,(للخآ] ناكلخذد دطاءد غمقنلط 

5 170 ,ع2280ع10 تتحامطءد عطا نآط عات 1735 (اتتقطه1' 5 ع2220ع170) عآههط خنطل' 

طنتة1 01 لمعل عط (6 غ1 ع0 ع1 .عأعصسطعل/8 مسمتلناك طنه1 01 طعلتعطذ امه ,عع لاز كتمع لتحم 


عله متذايو:ء ه10 عط طاعتط1ا صا عله600 2 ع1 م1 صصمنط 0عكاقج عط طعطم1؟ أعمصراعكة8 متلناك 


.15عطم50طلتطم تتعطاه طعا ععمع ع1 5تلمعدان 


كقلة امع 5تاعامقك عدعط1' .5تاعأمقطء 580 المع 01 كأكاكطمك غ001 ع32320ع1210 ع1" 

ع25220ع110 .تاعطم11050طم داعع:اع56 5عنا55ا1 [دعتطم050ائطم لعاتامك1ل عه ذه م0ععتع3 عطا للد 
017 2211210 15 غقط6ا عطتة للمتقطت)-1ج نآ 0ع011مع1 15 أقط؟ا ماععتتاعء6 د5عناوك1 عوعطا 0ع21متطامء 
102 10313061 1م5200 2 ا له عع تتكططا لدعتطم1050ئطم لعطتامصصاد 6غ امد :5تتعطمهدملتطم 


أمعادمه كلا لمماكمعلطنا مده عل0دع1 كتهدمة0ه نه 


عطا 01 2ه عطا صا تنتطم50ص0اتطم عنتصتماة] عنهء700 01 1ع200 2 15 ع[همه0ط اع2220ع110 
عللتاوعد عطا جاععتاء6 ع260010 عله2ء200 عطا معت حفط عل23دء10 .عتامسط متقدطم0 
وعلام35 علتاء 'كاعاكء أهطا 'طتلدع1 عغطا اعدع1 10 اعمصقمط عطتامعاءد 15 مددع1 امه ععلع1امصا 


10 277. 


6011031105 320 العا 100105 01 اعمطممط عغطا صا 735 طاأعتوعدع1 كلطا 101 50003 عط1' 
عطا عمتمتدايءدء له عمزلقمة ,دععمعع018 عطا عمتمتحامعءء /ز5 دعامم معنت عععطا طلس 
ع1 عطا ,0مناع 106000 عله 01 كأكاكطمء طاعتتوعوع1 عط1' .عامم 1006 عطا ما 15هم تكتوووععع0 


66 لوةء17ء5 و5علتناعما تتعامقطء اعوط .0م1كناآعممء 2 له كتعامقطء 


تعامقطء 0ممعه5 عغطا ,اأعدمططة كتلط له امطاتتة عط د5عع660010مطة تعامقطك أذعط عط1' 
عطا غتامطدة ككللةا #عأمقطء لعتطا عغطا ,أمتتعكتاطمطط عطا 01 غمعسيعاعتطعجد عطا كمتحامعدء 
5 ععغقطا علطلا ما عمتلتتدعع1 ع3220ع110 20ة المتقطت) حلة 01 712755 عطا عع اع لامكتتهمتطامه 


.(متاعع تتاوع:1 تإلتل0 ,ععع1امطعا 6005© ,170110 عطا 1ه وتتسرعاط) 
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الخلالاصه 


كتاب التهافت في المحاكمة بين الغزالي والفلاسفة - لخوجه زاده البرسوي (المتوفى: 
8 تحقيق ودراسة؛ رسالة اعدّت من قبل الطالب: لؤي حاتم يعقوبء وبإشراف: 
البرفسور الدكتور مفيد سليم ساروهانء لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أنقرة قسم الفلسفة والعلوم 
الدينية (الفلسفة الإسلامية). 

ألّف هذا الكتتاب من قبل قاضي العسكر وشيخ السلطان محمد الفاتح العالم خوجة زاده 
وبأمر من السلطان محمد الفاتح» عندما طلب منه أن يكتب كتاباً يوَضّح له فيه اختلاف الغزالي مع 


الفلاسفة. 


وقد احتوى كتاب التهافت لخوجة زادة على اثنين وعشرين فصلاًء تضمّنت الفصول جميع 
المسائل الفلسفية المتّفق والمختلف عليها بين الفلاسفة» حيث قارن خوجة زادة هذه المسائل بين ما 
أورده الغزالي وبين ما حكاه الفلاسفة وبأسلوب سلس وبلغة فلسفية مُبسّطة يستطيع القارئ أن يجد 
ضالته في مكتواها. 

ويعتبر كتاب خوجه زاده نموذجًا للفلسفة الإسلامية المعتدلة في عصر الدولة العثمانية؛ 
حيث وقف خوجه زاده في كتابه هذا موقف الوسط بين النقل والعقل وبأسلوب علمي غايته منه 
الوصول إلى الحقيقة التي يطمح إلى معرفتها كلّ ذي بصيرة. 

وكانت دراستنا لهذا البحث عن طريق تثبيت النصّ ومقارنته بثلاث نسخ خطية مع ذكر 
الفوارق» وتحليل وشرح ما وجب شرحه في الهامشء وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة 
فصول وخاتمة. تناول الفصل الاول التعريف بالمؤلف وأثره؛ وجاء في الفصل الثاني تحقيق 
المخطوطهء وأما الفصل الثالث فقد احتوى على مقارنة بين أراء الغزالي وخوجه زادة في المسائل 
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